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قا ة الحداول 001 |[ | | | 0 | |[ |[ |[ | APRES‏ | 
شكر وتقدير ١‏ يز SEEDS SSeS Maestro‏ ز 2 ز ز ز ز ز ز ا ا 
مقدّمة Ne moi ae SE int‏ 


تمهيد: تحليل العلمانية من النواحى التاريخية والأيديولوجية والسياسيّة .. Yo‏ 


الولايات المتحدة الأمريكية 


الفصل الأول : العلمانية السلبيّة واعتراض اليمين المسيحي 


ME meurent net (YA NAAN) 
التنوّع الديني وتطور العلمانية السلبية‎ : UJ الفصل‎ 
EU eae IENE aa (VAAN _ YY) 
القسم الثاني‎ 
فرنسا‎ 


الفصل الثالث : العلمانية الحازمة والتحدي المتمثل 
فى أنصار التعددية الثقافية 


la | NON SE ae ak (YA ۱1۹۸0) 
الفصل الرابع : حرب الفرنستين ونشأة العلمانية الحازمة‎ 
rom means (AAA _ YVA4) 
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JU! القسم‎ 
Ls 


الفصل الخامس : العلمانية الحازمة والتحدّي الإسلامي 


m (YA ۱1۹4۷)‏ وج لوادج روه سويد NY cms sms‏ 
الفصل السادس : التغريب وظهور العلمانية الحازمة 
TIF carcan 7-08 (۱44۷ AT‏ 
خاتمة يي > ةي 2 2 2 2 2 2 2 2 2 212 2 2 2 2 1212 1 1 1 g Sr‏ 
الملاحق 
المللحق (أ) : أنظمة الدولة ‏ الدين 
فهرس ب ۱۹۷ بلدا OU mess‏ 
الملحق (ب) : التنمية البشرية والدين الرسمي في VIR ca (AL ١75‏ 
الملحق (ج) : أنظمة الدين ‏ الدولة في ET‏ بلدا مسلماً م VIR‏ 
الملحق (د) : قرارات مجلس الأمن القومي التركي» YA‏ شباط/ 
فبراير ۱۹۹۷ 000111 0 1 
المراجع  ———————————————————ToÓ‏ 
A‏ 
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قائمة الجداو J‏ 


الموضوع الصفحة 
أنواع أنظمة الدولة والدين PE sms‏ 
سياسات الدولة تجاه الدين في المدارس ا ا YS:‏ 
التنمية البشرية والدين الرسمي تت دبا يي B‏ 
أنظمة الدين والدولة في ET‏ بلدا مسلماً 1000 D‏ 
العلاقات التاريخية وظروفها sles OL!‏ الدولة العلمانية Nb ses‏ 
مجموعات في أحد التسلسلات الواقعة بين العلمانية الحازمة 
والعلمانية السلبية 1-9 1[ 1[ [ز[ 1[ 1[ 1 1 VA rose‏ 
OLY II‏ المتحدة الأمريكية وفرنسا: أسلوب الاختلاف TM e‏ 
Lu 5‏ ورا Ê uaa ali es Aul‏ 


أهداف الجماعات واختياراتهم السياسية في الولايات المتحدة 45 


الأيديولوجية وتغيينات المستشارين Olay des‏ مسح ici‏ ا 
الطالبات المسلمات اللاتى ترتدين الحجاب 
في العام الدراسي» ۲۰۰۴ — ERS sors ۲٠۰۰۵‏ 1111 


القوانين ¿ الأساسية بشأن العلمانية في فرنسا (۱۸۸۹-۱۸۸۱) .. YY:‏ 


الإصلاحات الكمالية الأساسية RESA‏ و له TEN pace nt‏ 

المستويات الحالية للتدين r‏ المجتمعات التركية» 

والأمريكية› والفرنسية ——— متعم ديد TMG‏ 
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شكر وتفدير 


Syl‏ أن az ul‏ بالشكر إلى cou Lp if sae‏ على دعمهم لي في 
أثناء تأليفي هذا الكتاب ‏ الذي Sisal‏ أطروحتي لنيل درجة الدكتوراه 
أساساً له - Gas‏ بالعمل مع كوكبةٍ رائعة من المستشارين في أثناء 
وجودي في جامعة واشنطن؛ لذا أجد لزاماً علي أن أذكرهم بالخير في 
صدر هذا الكتاب» وهم على النحو الاتي: 

ویشات كسابا GI‏ أسدى A‏ بالغ العون في شحذ معارفي في 
مجال سياسات تركيا وتاريخهاء col» LS‏ بيننا مناقشات طويلة في هذا 
الصدد. كما كان ستيف هانسون بمثابة مصدر إلهام بالنسبة إلي حيث 
حملني على دراسة الأفكار والأيديولوجيّات على نحو يتسم بالجديّة GUN‏ 
ui‏ صووة قال ge Ped‏ 

فضلاً عمّن سبق» pd‏ طوني جيل إسهاماتٍ iue‏ في سياق قيامي 
بإجراء تحليل حول الدين والسياسة من منظورٍ تطغى عليه سمات المقارنة 


والعالمية. كما واظب طوني على تذكيري على نحو دائب باش 
الحسابات Zn)‏ والسلوكيّات الاستراتيجية للفاعلين من البشر. 


علاوة على من تقدمواء يستحق جويل مغدال أن يحظى بنصيب 
الأسد من العقدير والفخر من lad ttle‏ مدان السكوات الست 
الأشيرة؛ al‏ ساعاتٍ طوال في id,‏ وتنقيح cola ce Liss‏ هذا 
Lu OLS‏ في ذلك باحترام Ga Sis ie‏ وإبداع عقلاني. كما 
شجّعني جويل Lal‏ على Bij}‏ التعقيد الكامن في الظواهر السياسيّة. 
وامتلاك رؤية موجّهة تنبثق من سير الأمور. 


\\ 
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بالإضافة إلى هذاء ساهم توران كاياأوغلوء زميلي في العمل طيلة 
خمس سنواتٍ» فى هذا العمل من خلال نظرته النقديّة العلميّة والتي 
Gre,‏ إرضاؤها. | 

كما cosi‏ مؤسستان أدواراً أساسية في الأجزاء التالية من عملية 
التأليف؛ حيث Die‏ في قسم العلوم السياسيّة بجامعة ولاية سان دييغو 
على زملاء من أصحاب الرؤية الثاقبة؛ ولا سيما رون كينغ الذي كان 
بمثابة مصدر تشجيع ودعم دائمين لي. في الوقت الذي كانت فيه المنحة 
- التي شرفت بالحصول عليها بعد نيل درجة الدكتوراه من قبل مركز 
دراسة الديمقراطية والتسامح والدين التابع لكليّة الشؤون الدوليّة والعامّة 
بجامعة كولومييا - بمثابة Loi‏ خظيمة ey‏ التنقيحاث النهائية لهذا 
العمل. 

أدَى آل ستيبان» مدير مركز دراسة الديمقراطية والتسامح Cpls‏ 
دوراً Case‏ من خلال دعمه الدائم وأفكاره الملهمة. 


ولا LT‏ إيرا Oe IS‏ وفيليب اعامبرغر -افي, uus aS‏ - اللذين 
De Lis‏ تزويدي بتعليقات هامة عن الفصول التي تدور حول الإطار 
النظري والولايات المتحدة الأمريكيّة. 


كذلك لا يفوتني أن أذكر ديئيس لاكورن ‏ أحد الباحثين الزائرين في 
مجال العلوم السياسيّة ‏ الذي زوّدني بتعليقاته على تحليلي لنمودجَي 
أمريكا وفرنسا. 

- “we . 2 * * x - 

قام المسؤولون في كل من معهد العلوم الانسانية التابع لجامعة 
واشنطن ومعهد أكتون لدراسة الدين والحرية بتقديم الدعم المالي 
اللازم ؛ لإجراء البحث الميدانى الخاص بهذه الدراسة. 

كما cul‏ كميل كارأوغلى ables‏ ناخيقى ما لا يمكن نسيانة .من 
حسن الضيافةء فضلاً عن مد يد العون لي في التواصل مع مسلمي 
Los‏ افق Gb case ail ll‏ على Cond! lae]‏ فى A‏ 

كما واصل حميد بوزارسلان تقديم الدعم المؤسّساتي من خلال 
مدرسة الدراسات العليا في العلوم الاجتماعية. 

NY 
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بالإضافة إلى ما سبق» pli‏ سميح فانير بتقديم دعوةٍ كريمةٍ لي؛ 
لتقديم مشروعي أمام حشدٍ من الجمهور الفرنسي من بين طاقم 
مسنتشازية. فى Cid!‏ الذي اتلقيت افيه. التخذية. Ue JY viele a E‏ 
بالتفاصيل» على مدار عملي في فرئسا من جانب فالنتين زبير. 

أما فى ما يتعلق بالأبحاث التي اضطلعت بإجرائها في تركياء فأدين 
فيها بالشكر والعرفان ‏ في المقام الأول GUIS‏ زوجتي» زياد الدين 
وأدفيج آكبولوتء اللذيّن مذا يد العون لي في ما يتعلق بإجراء 
الاتصالاات - رجال السياسة. 


ul‏ في ما يخص الأبحاث التي عمدت إلى إجرائها في الولايات 
المتحدة EK‏ فقد أسهم كل من كريستوفر سوبر وجيريمي جن 
بالجانب الأكبر من العون فيها؛ حيث أفدت إلى حد بعيد من وراء 
تعليقات هذين الخبيرين الاستثنائيين في ما يتعلق بالنموذجين الأمريكي 
والفرنسي. 

يتضمّن مسرد المراجع SU‏ بأسماء الأساتذة الأكاديميّين في دول 
أمريكا وفرنسا وتركيّا الذين أدين لهم جميعاً بالشكر» على مشاركتهم لي 
برؤاهم الخاصّة في Las‏ المناقشات التي دخلت فيها معهم» والمقابلات 
التي أجريتها معهم. 

كما az ul‏ بالشكر إلى المحرّرين ‏ لويس بايتمان وكينيث والد 
وديفيد ليغ ضمن العاملين في المطبعة التابعة لجامعة كامبريدج على 
تشجيعهم لي بتقديم المشورة في خلال مراحل عمليّات المراجعة 
والإنتاج» وكذا أعرب عن شكري تجاه اثنين من الحكام المجهولين على 
ما قدّماه لي من نصائحَ غاليةٍ. 


كما تتضمّن قائمة من تفضّلوا بالإسهام من خلال ملاحظاتهم النقديّة 
في إخراج هذا المشروع إلى النور الأسماء الآتية: 


خوان لينزء وجوان سکوت. ونيلوفر غول» وكارين بارکي» وجون 
copy‏ وأندرو esl!‏ وتيد جيلين» وراجيف بهارجافاء وجاري جاکېسون» 
ودانييل فیلبوت» وشارل كورزمان» وجايمي AS ple‏ وفريد عبد النورء 


Ww 
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ومارك هال» وجون «Ou‏ وكاترين ستينجير» ومادافي ماك كول» 
وروني شرايبر» obs‏ تاربلي» وفارهاد خوسروخافار» ss‏ بوتوني»؛ 
وجان إيرك» وعلي إحسان آيدين» وجوناثان لورانس» وإيميت كينيدي» 
وميتين ss CR‏ آرات» وبيرنا تورام» وإيرجون أوزبودون» وكمال 
L5 pS LeS y «ob IS‏ يتشي» وحسن CLS‏ وحكن يافوزء وبنجامين فورتناء 
وسيهان «JUS S‏ وزوهتو آرسلان» وإيد ويب» وبيكيم آجاي» وأليز 
ماسیکار» وجورج غافریلیس» pbs‏ هاشمي» وبيرول (OU AU‏ وصبان 
كارداص» وسيرين بيلج» ورمضان كيلنش» وسينيم اصلان» وإيتجا 
أوغورء وإيصيك أوزيل» وآردا أبيك أوغلوء ومصطفى جوكشيك» 
ومورات سومرء ومحمد علي دوغان» وزينب صاحين» وحاتم إيتي» 
وأحمد يوكليفين. 


كما أود أن أعرب عن شكري تجاه كل من أسهموا بتزويدي 
بتعليقاتهم الملهمة على مختلف أجزاء هذا المشروع الذي à‏ عرضه 
وتقديسمه فى col aie Pis‏ وجاسعات» يما فى ذلك : يال وپریتسٹون: 
siaa EN gs acil gf y oa pip‏ والمدوسة igal‏ وراي bi‏ 
دييغو» وفيلانوفاء وولاية آيواء وبريغهام يونج» وكلية الدراسات 
الأفريقيّة التابعة لجامعة coud‏ وكليّة العلوم السياسيّة في باريس»› 
وجامعات كاليفورنيا oly)‏ دييغو)ء وواشنطن (سياتل)» وويسكونسن 
(مادیسون)» UG sl) er‏ . تشامبين)» واوتاوا» cols bosse‏ 
WG PT‏ 


كما يتوجب علي إحقاقاً للحق - of‏ أقرٌ OL‏ بعض أجزاء هذا 
الكتاب Es‏ من بين فقرات المقالات التى سوف أوردها فى tga Le‏ 
حيث: Sl ke Jel‏ والعرقان إلى الناظرين al lath gil‏ 
المجال للاستفادة والاستعانة بها؛ وهى كالاتى: «العلمانيّة السلبيّة 
والحازمة: الشروط التاريخيّة aiit oil‏ الأيدير lily ie Ad‏ الدولة 
تجاه A‏ و«العلمانية وسياسات الدولة والمسلمون في أوروبا: 


«Passive and Assertive Secularism: Historical Conditions, Ideological Struggles, and )١( 
State Policies towards Religion,» World Politics, vol. 59, no. 4 (2007), pp. 568-594. 


\é 
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تحليل المدرسة الاستثنائية ais al‏ و«إعادة تأويل العلمانية فى 5 LS‏ 
النموذج الخاص بحزب العدالة والتنمية». 


pes‏ ولیس yz ol Syl apes‏ عن شكري تجاه $e‏ أفراد من 
عائلتي واصدقائي ost‏ تشجيعهم ودعمهم لي. 

كما لا يفوتني أن أذكر قيام زوجتي زينب أكبولوت كورو بقراءة 
مخطوطة هذا الكتاب بالكامل قراءةً نقدية» على الرغم من انشغالها في 
الوقت ذاته بكتابة أطروحتها لنيل درجة الدكتوراه. 

فى «Ales‏ أهدي هذا الكتاب ss T"‏ أشخاص» لحبهم - 
الخالي من كل b‏ أو غرض » وهم: زيلب ESSET,‏ أوجور )0 NAT‏ = 
04 وسيسيك كورو. 


«Secularism, State Policies and Muslims in Europe: Analyzing French Exceptionalism,» (Y) 
Comparative Politics, vol. 41, no. 1 (2008), pp. 1-19. 

«Reinterpretation of Secularism in Turkey: The Case of the Justice and Development (Y) 
Party,» in: Hakan Yavuz, ed., The Emergence of a New Turkey: Democracy and the AK Parti (Salt 
Lake City: University of Utah Press, 2006). 
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في خضم JUNI‏ الكارثيّة المترتبة على الحرب الباردةء يتعاظم الدور 
الذي يؤدّيه الدين على الصعيد السياسي في مختلف أنحاء العالم» وقد كان 
هذا الاتجاه بمثابة أحد التحدّيات الخطيرة أمام علماء السياسة الذين 
انصرفوا ‏ بوجه عام إلى إجراء الدراسات المعنيّة بالدين والشؤون 
igs JU I nes Lo‏ أمام علماء القانون والفلاسفة 
Le T PUE‏ تتقيد هذه Vu Seal‏ سیا فى SLY‏ 
المعحدة. ن:قالمعتى t pando!‏ اللتعديل الأول أو aS stall BAIL‏ فى Le‏ 
ن eA Lily Soul] tls‏ التصويت» ومن «Se X Un‏ سرا 
depen‏ من علماة: السياسة على إجخرك Gite De coLul ss‏ :فى OLS‏ 
العلاقات بين الذولة والدين» على الرغم من OF‏ عددها لا يزال Hayama‏ 
بالإإضافة إلى تزايد أهميّة الدين على صعيد الشؤون السباسيفء ققد AS‏ 
لانزواء اثنين من العوائق القديمة دورٌ مؤثرٌ في إحداث هذا التغيير. 


)\( كينيت Ms‏ وكلايد ويلكو كس قاموا بدراسة وتحليل المجلة الرائدة للعلوم السياسية 
Sips oF e yo 3451 Qe . American Political Science Review (APSR)‏ هذه المجلة lasts‏ 
وعشرين sy) Lis Yu‏ عنوانها على تعبير ديني"' و«تعنى بشكل كبير بالدين». وكان القانون العام 
والفلسفة السياسية الموضوعين الآخرين اللذين أعطيا A*‏ فى المئة من المقالات. انظر : Kenneth D.‏ 
Wald and Clyde Wilcox, «Getting Religion: Has Political Science Rediscovered the Faith‏ 
Factor?,» American Political Science Review, vol. 100, no. 4, (2006), pp: 523-525.‏ 

Anthony Gill, Rendering unto : الأمثلة النادرة حول التحليل السياسي المقارن تشمل‎ (Y) 
Caesar: The Catholic Church and State in Latin America (Chicago, IL: University of Chicago Press, 
1998); Stephen V. Monsma and J. Christopher Soper, The Challenge of Pluralism: Church and 
State in Five Democracies (Lanham, MD: Rowman and Littlefield, 1997); Joel S. Fetzer and J. 
Christopher Soper, Muslims and the State in Britain, France, and Germany (New York: Cambridge 
University Press, 2005), and Gary Jeffrey Jacobsohn, The Wheel of Law: India’s Secularismin 
Comparative Constitutional Context (Princeton, NJ: Princeton University Press, 2003). 
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كانت العلمنة بمثابة العائق الأول الذي أذّى إلى انضراف كثير من 
علماء السياسة عن التعامل مع الدين على نحو يتسم بالجديّة؛ OB‏ الدين 
le,‏ لهذه النظريّة هو عبارة عن إحدى الظواهر «التقليديّة»» التي سوف 
ex‏ تهميش دورها في آخر الأمر في إطار عمليّة العصرنة» التي تتضمّن - 
على سبيل المثال لا الحصر - التحوّل إلى الصناعة والتحضر والتعليم 
الجماعي" مما يدفع بيبا نوريس ورونالد إينغلهارت إلى القول بأن gel‏ 
الاقتصادي» والمساواة الاجتماعيّة ‏ الاقتصادية» والتنمية البشرية SH‏ 
في مجملها إلى إحداث تغيّرات طويلة المدى في ما يتعلق بتأمين 
اليرت الأب التق nées‏ بير إلى قري القيم والمعتقدات 
ea clu LOSI,‏ وهو ما يعني تاختضاز» cn OF‏ محکوم عليه 
بالانزواء في المجتمعات Pate)‏ على الرغم من sasl Adj chia‏ 


من يوجهون الانتقادات إلى انظرية à‏ العلمنة» وفي هذا السياق نتعرّض إلى 
ce‏ السوق الديبية لكق Js‏ من رودني ستارك ولورانس إياناكون 
وأنطوني جيل بوصفه أحد ob bl‏ المنافسة x aJ‏ العلمنة؛ حيث يشدّد 
أصحاب هذا المنهج على عدم تراجع الاحتياجات الدينيّة الملحّة لدى 
الأفراد فى استجابة لما يعرف بعمليّة العلمنةء فالمشاركة الدينية ‏ على 
gap at‏ من هنذا تعدكر وفقاً لسعرف جرة Plat]‏ الساجة إلى 


Steve Bruce, God Is Dead: Secularization in the West (Malden, MA: Blackwell, 2002). (Y) 
Pippa Norris and Ronald Inglehart, Sacred and Secular: Religion and Politics Worldwide (t) 
(Cambridge: Cambridge University Press, 2004), and Ahmet T. Kuru, «Review of Sacred and 
Secular: Religion and Politics Worldwide,» Comparative Political Studies, vol. 38, no. 10 (2005), 
pp. 1300-1304. 

åhus وفقاً لهذه المقاربة» فإن قانون الدولة للدين يجعل الأسواق الدينية غير فعالة‎ (0) 
المشاركة الاجتماعية (مثلاً في أوروبا الغربية)» حيث إن انعدام التشريع يعرّز الأسواق الدينية‎ 
التعددية والتنافسية التي تستوفي بشكل فعال جميع الاتجاهات الدينية وتزيد من المشاركة الدينية‎ 
Rodney Stark and Roger Finke, Acts of Faith: Explaining the : في الولايات المتحدة). انظر‎ Sua) 
Human Side of Religion (Berkeley, CA: University of California Press, 2000); Rodney Stark and 
Laurence R. Iannacconne, «A Supply-side Reinterpretation of the «Secularization» of Europe,» 
Journal for the Scientific Study of Religion, vol. 33, no. 3 (1994), pp. 230-252; Anthony Gill, 
«Government Regulation, Social Anomie, and Protestant Growth in Latin America: A Cross- 
National Analysis,» Rationality and Society, vol. 2, no. 3 (1998), pp. 287-316, and Lawrence A. 
Young, ed., Rational Choice Theory and Religion: Summary and Assessment (New York: Routledge, 
1996). 

Norris and Inglehart, Ibid. لانتقادات محورية» انظر:‎ 


\A 


Al Arabi Library PDF 


“ا كين . فضلاً عن هذاء يعتمد غيرهم ممن يوجهون الانتقادات إلى 
نظرية العلمنة على الأجزاء الصالحة منها؛ فعلى سبيل المثال يؤكد 
خوسيه كازانوفا فشل النظريّة في التنبؤ بما يلي : 


C‏ انحسار دور الدين من حيث فقدان الايمان وتضاؤل المشاركة 
PN‏ 


(Y)‏ تكييف الدين lay‏ للحاجات الفرديّة بالتزامن مع انحسار أهميته 
على المستوى العام. 


يضح من هذا OF‏ الجزء الوحيد الصالح منها تأكيدها تراجع سيطرة 
الدين على غيره من العوالم» ومنها على سبيل المثال» السياسة 
والاقتصاد والعلم. أما بيتر برغر فيرى أن نظريّة العلمنة لا تملك سوى 
تفسيرين صالحين قحسب؟ Ges‏ أولهما بالعلمبة فى المجتمعات 
EET |‏ من حيث تراجع المعتقدات Ql‏ وانحسار مشاركتها. في حين 
يتناول التفسير الآخر ‏ على وجه التفصيل - ظهور صفوة علمانيّة «dalle‏ 
PERS‏ في ENA‏ حياة علماني في مختلف sisi‏ العالم بمعزل عن 
التقاليد المحليّة السائدة في المجتمعات التي يعيشون (les‏ وهو ما 
يعني باختصار eue ol‏ الاجتماع قل ol‏ | أقل تقد Nw‏ تقيّدا بنظرية Aaah‏ من 
ناحية» وأكثر Les‏ بالدور الهام الذي يؤدّيه الدين A‏ المستوى العام من 
ناحية آخرق: 

Ui‏ المصدر الثاني في ما وراء هذا ga i‏ من جانب علماء 
السياسة فهو عن التعامل مع الدين P‏ نحو rx‏ بالجدية» فقد كانت 
الحجة التقليدية التي تدفع بأن الدين لا ينبغي أن LE load Sk‏ 
على المستوى العام في إطار ği‏ نظام حكم ديمقراطي حديث. 


هذاء ونجد OF‏ فلاسفة من أمثال جون رولز ويورغن هابرماس قد 


Jose Casanova, Public Religions in the Modern World (Chicago, IL: University of (1) 
Chicago Press, 1994). 


Peter L. Berger, «The De-secularization of the World: A Global Overview,» paper (V) 
presented at: The Desecularization of the World: Resurgent Religion and World Politics (conference), 
edited by Peter L. Berger (Washington, DC: Ethics and Public Policy Center, 1999), pp. 10-12. 
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طالبوا ماتا ob‏ تسود Jiscst All‏ الخطاب العام كما SU‏ 
ضرورة مشاركة الناس في المداولات الديمقراطيّة من خلال طرح مبادئهم 
الدينية جانباً؛ UON‏ كانت السبب وراء عرقلة عمليّة الإجماع نتيجة 
للجوانب العقائدية فيها. 

وقد قام بعض أولئك الفلاسفة في ما بعد بإعادة التفكير في الدور 
الذي يؤدّيه الدين على المستوى العام» وقد شدّد رولز على أن الليبرالية 
السياسيّة ينبغي ألا Es‏ أحد المبادئ الشاملة التي وضعت التحدّيات أمام 
الرؤئ العالميّة سواء العلمائيّة SN gh‏ على جل oP gn‏ وقد A‏ 
بإرساء مفهوم «الإجماع المتشابك» الذي قد يفسح المجال في المناقشات 
العامة أمام الرؤى ORL‏ وقد ذهب تشارلز تايلور إلى أبعد Le‏ 
ذهب إليه راولز عن طريق إعادة تفسير «الإجماع المتشابك» على أنه أحد 
سبل التعايقى بين أشكال الطاب العلمائية OVE Ay‏ 


من coo sl del‏ فقد. Oy Kee ot‏ آخرون على أن أشكال الخطاب 
الديني لا تختلف عن المناقشات الأيديولوجيّة؛ ومن B qi‏ تزخر - 
على cem JE‏ والسعة 2 بالشوؤن. العامة 5 AS‏ القريد shard gle dla‏ 
الأصوات» فى الأديان كافة؛ فهى قد تحتمل كلا نوعى التفسيرات 
الديمقراطيّة والفاشستية (السلطوية) في oly OF‏ | 


نخلص - من وجهة نظر ستبان - إلى ob‏ العلمانيّة ليست هي الشرط 


John Rawls, A Theory of Justice (Cambridge, MA: Belknap Press of Harvard University (A) 
Press, 1971); Jiirgen Habermas: The Inclusion of the Other: Studies in Political Theory (Cambridge, 
MA: MIT Press, 1998), and The Structural Transformation ofthe Public Sphere: An Inquiry into a 
Category of Bourgeois Society, translated by Thomas Berger (Cambridge, MA: MIT Press, 1999). 
John Rawls, Political Liberalism (New York: Columbia University Press, 1996). (4) 
Jürgen Habermas, «Religious Tolerance - The Pacemaker for Cultural Rights,» ‘Lal انظر‎ 
Philosophy, vol. 79 (2004), pp. 5-18, and «Religion in the Public Sphere,» European Journal of 
Philosophy, vol. 14, no. 1 (2006), pp. 1-25. 

Daniel A. Dombrowski, Rawls and Religion: The Case for Political Liberalism (Albany: (\ +) 
State University of New York Press, 2001), and Andrew F. March, «Islamic Foundations for a 
Social Contract in non-Muslim Liberal Democracies,» American Political Science Review, vol. 101, 
no. 2 (2007), pp. 235-252. 

Charles Taylor, «Modes of Secularism,» in: Rajeev Bhargava, ed., Secularism and Its (\\) 
Critics, Themes in Politics Series (New York; Delhi, India: Oxford University Press, 1999). 
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SA‏ التي الا يسنن SEB call cited‏ من lai] ajo‏ عر القبول 
المزدوج» في ما بين الدولة والديانات» على النحو الذي تجلّى في وجود 
الكنائس التي أنشئت في عدة دول ديمقراطية واقعة غربي ML gyal‏ 
يشير كازانوفا إلى مدى إسهام الدين بصورة إيجابية في الحياة العامة امن 
خلال الدفاع عن القيم التقليديّة» وطرح الأسئلة حول الدول والأسواق. 

وحماية الصالح العام في مواجهة النظريّات الخاصة بأنصار us‏ 


تشكل slau! Ul‏ الدين من SLL‏ العامة إشكالية الها 
خصوصيتها بالنسبة إلى أصحاب النظريّات السياسية» ومنهم على سبيل 
المثال» نانسي فریزر؛ توجه الانتقادات ul‏ فكرة توحيد المحيط العام 
النى من uibs‏ أن gu‏ = شكل Seul‏ - على جات ile‏ مجموعات 
Lu‏ وعرقيّة واجتماعيّة. تؤمن فريزر بضرورة إفساح المجال أمام وجود 
عدة مجالاتٍ بديلة ومتنافسة في إطار أي Cl aes pone‏ بحق. وهو 
ما يسمح بالتنوع OP aul‏ خلاصة القولء o]‏ هؤلاء العلماء يشدّدون 
Seles hr‏ بين Ses Satan D el‏ لذا 
Lis‏ تفاعل الدين Bagel‏ بو ماشو ا من shows dp»‏ مجرد 
السؤال Le‏ إذا كان ينبغي أن يتفاعلا مع بعضهما Laine‏ من ads‏ 

حك في Uie‏ غنيم Mui. ou dd‏ السياسة بعينهمء أو بوجهة 
النظر التقليدية المقابلة لعموميّة ميّة الدين» قد N‏ يزال بإمكانهم x‏ إجراء 
دراسة تحليلية مقارنة حول العللاقات بين الدولة والدين. ويرجع ذلك 
إلى سببين نتعرض لهما في ما يأتي : 


Alfred Stepan, «The World's Religious Systems and Democracy: Crafting the «Twin (\Y) 
Tolerations»,» in: Alfred Stepan, Arguing Comparative Politics (New York: Oxford University 
Press, 2001). 


Casanova, Public Religions in the Modern World, pp. 228-229. (Y) 


Nancy Fraser, Justice Interruptus: Critical Reflections on the «Postsocialist» Condition ( t) 
(New York: Routledge, 1997), pp. 69-98. 


Clarke E. Cochran, «Introduction,» in: Mary C. Segers and Ted G. Jelen, eds., A Wall (\ 0) 
of Separation?: Debating the Public Role of Religion, Enduring Questions in American Political 
Life (Lanham, MD: Rowman and Littlefield Publishers, 1998), p. xiv. 


(التشديد فى النسخة الأصلية). 
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أولا: يتسم مثل هذا التحليل بكونه أكثر صعوبة ‏ على سبيل المثال - 

تجدر الأشارة إلى Las à OÙ‏ ودا د من بين AN GOS YL‏ 
وفع عليها اختياري» وهي الولايات المتحدة وفرنسا وتركيا ‏ هي التي 
شهدت إجماعا على وصفها Lib‏ دولة علمانيّة. يعزى السبب الرئيس في ما 
وراء الاختلاف بشأن الولايات المتّحدة الأمريكيّة إلى دستورها الذي لا 
يشتمل حرفيّاً على مفاهيم «الدولة العلمانيّة» أو «الفصل بين الكنيسة 
والدولة» أما فى ما يخص 5 Ob US‏ المشكلة تكمن فى سيطرة الدولة على 
الاسلام؛ وهو الأمر الذي يبدو (LS‏ بالنسبة إلى إحدى الدول العلمانيّة. 

سوف أتناول هذه الألغاز بالشرح في معرض هذا الكتاب بالكامل. 


Lei‏ فى ما يخصٌ العقبة الثانية» فهى تتمثّل فى فكرة تفرّد كل دولة 
من حيث ظروفها الخاصة التي تحكم العلاقات القائمة بين الدين والدولة؛ 
وهر ها يجعل من Lol je ol ze} Olay a paali‏ مقاوتة ghee‏ تتجلى 
هذه المشكلة د de‏ وجة التحديد - فى الحالات التى أعكف على دراستها 
OV‏ الولايات المتحدة وفرئسا US sy‏ يُنظر إليها بوجو عام على UT‏ دول 
استشنائية؛ فأمريكا يُنظر إليها على أنّها دولة «استثنائية» UY‏ المجتمع 
«الغربي» الوحيد الذي يتمتع بمشاركة قويّة ومستمرّة للكنيسة. أن نقول: 
إن فرنسا أيضاً يُنظر إليها بوصفها دولة استثنائيّة» Of‏ هذا قد يكون بمثابة 
إسهاب لا طائل وراءه؛ بيد أن المرء قد يعني له أن يقول: إن كلمة 
«فرنسي» هي إحدى مترادفات كلمة «استثنائي»"؛ ففرنسا هي الدولة 
الوحيدة الواقعة غرب أوروبا التي تلجأ صراحة إلى استخدام مصطلح 
«جمهورية علمانية» في الدستور الخاص بها. 


UN.‏ إلى US,5‏ على كبا gars UN salut Dye‏ ينين 
Serif Mardin, «Laïcité en Turquie et en France: Propositions pour une meilleure (17)‏ 


compréhension.» Cahiers d'études sur la Méditerranée orientale et le monde turco-iranien, vol. 19 
(1995), pp. 5-34. 
«L’Exception francaise: mythe ou réalité?,» Sciences humaines, no. 46 (septembre- (\V) 


novembre 2004). 
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هانتنغتون"''. على الرغم من JS‏ هذه الاستثناءات» فهناك أوجه شبه 
Loge‏ بين الخالات SSS‏ من nasa OÙ Isls‏ إجراء all‏ 9 : إن 
مصطلح العلمانيّة - وفقاً للتعريف الخاص بهذا الكتاب ‏ يستأثر بأوجه 
الشبه - محل الحديث ‏ في الوقت الذي يواصل فيه إلقاء الضوء على 
أوجه الاختلاف ee‏ تحظى مثل هذه المقارنة بنتائج هامّة قابلة للتعميم 
على الدراسة Sell‏ بالدين والقوون Keel‏ 


Local spi حرق‎ BAAN بمنظريع‎ - leh عذا‎ tie. 

المقآرئة .عن الأعمال: Mek’‏ التى. تدوز حول العدين المجتمعى أو 

es all‏ 40 وسن Das‏ الفلسفية التي sydd‏ سرك العلمائية كإجدق 

OM CMT‏ وى Cardi Sel‏ الى سر يول تقض الملا 

RS sal gia,‏ الفظاب. والعلاقات wey VE LL‏ الأعمال 

Student gied برصقها‎ Sida lye االفى كقور‎ Bgl oy BM 
Pu Ze. ul 


نقدّم في الفصل الآتي Last‏ نظريّاً حول الألغاز والمناقشات 
Jas, cds JI‏ بالساققة مسألة اتتقاء NL‏ ولسعشرف bY)‏ 


Samuel P. Huntington, «The Clash of Civilizations?,» Foreign Affairs, vol. 72, no. 3 (\A) 
(1993), pp. 42-43. 

)14( مجلس الدولة الفرنسى أصدر تقريراً عن العلمانية فى £ LY‏ الدولتان الوحيدتان اللتان 

des V‏ إلى الاتحاة الأوروبى الت تمت ذراستهما فى هذا التقرير هما الولآيات المتحدة الأمريكية 
وتركيا. انظر: Conseil d’Etat, «Rapport public: Reflexions sur la laïcité,» pp. 377-382, <http://‏ 
lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/044000121/0001.pdf>, (accessed on 20 March‏ 
.)2008 

Casanova, Public Religions in the Modern World, and Norris and Inglehart, Sacred and (Y +) 
Secular: Religion and Politics Worldwide. 

Charles Taylor, Secular Age (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2007). cys) 
Talal Asad, Formations of the Secular: Christianity, Islam, Modernity (Stanford, CA: (YY) 
Stanford University Press, 2003); Joan Wallach Scott, The Politics of the Veil (Princeton, NJ: 
Princeton University Press, 2007), and Elisabeth Shakman Hurd, The Politics of Secularism in 
International Relations (Princeton, NJ: Princeton University Press, 2007). 

Yael Navaro-Yashin, Faces of the State: Secularism and Public Life in Turkey. (YY) 
(Princeton, NJ: Princeton University Press, 2002), and Esra Ozyiirek, Nostalgia for the Modern: 
State Secularism and Everyday Politics in Turkey (Durham, NC: Duke University Press, 2006). 
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النظري وبدائله» تفسيراً حول الأدوات المنهجيّة ومصادر البيانات» ونقدّم 
شرحاً للمضطلحات ols Et‏ الضلة. 

يلي ذلك فصلان 55,5 فيهما على كل من الحالات الثلاث. هذاء 
ونخصّص أحد هذين الفصلين لما يأتي: 

(Y)‏ السياسات الحالية للدولة تجاه الدين» وعلى وجه التحديد» في 
مجال التعليم. 

ile es Dayle الصراعات‎ Les JR cll GES (Y) 
القرار.‎ 

Li‏ الفصل الثاني من كل مجموعة فنتناول فيه بالبحث» الأصل 
التاريخي ومسار الصراعات الأيديولوجيّة الحاليّة. ينظر في المصدر 
التاريخي ومنحى النزاعات الأيديولوجيّة الحاليّة. فضّلت ‏ على نحو 
يتناقض مع البديهة - أن أضع الفصول المعاصرة قبل الفصول التاريخيّة ؛ 
لأنها تقدّم تفسيرا لكل من المتغيّرات غير المستقلة (اتجاهات السياسة 
حيال الدين) والمتغيّرات التفسيريّة (السيادة الأيديولوجيّة والصراعات). 

يلي ذلك الفصول التاريخيّة التي تتبع أصول السيادة الأيديولوجيّة 
باستخدام أحد المتغيّرات التاريخيّة (النظام القديم القائم على التزاوج بين 
الملكيّة وهيمنة الدين). وتتضمّن الخاتمة مراجعة مقارنة للفصول التجريبيّة 
ونتائجها القابلة للتعميم. 
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تمهيد 


تحليل العلمانية 
من النواحي التاريخيّة والأيديولوجيّة والسياسية 


قامت لجنة ستاسي (Stasi)‏ التي تضم عشرين أكاديميّاًء وناشطاً 
اجتماعيّاً فرنسيّاًء برفع أحد التقارير التي تدور حول العلمانيّة إلى الرئيس 
جاك شيراك في الحادي عشر من شهر (كانون الأول/ ديسمبر) Yer old‏ 

هذاء وقد حازت توضية اللجنة الصادرة فى شأن a‏ قانون ag‏ 
إلى حظر استخدام الطلاب للرموز الدينية في المدارس الحكوميّة. بقبولٍ 
لدى السلطة التنفيذية والمشرعين في فرنساء وعلى الرغم من أن الهدف 
الرئيس من القانون كان موجّهاً نحو الحجاب الإسلامي» بيد أن القانون 
قد شمل أيضا الصلبان «الكبيرة)؛ وقلنسوة اليهود (al wl les‏ وبعد 
الحكومة الأمريكيّة بنشر «تقريرها الصادر في عام 7٠٠١‏ حول الحريّات 
الدينيّة MAS gl‏ وفى المؤتمر الصحفى المصاحب لصدور هذا y pal‏ € 
أجاب السفير جون هاتفورد على الأسثلة الآثية: 

س : ماذا كان رد فعل سعادتكم تجاه قرار الرئيس شيراك بحظر الحجاب؟ 

السقيرة إن Gala del‏ الأصاسية عن بين TETUER Glu‏ 
بما في ذلك قضيّة الحجاب في dm‏ ذاتهاء هو ضرورة أن يتمتع الجميع 


جاتب de Sol‏ فالرئس شيراك يسعى AY god‏ على lave‏ العلمائية 


Yo 
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المعمول به في فرنساء hs prt JU‏ یری في اعتقادي أن Lis‏ الما 
غير قابل للنقاش. . . بيك Lal pb EST‏ في أن تكون حرية NUT‏ 
غير قابل للنقاش. كما أشار aT‏ القادة المسلمين إلى أن تلك المبادئ 
me‏ قر إلى اكير NES CNN E m roc‏ تجند. أن 
m‏ من البلدان. pap‏ ارتداء الحجاب. .. Ge‏ يرتديه hl‏ من 
دون توافر أدنى & في إثارة الاستفزازء بل يعتقدون أنه مظهر من مظاهر 
ولائهم ومعتقداتهم Ea)‏ التي لا ننظر إليها في حين ll‏ تتسبّب في 
إيقاع الفرقة بين الناس. 

سؤال: هل تعني سعادتكم بحديثكم هذا دولة تركيا؟ 

السفير: تركيا ستكون bed s‏ آخر من البلدان» Pos‏ 

وانطلاقاً ate 544 Lis‏ سعادة tyre quii « M e‏ تسيل ساي 
BL‏ بين coU JE‏ المتحدة الأمريكيّة. حيث يُسمح للطلاب بإظهار 
رموزهم CE‏ وفرنسا حيث il pale Jd‏ مثل هذه الرموز الدينية 
في المدارس الحكوميّة؛ وتركيا حيث تحرم هذه المظاهر في > 
المعاهد التعليميّة والمدازس والجامعات الحكوميّة والخاصّة على حد 
سواء. الأمر الذي يدعو إلى إثارة الحيرة فى ما يتعلق بموقف هذه الدول 
القلاث عو ST‏ على الرقم من أن كلا متها لها سباستها التسمشعلفة التي 
تنتهجها JU‏ إظهار الطلاب للرموز الدينيّة» بيد GOL‏ تشترك ‏ في نهاية 
gel‏ — في Mille das lee Li‏ عد due‏ سمعاة أساسيانة 


أولاهما: OF‏ المنظومات التشريعيّة والقانونيّة تسير جميعها في إطار 
Ule‏ بمعنى Li‏ لا تخضع للرقابة Syl‏ المؤسساتية. 
ois‏ الذول Cay bas sled V‏ لها ارقي ارش ذاق لا هرف اهاد" . 


«Release of the 2003 Annual Report on International Religious Freedom,» 18 (1) 

December 2003, <http://www.state.gov/s/d/rm/27404pf.htm > . 

(Y)‏ فى التعريف عن الدولة العلمانية» يۇ كد بعض الباحثين على (Y)‏ فصل الكنسية والمسجد 

D. E. Smith, «India as a Secular State,» in: Rajeev الحرية الدينية. انظر:‎ (Vy عن الدولةء‎ 

Bhargava, ed., Secularism and Its Critics, Themes in Politics Series (New York; Delhi, India: 
Oxford University Press, 1999), pp. 178-183. 
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على الجانب الآخرء نجد أمثلة أخرى على دول إما أنّها قد سنت قوانينها 
وأنشأث محاكمها الدينيّة على أساس المنظومات التشريعيّة والقانونيّة التى 
تعمل في إطارها «دول دينيّة». أو Lei‏ اعترفت بدين رسمي لها «دول ذات 
«til, Azo colit‏ أو Lel‏ تعلن عن موقفها الرسمي العدائي حيال 
الديانات dale ding,‏ سن SNL Gil sel UNE‏ «دول. متاح JO AD‏ 


نعرض في الجدول الرقم )١(‏ توضيح التباينات بين النماذج الأربعة 
سالفة الذكر التي تشرح علاقات الدول بالدين. 


الحدول الرقم )١(‏ 
أنواع أنظمة الدولة والدين 


الدولة الدينية دولة ols‏ معتقدات 


دینه à‏ راسخة 


col ul‏ المملكة |اليونان. الدانمارك | الولايات المتحدة 
العربية Ud m | SS! 642 gant!‏ 
الفاتيكان 


XD RU E ed 


الفصل التام بين الدين والدولة ليس مصرحاً به في الدستور كما e]‏ لا يشكل ) مسألة عملية في 
العديد من الدول. أما الحرية «a Ml‏ فهي معلن عنها في الدستور tai Haies‏ ؛ على الرغم من 
أنه Uis 311555 5 os)‏ آنا 5455 AN‏ ولة علمانية لتسمح بالحرية الدينية 
(Y)‏ بالدين» أعني هنا مجموعة من المعتقدات تشير إلى كائن فوق الطبيعة» هو عادة الله. فى 
هذا التعريف» لا Vy ole NE poe‏ الآيديولوجيات مل الماركسية us‏ : 
)£( للنماذج المماثلة. انظر : James E. Wood, Jr., Church-State Relations in the Modern World:‏ 
With Historical National, International, and Ecclesiastical Documents and an Annotated Bibliography‏ 
(Waco, TX: Baylor University Press, 1998), pp. 81-88; John T. S. Madeley, «European Liberal‏ 
Democracy and the Principle of State Religious Neutrality,» West European Politics, vol. 26, no. 1‏ 
pp. 1-20, and W. Cole Durham, Jr., «Perspectives on Religious Liberty: A Comparative‏ ,)2003( 
Framework,» in: Johan D. van der Vyver and John Witte Jr., Religious Human Rights in Global‏ 
Perspective: Legal Perspectives (The Hague: Martinus Nijhoff, 1996), p. 36.‏ 
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وعلى الرغم من أن هذه الدول لصت على Lol‏ دول علمانيةء إلا 
أن coU JE‏ المعحدة Lis ESV‏ وتركيا las‏ اححماماً كبيراً 
Bld‏ الديائةة smug‏ إليها في الكثير من مظاهرها الخارجية› حيث 
تتكس مجموعة daly‏ هن المققارقات في السياسة التي pesi‏ كل 
منها على النظم واللوائح ر الح ا ل ملك FROM intl‏ 
dam lass‏ اسا ا فنجد of‏ المناقشات التاريخيّة والمعاصرة التى 
تدور BLL dye‏ فى هله الدؤق COU‏ ترجه الاشازة. إلى etat‏ 
بأععبارة RS eal dele‏ الرئيسة cons‏ هنذا إلى أذ mou‏ التى 
تنتهجها الدولة إزاء الدين فى المدارس أمر مثير للجدل؛ OY‏ الجماغات 
المداهصة ازل Sh‏ تمكل النظره AL‏ لجل الشاب pt‏ لهم 
أسلوب حياتهم. 

th,‏ على ما تقدّمء تركز هذه الدراسة على ست سياسات من أكثر 
السياسات المثيرة للجدل ألا وهي: 


)١(‏ الملابس والرموز الدينيّة التي يعمد الطلاب في المدارس الحكومية 
إلى ارتدائها. 

(Y)‏ الشعائر التي يتم أداؤها في المدارس الحكوميّة 

(Y)‏ التعليم الديني في المدارس الخاصة. 

(E)‏ التعليم الديني في المدارس الحكوميّة 

)0( التمويل الحكومي للمدارس الدينيّة الخاصة. 

(D‏ أداء شعائر الصلاة داخل المدارس الحكوميّة. 

)0( استخدمت الكثير من المصطلحات لوصف الملابس الخاصة بالمرأة المسلمة. وهنا نورد 
الكلمات الإنكليزية وما ipsa‏ باللغة الفرنسية والتركية Headscarf (Foulard, Bardortusu or‏ 


Turban)‏ ويعني غطاء «uel JI‏ أو ما يوضع حول الرأس t‏ في حين أن Veil (voile, pece)‏ هو الحجاب 
ويغطي Veila> J|‏ . يعني Lal‏ في aS Sl‏ الحجاب (Hjab, Tesettur)‏ « أو ارتداء ملابس متواضعة 


بشكل عام . Chador (Tchador, Carsaf)‏ هو ثوب أسود يغطي الجسم بأكمله من الرأس إلى القدم. 
اأنظر: Lina Molokotos Liederman, «Religious Diversity in Schools: The Muslim Headscarf‏ 
Controversy and Beyond,» Social Compass vol. 47, no. 3 (2000), pp. 373- 375, esp. 380, note 16.‏ 
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على الرغم من ديناميكيّة عمليّة تشكيل السياسة العامةء بيد Gh‏ 
الدول لا ages UIE‏ مسارات Le‏ ومستفرة Ges‏ فى ها Glan‏ 
بسياساتها العامّة إزاء الدين؛ فهناك تباين Ge‏ واضح بين سياسات 
الدولة إزاء الدين في الولايات المتحدة من جانب» وفرنسا وتركيا من 
جانب آخرء ففي أمريكاء يُسمح للطلاب بإظهار رموزهم الدينيّة وأداء 
قسم الولاء للبلاد الذي يتضمّن عبارة «أمة واحدة» إله واحداء Li‏ في 
فرنسا dad $US sy‏ أن الدولة تنتهج سياسات تتناقض US‏ مع هذا 
الموقف في ما يتعلق بهاتين النقطتين» وحتى في ما يتعلق بقضايا 
السياشة الأخرئ» تسود لهجة إيجابيّة إزاء الدين فى الولايات المتحدة 
ERAT‏ التقيضن سن AMORIS galled!‏ ترط auf lat‏ 
في المدارس التركيّة ارتباطاً مباشراً برغبة الدولة في التحكم في مسألة 
الديانة» وبحظر التعليم الديني الخاص» في حين تقدّم الحكومة 
ule Las all‏ الوئيرة تفسها ‏ السويل اللمداوس LSU SES SW‏ 
قامت هذه المدارس بالتوقيع على Aie‏ يقضي بقبولها سلطة الدولة عليها. 

يبدو Cle‏ على الساحة. OF‏ الحظر المفروض على تنظيم الصلاة في 
المدارس يسير على النهج ذاته» ويكشف التحليل المتعمّق النقاب عن 
وجود بعض المفارقات؛ ففي فرنسا وتركيّاء نجد OF‏ المبرّر الأساس 
لقرار الحظر هو أن الصلاة تتعارض مع lw‏ العلمانية .وسماتها السائدة 
في المدارس العامة. 

من ناحية أخرى» يتضح of‏ الأساس المنطقي الذي يكمن في ما 
وراء اتخاذ هذا القرار فى الولايات المتّحدة يتمتّل فى أن الصلاة فى 
المدرسة تنطوي على Js yp‏ النفسى» للطلاب من NE‏ المعتقدات 
LUE LS 25,4‏ | 


Lee v. Weisman, 505 U.S. 577 (1992), and Santa Fe v. Doe, 530 U.S. 290 (2000). (1) 
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الجدول الرقم ( 
سياسات الدولة تجاه الدين في المدارس 


الديني T‏ للمدارس 


الولايات المتحدة 
RE‏ يكية 


المصدر: الملحق Ai)‏ 


بمعزلٍ عن هذه السياسات المحدّدة في المدارس» يتّضح Lai‏ من 
خلال الحالات الثلاث وجود اتجاهين سلوكيين متباينين إزاء الدين فى 
asa‏ العام لكل منهاة فقي الولايات المتحدةة بود Die Qua, RUE‏ 
واضحة iii el 5] glee‏ وهو الأمر الذي يغيب وجوده ف في النموذج 
Geb‏ في كل Qué Cae FUS a LSS cu‏ عبار TUS gd‏ على 
واجهة العملة الأمريكيّة. كما جرت العادة على أن يتضمّن القسم 
الرسمي» بما في ذلك أداء الرئيس لليمين الدستوريّة» على عبارة «ليكن 
الله في عوني»» Wey‏ ما يصاحب ذلك وضع اليد اليسرى على الكتاب 
المقدس: كما تستهل جلسات الكوتغرس الأمريكى ob‏ يقوم أخد 
القساوسة بتلاوة الصلاة» كما تفتتح جلسات المحكمة العليا بدعاء «حفظ 
الله الولايات المتحدة والمحكمة الموقرة». فمثل هذه الخطابات 
والشعائر الدينيّة العامة لا وجود لها في تركيًا أو فرنسا. 


وتقير eda‏ التناينات: فى انفسى sal‏ الأسغلة المخورية حول السبب $153 
اعاب WH Silken‏ المتسدة GA GeV‏ الما إزاء Eat‏ 
في الوقت الذي تستثنيها سياسات فرنسا وتركيا إلى حد كبير؟ أو بعبارةٍ 
أخرى» من الواضح أن المتغيّر الرئيس الذي يحكم هذا الأمر هو وجود 
cult‏ بين السياسات قجاة الدين: Leb Sy‏ الانجاهيج الاين قى سياسة 
الدول العلمانية الثلاث. | 
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أولا: | km oJ‏ المتصارعة 
العلمانية السلبيّة والعلمانية الحازمة 


أغيتقد of‏ سباسات الدولة ]5 الدين QUU‏ كتقيجة el al)‏ 
alé otal fl‏ الرس القع mnt‏ عليه فى قل LL‏ 
العامة إزاء الدين في غالب egi Laat) dit‏ سى ba xal‏ 
الشمالية والصين وكوبا) هو التفسيرات المتباينة للأيديولوجيّة الشيوعيّة 
فى حين ol‏ المصدر فى عدة دول dus‏ (مثل إيران والمملكة e‏ 
السعودية) هو التقاهيم OLY tS!‏ في القت الذي تغتاتر فيه 
dys toe‏ قاق سؤسسات Jed tS‏ المرحان والداتيارك واكسلكة 
المتحدة) إلى الأيديولوجيات الشمولية مثل: الشيوعية والإسلام. على 
الرغم من أنها تشهد بعض النزاعات بين جبهات اليسار واليمين في ما 
يتعلق بتشكيل سياسات الدولة ذات الصلة بمثل هذه القضاياء ومنها على 
سبيل المثال لا الحصرء شطب بند GLU)‏ من بطاقات الهوية والتعدديّة 
الثقافيّة» والموقف الحيادي للدولة إزاء جميع Maus‏ 


ad (V)‏ استخلامت lee‏ تعبير أيديولوجيا Va‏ عن GIL GLE US‏ غملانية واغتياديةاء :مما 

يجعلها أكثر وأكثر ضبابية ومنعدمة التناسق أكثر من الأيديولوجية. الأيديولوجية هي مجموعة من 
الأفكار المتعلقة باليوتوبياء وبالتالي فإنه من الأسهل إدراكها وتصنيفها وتحليلها. Les‏ يؤكل ستيفن 
هانسون» الأيديولوجيات هين «زسمية وصريحة» ومتسقة YS pony do‏ التخب السياسية»: فى 
حين أ الثقاقات تين poy ed cheery‏ «متناسقة اسيا والايمسلك تماما الاس MYERS‏ 
مؤسسي 1v‏ انظر: Stephen E. Hanson, «Review Article: From Culture to Ideology in‏ 
Comparative Politics,» Comparative Politics, vol. 35, no. 3 (2003), p. 356, and James Scott, Seeing‏ 


Like a State: How Certain Schemes to Improve the Human Condition Have Failed (New Haven, CT: 
Yale University Press, 1999). 


U. S. Department of State, «2007 Report on International Religious Freedom,» (A) 
> http: //www.state.gov/g/drl/rls/irf/2007 >, (accessed on 8 May 2008); Jason Kindopp and 
Carol Lee Hamrin, eds., God and Caesar in China: Policy Implications of Church-State Tensions 
(Washington, DC: Brookings Institution Press, 2004); Robert W. Hefner, ed., Remaking Muslim 
Politics: Pluralism, Contestation, Democratization (Princeton, NJ: Princeton University Press, 
2005), and Madawi Al-Rasheed, À History of Saudi Arabia (New York: Cambridge University 
Press, 2002). 
Lina Molokotos Liederman, «Identity Crisis: Greece, Orthodoxy, and the European (4) 
Union,» Journal of Contemporary Religion, vol. 18, no. 3 (2003), pp. 296-297: Per Mouritsen, 
«The Particular Universalism of a Nordic Civic Nation: Common Values, State Religion and 
= Islam in Danish Politial Culture,» in: Tariq Modood, Anna Triandafyllidou and Ricard Zapata- 
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نظراً إلى الدور الهام الذي تؤدّيه الأيديولوجيّة السائدة في تشكيل 
سياساث الدرلة Sb‏ تغييرها يجبي fes Mess‏ في السيامية؟ daly‏ 
نموذجين على هذا هما النموذج الإيراني بعد انتهاء حكم الشاه» والنموذج 
الروسي بعد انتهاء الحكم الشيوعي. وعلى الرغم من وجود عدة أسباب 
وراء قيام الثورة الإيرانية وانهيار الاتحاد OO Sled geld‏ إلا أن J'y‏ 
الأيديولوجي قد أضفى مميزات على النتائج المترتّبة على كل منهماء من 
حيث الخروج blk‏ جديدة لتوجّهات السياسة العامة؛ فحل الإسلام 
الشيعي في أعقاب الثورة الإيرانية محل الأيديولوجية العلمانيّة السائدة في 


- 


أيام حكم الشاه» وقد كان لهذا الشرخ الأيديولوجي تداعياته الواسعة 
النطاق على العلاقات بين الدين VU UE,‏ فى الاتجاه نفسه» تنجد OÙ‏ 
القضاء على الفكر الشيوعي في الجمهوريّات السوفياتية السابقة قد GS‏ 
بدوره إلى ظهور تحؤلاات CDs, ws‏ فلم تعد روسيا ‏ في الوقت 
الواعن ب فن بين آلدرل المناعضة للدين؟ بل ضارت als le Uy‏ 
بعلاقات إيجابيّة مع الكنيسة الأورثوذكسيّة"'» كما تحاول من ناحية 


Barrero, Multiculturalism, Muslims and Citizenship: A European Approach (New York: Routledge, — 
2006), and Joel S. Fetzer and J. Christopher Soper, Muslims and the State in Britain, France, and 
Germany (New York: Cambridge University Press, 2005), p. 33. 

Theda Skocpol, «Rentier State and Shi'a Islam in-the Iranian Revolution,» Theory (\ +) 

and Society, vol. 2, no. 3 (1982), pp. 265-283, and Steven L. Solnick, Stealing the State: Control and 
Collapse in Soviet Institutions (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1999). 

Said Amir Arjomand, The Turban for the Crown: The Islamic Revolution in Iran (New (\ \) 
York: Oxford University Press, 1988). 

Sabrina P. Ramet, Nihil Obstat: Religion, Politics, and Social Change in East-Central (Y) 
Europe and Russia (Durham, NC: Duke University Press, 1999). 

Alexandre : بالنسبة إلى سياسات الاتحاد السوفياتي الماركسية والالحادية تجاه الإسلام» انظر‎ 
Bennigsen and Chantal Lemercier-Quelquejay, Step'de Ezan Sesleri: Sovyet Rejimi Altindaki 
Islám 'in 400 Yili, translated by Nezih Uzel (Ankara: Selçuk, 1981). 

بالنسبة إلى أثر الأيديولوجية الماركسية على السياسات السوفياتية بشكل «ele‏ انظر: Stephen‏ 

E. Hanson, Time and Revolution: Marxism and the Design of Soviet Institutions (Chapel Hill: 
University of North Carolina Press, 1997). 

Irina Andre Papkov, «Orthodoxy and Democracy in Russia: New Interpretations,» (1) 
(Ph.D Dissertation, Georgetown University, 2006); John Anderson, «Putin and the Russian 
Orthodox Church: Asymmetric Symphonia,» Journal of International Aairs, vol. 61, no. | (2007), 
pp. 185-201, and Alexey D. Krindatch, «Changing Relationships between Religion, the State, 
and Society in Russia,» GeoJournal, vol. 67, no. 4 (2006), pp. 267-282. 
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أخرى أن تحوز رضى المسلمين من خلال سياسات معيّنة» ومنها على سبيل 


Li‏ فى الدول العلمانيّة» Gt‏ الصراعات الأيديولوجية بين فكرتين 
متبايئتين حول العلمانية بغرض ee)‏ وتشكيل سياسات الذولة بصفة üle‏ 
في سياق Le‏ يمكن أن alls‏ عليه jour‏ «العلمائية الحازمة» و«العلمانية 
NEN‏ > حيث تتطلب العلمانيّة الحازمة من الدولة أن تؤدي دوراً 
ej‏ إزاء استبعاد الدين من المحيط العام“ وحصره في نطاق المحيط 
الخاص» في حين cas‏ العلمانيّة السلبية أن يكون الدور الذي 42355 
القولة دوا Eo‏ يقسم السجاك أعام فاكرة ليون الدين idi gni gm‏ 
العام؛ ومن هنا يمكن القول Ob‏ العلمانيّة الحازمة هي عبارة عن عقيدة 
شاملة“ '“ بينما تعطي العلمانيّة السلبيّة الأفضلية لموقف الدولة الحيادي 
حال fee‏ فلك العقائد. 


aad (18)‏ ناقش OLSI‏ من العلماء ء بالفعل معاني مميزة للعلمانية في مقالاتهم الفلسفية الثاقبة 
لكن القصيرة. ston‏ شارلز تايلور النمط الأول من العلمانية› التي كانت موجودة في التاريخ 
الأمريكي» على «أنها علمانية على أساس «أرضية دينية مشتركة». ويعتمد النمط الثاني» بالنسبة إلى 
تايلور على أخلاقيات سياسية مستقلة عن الدين». إن النمظ الأول مختلف إلى حد ما عن العلمانية 
السلبية» في حين أن النمط الثاني يشبه إلى حد كبير العلمانية الحازمة بحسب مصطلحات. انظر: 
Charles Taylor, «Modes of Secularism,» in: Bhargava, ed., Secularism and Its Critics.‏ 
يستخدم ويلفريد ماك كلاي مصطلحات التصورات el!‏ 3 السلبي للعلمانية. العلمانية السلبية 
Lal UT peed Gat‏ بالغلجانية السلبية؛ ؛ لأنه فهم للعلمانية في منتهى الصغر يصل إلى درجة السلبية» 
مثل «الحرية من الفرضض المؤسساتي». إنه مجرد لغة مشتركة تحوطية تستخدم لتسهيل التجارة بدلاً عن 
١ ax) m‏ مطلقة) جديدة تشكل | نتو لحقيقة ما بعد الدين. العلمانية الإيجابية تشبه ما ان ui‏ 
بالعلمانية الحازمة؛ لأنه فهم للعلمانية أكثر صلابة» وحزماً وإيجابية». . . يؤكدها على أنها إيمان 
مطلق...'. انظر: Wilfred M. McClay, «Two Concepts of Secularism,» in: Hugh Heclo and‏ 
Wilfred M. McClay, eds., Religion Returns to the Public Square: Faith and Policy in America‏ 
(Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press, 2002), pp. 63-64.‏ 
(v9)‏ «إن المجال العام هو مكان عام يكون فيه أعضاء Me‏ لمجتمع محكومين بالتلاقي عبر 
مجموعة من وسائل الإعلام: الطباعة. الالكترونيات» less etr Lass‏ لوجه لمناقشة 
مواضيع ذات اهتمام tele‏ وبالتالي يكونون قادرين على تشكيل فكر موحد حول هذه المواضيع 
انظر: ,)2004 caw Taylor, Modern Social Imaginaries (Durham, NC: Duke University Press,‏ 
p. 83, and Jiirgen Habermas, The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry into a‏ 
Category of Bourgeois Society, translated by Thomas Berger (Cambridge, MA: MIT Press, 1999).‏ 


John Rawls, Political Liberalism (New York: Columbia انظر:‎ ca Ls EI للعقائد‎ (11) 
University Press, 1996). 
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T) NL الحازمة في‎ AL LAE شكلت‎ cU ds g^. 


الأيديولوجيّة المهيمنة على الرغم من الاعتراضات التي أبداها المحافظون 
الذين ينادون برؤية أكثر عموميّة إزاء الدين» وقد عكست سياسات 
الدولة تطبيق العلمانيّة الحازمة مع وجود توجه مناهض للدين يتسم 
بالقوة في مطلع القرن العشرين» في الوقت الذي شهدت فيه توجها نحو 
ll Jiaze VI‏ في E ple‏ 


PT 6 LJ العلساية‎ ied البلدان 8 اغبي تهيمن‎ Om الهند من‎ n 
EPRE ما‎ Lulu EL A La AU P تفسيرات‎ gs والذي يدور‎ 
لم يات‎ ails cal فى‎ en, سياسات الدولة الأديان في المحيط العام‎ 
العلمانيّة الحازمة‎ FE c الذي واجهته العلمانية السلبية من‎ aren 
هولندا‎ pas . من جاتب أتضار القوميّة الهندوسية‎ ole G3], في الهند»‎ 


>l WC‏ من نماذج سيادة العلمانيّة السلبيّة» فعلى الرغم من سقوط 
N «tisse pe‏ تزال الأرقان الرئيسة الأربعة hate M‏ 
Opel Us 5 445 VI, LJ SLI,‏ — $255( أدواراً EVI‏ الحياة 
العامة» ففي خضم المناقشات التي ثارت برا OLS,‏ المهاجرية 
المسلمين t‏ تقدم هولندا نموذجا مستقرًا للعلاقة بين الدولة والدين يستوعب 
الجماعات الدينيّة TIS‏ على اختلافها 


Paul Marshall. ed., Religious Freedom in the World: A Global Report on Freedom and (\V) 

Persecution (Nashville, TN: Broadman and Holman, 2000), pp. 216-220, and Roberto Blancarte, 

«Un regard latino-américain sur la laïcité,» dans: Jean Bauberot and Michel Wieviorka, eds., Les 

Entretiens d'Auxerre: De la séparation des Eglises et de Etat à l'auenir de la laïcité (Paris: L'Aube, 

2005), pp. 250-254. 

Bhargava, ed., Secularism and Its Critics, and Thomas Pantham, «Indian Secularism (3A) 

and Its Critics: Some Reflections,» in: Fred Dallmayr, ed., Border Crossings: Toward a 

Comparative Political Theory (Lexington, K Y: Lanham Books, 1999). 

Sunil K. Sahu, «Religion and Politics in India: The Emergence of Hindu Nationalism (\ 4) 

and the Bharatiya janata Party (BJP),» in: Ted Gerard Jelen and Clyde Wilcox, eds., Religion and 

Politics in Comparative Perspective: The One, the Few, and the Many (New York: Cambridge 

University Press, 2002). 

Hans Knippenberg, «The Changing Relationship between State and Church/Religion (Y +) 

in the Netherlands,» GeoJournal, vol. 67, no. 4 (2006), pp. 317-330; Paul Dekker and Peter Ester, 
= «Depillarization, Deconfessionalization, and De-Ideologization: Empirical Trends in Dutch 
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LL Ue teal Dj, GLI LL ote sol JE 
ففى فرنساء إيهيمن أتصار العلمائية‎ its Qt إلى الحالات الثلات‎ 
ERECAN الحازمة (العلمانية المناهضة)» في حين قفد اتسار‎ 
وعلى الشاكلة نفسها نجد‎ (eeu في ما‎ bel (العلمانية المتعددة)‎ 
بين أنصار العلمانيّة الحازمة‎ TN الوضع ذاته في تركيا من حيث وجود‎ 
خاصة‎ Ai) المتشددة‎ LU BLL وأتضار‎ (SLA) المهيمتة‎ 
de SLY! بالتسبة إلى‎ GI GUN المحافظين الحزالين‎ 
الخى اتسودها‎ SIS فهى الدولة الوحيدة من بين الذول‎ ER el 
BULLI تسين‎ dye GIGI Uys ذلك يظهر‎ pes LE العلمالية‎ 
A te Con) 


الاستيعابيّة (Accomodationism)‏ والانفصالية .(Separationism)‏ 
يظهر في sles‏ هذه الذول Less SUS!‏ هذين المذهيين سن Calle‏ 
العلمانية› er‏ يضف الاستور الفرنسي ونظيره التركي دولتيهما في عداد 
الدول العلمانيّة : ففرنسا LÀ ad‏ بأنها اجمهورية bl sos tlle‏ اجتماعية 
غير قابلة للتقسيم»؛ في حين تعرف 5 GL LS‏ «دولة ديمقراطيّة علمانيّة 
اجتماعيّة4. إلا أن كليهما لا يشير إلى حدود تدخل الدولة في المحيط 
eal‏ أو بعبارة cs ST‏ نجد ob‏ كلا الدستورين الفرنسي والتركي يشيران 
إلى العلمانية بوصفها أيديو لوجية رسميّة وعلى أنها Sins‏ لهوية الدولة Ya‏ 
عن Ghee Gl le Leys‏ يرسم غلاقة الدولة بالدين. على القيض من 
clis‏ لا stow‏ التعديل الدستوري Ja‏ - فى الولايات المتحدة هوية 
الدولة بوصفها علمانية› ee‏ عاد Y A‏ يجوز للكونغرس أن 
TEM‏ قانون في شأن o2 Lfd‏ من الأديان أو منع حرية ممارسته)» 
قالجر الأول ey yobs!)‏ العأسيس) elo!) SUSI eim,‏ كد bye‏ 
المعارسة) Thy‏ وقرف الذولة موققاً Cote‏ إزاد الأدياث. Ey She:‏ على US‏ 
يعتبر التعديل الأول [e‏ مما يعرف باسم وثيقة الحقوق». وهو ما يعني أن 
العلمانيّة في الولايات المتحدة هي في المقام الأول عبارة عن قضيّة حقوق 


Society 1958-1992,» Review of Religious Research, vol. 37, no. 4 (1996), pp. 325-341, and Stephen = 
V. Monsma and J. Christopher Soper, The Challenge of Pluralism: Church and State in Five 
Democracies (Lanham, MD: Rowman and Littlefield, 1997), pp. 51-86. 
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فرديّة أكثر من كونها عقيدة شاملة قامت لتحدّد إطار الحياة الطيبة. 


من السهولة بمكان إدراك التمييز الأيديولوجي وآثاره على السياسة 
في المحيط العام للبلدان الثلاثة؛ فعلى حد قول نيلوفر جول» في ما 
Gas‏ تركياء فهي تعاني وجود إفراط في تطبيق مبادئ العلمانيّة. حيث 
تملي مبادئ العلمانيّة الجبريّة على محيط الحياة العامة [و] مع قمع تام 
لأيّ رموز أو منظمات دينيّة. . pulls‏ نرى خضوع المحيط العام لوصاية 
الدولة بالفعل؛ حيث استطاعت من خلال الاستعانة بوسائل استبداديّة أن 
تفرض طريقة الحياة USA‏ ويركز الفيلسوف الفرنسي ريجيس 
ways‏ على dis LAG‏ عد قيامه Ml Adag‏ هن CAN dila Gad‏ 
المتحدة على نحو مبالغ فيها: 


فى فرنسا تعلو الإنسانيّة فوق الأمةء وفى الولايات المتحدة يعلو 
الله فوق المجتمع 6 فالرئيس في Lo‏ يؤدي اليمين والقسم على الدستور 
الذي صّؤت عليه الجمهور من آنا العالم» T ul‏ واشنطن. mi‏ 
الرئيس على الانجيل التي cle‏ من Hel glad‏ بمعنى أن الأول des‏ أن 
Bil,‏ بمقولة «تحيا الجمهورية» تحيا فرنسا» سوف ترسم له صورة في 
ae‏ مع مقالات مونتنى (Essays of Montaigne)‏ الموجودة بين يديه» أما 
SU‏ فسوف ينهي خطابه بكلمات «ليبارك الله أمريكا»» pus‏ التقاط 
NP ela T ad 3550‏ 


والأيديولوجيّة السائدة من وجهة النظر الماركسيّة هي مجرد انعكاس 
للبنية الاقتصاديّة.» Las‏ عبارة عن إحدى الوسائل التي تستعين بها الشريحة 
الاقتصادية المهيمنة كي تمارس ele‏ وفي تحليلي الخاص» أرى أن 


Nilüfer Göle, «Islam as Ideology,» in: Adam B. Seligman, ed., Modest Claims: (Y Y) 
Dialogues and Essays on Tolerance and Tradition, Erasmus Institute books (Notre Dame, IN: 
University of Notre Dame Press, 2004), p. 93. 
Regis Debray, Contretemps: Eloges des idéaux perdus (Paris: Gallimard, 1992). (YY) 
بحسب ما قاله كارل ماركس وفريدريك إنغلز «في كل مرحلة إن أفكار الطبقة الحاكمة‎ (FF) 
من التعبير المثالي للعلاقات المادية السائدة». انظر:‎ AST هي الأفكار السائدة (والتي). . . ليست‎ 
Karl Marx, Selected Writings, edited by Lawrence H. Simon (Indianapolis, IN: Hackett 
Publishing, 1994). 

وأنطونيو غرامشي› النيو- ماركسي» يتحدى هذا المنظور عبر التشديد على الدور المستقل = 
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الأيديولوجيّة على الرغم من أنّها لا تتسم بالهيكليّة الفائقة ولا تعد بمثابة 
أداة بسيطة لممارسة السلطة؛ Ge‏ إن الأيديولوجيّة من cheb‏ والظروف 
Sob‏ من RU‏ أخرى منفصلتان عن بعضهما Law‏ ولكتهما فى الوقت 
tollas jx ald‏ لذا lel ub‏ أهميّة كبيرة على الصراعات القاقمة نين 
أيديولوجيّتين علمانيّتين في ah‏ ماء Va‏ عن النظر إلى البلدان ككتلة 
واحدة للعلمانيّة الحازمة أو السلبيّة» فالأيديولوجيّات المهيمنة فى الحالات 
الثلاث التي نتعرّض لها بالشرح ols‏ مقاومة أيديولوجيّة» فهي في صراع 
مستمرٌ مع الأيديولوجيّات المعارضة» ونتيجة لهذا النزاع» تمرّ سياسات 
الدولة إزاء الدين بعدة استثناءات وتناقضات وتغيّرات. dT UB‏ فى بعض 
J pail‏ التجريبيّة إلى استخدام تعبير مجازيٌ: ألا وهو البندول المتارجم» 
(Swinging Pendulum)‏ للتشديد على التغيّرات المتكرّرة التى es‏ بها 
علاقات الذولة بالدين» والتي Spas‏ إلى الأمام وإلى الخلف جتباً إلى 
جنب مع مجموعة متنوعة من السياسات التي Ax‏ إلى توازن القوى بين 
المجموعات الأيديولوجيّة المتصارعة. 


نخلص من هذاء إلى of‏ الصراعات الأيديولوجيّة بين أنصار النموذج 
العلماني السلبي والعلماني الحازم» من شأنها أن توجد اتجاهين متعارضين 
"mi‏ العلمانيّة في الحالات الثلاث التي نتعرّض لها te Sh‏ حيث 
أضبحت العلمائيّة GLI)‏ والحازمة هى المهيمنة فى الحالات الثلاث نتيجة 
لظرواف تاريبحيّة Lol‏ هلال قرات تكوين الدولة العلمائية» فرجود plas‏ 
قديم في فرنسا وتركياء يستند إلى تحالف الملكيّة والدين المهيمن CSI‏ 
كان سببا حاسما في ظهور روح العداء تجاه رجال cpl‏ بين الشخصيات 
البارزة فى الجمهوريّة. من ناحية أخرى فقد كانت العلاقات العدائيّة 
M LU mpm rm‏ 
الغاريشيّة للعاساتية السازمة. على الرطى من aT BF ase ell‏ &1 لد 


Antonio Gramsci, Prison Notebooks, edited by Joseph A. -.للأيديولوجية امجن الهيمنة. انظر:‎ 
Buttigieg (New York: Columbia University Press, 1991), vol. 1. 

Dwight B. Billings, «Religion as Opposition: A Gramscian Analysis,» American Lait P 
Journal of Sociology, vol. 96, no. 1 (1990), pp. 4-6, and Rhys H. Williams, «Religion as Political 


Resource: Culture or Ideology?,» Journal for the Scientific Study of Religion, vol. 35, no. 4 (1996), 
pp. 373-374. 


Yy 


Al Arabi Library PDF 


حديث النشأة نسبياً فهي calis‏ من المهاجرين» وتفتقد وجود نظام قديم؛ 
لذا فقد سعت LS‏ الشخصيّات GEL‏ والدينيّة إلى تحقيق إجماع متزامن 
Ladies‏ بين ile LEN‏ على المسكرق الفدرالي؛ وهو الأمر 
الذي نجم عنه سيطرة العلمانيّة السلبيّة في ما يقدّم تفسيراً تاريخيّاً ينهي 
DL‏ الجدل المشاى Ge]‏ في الكل AN) e$ JE‏ 

يسير الفصل على الوتيرة الآتية : 

في البداية أتناول بالدراسة ثلاث نظريات بديلة من شأنها أن تقدم 
تفسيراً لهذا التباين الموجود في السياسة» ثم أضع تعليلي التاريخي على 
"m‏ وجود نظام قديم من عدمهء وفي القسم التالي él‏ بالتقاش 
إلى شرائح المفاهيم» في حين أركز في القسم الأخير على المنهجية. 


الشكل الرقم CV)‏ 


متغتترات تابعة ومستقلة 


: النظريات البديلة‎ “Lab 
العصرنة والتحضر والخيار العقلاني‎ 
نظرية العصرنة ومنهج م التحضر ونظريّة الخيار العقلاني هي ثلا‎ ol 
hn تناول الدين والسياسة‎ ENT يستشهد بها‎ dle نظريّات‎ 
I MEC jiu حيث يركر‎ iibi JS فنظرية العصرنة لها‎ 
من النظم الاجتماعية‎ Jill التاريخي للعصرنة بغر ض تقديم تفسير لمسألة‎ 
والسياسيّة السائدة في الغضور الوسطى إلى النظم الحديغة“"» فهم‎ 


Benedict Anderson, Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of (Y €) 
Nationalism (London: Verso, 1998); Ernest Gellner, Nations and Nationalism (Ithaca, NY: Cornell 
University Press, 1983); Charles Taylor, «Two Theories of Modernity,» in: Dilip Parameshwar 
Gaonkar, ed., Alternative Modernities, A Millennial Quartet Book (Durham, NC: Duke 
University Press, 2001), and Taylor, Modern Social Imaginaries. 
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يطرحون )$5( هامة حول تحليل التمرّقات التاريخيّة في الولايات المتحدة 
TUSCE ES el‏ وتركيا في أثناء تكوين دولة علمانيّة. على الرغم من 
ذلك» ob‏ وجهات نظرهم الموسعة تقدم [e‏ وافية SENS‏ محددةٍ بين 
الدولة والدين؛ ومن ثم فسوف Lui‏ جل تر كيزي على النسخة المبسطة 
من نظريّة العصرنةء والتي تؤكد على التنمية الاقتصاديّة بوصفها العامل 
الحاسم. 


Css clas‏ نظريّة العصرنة بتراجع الدور السياسي للدين من خلال 
التنمية OSL VI‏ فوفقاً لما کا نوريس وإنغلهارت. نجد أن Ze‏ 
العصرنة تتضمن «تقسيم الكنيسة والدولة». وظهور ولايات بيروقراطية 

xD‏ عقلانيّة على ONLI‏ كما تقدّم نظريّة العصرنة تفسيراً للتغيّر 
الذي طرأ على سياسات الدول المختلفة إزاء الدين فى ها Glan‏ بعذة 
ETE MN IE E YT‏ خلال BIG‏ من T jules‏ 
TOME‏ وي ى إجفالى القع en Jatt‏ رسال ALA‏ 
ومتوسّط العمر المتوقع. 

(ata‏ إلى مؤشر التنمية البشرية عن عام ۲٠٠۸ - ۲٠۰۷‏ الخاص 
ببرنامج الأمم المتّحدة الإنمائي» فقد حقّقت كل من الولايات المتّحدة 
وفرنسا نتائج متقاربة ووصلتا إلى ترتيب le‏ في تحقيق معدل التنمية› 
حيث حققت الولايات المتحدة (١40,ه‏ وجاءت فى المتركز Later (Y‏ 
حققت فرنسا )401 لعشغل hey «(Ve GS poll‏ الرعم من .ذلك ABs‏ 
حققت تركيا نتائج أقل وجاءت في ترتيب متأخر من حيث معدل التنمية 
V Vo)‏ في السركر SAE‏ من 065 pas OLS GTN EEE‏ 
الدول ذات معدلات التنمية المرتفعة» بينما تصئف تركيا ضمن الدول 
ذات معدلات التنمية المتوسطة. 


Alex Inkeles and David Horton Smith, Becoming Modern: Individual Change in Six (Y9) 
Developing Countries (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1976). 


Pippa Norris and Ronald Inglehart, Sacred and Secular: Religion and Politics (Y) 
Worldwide (Cambridge: Cambridge University Press, 2004), pp. 8 and 208-210. 

United Nations Development Programme [UNDP], «Human Development (YY) 
Reports.» <http://hdr.undp.org/en/statistics/ >. (accessed on 19 May 2008). 
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الجحدول الرقم (Y)‏ 
التنمية البشرية والدين الرسمي 


KESI ERE EEE 


المصدر: الملحق (ب). 


لذا من الواضح OT‏ نظريّة العصرنة لن تحقّق نجاحاً كبيراً في تفسير 
quu ow‏ بين SIH!‏ الدول فائقة التقدم le)‏ سبيل المثال لا الحصر» 
فرنسا) عن غيرها من الدول فائقة التقدم (على سبيل المثال لا الحصرء 
الولايات المتحدة) فى الوقت الذي تتشابه فيه نسبيًا فى ما يتعلق بسياسات 
الدولة إزاء الدين مع إحدى الدول المصنفة من بين الدول ذات معدلات 
الع le) tla yall‏ سيل الال Y‏ الحضره ترعيا). 


قد يجيب أصحاب نظريّة العصرنة على هذا الاختلاف بقولهم: oti)‏ 
يقدّمون تفسيرا Ee‏ للاتجاه العالمي نحو العلاقات القائمة بين الدولة 
والدين» بدلا عن السياسات المحددة للدولة في بعض الحالات؛ فقد قمت 
بإجراء دراسة على lab Y‏ من حيث معدلات التنمية المحقّقة فيها ووضع 
الدين الرسمي السائد مستعيناً في ذلك بمؤشر التنمية البشرية المستخدّم في 
برنامج الأمم المتحدة الانمائي إلى جانب مجموعة البيانات الخاصة بي عن 
أنظمة الدولة والدين» ويبين UJ‏ الجدول الرقم (۳) موجزا حول النتائج التي 
توصلت إليها: فالبلدان ذات معدلات التنمية المرتفعة لديها نسبة أعلى بكثير 
(بواقع EY‏ في المئة) من حيث وجود الديانات الرسميّة عنها في الدول التي 
cul‏ معدلات التنمية المتوسطة (بواقع EY‏ في المئة) أو المتدنية (بواقع ه 
في المئة). تأتي هذه النتيجة على النقيض Uo‏ قد Uus‏ به نظريّة العصرنة. 

يقم عدد كبير من التحليلات الأخرى نتائج ممائلة» فقد اضطلع QS‏ من 
روبرت بارو وراشيل ماك كليري بإجراء دراسة تتناول ۱۸۸ tly ao‏ إلى 
أنه على الرغم من أن «وجهة النظر القياسية تكمن في أن البلدان الأغنى تقل 
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فيها احتمالات وجود ديانات رسمية للدولة. . . ويحظى فيها إجمالي الناتج 
المحلي للفرد yale‏ غامض على احتمالية وجود ديانة رسمية Ta A à‏ 
لاحظ جوناثان فوكس من خلال إجرائه دراسة تحليليّة على ٠١١‏ دولة ol‏ 
«الدول المتقدّمة اقتصاديًاً تحظى بمعدلات Ji‏ من حيث الفصل بين الدين 
VU sally‏ نخلص من هذا إلى أنه على الرغم من أن العصرنة هي إحدى 
العوامل الهامّة في تحليل العلاقات بين الدولة والدين» فمنظورها الأحاديّ 
ER PUER‏ ليقام تفسيراً HI IS‏ من الملاقة بين الدين 
والدولة» ناهيك بوجود سياسات محددة في الدولة العلمانية 


Ul‏ النظريّة الثانية فهي منهج التحضرء أو نظريّة «الجوهرية» كما 
Ge‏ عليهاء ar yp‏ عام من يوجهون الانتقادات الو 


Li Bid‏ المنهج على النواحي الجرهرية. من الصو الديحية 
لتوضيح أثر cps‏ في الحياة CN NONI‏ والسشياسية. واستناداً À‏ هذه 


النظريةء Op.‏ الإسلام - ule‏ سبيل المثال Y‏ الخضر د هو المخطظ 
التفصيلي لأحد الأنظمة الاجتماعيّة. 


تنادي هذه النظرية بوجود مجموعة من القواعد الخالدة والالهيّة 


Robert J. Barro and Rachel M. Mccleary, «Which Countries Have State Religions?,» (YA) 
Quarterly Journal of Economics, vol. 104, no. 4 (2005), p. 1348. 


Jonathan Fox: «World Separation of Religion and State into the 21% Century,» (Y4) 
Comparative Political Studies, vol. 39, no. 5 (2006), p. 560, and A World Survey of Religion and the 
State (New York: Cambridge University Press, 2008), p. 99. 

Richard W. Bulliet, «The Individual in Islamic Society,» in: Irene Bloom, J. Paul (Y +) 
Martin and Wayne L. Proudfoot, eds., Religious Diversity and Human Rights (New York: 
Columbia University Press, 1996); Hakan M. Yavuz, Islamic Political Identity in Turkey (Oxford: 
Oxford University Press, 2003), pp. 16-18; Alfred Stepan, «The World's Religious Systems and 
Democracy: Crafting the «Twin Tolerations»,» in: Alfred Stepan, Arguing Comparative Politics 
(New York: Oxford University Press, 2001), and Olivier Roy, Secularism Confronts Islam, 
translated by George Holoch (New York: Columbia University Press, 2007), pp. 15 and 43. A 
particular version of civilizationalism has also been called «Orientalism». Edward W. Said: 
Orientalism. New York: Vintage Books, 1979), and Covering Islam: How the Media and the Experts 
Determine How We See the Rest of the World (New York: Vintage Books, 1997), pp. 36-68. 
Civilizational approach is not always critical of Islam. For a pro-Islamic civilizational 
perspective, see: Ahmet Davutoglu, Alternative Paradigms: The Impact of Islamic and Western 
Weltanschauungs on Political Theory (Lanham, MD: University Press of America, 1994). 
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inc A+‏ مايه Fas‏ التنظيم Lo — m‏ وهي 


أيضاً القواعد التي ي ينبغي أن تطبّق في مراحل الحياة الاجتماعيّة VES‏ 
يشير المنهج الحضاري في المقام الأول إلى ما يأتي: 


)1( الفروق الكامنة بين بعض الأديان والطوائف الدينيّة (Y)‏ الآثار 
السيبية السباشرة لته الفروق: الذينية على السات" lay‏ لما 0983 
برنارد لويس» SB‏ الإسلام واليهودية ديانتان متشابهتان» ولكتهما تختلفان 
عن المسيحية» من حيث إن هاتين الديانتين لا تتوافر فيهما مفاهيم واضحة 
ومتميّزة في ما يتعلق ب «رجال الدين المسيحي» في مقابل «السواد الأعظم 
من AS‏ أو «القانون المقدّس» في مقابل «القانون العلماني»؛ ولذلك 
C352‏ لويس الضراعات GL‏ يبن الذولة والدين على أنها (ree A‏ 
bi‏ على ty‏ سوك سي glace a‏ روح AT‏ 
للمسيحيّة والإسلام إزاء العلاقات بين الدين والدولة؛ فيقول: (إن التمييز 
بين الكنيسة والدولة الذي يضرب بجذوره إلى عصر النصرانيّة لم يكن 
موجوداً في الإسلام»“"» كما يشير لويس وغيره ممن يدافعون عن 
التحضر إلى إحدى OLY!‏ الشهيرة في الكتاب المقدس؛ لاثبات التوافق 
بين المسيحيّة والعلمانيّة وهي: "ما va Lau‏ وما لك SU‏ يعمل 


Ernest Gellner: Nations and Nationalism (Ithaca, NY: Cornell University Press, 1983), (Y V) 

p. 1, and Postmodernism, Reason and Religion (New Y ork: Routledge, 1992), pp. 5-7. 

Daniel Varisco, Islam Obscured: : Jai 4 le للانتقادات حول مفهود الحضارة لدى إرنست‎ 

The Rhetoric of Anthropological Representation (New Y ork: Palgrave Macmillian, 2005), pp. 53-80, 
and ilkay Sunar, State, Society and Democracy in Turkey (Istanbul: Bahgesaray University 
Publication, 2004), pp. 175-186. 

Bernard Lewis: «The Roots of Muslim Rage,» Atlantic Monthly, vol. 266 (1990), (YY) 

pp. 47-60, and What Went Wrong?: The Clash between Islam and Modernity in the Middle East (New 
York: Perennial Lewis, 2003); Samuel P. Huntington, «The Clash of Civilizations?,» Foreign 
Affairs, vol. 72, no. 3 (1993), pp. 42-43, and Smith, «India as a Secular State,» pp. 185-191. 
Bernard Lewis: Secularism in the Middle East (Rehovot, Israel: Chaim Weizmann, (YY) 
1991), pp. 10-12 and 26, and «Islam and Liberal Democracy: A Historical Overview,» Journal of 
Democracy, vol. 7, no. 2 (1996), p. 62. 

Bernard Lewis, The Political Language of Islam (Chicago, IL: University of Chicago (Y £) 
Press, 1991), pp. 2-3. 

Lewis, Secularism : à ورد‎ «Yo al ٠١ الأصحاح‎ (LS الكتاب المقدس. إنجيل‎ (Yo) 

in the Middle East, p. 62. 
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صموئيل هانتنغتون على توسيع GUT‏ نظريّة لويس بحيث تشمل أديان 
وثقافات أخرى فيقول: «في الإسلام. AI‏ هو قيصرء وفى الصين واليابان 
القيصر هو الإله؛ وفي العقيدة الأورثوذكسية الله هو شريك قيصر T‏ 
فالصدامات المتكرّرة بين الكنيسة والدولةء والتي تميّز الحضارة الغربيّة لم 
Joly‏ فی ses Gl‏ دري 


يلفت منهج التحضر انتباهناء lie‏ إلى أهمية الدين في تشكيل 
سياسة العالم في مرحلة ما بعد الحرب الباردة» حيث يجعلنا نصب جل 
اهتماهدا على الفروق الرقيسة الموجودة .فى اللاهوت: والتی يمكن أن 
Gah‏ لها تأثيرها على الأفشالجات Lol‏ للأفراد. | 


على الرغم من ذلك» وفي ما يتجاوز حدود هذا الشأن OB «el!‏ 
هذا المنهج لا يملك سوى القليل ليقوله حول العلاقات بين الدولة 
والدين؛ فمنهج التحضر سوف يقدّم تفسيراتٍ لعدة سياسات في الدولة 
إزاء الدين من خلال الخلفيات الدينيّة المتنوعة لدول بعينها. يعزى هذا 
إلى boosh‏ أوجه العشابه فى القرب والقوارق, Boge sell‏ بين الدول 
الغربيّة والإسلامية؛ TERT‏ لا يمكنها أن تفسّر أسباب اتباع دولة 
cs ue»‏ مثل: فرنسا لسياسات تجاه الدين تختلف عن سياسات دولة 
«غربية» أخرى مثل: الولايات المتحدة الأمريكية التي تتشابه مع سياسات 
دولة ١مسلمة»‏ مثل: تركيا» وسوف يجيب مؤيّدو منهج التحضر - بالنسبة 
إلى تركيا ‏ بأنّها تمثل نموذجا مستثنئ من العالم الإسلامي بنظامها 
العلماني. على الرغم من هذاء نجد أن هناك دراسة De‏ أجريت حول 
العالم الإإسلامي تقفا في وجه هذه الاذعاءات. تشدد إيرا لابيدوس على 
وجود سلطات دينيّة وسياسية منفصلة عن بعضها lan‏ في العالم 
الإسلامى Aus‏ القرن الثامن» ففى ذلك الوقت اعترضت المدارس السئية 
القانونيّة المستقلة» والطوائف a‏ .وأصحاب الطرق pal‏ إلى 
جانب الحكام العلمانيّين العسكريّين منهم والإداريّين على nl‏ 
وقامت مقام مؤسّسة الخلافة التي تدّعي GT‏ تمتّل السلطات السياسيّة 


Samuel P. Huntington, The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order (Y ^) 
(New York: Simon and Schuster, 1996), p. 70. 
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OMS taai‏ وقد أصدرث لجنة الحريّات الدينيّة الدوليّة الأمريكيّة 


- 
- z 
- | “a 


مؤخراً تقريراً يتناول الدساتير المعمول بها في أربع وأربعين دولة تتمتّع 
WE‏ مسلمة» فى الوقت نفسه الذي أشارت اللجنة فيه في تقريرها إلى 
الدول التي Ju‏ فيها المسلمون أقليّة إلى أن «أكثر من نصف سكان 
العالم الإسلامي ol)‏ حوالى أكثر من VY‏ مليار دولار) يعيش في بلدان 
uj‏ أعلنت UT‏ علمانيّة» أو لم تقم Gb‏ تصريحات في شأن أن الإسلام 
هو الدين الرسمي للدولة)””". 


من RU‏ أخرى» يتضمّن الفهرس الخاص بأنظمة الحكم القائمة 
مع بيانات التحليل النصى على النّحو المبيّن باختصار في الجدول 
الرقم PCE)‏ يدحض هذا الأمر مزاعم الوحدة السياسيّة في العالم 
BM Shall‏ 
J gst!‏ الرقم ) £( 
أنظمة الدين والدولة فى 45 بلداً مسلماً 
1 


المصدر: الملحق )( و(ج). 


Ira M. Lapidus, «The Separation of State and Religion in the Development of Early (Y V) 
Islamic Society,» International Journal of Middle East Studies, vol. 6, no. 4 (1975), pp. 363-385. 

Tad Stahnke and Robert C. Blitt: «The Religion-State Relationship and the Right to (YA) 
Freedom of Religion or Belief: A Comparative Textual Analysis of the Constitutions of Predominantly 
Muslim Countries,» (2005), < http://www.uscirf.gov/countries/global/comparative constitutions/ 
030820051/Study0305.pdf>, p. 2 (accessed on 13 June 2008), and «The Religion-State 
Relationship and the Right to Freedom of Religion or Belief: A Comparative Textual Analysis of 
the Constitutions of Predominantly Muslim Countries,» Georgetown Journal of International Law, 
vol. 36. no. 4 (2005), p. 951. 

(Y)‏ كما جرى شرحه في الملحقين (أ) و(ج)ء يعتمد المؤشر الخاص بي على معلومات 
الخارجية الأمريكية فى : U.S. Department of State, «Report on International Religious Freedom».‏ 
(E)‏ يشير فوكس إلى أن الدول التى غالبية سكانها من المسلمين عادة» لديها سياسات 
انفضالية تجاه الدين أقل من الدول «الغربية» أبغد من هذا التعميمء تشير نياتاتة إلى التغبير في 
العلاقات بين الدين والدولة فى المجموعتين. انظر : Fox: «World Separation of Religion and‏ 
State into the 21st Century,» and A World Survey of Religion and the State.‏ 
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يشدّد نقاد منهج التحضر على أن هذا النهج من الصعوبة بمكان 
aval mo TOT TER‏ برسم عورا قرو فى ESN‏ 
للمجتمعات المسيحيّة من خلال تجاهل ما يأتى: 

(Y)‏ عدة أنظمة للدولة والدين القائمة فى الوقت الراهن والمختلفة 
عن بعضها بعضاً إلى de‏ بعيد. 

O°‏ التيرية السا الماك wld ull‏ على نسائ Sally‏ حول 
il ULAS‏ وقانونية على شاكلة: الطلاق» والاجهاض.ء. وحقوق 
بإرجاعها إلى القيصر'“. 


تلم ee‏ تنقيا —————- 
المجتمعات المسيحيّة» مع الإشارة إلى وجود تباين جوهري بين 
HE‏ لات os M‏ اتطلافاً من هذا السظور» Si) au‏ المذعب 
البروتستانتي مع العلمانيّة» على عكس الكائوليكيّة التي لا تتوافق معها. 
كما يؤكد كازانوفا أن هذا المنهج يصعب من خلاله تفسير العلاقات 
المعقّدة بين الكنيسة الكاثوليكيّة والدول. وتغيير وجهات النظر 
الكاثوليكية إزاء الديمقراطيّة من ناحيةء وإزاء إنشاء الكنائس الثابتة فى 
wield‏ الى yor‏ الطهب op cited)‏ لھا aA‏ يقير جيل 
إلى 515 المروتة Kea‏ للكنيسة الكاثوليكيّة» ولا سما ce UT‏ 
إلى "تدخل الدولة ce‏ أجل auus‏ التبشير البروتستانتى فى أمريكا اللاتينية 
gill‏ يسود Gd‏ العذهب الكاثوليكى+ كما إنها تطالب: بالمزيد من Quel‏ 


Ahmet Arslan, /slam, Demokrasi ve Tiirkiye (Ankara: Vadi, 1999), pp. 120-131. LEN) 


John T. S. Madeley, «A Framework for the Comparative Analysis of Church-State (£ Y) 
Relations in Europe,» West European Politics, vol. 26, no. 1 (2003), and Débray, Contretemps: 
Eloges des idéaux perdus, p. 23. 


Jose Casanova, «Civil Society and Religion: Retrospective Reflections on Catholicism (€) 


and Prospective Reflections on Islam,» Social Research, vol. 68, no. 4 (2001). pp. 1041-1180. 
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الفصل بين الكنيسة والدولة والتمتع بقدر أكبر من الحريّة الدينيّة في 
روسيا بعد انهيار الاتحاد السوفياتي حيث لا تزال الكاثوليكيّة Jess‏ 
ايا 7 ud‏ یعرض gee‏ في pan‏ # إلى MU ee‏ 


Site glen‏ السياستة … 2 il‏ . خلاصة ipee‏ )5 منهج 


التحضّر يتجاهل الظروف المحيطة التي من شأنها أن [X23‏ المواقف 
السياسيّة لكل من الكاثوليك والبروتستانت. 


يشير ستائيس كاليفاس فى dus‏ عن هذا الآمر اقاقلاً: Yo‏ يبتو أن 
الدافع ورك السلوك poled!‏ الاين JS Ga‏ سن AISI‏ ,والبروتستانيت 
هو دافع ثقافي بحت؛ فالدليل على ذلك based Eel y Le eel‏ 
Sully Role‏ سات Jad ay cle «pull Bale‏ البروييهانت: فى 
Lecta Lady‏ لر قعل ASSIS‏ فى Lede ai] gee‏ لم Sy‏ «قالد أي 
هجوم مناهض للاكليروس» لم ينظم الكاثوليك الايرلنديون أنفسهم من 
Role] LS‏ على ساس Segall‏ 


على وجه العموم» dl de:‏ منهج Mami‏ يقلل ipe‏ قدر CIS‏ 
al LS‏ 344 تشديدا عرتخا على add agi ol‏ + على الا إلا 
الأحيان يدافع بعض المسيحيين عن مسألة الفصل بين he‏ 
مستنتين في ذلك إلى, E‏ سبق ذكرها من الإنجيل: فى حين إن 
يتفم S51‏ الد Las on‏ قط كلمل اللي بالرجوع إلى آية 
أخرى تقول: «لا يستطيع أحد أن يخدم سيّدين في آن واحد» > فلا يمكنك 


Anthony Gill, «The Political Origins of Religious Liberty: A Theoretical Outline» (££) 
Interdisciplinary Journal of Research on Religion, vol. 27, no. 3 (1999), pp. 13-15. 

Anthony Gill, Rendering unto Caesar: The Catholic Church and State in Latin America (£0) 
(Chicago, IL: University of Chicago Press, 1998). 

Stathis N. Kalyvas, The Rise of Christian Democracy in Europe (Ithaca, NY: Cornell (£3) 
University Press, 1996), p. 3 note 6. 

(40) ديل إيكلمان وجايمس بيسكاتوري يستخدمان :مضطلح السياسات المسلمة بدلا من 
السياسات الاسلامية. a JL‏ على أن السياسات في المجتمعات المسلمة ترتكز على ممارسات 
معقدة للعاملين المسلمين» Ya‏ مما يسمى الأساسيات الإسلامية. انظر : Dale F. Eickelman and‏ 
James P. Piscatori, Muslim Politics (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1996),‏ 
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أن تخدم الله والمال في ذات OM JI‏ على الجانب الآخرء يفسّر 
المسلمون المبادئ الإسلامية - على النهج السابق نفسه ‏ بحسب سياقها 
السياسي؛ فيشدّد ممتاز أحمد على استراتيجيات متنوّعة للحركة الإسلاميّة 
وجماعة الإسلام وما Glan‏ بالعلمانيّة؛ وهو بذلك يدافع عن الدولة 
الإسلامية القائمة في باكستان والتي يتمتّع فيها المسلمون بالأغلبية» في 
الوقت الذي يدعم فيه الدولة العلمانيّة القائمة في الهند والتي يمثّل فيها 
المسلمرة As RUN‏ عضن السلس فكرة إقامة À heal ipa‏ 
حين إن بعضهم الآخرء من أمثال عبد الله Labs 5s eu eA‏ 
وجود دولة علمانية؛ لكي ب يتعايش المرء Suis List‏ مع الإسلام كفرد 
حر OO‏ نتيجةً لكل هذه الأسباب» لم أنظر إلى الدين في Xm‏ ذاته 
باعتباره أحد العوامل الحاسمة؛ بل على الأحرى وجهت تركيزي إلى 
تفاسير OL)‏ المرتبطة بالأيديؤلوجيّات السياسيّة المختلفة. 


fas‏ النظرية الثالثة والأخيرة في الخيار العقلاني» وهي نظريّة تختلف 
عن نظريتي العصرنة والتحضر في عدم وجود تفسير قاطع› بل تعلق أهحية 
كبرق على LAN Jey 520 CN‏ العقلانية:. sole‏ اليك : 


YER ٠١ الكتاب المقدس» "إنجيل متى»" الأصحاح‎ CEA) 
ةوق١ فى حين أن الجماعة فى باكستان تشجب العلمانية والدولة العلمانية وتصفها بال‎ (EA) 
وضمانة‎ (dem الشريرة»» فإن الجماعة في الهند تدافع بالحماسة نفسها عن العلمانية وتعتبرها‎ 
Mumtaz Ahmad, «Islamic Fundamentalism: The jamaat-i-Islami : Jal لمشتل :امن للاسادام»».‎ 
and An the Tablighi Jamaat,» in: Martin E. Marty and R. Scott Appleby, eds., Fundamentalisms 
Observed (Chicago, IL: University of Chicago Press, 1991), p. 505; Khaled Abou El Fadl, The 
Place of Tolerance in Islam (Boston: Beacon Press, 2003); Brinkley Messick, «Kissing Hands and 
Knees: Hegemony and Hierarchy in Shari'a Discourse,» Law and Society Review. vol. 22, no. 4 
(1988), pp. 637-659, and İhsan Yilmaz, Muslim Laws, Politics and Society in Modern Nation States 
(Burlington, VT: Ashgate, 2005). 


Abdullahi Ahmed An-Na'im, Islam and the Secular State: Negotiating the Future of (0*) 
Shari'a (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2008). 


Mancur Olson, The Rise and Decline of Nations: Economic Growth, Stagflation, and (oV) 
Social Rigidities (New Haven, CT: Yale University Press, 1984); Albert O. Hirschman, Exit, Voice 
and Lovalty: Responses to Declines in Firms, Organizations and States (Cambridge, MA: Harvard 
University Press, 1972); Robert H. Bates, Markets and States in Tropical Africa (Berkeley, CA: 
University of California Press, 1981): Gill, Rendering unto Caesar: The Catholic Church and State 
in Latin America, and David Waldner, State Building and Late Development (Ithaca, NY: Cornell 
University Press, 1999). 
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كما إنها تتعرض لأفكار هامة nu‏ من خلالها تحليل استراتيجيات 
الشخصيّات الفاعلة فى الصراعات السياسيّة. كما إن لهذه النظرية قيمتها في 
دراسة التفسيرات الإنسانيّة السياقيّة للدين» Ul‏ أتفق مع النقد الذي يوجهه 
أصحاب نظرية الخيار العقلاني لمنهج التحضر سالف الذكر في الجزء 
السابق من النص الذي بين أيديناء ولا يزال GU‏ الكثير من التحفظات 
حول تفسير هذه النظرية للعلاقات بين الدولة والدين. 


يعد جيل أحد مؤيّدي نظرية الخيار العقلاني القلائل الذين تناولوا 
tales volue] dius‏ القولة nf Of‏ قير سوفن على أن هله 
السياسات تتباين lds‏ للحسابات المتفاوتة للحكام السياسيين لتكاليف 
الفرصة القائمة على التفضيلات الخاصّة بهم بشأن ما يأتي: 

)1( الحفاظ على الوجود السياسي. 

(Y)‏ خفض تكلفة الحكم. 

(Y)‏ النجاح فى تحقيق النمو الاقتصادي. بالإضافة إلى زيادة 
cula a NI‏ الحكوميّة والتقليل من الاضطرابات ILS‏ يضيف جيل 
SUG‏ إن 330 dont US 35 Lui‏ سباسات أكقر olf luus‏ الذي عن 
تلك التى يتبعها القادة فى الولايات المتحدة؟ OY‏ هذه السياسات 
تساعدهم على الحد من تكاليف الفرصة البديلة. 


تكمن قوة حجة جيل في القدرة على تفسير المرونة الاستراتيجيّة 
التي يتمتع بها القادة السياسيّون» ومع ذلك لا يمكن من خلالها تفسير 
قرارات إحدى المجموعات الناشطة الهامة» وأعضاء المحاكم العليا/ 
الدستورية» الذين لا يعيرون اهتمامهم في المقام الأوّل إلى البقاء 
السياسي» أو تكلفة الحكم أو التنمية الاقتصاديّة عند البت في المسائل 


Roger Finke, «Religious Deregulation: Origins and Consequences,» Journal of (0Y) 
Church and State, vol. 32, no. 3 (1990), pp. 609-626, and Anthony Gill and Arang Keshavarzian, 
«State Building and Religious Resources: An Institutional Theory of Church-State Relations in 
Iran and Mexico,» Politics and Society, vol. 27, no. 3 (1999), pp. 430-464. 

Anthony Gill, The Political Origins of Religious Liberty (New York: Cambridge (9Y) 
University Press, 2007), esp. p. 232. 
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المتعلّقة بالعلاقات القائمة بين الدولة والدين“ . علاوةً على ذلك» من 
الواضح أن المنهج الذي يتبعه جيل ينادي بمركزيّة الدولة؛ لأنه يركز 
على الحكام على حساب نشطاء المجتمع في إطار عمليّة تشكيل سياسات 
الدولة. يتجاهل هذا المنهج أيضاً ‏ في الوقت ذاته ‏ الانقسامات 
الأيديولوجيّة بين الحكام بحجّة SOLAN!‏ القياسيّة بالنسبة PT ee‏ 
هذا المنهج مضاعب كثيرة عند التطرق إلى الحالات التي FJ‏ لهاء 
فالحظر المفروض على الحجاب في تركيا وفرنسا قد انطوى على 
مخاطرة سياسية (في السابق)» وأوجد GILG‏ حكم باهظة» في الوقت 
الذي لم يسهم فيه في التنمية الاقتصادية على وجه الإطلاق. 


تكمن نقطة الضعف الأساسيّة في نظرية الخيار العقلاني (أو ‏ على 
الأقل ‏ في نسختها «المبسطة») في أنها LS‏ التفضيلات او على 
أنها أمر مسلّم به إلى حد ONE‏ طبقاً لهذه cd bl‏ يتمتّع الحاكم 
والمزارع بتفضيلات متميّزة تتشكل معالمها في سياق الوضع سم الاجا 
والاقتصادي لكل منهما بغض النّظر عن die‏ وأيديو thon)‏ 

يسعى هذا الكتاب إلى محاولة تجاوز حدود الخيار العقلاني من 
خلال تفريغ خيارات الأفراد عن طريق تحليل pul‏ لوجياتهم ؛ on‏ لا ol‏ 
الحاكم والمزارع قد يكون لهما الخيارات ذاتها إذا كانت لديهما 
الأيديولوجية OO‏ بيد أن المشكلة الرئيسة تكمن في أن الخيار 


)08( كما شرحنا في الفصول التجريبية» فقد قمت بشرح قرارات القضاة حول العلمانية من 
خلال مواقفهم الأيديولوجية. 

Karl-Dieter Opp, «Contending Conceptions of the Theory of Rational انظر:‎ (90) 

Action,» Journal of Theoretical Politics, vol. 2, no. 2 (1999), pp. 171-202, and Donald Green and 

Jan Shapiro, Pathologies of Rational Choice Theory: A Critique of Applications in Political Science 

(New Haven, CT: Yale University Press, 1996). 

يتضمّن GES‏ إيرا كاتزتلسون وباري واينغاست دراسات تحاول معالجة مسألة الخيار العقلاني 

Ira Katznelson and Barry W. Weingast, eds., Preferences : Jail هذه عبر دمجه بالمؤسسية التاريخية.‎ 

and Situations: Points of Intersection between Historical and Rational Choice Institutionalism (New 

York: Russell Sage Foundation, 2005). 

)01( أصحاب نظرية الخيار العقلاني يدّعون أنهم فرديون على المستوى المنهجي. ولأنهم 

يتخذون التفضيلات على أنها أفكار محددة لا تلقى التقدير اللازم» يفسرون التغيير مبدئيّاً من خلال 
التغييرات الهيكلية. ويقول أحد القائمي ين على نظرية الخيار العقلاني cul usi»‏ السلوكيات (على مر = 
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العقلانى يتناول بالتحليل الأفكار التي LI‏ تشكل ‏ على وجه الإجمال - 
US LU cul pee‏ المحددة Le‏ أى تكون nins‏ أدوات. تستخدم لتحقيق 
مصالح مادية. 


يدور guam‏ في هذا الموضع حول الأفكار التي تعل ‏ في bel‏ - 
بمثابة عوامل هامة في تكوين التفضيلات والمصالح. على de‏ تعبير 
ماكس فيبر «ليست GY!‏ في de‏ ذاتهاء وإِنّما المصالح المادية والمثاليّة 
هي التي تحكم سلوك الأفراد بشكل مباشر. 

لا تزال - في كثير من الأحيان ‏ «صور العالم» التي تشكلت من واقع 
«الأفكار» هى التى تحدّد ‏ كما هو الحال بالنسبة إلى عمال التحويلة فى 
سكة الحديد.. المسارات. التي يعم pis Le‏ غجلة العسل إلى ge ME‏ عن 
طريق دينا ميكيّة OS aa‏ 


في الختام» يتعيّن علينا أن ندفع بعدم توافر القدرة على تفسير نجاح 
ولا الحتمية الدينية لمنهج التحضرء ولا الخيارات القياسية لنظرية الخيار 
العقلاني على dm‏ سواء. 

من ei‏ فإِنّنا نسعى في هذا الكتاب إلى توضيح تلك النقاط من خلال 
تحليل الصراعات الأيديولوجية» مع المحافظة على التوازن بين التحضر 
(الذي يؤكد دور الأفكار على حساب عمل الإنسان) والخيار العقلاني SUI)‏ 
يقوّض دور الأفكارء فى تكوين خيارات الجهات الفاعلة وسلوكيّاتها. فمن 
ناحية» يأخذ هذا الكتاب على محمل الجد الأيديولوجيّات والأديان» ومن 


= الوقت) هي نتائج لقيود متبدّلة؛ التغيرات السلوكية (عبر الأفراد) هي نتائج لقيود متباينة). انظر: 
Laurence R. Iannaccone, «Rational Choice: Framework for the Social Scientific Study of‏ 
Religion,» in: Lawrence A. Young, ed., Rational Choice Theory and Religion: Summary and‏ 
Assessment (New York: Routledge, 1996), p. 28.‏ 


Max Weber, «The Social Psychology of the World Religions,» in: H. H. Gerth and C. (^V) 
Wright Mills, eds., From Max Weber: Essays in Sociology (New York: Oxford University Press, 
1946), p. 280; Peter A. Hall, «Preference Formation as a Political Process: The Case of Monetary 
Union in Europe,» in: Katznelson and Weingast, cds., Preferences and Situations: Points of 
Intersection between Historical and Rational Choice Institutionalism, esp. pp. 152-154, and Erik 
Bleich, «Integrating Ideas into Policy-Making Analysis: Frames and Race Policies in Britain and 
France,» Comparative Political Studies, vol. 35, no. 9 (2002), pp. 1054-1076. 
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"d E P * dne الكتاب جر إمكانية‎ iS ee ناحية‎ 


Kida ch موسا لام‎ 


فحتى لو قبل المرء tee‏ الكتاب حول Gaal‏ الأيديولوجيات» لا 
Jio‏ هتاك سؤال يتعيّن Lie‏ الإجابة cule‏ ألا وهو: ما سبب .هيمتة 
العلمائية السلبية في النموذج الخاص بالولايات المتحدة الأمريكيّة» في 
حين تكون العلمانية الحازمة صاحبة اليد الطولى فى كلا النموذجين 
الخاصين بفرنسا 55 SUS‏ | 

colas‏ متا الإجابة عن هذا السؤال القيام بإجراء دراسة تحليليّة تاريخيّة. 


We‏ : التشكل التاريخى 
وهيمنة العلمانية الحازمة والسلبية 
يعد ظهور Leste cole gl ut‏ على العلاقات بين الدولة والدين 
إخدى العمليّات المعقّدة التي تتطلب تحليلاً Le ÿ‏ للمسار التاريخي لكل حالة. 
E‏ قسن al‏ بعللا للدي gpl‏ سوب ا كر 
الىل m - VOTI Vs‏ صياغات EE on EN EST‏ ونظم 
الدولة والدين» فالعلاقة الوثيقة بين الدين والسلطة السياسيّة توجد 
تصوّرات tole ALIO‏ بين أولقك الساخطين على السلطة: على de‏ قول 
أليكسيس دو Las ss‏ (لقد كانت هناك أديان مرتبظة ارثباطاً وثيقاً 
بالحكومات gil‏ 64 ولكن عندما يقوم دين بتكوين مثل هذا التحالف.». 
فهو بذلك. seer‏ بمستقبله من أجل الحاضر» AL‏ لا usas‏ الدين أن 
يشارك في sal‏ الماديّة للحكام من دون أن يناله نصيبٌ من روح العداء 
الموجهة ق 


Alexis de Tocqueville, L Ancien régime et la révolution (Paris: GF-Flammarion, 2000), (2A) 
p. 297. 


: للمعارضة». انظر‎ P من المرجح أن تجعل مثل هذه العللاقة بين الدين والدولة «العلمانية‎ 
Mark Chaves and David E. Cann, «Regulation, Pluralism, and Religious Market Structure,» 
Rationality and Society, vol. 4, no. 3 (1992), p. 276. 
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يمكننا الوقوف على هذه النقطة الأساسيّة عن طريق تناول العلاقات 
السياسيّة للأديان بالتحليل والدراسة خلال فترة بناء الدولة باعتبارها تمثل 
بصفةٍ عامة المنعطف الحاسم الذي يوجد التبعيّة للمسار في ما يخص 
تفاعلات الدولة والدين؛ ففي بعض الحالات» يتحدّد في إطار تكوين 
الدولة الحديثة أي نظام قديم على أساس التزاوج بين النظام الملكي 
القديم والهيمنة Toul‏ التي ينظر إليها من قبل الصفوة Medal‏ على gi‏ 
إحدى العقبات التي تقف في وجه النظام الجمهوري الجديد؛ فالنتاج 
الرئيس للنظام القديم هو الحركة المعادية لرجال الدين (أو المناهضة 
للدين (uus‏ وينظر من يحملون في قلوبهم العداوة تجاه رجال الدين 
إلى الدين السائد على af‏ أحد المصادر التي تقدّم تبريرا لرفض النظام 
الملكى والمؤيّد المحتمل لإعادته» فنجد أن المحافظين المتديّنين 
WEIT‏ سحب اعتراف الدولة بدينهم؛ لأنهم 5335 الحفاظ على 
الهيمنة لدينهم. 

خلاصة القول ]5 النظام القديم يعد أساساً لعمليّة الاستقطاب بين 
المعارضين لرجال الدين والمحافظين. 

إلى جاتب المستويات العدائيّة المختلفة للحركات النتاقضة للدين 
ورجاله» تنجم عن هذه الحركات عدّة نتائج يتوقف تحقيقها على مدى 
تنظيم هذه الحركات والدعم الشعبي الموجّه إليها وتوقيتهاء فهي قد ينشأ 
عنها قيام LI‏ دولة مناهضة للدين أو دولة علمانيّة تطغى Les‏ العلمانيّة 
الحازمة. 

تتغيّر هذه النتائج كما Lui,‏ في إطار التحوّلات التي سيق وأن 
تناولناها بالمناقشة» على سبيل المثال لا الحصرء فى إطار التحوّل من 
ses‏ السرا gall gale‏ إلى يرسا dll‏ ي Ni Ue‏ 
إلى Lb ill cadi‏ بالانشال من anual‏ الحارعة إلى العلمانيّة LUI‏ 
بوصفها الأيديولوجيّة المهيمنة. 

تاق کے re Ni baal Ni Sh‏ فى aiaa i‏ فاق 
yall)‏ 3 المحادية اللدين)» سبك eagerly‏ الكديسة اللأورثوشكسية قى روي 
صراعاً مع البلاشفة المناهضين للدين» ويُعزى ذلك في المقام الأول - إلى 
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التصاقها بالنظام الملكي PP us‏ في النظام القديم كانت «الكنيسة 
الأو رتود dS‏ الروسية هي Las)‏ المعتمدة ة في à Vel LO NI‏ الروسية» وكان 
فسا هو راس علج الك Bi oF‏ الك من الأسباب الا had‏ 
الذي أظهرء So‏ وقيرة من os‏ ثورة cen‏ تجاه cdc‏ حيث كان 
إلحادهم أكثر الدوافع العدائية إزاء الدين» وهو ما يختلف عن إلحاد مار كس 
الذي كان [لحاداً ES‏ 


ونتيجة UL‏ الاتحاد Muy‏ المعادية opt‏ انخفض عدد 
أتباع الكنيسة الأورثوذكسيّة الروسيّة من ٠٠,٠٠٠‏ شخص في عام ٠۹۱۷‏ 
إلى ٣٣٣ ie‏ أو uana Yes‏ فی عام ۱۹۳۹ 

pis‏ المكسيك: Vr‏ واضحاً على ered! SU deel‏ في سبطرة 
أيديولوجيّة العلمانيّة. الخازمة؛ فقد كان الجمهوريون الليبراليون OL)‏ 
القرن التاسع o0, hu pte‏ إلى الكئيسة الكناتوليكية على Ll‏ حليف 
للحكام المحافظين الفاشستيين t‏ وبالتالي Lo Le‏ وصلوا cp]‏ السلطة اتبعوا 
مصادرة أملاك الكنيسة» واغتبار عقد الزواج المدني Loge Less‏ عن 

عندما عاد المحافظون إلى الحكم في عام VATE‏ أعادوا تأسيس النظام 
الملكي بيد أنه لم pi‏ لأكثر من ثلاث coul gua‏ حيث لم يترك النظام 
القديم ذكرى طيبة في نفوسهم. أعاد ٠ ite‏ بناء الدولة 
واعتمدوا !2,59 الصادر في عام 1۹1۷ والذي ارسى دعائم الهجمخة 


الأيديولوجيّة الحازمة على وجه العموم والقعليء العلماني والإجباري 
والمجانى بوجه خاص (المادة ۳)ء ونتيجة لذلك» قامت القوى المحافظة 


Krindatch, «Changing Relationships between Religion, the State, and Society in (54) 
Russia.» p. 271. 


Harold J. Berman, «Religious Rights in Russia at a Time of Tumultuous Transition: (1+) 
A Historical Theory,» in: van der Vyver and Witte Jr., Religious Human Rights in Global 
Perspective: Legal Perspectives, p. 287. 

(1) المصدر نقسه» ص YAV‏ 


Ramet, Nihil Obstat: Religion, Politics, and Social Change in East-Central Europe and (AY) 
Russia, p. 231. 
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بقورة كريستيرى في القعرة من NANT ple‏ إلى 0١١‏ < إلا أله Less‏ 
لفشل الثورة فقد تم تنفيذ سياسات العلمانيّة الحازمة» وبدت في بعض 

هذه السياسات اتروع اك العدائية un el 5 jl‏ لى pe‏ من عدم وجود 
فقد "e els‏ بالرعاية الكنسية LS) AI‏ من خلال السماح لها 
الوقت ذاه - على Gall Gh pall‏ الأياسية Ade tl al‏ على 
SE Lal‏ ل 


تضرب دولتا إسبانيا والبرتغال مثالين على النتيجة الثانية المؤفتة› 
فكلا البلدين أظهر عداءه ضدّ الاكليروس نتيجةً لردّ فعل الجمهوريّين على 
تعامل الكنيسة الكاثوليكيّة مع الأنظمة الملكيّة. على De‏ قول بول مانويل: 
«كانت السلطة والشرعيّة السياسيّة المطلقتين في إسبانيا والبرتغال حتى 
العهد الحديث في يد الملك» ثم شرعت الكنيسة الرومانيّة الكاثوليكيّة في 
مطالبة الملك بتوليهم السلطة الدينيّة» وحصل في مقابل ذلك على عدة 
هبات ESL‏ تعمكل في اتملك الأراضي Sas‏ عن غير ذلك Li poll ga‏ 
Me e Mi‏ 


ee‏ القديم). نتيجة للدّعم المستمرٌ من جانب الكنيسة الكاثوليكيّة 
ف متس المناهضون uat‏ - في كلا البلدين - 


في | القرن ينهو إلا أن peur‏ ناضلوا "Iw In‏ 


LS, بعنئف‎ 


David C. Bailey, Viva Cristo Rey!: The Cristero Rebellion and the Church-State Conflict (AY ) 

in Mexico (Austin, TX: University of Texas Press, 1974). 

Gill, The Political Origins of Religious Liberty, p. 116. (31) 
الأصل):‎ a matt) 

Paul Christopher Manuel, «Religion and Politics in Iberia: Ciséicaliens, (10) 

Anticlericalism, and Democratization in Portugal and Spain,» in: Jelen and Wilcox, eds., Religion 

and Politics in Comparative Perspective: The One, the Few, and the Many, p. 74. 


NE v? المصدر نفسة»‎ (13) 
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الحكم» وأسّسوا بالفعل «نظماً اتحاديّة وفاشستيّة في الثلاثينيات»". 
LULU GSL‏ والبرتغال - g‏ نهاية المطاف ‏ من بين الدول v‏ تطبق 
النظم الديمقر Zbl‏ في els Lol 9 CORN WM‏ حيث رفعت الدولة يدها 

ul‏ بالنسبة إلى البلدان التي لا وجود فيها pla‏ القديم» فالحركة 
المناهضة للاكليروس غير موجودة أو مهمّشة. فالنظام القديم يرتكز في 
وجوده أو غيابه على أربعة مكوّنات كما رأينا فى الحالات السابقة: 

)١(‏ نظام ملكي. 

(Y)‏ دين سا تك 

(f)‏ > كة جمهورية ناجحة. 
والمكسيك وإسبانيا والبرتغال» تتواجد pels‏ الأربعة من الناحية 
التاريخيّة. أما GL‏ الدول الأخرى التي لا يوجد بها نظام قديم فهي 
تفتقر إلى بعض تلك العناصر Le‏ يؤدي إلى قيام دولة دينيّة أو دولة IS‏ 
دين راسخ أو دولة علمانيّة تطغى فيها العلمانيّة السلبيّة. 

تُضرب إيران - في العصر الحديث ‏ خير مثالٍ على النتيجة الأولىء 
حيث كانت العناضر الأولى والثانية والرابعة OL!‏ ثورة VAVA‏ موجودة. 
Bs‏ الدين السائد لم يكن في وضع تحالف مع النظام الملكي» بل 
re lj‏ وقادوا Tere)‏ من ناحية TS‏ لم تشهد als sil‏ العربيّة 
السعودية ‏ وهي Lai‏ دولة dis Ds Yad us Sys‏ استقلالها في عام 
Sh‏ وبالتالى فلبس لديها نظام coté‏ وإذا ظهرت حركة جمهورية 
نجحت في تحقيق أهدافهاء يتحول النظام الحالي القائم على التحالف 


Jose Casanova, Public Religions in the Modern As انظر‎ VV المصدر نفسهء. ص‎ (WV) 
World (Chicago, IL: University of Chicago Press, 1994), pp. 75-81. 
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وفي بعض الدول الأوروبيّة التي ليس لديها دين راسخ وثابت» لا 
يوجد نظام قديم بسبب غياب التحوّل الجمهوري. لا يزال التحالف بين 
النظام الملكي والكنيسة ES‏ ومستمراً» على الرغم من كونه رمزتا 
فحسب» وبالتالي فهو نظام Lui dese‏ یکن v "PU‏ لتر ب 
أحد النظم المعاصرة» وليس من ضمن النظم القديمة. 

ime الاسكتدتافية‎ EELS عن الآنظمة‎ uu Gost بريطاننا‎ iss 
السيطرة الإنجيلية التى كانت أضعف من الهيمنة اللوثرية» وقد تعرّضت‎ 
من‎ Hie ديانات يذيلة‎ ide celle من‎ pul! الافجيليّة‎ Cpa 
- الكاثوليكية ومرورا بعدة طوائف بروتستانتيّة. كانت المؤسّسة الإنجيليّة‎ 
على نحو مماثل - تتمتّع بسلطة اجتماعيّة أو سياسيّة أقل من سلطة‎ 
مبرّر‎ Gl الكنيسة الكاثوليكيّة في بعض البلدان؛ وبالتالي لم يكن هناك‎ 
حاجة إلى‎ XÍ في بريطانياء الم تكن هناك‎ tlle لشنّ هجوم متطرّف‎ 
إسقاط الدين في حد ذاته؛ لعدم وجود بابا أو رأس للكنيسة أو جماعة‎ 
نزاع بين القوى الدينيّة‎ Gi لم ينشب‎ «e من‎ Pig NEN. 
بينهما في بريطانيا العظمى يشبه‎ sr Gi والعلمانيّة» ولم يكن هناك‎ 
الخلاف القائم بينهما في فرنسا'”" . تضرب اليونان نموذجا فريدا في‎ 
جمهورياً مع محافظتها على ديانتها الراسخة‎ Vos أوروبا: فقد شهدت‎ 
فلم يكن هناك ما يمكن أن 2 عليه «النظام اليوناني القديم»؛‎ ou, 
الكنيسة اليونانيّة الأورثوذكسيّة لم تكن إحدى الدعائم القويّة للنظام‎ OY 
سلطة سياسيّة‎ BY الملكي ضد الجمهوريين» حيث لم تخضع الكنيسة‎ 
نتيجة للتقليد القيصري البابوي الذي يسمح بالتناوب في تولي سلطة‎ 


Tariq Modood and Riva Kastoryano, «Secularism and the Accommodation of (1A) 
Muslims in Europe,» in: Tariq Modood, Anna Triandafyllidou, and Ricard Zapata-Barrero, 
eds., Multiculturalism, Muslims and Citizenship: A European Approach (New York: Routledge, 
2006), p. 163. 

Gertrude Himmelfarb, The Roads to Modernity: The British, French, and American (14) 
Enlightenments (New York: Vintage Books, 2003), p. 51. 

Jean Bauberot and Severine Mathieu, Religion, modernisé et culture au Royaume-Uni et (V *) 

en France, 1800-1914 (Paris: Seuil, 2002), p. 33. 


o1 


Al Arabi Library PDF 


OMY ya‏ على هذاء Op‏ الكنيسة قد استُخدمت في السابق - بوصفها 
إحدى المؤسسات - من قبل الأنظمة المحافظة 4 والإصلاحيّة القاشسسة 
والاشتراكية على A © A>‏ 


je = وجود‎ a d use العلمانية تلك‎ uid B من‎ 
Re M 
جمهورية.‎ 


CECINIT فز‎ Le الى تكن‎ ESL Eyl LIL 

Vu‏ عن ذلك» كان يُنظر إلى الكنيسة الكائوليكيّة ‏ عبر التاريخ ‏ على أنها 
رمز للمقاومة ضد «الاستعمار البريطانى») فى Ley a hot‏ الغزوات 
والانقسامات Dey‏ في UT Pid,‏ في LUST‏ فكاتت الدولة ps‏ 
لنظام ملكي تحوّل إلى جمهوري تغيب عنه El‏ هيمنة دينيّة ؛ ففي خضم 
الثورة الثقافيّة c(Kulturkampf)‏ لم يكن الخلاف بين الدين والعلمانيّة» بل 
كان بين سلطة الدولة البروتستانتيّة وبين الكاثوليكيّة في المقام MOSM‏ 
في الوقت الذي كانت هولندا تخضع لنظام (Als‏ ولم يكن فيها وجود 
SY‏ دين مهيمن» وإن «سيطر الانقسام الواقع بين الكالفينيين والروم 
GL sist‏ على تشكيل OLS‏ الدولة الهولتدية وتكوين آمة Nains ya‏ 


George Th. Mavrogordatos, «Orthodoxy and Nationalism in the Greek Case,» West (V Y) 
European Politics, vol. 26, no. 1 (2003), pp. 117-136. 

Nikos Kokosalakis, «Religion and Modernization in 19th Century Greece,» Social (VY) 
Compass, vol. 34, nos. 2-3 (1987), p. 231. 

Michele Dillon, «Catholicism, Politics, and Culture in the Republic of Ireland,» in: (VY) 
Jelen and Wilcox, eds., Religion and Politics in Comparative Perspective: The One, the Few, and the 
Many, p. 48. 

Timothy A. Byrnes, «The Challenge of Pluralism: The Catholic Church in (Vf) 
Democratic Poland.» in: Ibid., p. 27. 

Reinhard Henkel, «State-Church Relationship in Germany: Past and Present,» (Vo) 
GeoJournal, vol. 67, no. 4 (2006), p. 309; Fetzer and Soper, Muslims and the State in Britain, 
France, and Germany, p. 106, and Andrew C. Gould, Origins of Liberal Dominance: State, Church, 
and Party in Nineteenth-Century Europe (Ann Arbor: University of Michigan Press, 1999), p. 83. 


Knippenberg, «The Changing Relationship between State and Church/Religion in (V1) 
the Netherlands,» p. 328. 
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من ناحية أخرى» شملت النزاعات القائمة بين الكنيسة والدولة عدة أطراف 
إلى جانب قوتين متضارعتين هما «الدين والعلماتيّة»: الأمر الذي أذى إلى 
سيادة نظام علماني سلبي» وهو النظام الهولندي الذي يعرف تحت مسمّى 
نظام التدعيم VV (Pillarization System) ($e NU‏ 

V.‏ ناحية أخرئى» افتقرت الهند تحت النظام الاستعماري إلى النظام 
الملكي المحلي وأيضاً إلى وجود الدين السائد» حيث ES‏ مؤسسو الهند 
الحديثة نظام العلمانية السلبيّة للحفاظ على JS‏ من استقلاليّة الدولة 
ALARME sy cdl‏ الهتدوسية السلمى فى ظل وجوة أقليّة مسلمة 
Past‏ الوقت الذي عاشت فيه كندا وأستراليا تجربة غياب النظام 
(عدة طوائف بروتستانتيّة وكاثوليكيّة)؛ وهو الأمر الذي يفسر بوضوح 
غياب نظام قديم وسيطرة العلمانيّة السلبيّة في هذه الحالات”"". 

Las 3‏ غياب النظام a‏ أو وجوده Lui Sule‏ في NUI‏ 
الثلاث التي تم عرضهاء فقد أصبحت العلمانيّة السلبيّة والحازمة التى 
تكوّنت صورتها في الأذهان وعبّر عنها المثقفون في كتاباتهم لعشرات 
السنين»: بمقابة آيديو لوجتات Loge‏ خلال فترات sles‏ الدولة العلمانية 
في الولايات المتحدة (51/اا١  AVAN‏ من تاريخ إعلان الاستقلال 
وحتى التعديل الأول)؛ وفي فرنسا (۱۸۷۵ 2 :١9065‏ من تاريخ صدور 
القوانين الدستورية في عام ۱۸۷١‏ وحتى تاريخ صدور قانون فصل 
ue USI‏ الدولة في AFP) LS s by «(80 ple‏ ے 215179 من 
تاريخ € الجمهوريّة إلى تاريخ التعديل الدستوري الذي يشدّد على 
العلمانيّة بوصفها أحد المبادئ الدستورية). 


Dekker and Ester, «Depillarization, Deconfessionalization, and De-Ideologization: (VY) 
Empirical Trends in Dutch Society 1958-1992». 

Rajeev Bhargava, «The Distinctiveness of Indian Secularism,» paper presented at: (VA) 

The Future of Secularism (conference), edited by T. N. Srinivasan (New York: Oxford University 
Press, 2007), and Gary Jeffrey Jacobsohn, The Wheel of Law: India s Secularismin Comparative 
Constitutional Context (Princeton, NJ: Princeton University Press, 2003). 

David Lyon and Marguerite van Die, eds., Rethinking Church, State, and Modernity: (V4) 
Canada between Europe and America (Toronto: University of Toronto Press, 2000), and Monsma 
and Soper, The Challenge of Pluralism: Church and State in Five Democracies, pp. 87-120. 
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تعتبر هذه ol pill‏ بمثابة منعطفات حادّة cl‏ خلالها الدولة Gall‏ 
محل الأنظمة القديمة القائمة على العلاقة بين الدولة والدين» بل US!‏ 


هذاء ويُعرّف المنعطف الحاسم ‏ على وجه العموم ‏ على Si‏ اللحظة 
التي تتوافر فيها القوّة والشروط الهيكليّة اللازمة للتغيير النظامي» فهي 
الفترة التي تغلق فيها الاختيارات الباب أمام الخيارات البديلة» وتؤدّي إلى 
نشأة مؤسّسات des‏ فيها عمليّات TIS‏ الدعم غير PV LAE alza‏ 


فى هله الحالات الفاذت العى fans‏ لها dad ch tilly‏ أن 
Silent‏ الحاسمة جاءت في أعقاب وقوع الأزمات ISS)‏ التي سببها 
نشوب حروب مثل: حرب الاستقلال الأمريكيّة «(VAY 2 ۱۷۷١(‏ والحرب 
à‏ تس د الوس VAY) 226 E DME Gey »)141/1 OLAV")‏ = 
(NAY‏ 


بالاضافة إلى ما سبقء كانت هتاك عوامل 6,5 كامثة cule gana y‏ 
أيديولوجيّة الذيها ES‏ والقدرة ule‏ تشكيل النظام الجديد oU!‏ الأزمة 
الهيكلية ؛ فعندما يصبح النظام قويّا نوتف suc Led‏ الب gui‏ . في 
خضم الآثار الكارئيّة المترثبة على مثل هذا التحوّل» يصبح من الصعوبة 
بمكان إحداث GT‏ تغيير» وهو ما يتطلب المرور بمنعطف Nage She‏ 
قد cil,‏ طول الال as‏ طالما قصرت lide‏ عن Ble fios‏ 
التبعيّة للمسار المتولّدة Lady OP gre‏ لما ذكره روث كولييه وديفيد 
كولييه» فهي as)‏ من مراحل انتقاليّة سريعة ‏ منها على سبيل المثال» 


Giovanni Capoccia and R. Daniel Kelemen, «The Study of Critical Junctures: (A*) 
Theory, Narrative, and Counterfactuals in Historical Institutionalism,» World Politics, vol. 59, 
no. 3 (2007), p. 341. 

CAN)‏ وفقاً لجايمس ماهوني» فإن المراحل الانتقالية هي «أوقات من عدم اليقين الهيكلي حيث 
تقوم فيها الجهات الفاعلة المتعمدة بصياغة النتائج بطريقة أكثر طوعية مما تسمح به الظروف 
العادية.. Ls.‏ أية مرحلة انتقاليةء تكون هناك مجموعة كثيرة من النتائج ممكنة» وبعد مرحلة 
«a Jui!‏ يتم إنشاء مؤسسات وفيكليات ثابتة» ويضيق مدى النتائج المحتملة بشكل كبير!. انظر : 
James Mahoney, The Legacies of Liberalism: Path Dependence and Political Regimes in Central‏ 
America (Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press, 2001), p. 17.‏ 

Capoccia and Kelemen, Ibid., p. 350. . (AY) 
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لحظات من التغيير الهيكلي الهائل لمرحلة انتقاليّة مطولة قد تتوافق مع 
سياسة إدارة رئاسيّة أو أكثر أو فترة طويلة تستغرقها سياسة ماء أو فترة 
ممتدّة يستغرقها نظام. تتراوح الفترات الانتقاليّة ‏ من وجهة نظري التحليلية 
Le -‏ بين تسعة إلى ثلاثة وعشرين SFY) AML‏ هذه المنعطفات الخاسمة 
قد تبلغ فترتها ما بين عقد ونصف العقد في دولتي الولايات المتحدة 
الأمريكيّة وتركياء في حين أنها قد Dus‏ في فرنسا إلى ثلاثة عقود. 

وقد اثر التظام القديم الذي ساد فرنسا ویر گیا تاٹیرا گبیرا فی 
الخلفيّات الأيديولوجيّة للحركات العلمانيّة coul,‏ وعلاقاتها ببعضها 
بعضاً. فالدين في كلا البلدين يعد دعامة أساسية للنظام الملكي» الذي 
جعل الصفوة الجمهوريّة تحمل روح العداء ضد الإاكليروس؛ بمعنى mpl‏ 
يعارضون النفوذ الذي يمارسه الدين على النظام السياسي والمجتمع. 

علاوةٌ على ذلك» نجد أن الكاثوليكية في فرنسا والإسلام في تركيا 
ديانات سائدة. 


من هذا المتطلق› AAs‏ سعى المحافظون الكاثوليك والإاسلاميون 
Low‏ حا إلى be a Yt‏ المقسمات ay Rls cé‏ كان من 
الصعب إيجاد وازع ديني للفصل بين الدين والدولة. لم يكن هناك أيضا 
GI‏ جسر فكري Des‏ بين الحركات العلمانيّة والدينيّة» وكان من المتوقع 
أن ينشب phy‏ عنيف بين الحركتين؛ ومن هنا فقد كانت سيطرة العلمانية 
الحازمة تعنى باختصار انتصار الحركة العلمانية على منافستها الدينية. 


عندما las‏ إلى الحديث عن النموذج الأمريكي» نجدها دولة 
Quas Lill dus‏ تالف عن ga Rages‏ المهاجرين الواقدين led)‏ 
ولم يكن لديها نظام ملكي محلي ولا دين مهيمن؛ ولهذا السبب لم تنظر 
الصفوة الجمهوريّة إلى الدين على أنه حليف لنظام ملكي قديم» بل بدلا 
عن ذلك» كانت هناك طوائف بروتستانتيّة متنافسة Y‏ تستطيع أي منها أن 


Ruth Berins Collier-and David Collier, Shaping the Political Arena: Critical Junctures, (AY) 
the Labor Movement, and Regime Dynamics in Latin America (Princeton, NJ: Princeton University 
Press, 1991), p. 32. 
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كان من نتائج هذا التنوّع الديني الكبير أن رأت عدة طوائف دينيّة أن 
عمليّة الفصل بين الدين والدولة ‏ في شكل الخيار الثاني - هى من أفضل 
الوسائل التي تضمن التمتع ریات الدينية)» وقد کان لضقوة المجتمع 
العلماني والديني قاعدة فكريّة مشتركة مبنيّة على ليبراليّة جون لوك. 

وقد اعتمدت العلمانيّة السلبيّة في Lt ia‏ على سا «الإجماع 
المتشابك» ‏ وهو ما توصّلت إليه الحركات العلمانيّة والدينيّة لعدة 
isl‏ 


يبين الجدول Q3 JI‏ )0( الحجة التاريخية. 


الحدول الرقم (e)‏ 
العلاقات التاريخية وظروفها إبان نشأة الدولة العلمانية 


الولايات المتحدة 
الأمريكية |القديم (لا وجود | ia‏ الدور الديني العام. بين الم : السلبية 
لنظام ملكي حلي المجموعات الدينية کانت 
وتنوع الطوائف | مفتوحة للفصل بين الدين 


البروتستانتية) والدولة 
كانت المجموعات العلمانية 
مناهضة لدور الدين العام في 
خين كانت المجموعات الدينية 
تسعى إلى الحفاظ على تأسيس 
الكاثوليكية والإسلام 


الجدير SUL‏ أن LAL‏ دخلت: من النواحى الزمنية Lie ls‏ 
إلى فرنسا قبل دخولها إلى 5 LS‏ وعلى الرغم من أن القائمين على وضع 
النظم الإطارية في تركيا قد استعانوا بالنموذج الفرنسي. إلا أن ذلك لم 

١‏ - فضل القائمون على وضع النظم الإطاريّة في تركيا الاستعانة 
بالنموذج الفرنسي على غيره من البدائل الأخرى OY‏ الظروف التاريخيّة 
فى كلا البلدين كانت متشابهة إلى le Am‏ 


1) 
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.لا يعتبر النموذج التركي تقليداً للدموذج الفرنسي» بل توجد 
عدّة فوارق بين النموذجين؛ GÀ‏ نهاية المظاف أخذت تركيا المبادرة قبل 
فرنسا في عدة قضاياء ومنها على Lu‏ المثال لا الحصر» وضع العلمانية 
في الدستور (في عام ١977‏ بتركيا ١144 ele,‏ في فرنسا)» وتحريم 
الحجاب و[يجاد خظمة 0455 Gly‏ «ظلة للسبطرة على الإصلام cals)‏ 
P‏ في عام ١975‏ والمجلس الفرنسي للدين الإسلامي في عام 
Dev,‏ 
sles Au,‏ الدوالة. العلمائيثة: احتفظت العلماتية السلبية والعلمانية 
الحازمة بوضعهما المهيمن في حالة الدول الثلاث من خلال التلقين 
الأيديولوجي والتنشئة الاجتماعيّة المؤسساتيّة والتعليم الحكومي. 


m‏ الرغم من وجود عدد من القوى المناوئة والتحولات في 
المفاهيم» فالركيزة التي يعتمد عليها هذا المسار المنهجي هي البعد 
الحاسم للنزاعات الأيديولوجية. تتطلب هذه العلاقات والعمليات المعقدة 
المرتبطة بها أدوات مفاهيميّة دقيقة. 


رابعا: تشكيل المفاهيم وتنوعها bis‏ 
Sy‏ التنوعات والتسلسلات التى تساعد على إدراك الظواهر المجوّدة 
وتقييم الحالات الملموسة هي في الواقع أدوات مفاهيميّة متكاملة غير 
مانعة لبعضها Lan‏ على نحو تبادلي. 
يستند اختيار أحد هذه المفاهيم أو غيره إلى مدى عمق التحليل» 
E‏ ما ا بالرقابة السا للدين على السلطة التشريعيّة والسلطة 


الدول الدينية (على سبيل المثال» إيران) والدول غير الدينية. he)‏ 


CAE)‏ وفقاً لبيار جان لويزار» إن نموذج سياسات الدولة الفرنسية والتركية تجاه الدين هو 
الحكم الاستعماري الفرنسي في الجزائر» التي أسست مبدأ سيطرة الدولة على الإسلام» بدلا عن 
الفصل بين الدولة والإسلام. انظر مقابلة لويز زار مع علي إحسان أيدين» في : «Türkiye'de Smürge‏ 
Modeli Laiklik Uygulaniyor,» Zaman, 14/3/2008.‏ 

Pierre-Jean Luizard (ed.). Le Choc colonial et l'islam: Les Politiques religieuses Las انظر‎ 


des puissances coloniales en terres d'islam (Paris: La Découverte, 2006). 
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سبيل المثال» الولايات المتحدة الأمريكية). يحتاج المرء - لأغراض زيادة 
الدقة المفاهيميّة ‏ إلى الهبوط على «السلم التجريدي» على > قول 
جيوفاني Pose‏ هناك طريقة بسيطة للهبوط ألا وهى: إضافة معيار 
جديد» مثل الموقف الحيادي للدولة إزاء الدين؛ وهو الأمر الذي يرفع 
عدد الأنواع إلى أربعة» بحيث تصبح: الدول الدينية ule)‏ سبيل المثال؛ 
إيران) دولا ذات دين راسخ (على سبيل المثال» المملكة المتحدة) الدول 
العلماتيّة (على سبيل المثال». الولايات المتحدة CSV‏ إزالدول 
المناهضة للدين (على سبيل المثال» الصين). من الجلي أن هذه الأنواع 
هي «أنواع OMS‏ على de‏ قول فيبر. قد تتناسب بعض الحالات مع 
هذه الأنواع تماماًء على الرغم من OF‏ كثيراً من الحالات توجد من 
خلال أي من التسلسلات الموجودة بين هذه الأنواع؛ فألمانيا - على 
سبيل المثال ‏ دولة علمانية من حيث pl‏ بيد أن اضطلاعها بجمع 
ضرائب كنسيّة (تجمع في المقام الأوّل لصالح الكنائس الكائوليكيّة 
وكنائس بروتستانتيّة معينة) يضعها في أحد التسلسلات الواقع بين النموذج 
الخاص بالدولة العلمانيّة ونظيره الخاص بالدولة ذات الدين RAE JE‏ 
على الجانب الآخرء تحيد إسبانيا والبرتغال وبولندا عن الأنواع IES‏ 
فهى ‏ من ناحية ‏ لا توجد فيها ديانات قائمة على أساس دستوري» ومن 
cy st Hob‏ تقوم تلك الدول pre‏ اتيازات للكتيسة الكاترلبكية من 
خلال اتفاقات تعقد بين LUI‏ والسلظة الحكومية. 


Giovanni Sartori, «Concept Misformation in Comparative Politics,» American (^9) 
Political Science Review, vol. 64, no. 4 (1970); Gary Goertz, Social Science Concepts: A User S 
Guide (Princeton, NJ: Princeton University Press, 2006); David Collier and James E. Mahon, 
«Conceptual «Stretching» Revisited: Adapting Categories in Comparative Analysis,» American 
Political Science Review, vol. 87, no. 4 (1993), pp. 845-855, and David Collier and Steven 
Levitsky, «Democracy with Adjectives: Conceptual Innovation in Comparative Research,» World 
Politics, vol. 49, no. 3 (1997), pp. 430-451. 
بناء تحليلي موحد. في نقائه‎ ge s النوع المثالي.‎ on 6 pes بحسب قول ماكس‎ (A) 
المفهو مي € لا يمكن العثور على هذا البناء الفكري على المشتؤى التجريبي في أي مكان في الواقع.‎ 
وإلى أي مدى هذه البناء‎ cite على‎ UL إنها سراب. يواجه البحث التاريخي مهمة تحديد كل‎ 
Max Weber, The Methodology of the Social Sciences, : المثالي يقترب أو يبتعد عن الواقع». انظر‎ 
translated by Edward A. Shils and Henry A. Finch (New York: Free Press, 1949), .م‎ 90. 

(التشديد في الأصل). 


Monsma and Soper, The Challenge of Pluralism: Church and State in Five Democracies. (AV) 
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Baty‏ إسرائيل و مصبر في Gla»‏ الدول ld‏ الدين الراسخ في ما 
يتعلق بالتنوع العام. من (P‏ يشير يوكسل سيزجين د عن قناعة - إلى أن 
القوانين والمحاكم الدينيّة هي التي تنظر في قضايا الأحوال الشخصيّة 
(على Lu‏ المثال» قضايا الزواج والطلاق والوصاية والميراث) في LIS‏ 
iust OY Lt‏ إلى US‏ يمكق of‏ اتشعهما فى أحد التساسللات 
الواقعة بين النموذج الخاص بالدول ذات الدين الراسخ ونظيره الخاص 
بالدول الدينية 


الشكل CD e JI‏ 
تسلسل الأنظمة القائمة على العلاقة بين الدولة والدين والعلمانية 


العلمانية الحازمة العلمانية السلبية 
المسيطرة pet‏ 5 
دولة معادية للدين دولة علمانية دولة ذات دين راسخ دولة دينية 


من cad‏ يستلزم الأمر متا إضافة متغيّر آخرء سواء كانت الدولة 
العلمانيّة er‏ سياسات إقصائيّة أو استيعابيّة إزاء الدين في المحيط 
«eux‏ مما يؤدي إلى تطوّر العلمانيّة بنوعيها (الحازمة والسلبية). يبيّن 
الشكل الرقم (Y)‏ تنوّعات الأنظمة القائمة على العلاقة بين الدولة والدين 
والدولة العلمانيّة في amus te) jue]‏ 


ويمكن تعريف الأيديولوجيّات العلمانيّة نيّة الحازمة والسلبيّة على WÍ‏ 


Yüksel Sezgin, «The State’s Response to Legal Pluralism: The Case of Religious Law (AA) 
and Courts in Israel, Egypt and India,» (Ph. D Dissertation, University of Washington, Seattle, 
2007). 


بالنسبة إلى الخلافات الأيديولوجية بين المجموعات المؤيدة للدين والمجموعات المؤيدة 
للعلمانية التي تصوغ à‏ سياسات الدولة الإسرائيلية تجاه الدين» Kenneth D. Wald, «The : Jai}‏ 
Religious Dimension of Israeli Political Life,» in: Jelen and Wilcox, eds., Religion and Politics in‏ 
Comparative Perspective: The One, the Few, and the Many, and Yiiksel Sezgin «Can the Israeli‏ 
Status Quo Model Help Post-February 28 Turkey Solve Its Problems?,» Turkish Studies, vol. 4,‏ 
no. 3 (2003), pp. 47-70.‏ 
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أنواع ثنائية oa‏ على الرقيم عن :ذللك: تتسم سياسات الدولة بأنها psi‏ 
تعقيداً وأقل , اتساقاً من الأيديولوجيّات؛ حيث يتضمّن كلا نوعي العلمانيّة 
أنواعاً idle‏ في حين تتواجد السياسات Dill el‏ بن دلال أحد 
التسلسلات الواقعة بينها؛ فالدول لا تطبّق أيديولوجيّة ة العلمانيّة الحازمة 
its Cure) La piling‏ الدين SS‏ سن السحيط العام) ولا تطبق أيضاً 
te) pul‏ العلمانبّة is‏ السلبيّة البحتة (بحيث يسمح Gb‏ شكل من أشكال 
ظهوز الذين على القستؤى العام). على هذاء La ji‏ القول in OL‏ 
العلمانيّة الحازمة أو السلبيّة في أي بلد هي ١قضيّة‏ متدرجة). في فرنسا 
وتركيا ‏ على الرغم من التشابه الأيديولوجي بينهما ‏ لا يزال هناك تباين 
بينهما من حيث مستويات استبعاد الدين من المحيط العام» فنجد Ol‏ بعض 
السياسات المتّبعة في هذه الدول» مثل حظر التعليم الديني الخاص»› 
وتحريم ارتداء الحجاب داخل الحرم الجامعي وفي المدارس الخاصّة إلى 
أن تركيا تفرط في موقفها بشأن استبعاد الدين عن السياسة مقارنة بفرنسا - 
على النحو الموضح في الشكل الرقم Q0)‏ 


الشكل e JI‏ (۳) 
تسلسل العلمانية الحازمة والسلبية 
LS 5‏ فرنسا الولايات المتحدة الأمريكية 
4——————————————————————À‏ 
العلمانية الحازمة العلمانية السلبية 


نورد في هذا الموضع oli bl‏ الموجودة بين حالتي فرنسا وتر كيا 
وآثارها dep!‏ على Eble‏ والفافسقية CER NV dll)‏ 


(A4)‏ زانا سيتاك يشير إلى أن سياسات الدولة تجاه الدين أكثر إقصائية في تركيا مما هي في 

فرنسا أن التشكيل Sl‏ للوطنية في 5 LS‏ كان Ù‏ مساقلا oe‏ - إن لم نقل - ضد الإسلام» في حين 
أن التشكيل التاريخى فى فرنسا كان لديه اتجاهان واحد مضاد للكاثوليكية وآخر مناهض لها. انظر: 

Zana Citak, «Nationalism and Religion: A Comparative Study of the Development of 

Secularism in France and Turkey,» (Ph.D Dissertation, Boston University, 2004). 

تتجاهل هذه الحجة الوجود التاريخي والمعاصر للوطنية المؤدية إلى الإسلام في تر ٠ LS‏ يشرح 

الفصل ol Pr‏ المؤسس للوطنية في تر «L2 «US‏ غو كالب (Ziya Gökalp)‏ كان من المؤيدين 


للإسلام» على الأقل لم يكن معادياً للإسلام. 
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العلمانيّة الحازمة فى فرنسا Xo‏ نشأة الدولة العلمانية في أواخر القرن 
التاسع عشر وحتى وقتنا الحاضر مع ديمقراطيّة متعدّدة الأحزاب واكتسبت 
Cus les‏ كبيراً. فى cai‏ ذاته» تصدت لها الحركات الكاثوليكية التي 
dale] cross‏ إنشاء النظام الملكي والحكم LS ll‏ كان الوضع. 
على سبيل المثال» أن نظام الحكم الفاشستي (YIEE L NAE)‏ 


كان من نتائج الديمقراطية في فرنسا أن توافرت لخصوم أيديولوجية 
العلمانية الحازمة ‏ من ناحية ‏ الوسائل السياسية لتوجيه النقد إلى بعض 
السياسات» وأن تمكن أنصار العلمانية الحازمة من التوصل إلى حلولٍ 
وسط في ما يخص رؤاهم الأيديولوجية المنادية بإجراء إصلاحات 
اجتماعية (راجع الفصلين الثالث والرابع). على النقيض من ذلك» عمد 
الحزب الحاكم في تركيا بوصفه الحزب الوحيد الذي يتولى سلطة البلاد 
إلى ترسيخ أيديولوجية العلمانيّة الحازمة في مطلع القرن العشرين» ومنذ 
عام (AS‏ والدفاع عن هذا النظام jaime‏ في صورة ile‏ انقلابات 
عسكرية ob Kall Ls‏ الديمقراطيّة ase‏ الجدير SUL‏ أن 
resale‏ عن flail‏ العلماتية الحازمة Le Laits‏ كاثرا ult,‏ عددا Jal‏ 
من أصوات الناخبين Le‏ يحصده المحافظون فى الانتخابات التركيّة؛ 
js‏ ما يمك DH udi Be‏ بين العلساتية V aa eat‏ 
في تركيا. 


هذاء وقد كان من الصعوبة بمكان فى (b‏ وجود السلطة. العسكرية 
والقضائيّة الفاشستية أن تظهر جبهة معارضة لسياسات العلمانيّة الحازمة. 


bee us‏ ادرا ما far‏ أتسار Molde‏ الحازمة ef dole‏ إلا 
oi‏ النظام الديمقراطي السائد في US,5‏ كان سببا في الاعتدال النسبي 
لسياسات العلمانيّة الحازمة (راجع الفصلين الخامس ls‏ 


Jean Baubérot «D'une comparaison: Laïcité française, laïcité turque,» dans: انظر:‎ (4*) 
Isabelle Rigoni, ed., Turquie, les mille visages: Politique, religion, femmes, immigration (Paris: 
Editions Syllepse, 2000), pp. 36-40; Jean-Paul Burdy and Jean Marcou, «Laïcité/Laiklik: 
Introduction,» Cahiers d'études sur la Méditerranée orientale et le monde turco-iranien, no. 19 
(1995), p. 29, et Bérengère Massignon, «Laïcité et gestion de la diversité religieuse à l'ecole 
publique en France,» Social Compass, vol. 47, no. 3 (2000), p. 362. 
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js‏ .7 710218 السمته LEY gs‏ الكديية 
في دولتي فرنسا وتركيا في دفع عجلة الديمقراطيّة والحكم bg Lal‏ 
حيث اتخذت الكنيسة الكاثئوليكيّة فى فرنسا التنظيم الهرمى المعزول 
Lu‏ عن المجتمع الفرنسي» ونظرا لسماتها الخاصة بهاء ومنها على 
الزواج» سادت المجتمع الفرنسي حالة من التوتر بين عدّة شرائح داخل 
المجتمع الفرنسى والكنيسة فى ما Gar‏ بقضايا على شاكلة الممتلكات 
الضخمة للكنيسة التي في حوزتها منذ عهد الإقطاع. 


على الوغم من هذاء كان دور الدين في النظام القديم - في تركيا - 
مختلفا REGE ch cell cee dum Hid‏ االإسلامية بذاية من Nadel)‏ 
المسلمين في إسطنبول ووصولاً إلى الطرق الصوفيّة في المناطق ball‏ 
وقد أحكمت هذه المؤسسات قبضتها على المجتمع نظراً إلى عدم وجود 
رجال الدين العازفين عن الزواج. في هذا الصدد. لم يكن هناك Gi‏ 
استقطاب متآلف بين «المسجد» وشرائح معيّنة من «الناس»؛ فكان LS‏ 
على سبيل المثال إلى أسس التقوى على UST‏ قيمة مشتركة للمجتمع»› 
ue) à‏ حكرا على العلماء. 


وقد حدث توتر بين الصفوة القريبة من الغرب وبين قادة الإسلام 
فى أواخر العهد العثمانى Slay‏ المرحلة الجمهوريّة. Eye‏ على ذلك؛ 
فالاسلاميّون في تركيّا ‏ على العكس من رجال الكنيسة الكاثوليكيّة في 
فرنسا ‏ لم يحاولوا إعادة النظام الملكيء ومع ذلك ظلت sal‏ 
الجمهوريّة في 5 US‏ تنظر إلى الإسلاميين باعتبارهم Je‏ النظام القديم 
من منطلق سيطرة النمط الإسلامي على أسلوب حياتهم. 


بجا ed: SOU‏ الحلا Resell‏ وحودها إلى كيذ Guha dune‏ 
أحد مشروعات الصفوة المتدرّجة من أعلى إلى أسفل فى تركيا. Sh‏ ذلك 
على النقيض مما حدث فى فرنسا حيث ترسخت من خلال عمليّة متدرّجة 


من أسفل إلى أعلى. 
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الجدول الرقم (5) 
B ob got‏ أحد التسلسلات الواقعة بين العلمانية س ا الخ 


enm‏ المتحدة اليمين المسيحى aree‏ الانفصاليون المتشددون 
SS‏ 
EP |‏ 


شكلت العلمانيّة الحازمة في 5 Gs LS‏ أساساً لمشروع التحول نحو 
الغرب» والذي أعاق الثقافة التقليديّة للجماهير من خلال استيعاب أسلوب 
حياة أوروبى جديد. Ul‏ فى فرنساء فقد اتسمت العلمانيّة الحازمة بقدر أكبر 
من الفطريّة» وهو ما يعزى إليه ساح انسار العلمانيّة الحازمة في ظل 
الديمقراطيّة متنوعة الأحزاب في فرنساء فى الوقت الذي كانوا فيه في 
حاجة إلى تطبيق النظم الفاشستية في تركيا. i edidi toe.‏ على ge peal‏ 
الخلفيّة التاريخية Feo clap‏ القديم) والأيديولوجبّة 4 السائدة 
(العلمانية الحازمة) في فرنسا وتركياء OURS ad yall Jis Y‏ فی gan‏ 
خصائص الأنظمة القديمة بكل منهما؛ وھ کیا CEN ON TONG‏ 
الديمقراطيّة في JS‏ منهما. pi‏ هذا تفسيراً للسبّب في ما وراء تطبيق تركيا 
qat Lg ; gst AU‏ ہی e‏ السا في PS‏ 
ihe lr ele d MI e‏ بل بدلا عن ذلكء TEM‏ 
ot‏ هذا Lal wire‏ الرؤية المتالفة للدولة MON:‏ 
الأطراف الفاعلة في الدولة من خلال خطوط Re Jul‏ على Us‏ 
اتن المحاولة المفاهيمية 3,5 فى هذا الكتاب Mega‏ لي اسل 


Joel S. Migdal, State in Society: Studying How State and Societies Transform and (AV) 
Constitute One Another (Cambridge, MA: Cambridge University Press, 2001). 
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Le Lo»‏ الأيديو eil my‏ في الجدول 1 are Lines‏ | لهذه 
المجموعات في الوقت الذي أترك فيه التعرّض لها بالشرح والتفسير إلى 
Aa iod cen‏ 


Lals‏ المنيسنة 

نضطلع في هذه الدراسة ‏ في المقام الأول - das‏ | اكاك «des‏ 
وبعد ذلك نعمد إلى توسيع ote‏ الحالات ووحدات الملاحظة من خلال 
عقد المقارنات بين فترات زمنيّة مختلفة (على سبيل المثال» الأحداث 
التاريخيّة والمعاصرة) وحالات مختلفة (مثل الحركات والأحزاب) داخل 
البلدان. وقع اختياري على الولايات المتحدة وفرنسا وتركيا؛ LEN‏ تتيح 
لي عقد مقارنات بين الدول والخوض في ثقافاتها. كما تتيح LJ‏ هذه 
الحالات بعض التغيّرات في المتغيرات التابعة والتفسيريّة"" ٠‏ وتقودنا 
مباشرة إلى نتائج قابلة للتعميم حول العلمانيّة التي تشكل al‏ الأنظمة 
الهامة التي تجمع بين الدولة والدينء والذي ahs‏ غالبية الدول كما ورد 
في الجدول الرقم XU‏ 

تجدر بنا الإشارة في هذا الموضع إلى أن cou y JI‏ المتحدّة الأمريكيّة 
DES Len Lis by‏ المؤمتستان: للعلمانة» وقد lagis Code‏ دول Lille‏ 
أخرى في أنحاء العالم كافة» ومنها على سبيل المثال» 5 LS‏ باعتبارها أولى 
الدول العلمانية في العالم الإسلامي. نقدد النعيم (An-Na'im)‏ على ol‏ قدرة 
هذه الدولة على الموازنة بين mom‏ والعلمانية سوف تؤذي دوراً ado‏ 
في إثراء هذا النقاش في جميع pleat‏ العالم ist Le 130 JP‏ 
تركيا القدرة على أن تبرهن على OF‏ النظام العلماني لا يزال باستطاعته 
إيجاد 396 WY‏ خطاباته Cel‏ وممارسة حقوق DLUNT‏ للجميع» cé‏ 
بذلك تقطع شوطاً طويلاً نحو رد اعتبار مصطلح «علماني» بين عا 
فى Js‏ مكان. ومن ناحية أخرى. إذا كانت تركيا قادرة على إقامة الدليل 
على OF‏ يإمكاتها أن plou pour‏ الضوت السياسي آلإسلامي مع LM‏ 


Gary King, Robert O. Keohane, and Sidney Verba, Designing Social Inquiry: (AY) 
Scientific Inference in Qualitative Research (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1994), 
pp. 128-132. 
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على الحكومة العلمانيّة والحقوق الدستورية؛ ليتمتّع بها الجميع» فسوف 
تطمئن العلمانيين في أنحاء العالم كافة OF‏ الإسلام له مكانته في الخطاب 
السا (AY)‏ 
pel‏ 

Shu‏ في المقام الأول إلى استخدام أسلوبي GHEY‏ والاتفاق لدى 
(Mil) «Lo‏ على النحو الموضح بإيجاز في الجدولين (۷) و(۸) لأغراض 
PUL Sell ol ell les‏ هن IEN coul ems chet‏ 
في أسباب تنوّع النتائج على الرغم من les‏ الحالات. على سبيل 
المثال» الولايات المتحدة وفرنسا متشابهتان من حيث مستويات التنمية 
الاقتصاديّة والهويّة الحضاريةء $ في الوت الذي pe‏ فيه اختالاف 
ole J pal‏ العلمانيّة المهيمنة في 13 منهما pm‏ للتناقض الموجود 
في سياسات As‏ منهما إزاء الدين. من ناحية أخرى» يتناول أسلوب 
الاتفاق النتائج المتشابهة في الحالات المختلفة. 

j^ نجه أن كرنسا .وتركيًا دولعاة مخعلفعان‎ Jill سبيل‎ glad 
منظور التنمية الاقتصاديّة والحضاريّة إلا أنهما تشتركان في أيديولوجيّة‎ 
begin ds تماثل السياسات في‎ LÀ مهيمنة واحدة» وهو ما‎ 


على الرغم من ذلكء. SB‏ أسلوبي الاختلاف والاتفاق غير كافيين 

في à‏ ذاتهما لاختبار النظريّات؛ LEY‏ يُظهران عوامل الارتباط في حين 
يحذفان متغيّرات بعينها”“. من Sb‏ أتناول بالتحليل العمليّات 
deed‏ بأسلوت اقتفاء آثار الا CSN TERS‏ الذي يعمل على 
تقسيم السرد القصصي إلى أجزاء نظاميّة ويقدّم j‏ نيما Sates Gin‏ 
pe‏ الدقيقة من جزء إلى آخر Gag‏ كشف Dal‏ عن deu‏ بين 


An-Na'im, /slam and the Secular State: Negotiating the Future of Shari'a, p. 222. (AY) 

John Stuart Mill, A System of Logic (New York: Longmans, 1961), and Alexander L. (4£) 
George and Andrew Bennett, Case Studies and Theory Development in the Social Sciences 
(Cambridge, MA: MIT Press, 2005), pp. 151-160. 

Stanley Lieberson, «Small N's and Big Conclusions,» in: Charles Ragin and Howard (40) 
Becker, eds., What is a Case?: Exploring the Foundations of Social Inquiry (Cambridge, MA: 
Cambridge University Press, 1992). 

James Mahoney, «Strategies of Causal Inference in Small-N Analysis,» Sociological (41) 
Method and Research, vol. 28, no. 4 (2000), pp. 387-424, and George and Bennett, Ibid., pp. 205-232. 
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aed التفسيريّة والتابعة. باستخدام هذا الأسلوب» اسشرف‎ ol seco! 
: العمليّات التى‎ 


(QV)‏ تؤذي Les‏ الظروف التاريخيّة والعلاقات إلى dee‏ الأيديولوجيّة. 


yall الساضرة ساسات‎ Meg! ole pall les Joss 9 


الجدول الرقم (V)‏ 
الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا: أسلوب الاختلاف 


سياسات الدولة إزاء 


الولايات المتحدة 
الأمريكية 


الجدول الرقم (A)‏ 
فرنسا وتركيا: أسلوب التشابه 


سياسات — إزاء 


نعمد في هذه الدراسة en)‏ توظيف منهجية تاريحية AL + & lis‏ ,. ايها 
فى هذه الدراسة إلى إجراء تحليل حول الكيفيّة التي تحظى بها مسألة 


James Mahoney and Dietrich Rueschemeyer, eds., Comparative Historical Analysis in (AY) 
the Social Sciences, Cambridge Studies in Comparative Politics (New York: Cambridge 
University Press, 2003); Henry E. Brady and David Collier, Rethinking Social Inquiry: Diverse 
Tools, Shared Standards (Lanham, MD: Rowman and Littlefield, 2004), and David Collier, «The 
Comparative Method: Two Decades of Change,» in: Dankwart A. Rustow and Kenneth Paul. 
eds., Comparative Dynamics: Global Research Perspectives (New York: HarperCollins, 1991). 
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tel‏ للمسار الأيديولوجي الذي تشكل في منعطف تاريخي BL‏ في 


تاريخ الدولة بتأثير ثابت ومستمر على السياسات العامة المعاصرة. في 


- 


الذابة اتجدر الأشارة إلى أن le steze YI‏ المسان ليس Uae Lith‏ 
a is x Ele‏ بل على العكس عبن ذلكء m Ms Elke‏ التي 
أستعرضهاء بدأ الاعتماد على مسار العلمانيّة الحازمة والسلبيّة من خلال 
صراعات سياسيّة هادفة؛ فبمجرد خروج مسألة Les‏ المسار الأيديولوجي 
والمؤسّساتي إلى الٽور» فإنها تطيق البقاء لفترة طويلة حتى على الرغم 
من UT‏ تصبح غير فعّالة إلى OU Ae‏ تؤكد كاثلين gals‏ هذا 
Holes)‏ فة السا Y‏ تس edly‏ £43 حح yia M Laud‏ 
Aga‏ الأمر القن بععيّن ats‏ عليه هو OF‏ التغبير الآيديولرجي 
والمؤسّساتي هو أمر قابل للتحقيق على الرغم من صعوبته البالغة لكونه 
يتطلّب المرور بمنعطف حاد جديد بالتزامن مع GS‏ المؤسّساتي 
والعمل السياسي المدروس. 
نستخدم في هذا الكتاب بيانات تم جمعها من ثلاثة مصادر رئيسة: 


يتمتّل المصدر الأول فى اعتماد GES!‏ على المصادر الأوليّة» مثل 
الوثائق القانونيّة والسياسية: حيث تتاولت بالتخليل القرازات التاريخية 
والمعاصرة الصادرة عن المحكمة العليا فى الولايات المتحدة» ومجلس 
الدولة في فرنسا وكلاث من ااكبر المساكم في 5 BLAYL LUS‏ إلى ذلك 


James Mahoney, «Path Dependence in Historical Sociology,» Theory and Society, (4^) 

vol. 29, no. 4 (2000), pp. 507-548, and Robert D. Putnam, Making Democracy Work: Civic 
Traditions in Modern Italy (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1994). 

Scott E. Page, «The Types and Causes of Path Dependence,» 2005, pp. 1-29, <http:// (44) 
www.bramson.net/academ/public/Page-Path%20dependence.pdf> (accessed on 1 September 
2005); Paul Pierson: «Increasing Returns, Path Dependence, and the Study of Politics,» American 
Political Science Review, vol. 94, no. 2 (2000), pp. 251-267, and «Not Just What, But When: 
Timing and Sequence in Political Processes,» Studies in Comparative Political Development, vol. 14, 
no. | (2000), pp. 72-92. 

Kathleen Thelen: «Timing and Temporality in the Analysis of Institutional (\ ++) 
Evolution and Change,» Studies in Comparative Political Development, vol. 14, no. 1 (2000), 
pp. 102-109, and «How Institutions Evolve: Insights from Comparative Historical Analysis,» in: 
Mahoney and Rueschemeyer, eds., Comparative Historical Analysis in the Social Sciences. 
Mahoney, «Path Dependence in Historical Sociology,» and Putnam, Making (\+\) 


Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy. 
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فقد تناولت بالفحص المناقشات التي دارت حول محتوى بعض مشاريع 
القوانين التي مرّرها الكونغرس الأمريكي والبرلمان الفرنسي والبرلمان 
Sa‏ في الوقت نفسهء عمدث إلى توسيع قاعدة هذه الدزاسة لتشمل 
مذكرات وخطابات السياسيين. ولا سيّما الرؤساء ورؤساء الوزراء ووزراء 
التعليم. قمت بجمع هذه البيانات من خلال البحث الأرشيفي (على سبيل 
المثال» من داخل مكتبة البرلمان التركي)ء وعلى صفحات الإنترنت 
(الموقع الإلكتروني للجمعيّة الوطنيّة الفرنسيّة)» ومختارات ميلر وفلاورز 
5 » ومجموعة من القرارات الصادرة عن المحكمة العليا فى أمريكا. 
كما قمت بمطالعة الصحف والمجلات»ء سواء المطبوعة منها آم gea]‏ 
على SUL poe co S Yl cbe‏ أن al ge GE Slee JI‏ 
الفرنسيّة والتركيّة من إعدادي» ما لم يشار إلى خلاف ذلك. 

use الى‎ CI فى‎ ES فهر‎ OULU SU jell Li 
قيامي. بالبحت الميداتي في تزكيا (أنقرة وإسطنبول في الفقزة هن‎ tl في‎ 
وفي فرنسا (باريس وأوكسير في‎ TE تموز/ يوليو - أيلول/ سبتمبر‎ 
es «(Ont pass المترة من تشرين الأول/أكتوير - كانون الأول‎ 
السحدة الواقسطيع العاصمة وسالت اليك سيقي وضياتل وسان‎ seule Tl 
مع سياسيين وبيروقراطيين‎ (TV 0-٠١85 دييغو في الفترة من‎ 
وأكاديميين وزعماء دينيين ورد ذكر أسمائهم في الفهرس.‎ 

أما المصدر الثالث» فهو مصدر غنيٌ عن التعريف» ويتمثّل في 
الكتب والمقالات التى تتحدّث عن المناقشات التاريخيّة والمعاصرة حول 
GUA!‏ بين الدرلة والدين فى EVEN‏ اوت AN‏ فت ستلها = 
فى المقام الأول وفي الدول. الخمسة والعشرين التي celi Lots‏ 
وعدة غيرها من البلدان المئة والسبعة والتسعين التي يرمز إليها في 
Tr:‏ 
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القسم الأول 


الولايات المتحدة الأمريكية 
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الفصل 23 


العلمانيّة السلبيّة واعتراض اليمين المسيحي 
WAY)‏ — ۲۰۰۸( 


أعلن المرشح الجمهوري للرئاسة رونالد ريغان )۲٠٠٤ VAN)‏ = 
على العكس من منافسه جيمي كارتر ‏ في أثناء حملته الانتخابية للترشح 
للرئاسة في شهر آب/ أغسطس من عام ١98٠‏ قبوله دعوة WY‏ خطبة pli‏ 
المسيحيّين الإنجيليين في دالاس» حيث تحدّث ريغان أمام جمهور يبلغ 
قوامه ٠٠,٠٠١‏ شخص من المسيحيّين المحافظين من بينهم ۲٠٠١‏ قس 
قائلاً : «أعلم أن هذا SOs eer n‏ أريد أن أعرب عن 
تأييدي لكم ووقوفي وراء ما تقومون ‘hay‏ 

كان هذا الحدث بمثابة خطوة dogs‏ للمضي قدماً نحو الأمام في 
تشكيل تحالف ريغان مع اليمين المسيحي بقيادة الزعماء الإنجيليين من 
أمثال جيري فالويل وبات روبرتسون. تأمّس اليمين cae‏ لي س 
الفعاليّة CU‏ يقرب بجذورة إلى الور لمآ fees‏ إلى عقد .هن Las‏ 
في صورة ,5 فعل على عدة قرارات صادرة عن المحكمة في ols‏ قضايا 
مثل قرار فرض حظر على قراءة الإنجيل والصلاة المنظمة في المدارس»› 


Gary Scott Smith, Faith and the Presidency: From George Washington to : تقلا عبن‎ )١( 
George W. Bush (New York: Oxford University Press, 2006), p. 318. 

Randall Balmer, God in the White House: A History (New York: Harper One, 2008), : hs 
p. 119. 


VV 


Al Arabi Library PDF 


وإصدار تشريع يبيح الإجهاض» وسحب الإعفاء من الضرائب بالنسبة إلى 


في الوقت ذاته» كان تولي ريغان لمهام الرئاسة الأمريكيّة في عام 
0١‏ بمثابة بدايةٍ ded‏ جديدٍ في العلاقة بين الدولة والدين في الولايات 
المتحدة الأمريكيّة» حيث اكتسب المحافظون بوجه عام واليمين المسيحي 
بوجه خاص LL‏ قويّاً داخل البيت الأبيض”"» على الرغم من OÙ‏ بعضهم 
قد تملّكه ‏ في ما بعد الشعور بخيبة الأمل نتيجة لعدم تلقّيهم الدعم 
الكافي من قبل tole,‏ لإجراء تعديلات على تنظيم الصلوات في المدارس 
وعدم تعيين المحافظ المعتدل السيدة ساندرا داي أوكونور”" لدى المحكمة 
العليا. شهدت فترة رئاسة ريغان الجمع بين التحالف مع اليمين المسيحي 
والحزب الجمهوري؛ حيث أشار الرئيس السابق كارتر في بداية عهده إلى 
هذه النقطة من نقاط التحول» وانتقد تعاظم النشاط السياسي للبروتستانت 


الإنجيليين من خلال علاقتهم مع الحزب الجمهوري قائلاً: 
عندما كنت أصغر LI Les LL‏ عليه Le‏ كان جميع المعمدانيين 
ملتزمين بشكل صارم ‏ على اساس لاهوتي ‏ بالفصل بين الكنيسة والدولة. 


والمسيحيّة الأصولية» ولا سيما مع Gls‏ المعمذان الجتويى.. يعد هذا PI‏ 


(Y)‏ في عام 57 » تم انتخاب جيمي كارتر كأول رئيس إنجيلي. كان اثنان من الرؤساء 
الأربعة الذين خلفوا كلينتون من الإنجيليين أيضاً وهم وليم كلينتون وجورج بوش (الابن)» في حين 
أن الاثنين الآخرين رونالد ريغان وجورج بوش (الأب) كانوا من المحافظين» ولم يكونا إنجيليين. 
وتحدد ماري سيغار الإنجيليين على أساس ثلاثة معايير : «الاعتقاد فى السلطة المطلقة «HEU‏ 
تجربة ولادة جديدة أو تحوّل» ورغبة جامحة فى جعل الآخرين إنجيليين'. انظر : Mary ©. Segers,‏ 
«In Defense of Religious Freedom,» in: Mary C. Segers and Ted G. Jelen, eds., A Wall of‏ 
Separation?: Debating the Public Role of Religion, Enduring Questions in American Political Life‏ 

(Lanham, MD: Rowman and Littlefield, 1998), p. 110. 
Christian Smith, Christian America? What Evangelicals Really Want (New York: Las il 
Cambridge University Press, 2002), esp. pp. 15-17. 

Balmer, Ibid., pp. 108-124; Ted G. Jelen, To Serve God and Mammon: Church-State (¥) 
Relations in American Politics (Boulder, CO: Westview, 2000), pp. 72-73; Joseph F. Kobylka, 
«The Mysterious Case of Establishment Clause Litigation: How Organized Litigants Foiled 
Legal Change,» in: Lee Epstein, ed., Contemplating Courts (Washington, DC: CQ Press, 1995), 

pp. 97, 105 and 109, and Paul Kengor, God and Ronald Reagan (New York: Regan Books, 2004). 
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515 | جديداً نوعا ماء وأعتقد ol‏ يُعزى بشكل أساس إلى التخلّى عن بعض 
tall‏ الأبباسية ال St‏ 


التزم الحزب الديمقراطي جانب الحذر الشديد حيال عدم خسارة 
أصوات الناخبين من رجال الدين Gb‏ شكل من الأشكال لصالح الحزب 
الجمهوري. في الآونة الأخيرة» في أثناء إجراء مناقشة حول مسألة جملة BY‏ 
رعاية Wal‏ على سبيل المثال» ارا موقا law‏ مرق الجر ١‏ 


في شهر آذار/ مارس من عام (Yoon‏ رفع مايكل EE‏ وهو أحد 
الملحدين المعروفين ly‏ لطالبة في إحدى المدارس الابتدائيّة الحكوميّة 
LY,‏ كاليفورنياء دعوى قضائية فى محكمة المقاطعة الفدرالية ضد تلاوة 
القسم Ley‏ والذي تضمّن عبارة «أمة واحدة» dj‏ واحد»» وعلى الرغم 
من عدم إكراه الطلاب على المشاركة» حاول نيوداو أن يبرهن على 
المحكمة cai yes‏ استأنفها أمام محكمة استئناف الدائرة التاسعة» وقضت 
المحكمة في شهر (حزيران/ يونيو) من عام ۲٠٠۲‏ بقرارها الذي جاء 
بأغلبية ١ :Y‏ من أصوات المحلفينء ومفاده أن غبارة «فى رغاية. الله» 
كاليفورنيا في أن يقود المعلّمون تلاوة القسمء قد انتهكتا بند التأسيس 
فى التعديل MI‏ 

ile من التعليقات القؤريّة والعاطفيّة: من‎ |S قراز المحكمة‎ Ul 
Sued) gi Soo s ta A اعلق ار‎ Dita, bee glad 6 als] They 
الأبيض لشؤون الصحافة  أن الرئيس جورج بوش يرى أن الحكم «يدعو إلى‎ 
كما وصف توماس داشل بصفته زعيم الأقليّة في مجلس‎ Vi ul 


Ayelish McGarvey, «Carter's Crusade,» American Prospect (9 : انظر مقابلة كار تر مع‎ (é) 
April 2004). 


Newdow v. U.S. Congress, no. 00-16423. (0) 


T. Jeremy Gunn, «Religious Freedom and Laïcité: A Comparison of the United States (1) 
and France,» Brigham Young University Law Review, vol. 24, no. 2 (2004), pp. 423-424, esp. 496. 


«White House Reaction to Circuit Court Ruling,» 26 June 2002 « http://www.whitehouse. (V) 
gov/news/releases/2002/06/20020626-8.html >. 
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الشيوخ هذا القرار SL‏ (مجرد Ud s‏ كما صرح السيناتور روبرت بيرد- 
عضو مجلس الشيوخ الوحيد الذي تبقى من المجموعة التي صوّتت لصالح 
التشريع بإضافة تعبير «في (all GE,‏ على التعهّد في عام ١155‏ (باعتباره 
عضواً في مجلس النواب) ‏ بأن القاضي الذي أصدر القرار e?‏ 
بالغباء»"» ولم يتوقّف الأمر عند حدّ تلك المواقف الشخصيّة. بل اتخذ 
الكونغرس موقفاً معارضاً للقرار حظي بالتأييد من جانب ممثلي حزبين. كما 
صوّت كل من مجلس الشيوخ ومجلس النواب لصالح إعادة إقرار عبارة في 
رعاية الله» في التعهد بنسبة تصويت جاءت کالاتي: 149 و Y- ٤٤١‏ على 
التوالي. فضلاً عن هذاء استنّ الكونغرس مشروع قانون جديد للابقاء على 
عبارة «في رعاية GUI‏ في التعهد» وعلى عبارة «نثق بالله» في الشعار 
الوطني» وقد قام الرئيس بوش بالتوقيع عليه ليصير قانوناً في شهر تشرين 
الثاني/ نوفمبر Dv ey‏ بعد مرور سبعة أشهر من صدوره» قام جميع نواب 
العموم في الولايات الخمسين كافة برفع عريضة يطالبون فيها المحكمة العليا 
الأمريكيّة بنقض الحكم ‏ '. قضت المحكمة - من جانبها .في شهر 
(حزيران/ يونيو OL (C$‏ نيوداو كان يفتقر إلى صلاحية رفع الدعوى؛ GY‏ 
لم يكن يمتلك الوصاية الكافية على P azul‏ نظراً إلى تجنب المحكمة - 
على نحو يلتزم جانب الصواب ‏ التعرض لدستورية الإشارة إلى الله في 
التعهد» فإن الجدل الثائر حول هذا الأمر لم يصل إلى نهايةٍ بعد" OM‏ 


«Flap after Court Rules Pledge of Allegiance Unconstitutional,» 27 June 2002, (A) 
> http://www.foxnews.com/story/0,2933,56310.00.html > . 


«Is the Pledge of Allegiance Unconstitutional?,» 26 June 2002, <http://transcripts. (4)‏ 
cnn.com/TRANSCRIPTS/0206/261asb.00.html >.‏ 
Public law 107-293, 13 November 2002. (\+)‏ 
«State Attorneys General Unanimously Seek Supreme Court Review of Pledge of (\\)‏ 
Allegiance Case,» 10 June 2003, « http://www.naag.org/news/pr-20030610-pledge.php >.‏ 
Elk Grove Unified School District v. Newdow, 542 U.S. 1 (2004). (Y)‏ 
sul,‏ الطفلة» ساندرا cest‏ كان Loa‏ حضانة ابنتها. قالت: إن ابنتها مسيحية تؤمن بالله› 
وأعلنت بأنها لا ترى أي مانع لتلاوة القسم بنفسها أو سماعه من قبل الآخرين» بما فيه ذكر الله. 
(Wr)‏ تلقت نيوداو قضية جديدة بالنيابة عن ثلاثة عائلات وأولادهم. في أيلول/ سبتمبر 2٠٠١‏ 
حكم قاض اتحادي في ساكرامينتو أنه غير دستوري أن يُطلب من طلاب المدرسة الحكومية تلاوة 
قسم اليمين» Cal Ul S545 Lo‏ مدارس المقاطعة الحكم. انظر : «Pledge of Allegiance‏ 


= Resources,» < http://pewforum.org/religion-schools/pledge > (accessed on 2 June 2008). 
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Fo‏ من خلال النقاش حول التعهد» حماس من جانب السلطتين 
التنفيذية والتشريعيّة في تعزيز أشكال التعبير الديني في الحياة العامّة 
بأمريكاء وقد انساق رجال السياسة في الحزبين الجمهوري والديمقراطي 
وراء المزاج الشعبي عند تعاملهم مع هذه القضيّة. استناداً إلى التقرير 
الضادر 5 Gy cYtt Y ple‏ تسعة من بين كل she‏ أمريكيين OF‏ غبارة 
في Call ale)‏ يجب أن تبقى فى فى التعهد أو ON pall‏ كعد هيده العبارة 
واحدة من الخطايات الدينيّة uaa AE‏ المحيط العام El‏ يختلف 
عن نظيريه الفرنسي والتركي» ويوضح dapat‏ هذا الاختللاف بين 
الحالات الثلاث في ما يتعلق بأيديولوجيّاتها العلمانيّة المختلفة (الحازمة 
Kanal | s‏ ومع ذلك oU‏ العلاقات بين الدولة والدين في الولايات 
المتحدة تتّسم بالتعقيد بحيث لا يمكن تفسيرها iblan‏ عن طريق 
أيديولوجيّة مهيمنة واحدة» فعلى سبيل المثال» نجد أن الفصل المالى 
بين الدذولة: COL gall)‏ الذينيّة فى OLY!‏ المتحدة ST‏ ضرامة من 
ht‏ قي em HOLS Sy La‏ ل يمكن استخدام Spal‏ الضراقب 
بشكل مباشر في تمويل المدارس الدينيّة في الولايات المتحدة» في حين 
ol‏ فرنسا تعمل على تمويل المدارس الكاثوليكيّة» في حين تقوم تركيا 
بإدارة مدارس الأئمة والخطباء الإسلامية (راجع الفصلين Y‏ وه)". 
5e‏ على ذلك ales‏ الولايات المتحدة مع فرنسا AE‏ عن 5 «LS‏ 
فى uel‏ إحدى البلدان الفريدة من نوعها التي لا يوجد فيها تعليم ديني 


كما تقدّمت نيوداو بدعوى قضائية بشأن استخدام الشعار «بالله نثق» على العملات. في عام 

Asi ۰۹‏ القاضي الفدرالي دستورية الشعار. 
«Vast Majority in U.S. Support «under God»,» 30 June 2002, <http://archives.cnn. (\£)‏ 
com/zooa/US/06/29/poll.pledge > .‏ 
)10( ستيفن مونسما وكريستوفر سوبر قارنا الولايات المتحدة مع أربع ديمقراطيات غربية 
أخرى (المملكة المتحدة» ألمانياء الدانمارك» وأستراليا) واستنتجا أن الولايات المتحدة الأمريكية 

هي الوحيدة» بين هذه الدول الخمس» التي تمنع بشكل قاطع تمويل الدولة للمدارس الدينية. انظر: 

Stephen V. Monsma and J. Christopher Soper, The Challenge of Pluralism: Church and State in 
Five Democracies (Lanham, MD: Rowman and Littlefield, 1997). 
نتيجة لذلك» المدارس الدينية الخاصة فى الولايات المتحدة لديها أقساط باهظة» فى‎ (Y) 
Denis Lacorne, «La Séparation de l'Eglise et : Jai) حين أن غالبية المدارس شبه مجانية فى فرنسا.‎ 
de l'Etat aux Etats-Unis: Les Paradoxes d’une laïcité philo-cléricale,» Le Débat, no. 127 (2003), 
p. 79. 
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في المدارس الحكوميّة"'. بالإضافة إلى OB AUS‏ الصلوات في 
المدرسة Less Ca c La) Y om‏ الطللاب مع بداية مباراة كرة القدم 
فى المدرسة العليا - محظورة في الولايات ir TEN‏ 


لماذا Ass‏ سياسات ial‏ إزاء الدين فى الولايات المتحدة هذين 
البعدين المتناقضين (ونقصد بذلك الخطاب العام التوحيدي والسياسات 
الانفصاليّة)» ولا سيما في المدارس العامّة؟ ولا يمكن أن be‏ هذا اللغز 
من دون تحليل التفسيرين المتعلقين بالعلمانيّة السلبيّة في الولايات المتّحدة 
على اختلافهما وتناقضهما - الاستيعابيّة las,‏ ينظر أنضار الاستيعابية 
إلى التشابكات الوثيقة بين الدولة والدين بما في ذلك المراجع الحكوميّة 
التوحيديّة وتمويل المدارس الدينيّة الحكومي على Lil‏ تتوافق مع العلمانيّة: 
Sf LIU‏ الدولة لا Jean bis itat‏ سانب الأديان الأخرق. على جانت 
al Jan ost‏ الأنفصاليّة إلى العلاقات. الوثيقة بين الدولة والدين على 
Lil‏ تتعارض مع العلمانيّة ؛ فمبدأ العلاقة المثالي EY‏ إليهما هو الفصل 
المطلق الذي يرمز إليه من خلال التعبير الاستعاري «جدار الفصل». 

يترتب على هذا الصراع أن تتخذ العلاقات بين الدولة والدين في 
الولايات المتحدة الأمريكية صورة وجه يانوس. 


Lud igen‏ بالتطزق إلى المتغير الرئيس غير المستقل Ida D‏ الكعات: 
فمن Je‏ السياستات الست التى تتبعها الدولة إزاء الدين يمكن التعرّف 
إلى موقف أمريكا الاستيعابي إزاء الدين مقارنة بفرنسا وتركيا. 


بعد ذلك سوف أعمد إلى تحليل الصراعات الأيديولوجية قى 
العلاقات بين الدولة والدين في الولايات المتحدة. أختتم حديثي pl‏ 


Séverine Mathieu, «Conclusion: Synthèse des contributions,» dans: Jean-Paul (\V) 
Willaime and Séverine Mathieu, eds., Des maitres et des dieux: Ecoles et religions en Europe 
([Paris]: Belin, 2005). 

LL] EST الدية‎ oles السقصذة الأسريكية‎ OLY II Leo cue S pi Lady (VA) 
إن مستوى‎ (EV, YA = (مستوى‎ LS وتر‎ (YY,AY = (مستوى = صفر) من السياسات الفرنسية (مستوی‎ 
— n صفر الذي يجعل من أمريكا الدولة الوحيدة التي لديها فصل تام بين الدولة والدين مبالغ فيه.‎ 
فى ذلك هو أن بيانات فوكس اختارت سياسات محددة فى حين أنها تجاهلت الدور السياسى للدين فى‎ 
Jonathan Fox, 4 World Survey : الولايات المتحدة الأمريكية على المستويين الرمزي والخطابي. انظر‎ 
of Religion and the State (New Y ork: Cambridge University Press, 2008), pp. 108 and 219. 
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هذه الصراعات على تشكيل السياسة العامة إزاء ثلاث قضايا مثيرةٍ للجدل 
إلى حد بعيد في المدارسء. ألا وهي: الصلاة في المدرسة» وحرية 
أو لا: سياسات الولايات المتحدة 
إزاء الدين في المدارس 

تتسم سياسات الولايات المتتحدة بروج التسامح Laks LL ia zal‏ 
على النظرة العامة للدين في المدارس. 

sly‏ لنا من خلال اتسين من بين السياسات الست JV‏ ذكرها قى 
ما يلى وهما: 

الحرية التي يتمتع بها الطلاب في إظهار رموزهم الدينيّة» وتلاوة 
الشعائر التي يرد pe Les‏ الله على وجود تباين بين النموذج الخاص 
بأمريكا وما هو معمول به في فرنسا وتركيا. 
تمويل الدولة للمدارس الدينية الخاصة. بالإضافة إلى الصلوات المنظمة 
تتسم بها السياسات المعمول بها في الولايات المتحدة» والتي تستلزم Us‏ 
تناولها كإحدى ميادين الصراعات الأيديولوجيّة المتواصلة. 
\ — التعهك 

منذ عام 21١8947‏ يتلى تعهّد الولاء فى بعض التجمّعات العامة 
بوصفه Vy LS‏ للجمهوريّة الأمريكيّة وعلمها الوطني. أما في الوقت 
الراهن 43 | التعهد في المدارس الحكوميّة في صورة إحدى الشعائر 
الصباحيّة التي تتلى يومياً. 

يأخذ القسم الشكل الرسمي الآتي: «أتعهد بولائي لعلم الولايات 
المتحدة الأمريكيّة» وللجمهوريّة التي يرمز إليهاء أمة واحدة في رعاية 
الله غير قابلة للتقسيم e‏ مع الحرية والعدالة للجميع». 

وقد |> ضيفت عبارة «في رعاية all‏ إلى هذا التعهد في عام 2١455‏ 
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وهناك ثلاثة آراء متضاربة حول هذه العبارة؛ فهي بالنسبة إلى بعض 
المؤيّدين تأخذ الصفة الدستوريّة على الرغم من أنها دينيّة؛ Y VN‏ تخصّ 
"lacte lus‏ في حين ble‏ آخرون دستورية هذه العبارة كونها بمثابة 
ael‏ البيانات التاريخيّة والوطنيّة التي : تؤدّى في المناسبات PAIN‏ 


at Lois‏ إليها من ينتقدون وجودها في القسم باعتبارها tes Like‏ يستخدم 
كأداة تمييز ضد الملحدين أو أي من أتباع cte NTC‏ 


Y‏ الرموز الدينية التي يستخدمها الطلاب 

لا توجد أية قيود عامّة على إظهار الطلاب لرموزهم الدينيّة في 
الولايات المتحدة» باستثناء حادثة وقعت في عام ٠١١4‏ بشأن ارتداء 
الحجاب» نتيجة لسياسة الزي المدرسى فى إخدى المدارس الحكوميّة 
Gay‏ أكافيسية gels‏ رالكلين pole‏ في ps | ee‏ قات 
إدارة المدرسة بحرمان فتاة مسلمة في الصف السادس تدعى YUS‏ هيام 
من ارتداء الحجاب» بيد OF‏ وزارة العدل الأمريكيّة قد تدخلت في الأمر 
في شهر نيسان/ أبريل من عام 7٠٠١4‏ بالانحياز إلى صف الطالبة. 


تجبر أي طالبة T‏ الاختيار بين اتباع إيمانها والتمتع بفوائد ادليه العام». 
apes) Lis‏ أشادت؛ المتظوات الإسلاميّة بهذا الموقف في صورة رسالة 
وجهتها إلى )5 «(Les‏ وهي الدولة m‏ قامت allt‏ ارتداء الاب في 
ae sant mm‏ = شهرة بيد اتيا أقل "n‏ 


Elk Grove Unified School District v. : آراء القاضى كلارنس توماس !3425-05( انظر‎ (14) 
Newdow, 542 U.S. 1 (2004). 

Elk Grove : آراء رئيس المحكمة وليام رنكويست والقاضي أوكونور المؤيدة. انظر‎ (Te) 
Unified School District v. Newdow, 542 U.S. I (2004), 

Gunn, «Religious Freedom and Laïcité: A Comparison of the United States and (Y\) 
France». 

رأي الأكثرية قى محكمة استئناف الدائرة التاسعة. انظر : -00 Newdow v. U.S. Congress, no.‏ 
| .16423 

Brian Knowlton, «U.S. Takes Opposite Tack from France,» International Herald (YY) 
Tribune, 3/4/2004. 
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أصدرت المحكمة العليا قراراً بأغلبية 0 .4 من إجمالى عدد الأصوات: 
ومفاده أن القوات الجويّة لديها الحق في منع LL all‏ من ارتداء غطاء 
الرأس الديني (الطاقية اليهودية في هذه الحالة)» ومن جانبها DAS‏ 
OT ome‏ القوّات السلحة تشعلف عن المؤسسات الات aa Siy‏ 
المؤسسة العسكريّة وحاجتها إلى تعزيز تماسك صفوفها تعتبر من المبرّرات 
المناسبة لتقييد الحقوق الدينيّة للأفراد. على الرغم من AUS‏ قام 
الكونغرس - في السنة التالية - بتمرير تشريع يقضي ببطلان هذا القرار 


= 


M o فيه لآقراة القوّآت اة ارتداء الملايس‎ jel 


إن المبدأ العام الذي يقوم عليه النظام القانوني المعمول به في 
الولايات المتحدة هو عدم جواز حظر الممارسات الدينيّة الخاصة بالأفراد. 
في هذا الصددء يخلو النظام المعمول به في أمريكا من أي سند قانوني 
في ما Got‏ الحظر المفروض في فرنسا على استخدام الرموز الدينيّة أو 
الحظر المفروض فى 5 US‏ على ارتداء أغطية الرأس. تتمثّل القضيّة المثيرة 
usd!‏ فش Ue oN siete! GLY‏ فى WK] ete‏ إعقاء Sigil‏ من 
قرار pw‏ العام بسبب مغتققداثه أو PARTS‏ الدينية. في بعض الحالات» 
تنص القوانين على مثل هذه الاستثناءات؛ فعلى سبيل المثال» تحدد وزارة 
الخارجية. ea’‏ فى المبادئ التوجيهية لاصدار الجوازات على أنه :هن 
الضروري نزع Seal‏ وأغطية الرأس الدينيّة عند التقاط صورة وثيقة 
السفرء ما لم يمتل ازتداۋها بصورة يومية ضرورة لأسباب دينية ‏ . 
بالنسبة إلى الحالات التى لا ينص les‏ على آي eut‏ من هذا ejes!‏ 
هناك نوعان من الحجج ويحظى هذا النقاش والجدل بأهمية كبيرة لفهم 
مستقبل تحريم ارتداء أغطية الرأس في الولايات المتّحدة الأمريكيّة. 


تتمتّل الحجة الأولى في أن الممارسات الدينيّة تحظى وحدها بحق 
الإعفاء من اللوائح العامة لأنها تتمتّع بالحماية المنصوص عليها في البند 
Goldman v. Weinberger, 475 U.S. 503 (1986). (YY)‏ 


Public Law 100-180, section 508 (reference (c)). (Yt) 
«Frequently Asked Questions,» < http://travel.state.gov/passport/guide/faq/faq 881. (Yo) 
html > , (accessed on | June 2006). 


(التشديد في الأصل). 
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الخاص بحرية الممارسة. يكمن الأساس المنطقي لهذا المنهج في كون 
الممارسات الدينيّة pal‏ من الخيارات الشخصيّة. وتعتبر بمثابة التزامات 
تقع على عاتق المؤمنين. 

فى هذا الصددء ينبغى أن تؤخذ حريّة التعبير الديني بشكل أكثر جدية 
من مجرد حرية Las‏ حظي هذا المنظور بالتأييد بناء على قرار 
المحكمة العليا الصادر فى شأن قضية شيربرت ضد فيرنر في عام ١9457‏ 
الي أفرزت «اختبار المصلحة الملحة). اشترط الاختبار على الدولة ما يأتي : 
بعينها من خلال إحدى اللوائح العامة. 

(Y)‏ ضمان عدم وجود وسائل بديلة لبلوغ هذه المصلحة من دون 
nest Hall ada audi‏ الد" 


تجدر الإشارة هنا us!‏ قضية ويسكونسن Le‏ يودر (\4VY)‏ بوصفها 


إحدى القضايا التعليميّة الشهيرة التى أيّدت Less‏ المحكمة الإعفاءات 
Gee ttyl‏ أصدزت المحكمة قفرازها الذي OL us‏ والدى اميش 


توافرت لهما الأسباب الدينيّة والشرعية التي من شأنها أن تستلزم إعفاء 
أطفالهم من الحضور إلى المدرسة بعد الصف الثامن بغرض التمتّع 


(Y)‏ بيحسب مايكل ماك Hy‏ عبر بند حرية الممارسة» هدف واضعو السياسات v‏ إعطاء 
«وضع خاص» محمي» أو على الأقل أحكام أخلاقية أكثر مما هي غير دينية» لأن الواجبات التي 
ينطوي عليها الدين تتجاوز الفرد وهي خارج سيطرة الفرد». انظر: Michael W. McConnell, «The‏ 
Origins and Historical Understanding of Free Exercise of Religion,» Harvard Law Review,‏ 
vol. 103, no. 7 (1990), p. 1497.‏ 

Michael Sandel, «Religious Liberty: Freedom : Ji! coja ولأجل دفاع فلسفي عن وجهة النظر‎ 

of Choice or Freedom of Conscience?» in: Rajeev Bhargava, ed., Secularism and Its Critics, 
Themes in Politics Series (New York; Delhi, India: Oxford University Press, 1999), pp. 84-93. 
Sherbert v. Verner, 374 U.S. 398 (1963). (YY) 
فرد أن يرفض العمل يوم السبت من دون خسارة‎ GY في شيربيرت» قررت المحكمة أنه يحق‎ 

أي من مكتسباته في العمل؛ لأن الدولة ليس لديها أي سبب ضاغط لرفض هذا الحق. انظر أيضاً: 
Charles J. Reid, Jr., «The Religious Conscience and the State in U.S Constitutional Law, 1789-‏ 
in: Hugh Heclo and Wilfred M. McClay, eds., Religion Returns to the Public Square: Faith‏ »,2001 
and Policy in America (Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press, 2002), pp. 79-82, and‏ 
Ronald B. Flowers, That Godless Court? Supreme Court Decisions on Church-State Relationships‏ 
(Louisville, KY: Westminster John Knox Press, 2005), pp. 32-33.‏ 
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بحرية ممارسة شعائرهم الدينيّة» وهو الأمر الذي يفوق مصالح الدولة 
dba‏ في إجبار الطالب على حضور الدروس. 


elie Y يكوة عقي‎ OÙ الأعقاء يمن‎ a الیگ أل معل‎ cust 
أسلوب من أساليب الحياة على الرغم من كونه‎ GI دينيّة : ١لا يجوز النظر إلى‎ 
يتسم بالعفاف والاستقامة أو كونه مثيراً للإعجاب» على أنه يمثّل عائقاً أمام‎ 
أحد لوائح التعليم المقبولة على مستوى الدولة إذا كان قائماً على اعتبارات‎ 
علمانيّة بحتة؛ بمعنى أن المرء لكي يتمتّع بالحماية المنصوص عليها في البنود‎ 
D uo الدينيّة» لا بد من أن تعود جذور المطالبات إلى معتقد‎ 


Ul‏ أصحاب الحجة الثانية فيرفضون الإعفاء ما لم يُنص عليه صراحة 
في قانون الدولة» فقد تبنت المحكمة العليا هذا المنهج في بعض الحالات 
artis‏ على Goal‏ ولآية أوريغون مد See‏ )*144(€ افقند CAM,‏ 
المتحكمة على سشياضة 04x53 Vy‏ فى إظتلاق السار o3 gle‏ عن 
الأمريكييق الوطتيية لاتهدامهسا بيرت GOS] As)‏ عواة آلهلوسة 
الخفيفة) على الرغم من اسعخذافهها الها في احتفال ديني. pU‏ المستشار 
أنتونين سكاليا بتلاوة قرار المحكمة الذي جاء كالآتي: «جواز القيام بمثل 
هذا العمل (بمعنى اخر الإعفاء الديني) يجعل المذاهب ذات المعتقد الديني 
المعترف به تعلو على قانون الأرض» وتجيز لكل مواطن OL‏ يكون له 
uui‏ الخاض» . st Che‏ على القرارات الصادرة عن المحكمة شبد 
elie NI‏ الديني بأنّها قد استهدفت ‏ على وجه العموم ‏ الأقليات الدينيّة؛ 
ومنها على سبيل المثال» الأمريكيّون الوطنيّون و«المورمون»”'". في قضيّة 
تعدد الزوجات التى رفعتها رينولدز ضد الولايات المتحدة (141/4): 
اورت Laits anal‏ على «المورمون» (راجع الفصل اي أما 


Wisconsin v. Yoder, 406 U.S. 205 (1972). (YA) 
Oregon v. Smith, 494 U.S. 872 (1990). (Y4) 
بحسب ما يقول ستيفن كارتر: (إن الأديان التي تحتاج إلى أكبر قدر من الحماية هي التي‎ (1) 
تلقى الأقل منها. ليس من المرجح أن تسنّ أمريكا المعاصرة قوانين تهدف إلى الحد من الديانات‎ 
الذين طردوا من أرضهم‎ ul ot VI oN البروتستانتية › الكاثوليكية أو اليهودية.‎ CR 
لرؤية الأراضي المقدسة يستولى‎ es يطردون اليوم من ديانتهم؛ بالتآمر مع محكمة عليا لا‎ ci 
عليها من أجل إشادة طريق وتعاقبهم اليوم بموجب قانون مكافحة المخدرات؛ لاستخدامهم البيوت‎ 
= Stephen L. Carter, The Culture of Disbelief: How American : يحسن نية فى تقاليدهم )423.5 انظر‎ 
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gonna qa dere‏ ) شمالي غرب الهند (۱۹۸۸)» قضت 


المحكمة SL‏ الحكومة لها الحق في إنشاء طريق يمر عبر أراض تعتبر 
فقدسة من قبل يعض القبائل ab i GR NI‏ 

أثارت as‏ ولاية أوريغون ضد سميث )3 فعل سياسي واسع 
tli‏ سيت صرت مجلس الراب بالاجماعة مجلس الشيوغ EU‏ 
ساحقة (M - V)‏ في عام VARY‏ على قانون استعادة الحرية الدينية 
(Religious Freedom Restoration Act)‏ الذي صدق ade‏ الرئيس وليم Oams‏ 
في الحال لاسقاط الدعوى المرفوعة من جانب ولاية أوريغون ضد 
dias‏ والعودة إلى العمل gladly‏ اة BLN‏ 


cla‏ .وقد أذى. Solel OG‏ الحرية Cl‏ إلى فرض القيود على 
سلطة الدولة في تنظيم الحرية الدينيّة التي تتطلب من الولايات استخدام 
«وسائل as Bl‏ صد الممارسات fata OP RW‏ إلى let Os‏ 
الحريّة الدينيّة» قام الرئيس كلينتون في عام ١1915‏ بإصدار FIF"‏ في 
شأن وضع الدين في المدارس؛ وقد شذد Les‏ على حريّة الطالب في 
إظهار الرموز الدينيّة قائلا: «عندما تكون الملابس الخاصة التي يرتديها 
الطالب» مثل الطاقيّة Go geal‏ والحجاب. خلال اليوم الدراسي جزءا من 


Law and Politics Trivialize Religious Devotion (New York: Basic Books, 1993), p. 9; Gary Jeffrey = 
Jacobsohn, The Wheel of Law: India’s Secularismin Comparative Constitutional Context (Princeton, 
NJ: Princeton University Press, 2003), pp. 268-283; Kevin Boyle and Juliet Sheen, eds., Freedom 
of Religion and Belief: A World Report (New York: Routledge, 1997), .م‎ 162; Robert 5. Michaelien, 
«Civil Rights, Indian Rites,» in: Thomas Robbins and Ronald Robertson, eds., Church-State 
Relations: Tensions and Transitions (New Brunswick, NJ: Transaction Books, 1987); Michael W. 
McConnell, «Accommodation of Religion: An Update and a Response to the Critics,» George 
Washington Law Review, vol. 60, no. 3 (1992), pp. 741-742, and John Witte, Jr., Religion and the 
American Constitutional Experiment (Boulder, CO: Westview, 2004), p. 163. 

Reynolds v. U.S., 98 U.S. 145 (1878). (Y) 
Carol Weisbrod, Emblems of Pluralism: Cultural Dierences and the State انشا‎ peu 
(Princeton, NJ: Princeton University Press, 2002), pp. 46-64. 

Lyng v. Northwest Indian CPA, 485 U.S. 439 (1988). (YY) 
Religious Freedom Restoration Act, 42 U.S.C. 2000bb. (ry) 

John Witte, Jr., and M. Christian Green, «American Constitutional Experiment ‘Lal انظر‎ 

in Religious Human Rights: The Perennial Search for Principles,» in: Johan D. van der Vyver and 
John Witte Jr., Religious Human Rights in Global Perspective: Legal Perspectives (The Hague: 
Martinus Nijhoff, 1996), pp. 536-547. 


AA 


Al Arabi Library PDF 


ممارسة الطالب لشعائر ديته. Y E‏ يجوز للمدارس على وجه العموم - 
أن تحظر ارتداء مثل هذه الرمو ES‏ 


القضيّة المرفوعة من جانب مدينة بويرن ضد فلوريس» OÙ‏ تطبيق قانون 
استعادة Rua Gall‏ يعبر uS‏ غير دسعورياً PB gall ALU‏ مهاه $,$ 
فعل إزاء قرار الك هة أن sl‏ > عشرين nr‏ قانون استعادة الحرية 


JI‏ ضمن کر اي من ناحية wins «S‏ القراز مين السند 


القانونى لمذكرة كليتتون: e Ja‏ ب ;15 Je‏ ذلك - قداو دليل توجيهى 
حول الحرية الدينيّة في الأماكن التي يتوافر له Ge‏ الإشراف المباشر عليها 
- أ أماكن العمل الفدرالية ‏ وكان من بين نصوصه he Le‏ يجب 
السماح للموظف بارتداء أي زي أو استخدام أي شعار ديني» مثل الصليب 
أو الطاقيّة اليهوديّة أو غطاء الرأس أو الحجاب» ولا سيما إذا كان ارتداء 
مثل هذه iae‏ خلال يوم العمل هو جزء من ممارسة الموظف plas‏ 
45 أو £x‏ من > Pu a‏ الديني» طالما ol‏ ارتداء هذا N és y‏ يتعارض 


F9 Lad osa) مع الوضع الوظيفي‎ 


Jer‏ القول إنه من الممكن إعفاء الطلاب في المدارس الحكوميّة 
الأمريكيّة من تطبيق قواعد الزيّ المدرسي المعمول بها بوجه عام في 
le s p"‏ بمعتقداتهم الدينيّة؛ ولا يمكن للمدارس حظر الملابس 
الديقية Lee‏ أو الحلابس الخاصة بدين au‏ (مقل oi M Uae‏ 


£ 


«President Clinton's Memorandum on Religion in Schools.» New York Times, 13/7/ (Y £) 
1995, 


City of Boerne v. Flores, 521 U.S. 507 (1997). (Yo) 
في قضية‎ 07٠١5 لم تضرب المحكمة بشكل كامل قانون استعادة الحرية الدينية. في عام‎ 
تم تطبيق استعادة الحرية الدينية على الحكومة‎ «Gonzales V. O. Centro Espirita (546 U.S. 418) 
Frederick Mark Gedicks, «The Permissible Scope of Legal Limitations on : ‘Lal الفدرالية. انظر‎ 


the Freedom of Religion or Belief in the United States,» Emory International Law Review, vol. 19, 
no. 2 (2005), pp. 1191-1192. 


Derek H. Davis, «Reacting to France's Ban: Headscarves and Other Religious Attire (Y 1) 

in American Public Schools,» Journal of Church and State, vol. 46, no. 2 (2004), p. 232. 
«Guidelines on Religious Exercise and Religious Expression in the Federal (YY) 
Workplace,» 14 August 1997, < http://clintoll2.nara.gov/WH?New/html/19970819-3275.html >. 
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WA), 


الإإسلامي «الحجاب») في مختلف أرجاء الولايات المتحدة 


- التعليم الديني الخاص والتمويل المقدم من جانب الدولة للمدارس 
الدينية 
افتلكت عدة طواتف مذارس دينيّة خاصة بها فى الولايات 
Mine‏ ھی قفن OIE Lee, 1994 Sole‏ ساك عا يقرب. عن 
سبع وعشرين آلف Lax‏ ا يبلغ عدد الطلاب المقيّدين OY Les‏ 
مليون طالب؛ بواقع أربع وعشرين في المئة من إجمالي عدد المدارس 
فى الولايات المتحدة» وعشرة فى المئة من إجمالى عدد الطلاب فى 
elei ely Glow‏ فى coU JI‏ المتحدة الأمريكية. اي الوقت GIS‏ 
ws‏ نسبة ثلاثين في المئة من المدارس الخاصة ‏ على وجه التقريب - 
ككيسة is aul‏ في جين - eb cd‏ في انت امحل 
الطوائف الدينية ld] GLEN jet Mr!‏ إلى ei Ol‏ إجمالي عدد 
طلبة المدارس الخاصّة يتلقّون تعليمهم في E AR NET‏ 
الجدير بالدگر Lal‏ أن fol‏ العداوس dd Lilas dt‏ شهدت lagi‏ 
كبيراً في العقدين السادس والسابع من القرن العشرين؟ وكان من جراء 
الجمع (بين الطلاب السود والبيض)؛ والحظر المفروض على تنظيم 
الصلاة وتلاوة الإنجيل في المدارس الحكوميّة أن شرعت عدة أسر من 
ailes, I‏ البيض» وخاصة من fal‏ الجئوب»: إلى إرسال أبناتهم إلى 


مدارس بروتستانتية خاصة Ben‏ 


Davis, Ibid., pp. 232-233. (۳۸) 
المحكمة‎ SA «Pierce v. Society of Sisters (268 U.S. 510) في قضية‎ ۰۱۹۲١ في عام‎ (YA) 

العليا بالإجماع التعليم في المدارس الخاصة. 
National Center of Education Statistics, Private Schools: A Brief Portrait (£*)‏ 
(Washington, DC: National Center of Education Statistics, 2002), p. 3.‏ 


Jonathan D. Sarna and David G. : Jai! .\44+ في عام‎ ٠٠٤ كان عدد المدارس اليهودية‎ 
Dalin, Religion and State in the American Jewish Experience (Notre Dame, IN: University of Notre 
Dame Press, 1997), p. 246. 


Flowers, That Godless Court? Supreme Court Decisions on Church-State Relationships, (%۱1) 
p. 118. 
المحكمة‎ She «Brown v. Board of Education (347 U.S. 483) 423 ws 140 في عام‎ 
Rep الايا قصل الظلااب سسسب ارق قن المقاارسن الي‎ 
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كما تمتلك الطوائف الدينية أيضاً مؤسسات التعليم العالي التابعة لها. 
وبحلول (Gil wears‏ وصل عدد US‏ والجامعات الخاصة 
المعتمدة في الولايات المتحدة الأمريكيّة إلى ٠,۳٠١‏ منها أكثر من ألف 
iS‏ وجامعة ERE wis‏ دينية » سبيل Yt * CSS UE‏ منها wis‏ 
ad‏ السؤسسات يمحغلك gS Sas Ke tt‏ حية SELU Pas‏ 
والجامعات الخاصة ذات الانتماء الدينى LAN‏ تمويل من الحكومة على 
أساس اثنين من المعايير التي أقرّتها المحكمة العليا على النحو الآتي : 

1 - ينبقى Gli}‏ الأموال العامة على العناضر والأنشظة العلمانيّة التى 
تقوم بها هذه المؤسساة: 

ب يجب على هذه المؤسسات ad‏ النزعة الطائفية من خلال 
الاستقلال عن التسلسل الهرمي الديني» والحفاظ على الحرية A lV‏ 
وتدريس المقررات بمعايير أكاديمية. 

Se‏ $ على ذلك» لا ينبغي أن يكون هدفها الرئيس هو التلقين الديني أو 
التمييز ضد أعضاء dee‏ التدريين أو الظلاب على ON SLY lol‏ 

من Las M og bl Loeb‏ المدازس الابعداتية والتانوية الدينية 
الخاصة أي تمويل حكومي مباشر (سواء على المستوى الفدرالي أو على 
المڅال» الكتب). 

على الرغم من ذلك فقد قدمت المبادرة الخاصة بنظام أذون 
الصرف التي جرى تطبيقها مؤخراً بديلاً عن الفصل المالي. Lady‏ لهذا 
النظام» تسدّد الدولة نفقات التعليم عن SUME‏ والأمهات الذين يرسلون 
أطفالهم إلى المدارس الخاصة (سواء CIT‏ علمانية pi‏ دينية). على نحو 


Stephen V. Monsma, When Sacred and Secular Mix: Religious Nonprofit Organizations (£Y) 

and Public Money (Lanham, MD: Rowman and Littlefield, 1996), p. 9, and Robert Booth Fowler 
[et al.], Religion and Politics in America: Faith, Culture, and Strategic Choices (Boulder, CO: 
Westview Press, 2004), p. 32. 


Monsma and Soper, The Challenge of Pluralism: Church and State in Five Democracies, (4Y) 
pp. 36-39. 
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Eus T‏ نتناوله بالنقاش LEY‏ فقد كان لنظام أذون الصرف برنامجاً 
Cubs‏ لم يُنفذ سوى في عدد قليل من الولايات. 


À‏ - التعليم الديني والصلاة 


فرضت السلطات الأمريكيّة حظراً على التعليم الديني في المدارس 
الحكوميّة في أمريكا منذ صدور قرار المحكمة العليا فى قضية ماك كولوم 
ال ای واوا خف alae‏ ادا شي nel MR‏ . في وقت لاحق» ENT‏ 
فى أوائل الستينيات من القرن العشرين» أصدرت المحكمة قرارها بحظر 
" الصلاة وقراءة الإنجيل في المدارس الحكومية في ما يتعلق بشرط 
التأسيس. وكان نص الصلاة الذي صدر في حقه حكم المحكمة كالاتي: 
«الرب ذو القدرة» إنا نقر باعتمادنا عليك» ونبتهل إليك أن تضفي بركتك 
Le‏ وعلى أهلناء ومعلميناء dus “PUG aby‏ .ذلك الخينَ» cel‏ المحكمة 
عدم دستورية عدة مسائل ذات صلة» ومنها على سبيل المثال لا الحصر» 
قانون الدولة الصادر فى OUS‏ «لحظة الصمت»؛ والصلاة التي يقيمها 
الطلاب في مباريات كرة القدم. ومن جانبهاء أصدرت وزارة التعليم g‏ 
الولايات المتحدة. Gage OU]‏ كلينتون وجورج دبليو بوش» المبادئ 
التوجيهية التي تميط اللثام عن مسألة الصلاة في ضوء القرارات الصادرة عن 
المحكمة. 

شدّدت هذه المبادئ التوجيهية على السماح للطلاب في المدارس 
BAIL ifa Kall‏ وجلاؤة ye cA uo aJ!‏ :على pl a pare po‏ 
جماعي» باعتبارها نشاط خارج المناهج المقرّرة LJU‏ أن هذه الأنشطة لم 


ol المعلمين أو الإذاريين: بل وصل الأمر بهم أن لاحظوا‎ dala lx 
ol we من دون‎ Law الطللاب كان باستطاعتهم تقديم المواعظ لبعضهم‎ 


Engel v. Vitale, 370 U.S. 421 (1962). (££) 
«Religious Expression in Public Schools, August 1995» <http://www.ed.gov/ (£0) 
Speeches/08-1995/religion.html >, (accessed on 2 June 2008); «Guidance on Constitutionally 
Protected Prayer in Public Elementary and Secondary Schools,» 7 February 2003, « http://www. 
ed.gov/policy/gen/guid/religionandschools/prayer_guidance.html > . 

John J. Dilulio, Godly Republic: A Centrist Blueprint for America’s Faith-Based Leal انظر‎ 
Future (Berkeley, CA: University of California Press, 2007), pp. 64-65. 


qY 


Al Arabi Library PDF 


ه ‏ توجّه السياسة العامة إزاء الدين 


Cl‏ سياسات الولايات المتّحدة الأمريكيّة إزاء الدين وجود تناقضات 
معيّنة» فقد قامت المحكمة العليا بإصدار عدة قرارات مستقطبة فى شأن 
العلاقات بين النذولة زالدين. على سبيل الخال لا Gali tot‏ 
المحكمة بإصدار قرارين متضاربين في قضية مقاطعة ماك كريري المرفوعة 
ضد اتحاد الحريات المدنية بتاريخ ۲۷ (حزيران/ يونيو) (Yo‏ وأقرّت 
فيهما باضطلاع ثلاث من المقاطعات التابعة لولاية كنتاكي في ارتكاب 
انتهاكاتٍ لبند التأسيس عن طريق قيامها بعرض الوصايا العشر في ساحات 
السحاكم والمدارس PE RU‏ على التقيض من هذاء رأت المحكمة 
في القضية المرفوعة من فان أوردن ضد بيري أن النصب التذكاري 
sold‏ بالوصايا phil‏ فى ALE Vp: ited Wl, dew‏ لا قاف ترط 
العأسيس قرا إلى "TT URL cU ENSEM siia‏ 
بعضهم أن المحكمة أصدرت قرارها آخذةً في الاعتبار الاختلاف في بيئة 
وظروف كل حالة؛ ومن 5p S‏ قرارها لا يزال لا تشوبه أي شبهة 
تضارب. كما إن اتخاذ المحكمة للقرارين بلأغليكة 8 ۾ E‏ من عدد 
الأصوات i3]‏ يدثلل على OT‏ عبزراتها كانت dis‏ الضوت إضافى واحد 
فحسب (ستيفن ج. Cas‏ في حين لا يرى Gi‏ من القضاة الثمانية m‏ 
Gl‏ فارق بين الحالتين» وبالتالي فقد انقسموا على أنفسي*“. 

في الوقت ذاتهء تنطوي أيضاً سياسات SLY JE‏ المعحدة el]‏ الدين 
في المدارس على مفارقة أخرى. فمن ناحية» نجد أن المدارس الحكوميّة 


McCreary County v. ACLU, 545 U.S. (2005). (£5) 

Van Orden v. Perry, 545 U.S. (2005). (£V) 

CEA)‏ أما المثال الآخر على عدم التناسق فهو النقاش حول مشهد الحضانة. في عام ۱۸۹۳ء فى 
قضية لينش مقابل دونيللي» قررت المحكمة العليا ب 4,5 أن إدارة مدينة يحق لها أن تصوّر مشهد 
ولادة السيد المسيح كجزء من احتفالات عيد الميلاد؛ لأن مشهد الولادة تقليد تاريخي له أهداف 
علمانية. (في القرار cam‏ وافقت على تصوير الشمعدان؛ لأنه ليس له معنى us‏ بحت ويتماشى 
مع الرموز العلمانية). مرة جديدة» تم صدور هذين القرارين المختلفين بسبب الصوت المرجح 
للقاضي أوكونور فين جين لمر باقي أعضاء اللجنة أن هذين القرارين NN TT es‏ 
ol pol É Lexus‏ مؤدية و أصوات رافضة. انظر : Lynch v. Donnelly, 463 U.S. 783 (1983). and‏ 
Allegheny v. ACLU, 492 U.S.573 (1989).‏ 
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الإشارة إلى ارتب والحرية التي pieni‏ بها UD‏ في إظهار oe‏ 
الدينية. من ناحية «c‏ حالت قرارات المحكمة دون تلقي التعليم الديني 
وممارسة الصلاة المنظّمة في المدارس؛ وهو السبب الرئيس وراء هذه 
التناقضات الأيديولوجيّة بين المجموعات ذات التفسيرات المختلفة للعلمانية 
لدى المحافظين من ناحية والليبراليين من ناحية أخرى. 


ثانياً: المحافظون والليبراليون» ونوعان من العلمانية 
على مدى العقدين الماضيين c‏ تناولت عدة كتب متخصصة في «الحروب 
الثقافية» قضية «الصراع من أجل تعريف أمريكا» من خلال «معارك : تم خوضها 


في مجالات التعليم والقانون والسياسة»“. يُعرف طرفا هذا —- 
غامة بالمحافظين والليبراليين» يزتبط هذا الانقسام الاجتماغي والسياسي 
بالاختلافات الطائفيّة في المجتمع الأمريكي بيد أنه لا يستند إليهاء وقد 
انعكست التسب الخاصة بمثل هذه الاخثلافات على النحو الاتى: 
البروتسعانت O ple YI‏ براقع Y3)‏ فى à pde coiled y ls © CGI‏ 
بنسبة VA)‏ فى المئة) والبروتستانت السود بنسبة V)‏ فى المئة) والكاثوليك 
بنسبة YE)‏ في المئة) وأناس لا يعتنقون دين بنسبة V3)‏ في المئة)» والمورمون 
بنسبة Y)‏ في المئة)» واليهود بنسبة Y)‏ في المئة)» والمسلمون بنسبة ١(‏ في 
cata‏ وطوائف أخرى بنسبة E)‏ في OG‏ يعد هذا الانقسام في المقام 


James Davison Hunter, Culture Wars: The Struggle to Define America (New York: (£4) 
Basic Books, 1991); Robert Wuthnow, The Struggle for America s Soul: Evangelicals, Liberals, and 
Secularism (Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1990); Morris P. Fiorina, Culture War?: The Myth of 
Polarized America (New York: Pearson Longman, 2005); Arthur M. Schlesinger, Jr., The 
Disuniting of America: Reflections on a Multicultural Society (New York: W. W. Norton, 1998), and 
Samuel P. Huntington, Who Are We?: The Challenges to America’s National Identity (New York: 
Simon and Schuster, 2005). 
Wendy : Jil للمجموعات الإنجيلية المتعددة (مثل الأصوليين ومجموعة «العنصرة»).‎ (0 +) 
Murray Zoba, The Beliefnet Guide to Evangelical Christianity (New York: Three Leaves Press, 
2005), pp. 62-80, and David W. Wills, Christianity in the United States: A Historical Survey and 
Interpretation (Notre Dame, IN: University of Notre Dame Press, 2005), pp. 30-33. 
The Pew Forum on Religion and Public Life, «U.S. Religous Landscape Survey,» 30 (01) 
March 2008, <http://religions.pewforum.org/reports >; Andrew Kohut [et al.], The Diminishing 
= Divide: Religions’ Changing Role in American Politics (Washington, DC: Brookings Institution 
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T سياسية‎ vol del. من‎ laga r land Lay فالسجماعقان‎ $7 all 


إلى جانب العدد المتزايد للأشخاص الذين لا يعتنقون die‏ وَالذين .0455 
بأغلبية ساحقة OPUS QU‏ ويطلق على الليبراليين مسمّى التقدّميين» الذين 
يسعون وراء مزيد من الحريات الفردية والتعددية الثقافية› فى تخیر يۇ ید 
المحافظون المحافظة على القيم الحياتيّة والأخلاق والقيم الأسرية. يفسّر ما 
تقدم سبب دفاع الليبراليين عن الحق في الإجهاض› وزواج الشواذء والقتل 
الرحيم» في حين يعارض المحافظون بصفة عامة جميع هذه المسائل. قامت 
غالبية المحافظين بالتصويت لصالح الحزب الجمهوري»› Lois‏ يؤيّد عدة 
ليبراليين المرشحين الديمقراطيين  e pe‏ نسبة ٠٠‏ في tell‏ من الذين 
أعلنوا ارتيادهم دور العبادة بانتظام في الانتخابات الرئاسيّة وانتخابات مجلس 
النواب التي جرت في عام ٠٠٠١‏ لصالح الحزب الجمهوري» بينما لم يصوّت 
سوى 4٠‏ في المئة منهم لصالح الديمقراطيين*. 


Press, 2000), .م‎ 18; Barry A. Kosmin, Egon Mayer, and Ariela Keysar, «American Religious 
Identification Survey 2001,» <http://www.gc.cuny.edu/faculty/research_studies/aris.pdf>, 
(accessed on 13 June 2008), pp. 12-13, and Zahid H. Bukhari, «Demography, Identity, Space: 
Defining American Muslims,» in: Philippa Strum and Danielle Tarantolo, eds., Muslims in the 
United States (Washington, DC: Woodrow Wilson International Center for Scholars, 2003), p. 7. 
Kenneth D. Wald, Religion and Politics in the United States (New York: Congressional (oY) 
Quarterly, 1996), pp. 176-179; Wuthnow, The Struggle for America s Soul: Evangelicals, Liberals, and 
Secularism, esp. p. 24; Kohut [et al.], Ibid., pp. 34-72; John Green and Mark Silk, «The New Religion 
Gap.» Religion in the News, vol. 6, no. 3 (2003), pp. 1-15; Geoffrey Layman, The Great Divide: Religious 
and Cultural Conflict in American Politics (New Y ork: Columbia University Press, 2001), and Fowler [et 
al.], Religion and Politics in America: Faith, Culture, and Strategic Choices, pp. 292-293. 

)0( عدد الأشخاص الذين لا دين لهم قد ارتفع من ۸ في المئة في عام ١14٠‏ إلى ١4‏ في 
al‏ فى عام .Y * * V‏ انظر : Susan Jacoby, Freethinkers: A History of American Secularism (New‏ 
York: Metropolitan Books, 2004), pp. 6-7.‏ 

Kohut [et al.], Ibid., pp. 73-98. (o£) 
David C. بالنسبة إلى العلاقة بين الدين والخيار الانتخابي في السياسة الأمريكيةء انظر:‎ 
Leege and Lyman A. Kellstedt, eds., Rediscovering the Religious Factor in American Politics 
(Armonk, NY: M. E. Sharpe, 1993). 

Green and Silk, «The New Religion Gap.» and A. James Reichley, «Faith in (20) 
Politics,» in: Hugh Heclo and Wilfred M. McClay, eds., Religion Returns to the Public Square: 
Faith and Policy in America (Baltimore, MD: The Johns Hopkins University Press, 2002), p. 186. 
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الجدول الرقم )١- ١(‏ 
أهداف الجماعات واختياراتهم السياسية في الولايات المتحدة 


اليمين الاستيعابيون ay!‏ نفصاليون 
pans e‏ 


RSR =‏ 
اخيرات نا اسلف الرس ارس a‏ ل كنا لفك 
[oe e d serere‏ ا 


الشكل الرقم (Y - ١(‏ 
سلسلة المجموعات الأيديولوجية في الولايات المتحدة 


opt all‏ المحافظون 
الانفضاليون المتشددون الانفصاليون الاستيعابيون اليمين المسيحي 
العلمانية الحازمة LL ill EEFE ER‏ غيم ال 


العلمانيّة. + oj‏ الوقت ذاته يؤيّد المحافظون مألة تبي الدولة للدين» في 
pus 2 aue‏ عن الفصل بين ripe ANSA.‏ 
والدين على وجه اله ry‏ — مصطلحي الاستيعابية والانفصالية 
UM‏ تعريف ge‏ الخاص بكل ^ و المي والليبرالين فد "MP‏ 
Ro etal‏ رك elt x‏ المحافظ ane Bod‏ 


Wald, Religion and Politics in the United States; Ted G. Jelen, «In Defense of Religious (o) 
Minimalism,» in: Segers and Jelen, eds., 4 Wall of Separation?: Debating the Public Role of 
Religion; Ted G. Jelen and Clyde Wilcox, Public Attitudes toward Church and State (Armonk, NY: 
M. E. Sharpe, 1995), and Kobylka, «The Mysterious Case of Establishment Clause Litigation: 
How Organized Litigants Foiled Legal Change». 
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الفئة التي ترغب في فرض الهيمنة الثقافيّة المسيحيّة على OLY JI‏ 
c‏ کت السا الليبرالى» fom‏ المسعظرقون قى LAN‏ 
المتشددين» الذين يهدفون إلى اتسا الدين عن المحيط ا DJs‏ 
الشكل الرقم O  ١(‏ والجدول الرقم )١  ١(‏ هذه المجموعات الأربع 
في ما يتعلق بأيديولوجياتها واختياراتها السياسية. كان لليمين المسيحى 
tale ft EINE TUS‏ على سيسات CAM J‏ المعحدة As‏ 
الذين»ء حيث el‏ أتصان wki‏ والانفصالية إلى de‏ كبير في تشكيل 
«La M RECEN‏ 


على الرغم من نزعاتهم المتناقضة في السياسة التي يتبعونها» تشتر 
هذه المجموعات الرئيسة T‏ هدف حماية العلمانية CALL JI‏ - حين 
يني كل متها اعتراضه على Liens BUG]‏ وصلمائية عازه fied‏ 
الدين من السحيظ العامة وهلا بهو السبب الذي يتفي إلى 'تعريقهع 


لأغراض الشموليّة والعموميّة» سوف أتجاهل رؤىٌ غديدة لهاتين 
apee‏ ومنها على سبيل المثال» Ua‏ تمويل الدولة للمدارس 
Em å‏ التي تعد من i‏ المثيرة call JU dax‏ المحافظين › على 
p‏ من Lei‏ تحظى Aulo‏ شديد من جانبهم في الوقت الراهن. وفقاً 
لما ذكره Oe‏ جيفريز وجيمس OL)‏ ?= العداء البروتستانتي التاريخي 
إزاء الدعم المقدم للمدارس». ولو في جزء يسير (A‏ من الكراهية 


James W. Fraser, Between Church and State: Religion and Public Education in a (لاة)‎ 
Multicultural America (New York: St. Martin’s Griffin, 1999), pp. 239-240; Isaac Kramnick and 
R. Laurence Moore, The Godless Constitution: A Moral Defense of the Secular State (New York: W. 
W. Norton, 2005), pp. 153-167, and Frank S. Ravitch, School Prayer and Discrimination: The Civil 
Rights of Religious Minorities and Dissenters (Boston, MA: Northeastern University Press, 1999), 
pp. 19-43. 

Noah Feldman, Divided by God: America s Church-State Problem and What We Should (0A) 

Do about It (New Y ork: Farrar, Straus and Giroux, 2005), pp. 111-134. 

tH] J ls (04)‏ يسمي هذه المجموعات الأربع ssl)‏ ن المسيحي» الاستيعابيون» 
الانفصاليون» والانفصاليون المتشددون)» المستعيدو 60 غير التفضيليين ‘ الانفصاليون المتعددون» 
والانفصاليون !54 424 co‏ على التوالىء انظر: Carl H. Esbeck «Five Views of Church-State‏ 
Relations in Contemporary American Thought,» BYU Law Review, no. 2 (1986).‏ 
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الموجّهة إلى الروم الكاثوليك)». منذ ستينيّات القرن العشرين» ينظر 
البروتستانت إلى العلمانيين باعتبارهم العدو الأساس لهم» في حين 
ينظرون إلى الكاثوليك المحافظين على أنهم حلفاء لهم. 


من cui‏ «تبخرت طاقاتهم العاطفية الموجهة ضد دعم المدرسة» 
على الرغم من أن «بعض الأصوليين يواصلون توجيه الانتقادات إلى Gl‏ 
شكل من أشكال المساعدة الحكوميّة على أساس أن ذلك سيؤدي, إلى 
فرض سيطرة الحكومة على ode‏ المدارسن. :. dua‏ ثمانينيّات OB‏ 
العشرين» يعرب اليمين المتديّن عن del‏ واسع النطاق تجاه الدعم 
Soul‏ مي المقدّم للمدارس EAN‏ 


(15) 


BIE فى المدارسن اتعكاساً‎ shall بخان‎ batadi 65 J) Duc 
الدائر بين المحافظين والليبراليين حول «المعنى الحقيقي للتعديل الأول»‎ 
من شروط التأسيس والممارسة الحرة.‎ IS والمتعلق‎ 


من جانب» نرى أن الليبراليين ينظرون إلى الصلاة في المدارس 
الحكوميّة على LET‏ نوع من أنواع ترسيخ الدين وشكل من أشكال التمييز 
Lo‏ أتباع الأديان المخالفة وغير المؤمنين”'''. على الجانب الآخر» Sn‏ 
المحافظون ‏ على النقيض من هذا - أن الحظر المفروض على الصلاة 
فى المداسن RE UN‏ ريبس Malad dust cl aeg tes‏ 
bhal‏ عقيدة متاهضة للتين واف Sigs DISCIT‏ تل Ead‏ عن 
جاتب الراغبين في تنظيم الصلوات في المدارس . 


في الوقت ذاته» تربط تفضيلات السياسات المتنازعة لدى هاتين 


€ 


John C. Jeffries, Jr., and James E. Ryan, «A Political History of the Establishment (1:) 
Clause,» Michigan Law Review, vol. 100, no. 2 (2001), p. 349. 

Michael W. McConnell, «Governments, Families, and ; «Y £8 ص‎ camii المصدر‎ (11) 
Power: A Defense of Educational Choice,» Connecticut Law Review, vol. 31, no. 3 (1999), pp. 850- 
851. 

Ravitch, School Prayer and Discrimination: The Civil Rights of Religious Minorities and (AY) 
Dissenters. 

Stephen V. Monsma, Positive Neutrality: Letting Religious Freedom Ring (Grand : انظر‎ (1Y) 
Rapids, MT: Baker Books, 1995), esp. pp. 17-57. 
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gee gel‏ بين النقاهيم المتتاقصة ye Loge JS‏ اليد“ 


بالنسبة إلى المحافظين» يعني الحياد ‏ على وجه العموم ‏ ا 

«dus gl GUN 415]‏ وقد GLA  ايلاكس oly‏ المحاقظ فى 
المحكمة العلياء وانضم إليه في الرأي رينكويست رئيس مستشاري 
المحكمة والمستشاز كلاونس. توماس - أن التكريم العلني لله والوصايا 
العشر OY gjys jal‏ «الديانات s ME SI‏ شعبية فى الولايات 
tunel‏ الميفلة شى Lined!‏ واليهودية ls = plein‏ تل nine‏ 
تس WY‏ فى ال من Spall Laud!‏ كاقة. هى حباتات توحيدية 
إلى جاتب gay) louer oF‏ متها Ob 5255 GI‏ الوضايا العشر 
أملاها الله على موسی» ode aly‏ الوضايا غبارة Ge‏ فرائض إلهية لحياة 
فاضلة. كما أضاف قائلاً: «من الواضح le‏ من خلال ممارسات أمتنا 
التاريخية أن شرط التأسيس يجيز عدم الالتفات للمشركين .والمؤمنين 
بآلهة غير ذات بال» على النهج نفسه الذي تجيز به عدم الاكتراث 
بالخ 2 


على الرغم من ذلك» يرى الليبراليون أنه ينبغي أن تكون الدولة 
محايدة أيضاً إزاء غير الموحدين» حيث انتقد المستشار الليبرالي جون 
بول gih. pes‏ 2 إليه في الرأي التستشار اروك جينسبرغ - 
المفهوغ. الخاص بالمستشار سكاليا حول الحياة بوصفة «شر التمييز ضد 
المشركين والملحذين+ الأمر Jy eame GU‏ اقا Ta‏ 


حصل نقاش حول هذه المسالة بين المدرسة الحكومية لمقاطعة بونتوتوك في ميسيسيبي 
والاتحاد الأمريكى للحريات المدنية» الذي قام برفع دعوى قضائية ضد المدرسة نيابة عن أحد 
الأهالى فى 945١-119715١.انظر‏ الوثائقى المصوّرء فى: Slawomir Grunberg and Ben Crane,‏ 
School Prayer: A Community at War (Spencer, NY: Log in Productions, 1999).‏ 

Toys ol CVE)‏ الحياد أساس في التقاشنات حول معنى العلمانية في الولايات المسحدة 
الأمريكية يكية. وقد فسرت عدة قرار رات من المحكمة العليا التعميل الأول على أن المطلب الأساس هو 
حياد الدولة. . تشير ke‏ القرارات المؤيدة والمعارضة فى قضية 203 Abington v. Schempp (374 U.S.‏ 
)]1963[ خمسة وعشرين مرة |« ١الحياد»‏ وست مرات بكلمة Moola‏ للنقاشات حول الحيادية؛ 
انظر: Monsma, Ibid., and Noah Feldman, «From Liberty to Equality: The Transformation of‏ 
the Establishment Clause,» California Law Review, vol. 90, no. 3 (2002), p. 691, note 79.‏ 

McCreary County v. ACLU, 545 U.S. (2005). : رأي القاضى سكاليا المعارض» فى‎ (19) 

Van Orden v. Perry, 545 U.S. (2005). رأي القاضى ستيفنز المعارض» فى:‎ COO 
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! المحافظون 


يرى المحافظون أن الدين أسهم بشكل إيجابي في الحياة ULI‏ في 


3 


أمريكاء وانحصرت الرغبة ARE‏ ية لواضعي القرارات في حماية الدين 
من التدخل الحكومي بدلاً عن الوقوف OM ons‏ فمن وجهة نظرهمء أن 
نطاق سلطة الحكومة الفدراليّة قد اتسع› ولا سيّما منذ الحرب العالمية 
الثانية» على ole‏ نطاق سلطة المؤسّسات الخاصة والدينية Lot‏ » 


lig نتيجة‎ ٠ الرعاية الا‎ Bui pem La dies 5 


من سلظة الدين وخلق #ساحة: P chim tle‏ فعلى 3e‏ قول ose‏ 
مونسما (إذا كان الحياد في عصر الدولة الإدارية يقصد به عدم "T" aan‏ 
الدولة بالدين أو دعمها ob «al‏ ذلك - في واقع الأمر د ^" RARES‏ 
Ll],‏ هو تعزيز لروح ule. Va date)‏ الرغم من أن Jua‏ 
الاستيعابيّة واليمين المسيحى يشتركون فى هذه الاراء وفئ اختيارات 
سياسيّة Dole agi citer‏ حول الطبيعة الأولية للعلافات بين الدولة 
والدين. غلى سبيل المثال» كان مستشارو المحكمة العليا المحافظون ‏ 


Segers, «In Defense of Religious Freedom». (y) 

W. Cole Durham, Jr. «Perspectives on Religious Liberty: A Comparative (1A) 
Framework,» in: Johan D. van der Vyver and John Witte Jr., Keligious Human Rights in Global 
Perspective: Legal Perspectives (The Hague: Martinus Nijhoff, 1996), pp. 21 and 24; James E. 
Wood, Jr.: Church-State Relations in the Modern World: With Historical National, International, and 
Ecclesiastical Documents and an Annotated Bibliography (Waco, TX: Baylor University Press, 
1998), p. 3, and «Government Intervention in Religious Affairs: An Introduction,» in: James E. 
Wood, Jr. and Derek Davis, eds., The Role of Government in Monitoring and Regulating Religion in 
Public Life (Waco, TX: Baylor University, 1993), pp. 1-4, and Thomas Robbins, «Church-State 
Tension in the United States,» in: Thomas Robbins and Ronald Robertson, eds., Church-State 
Relations: Tensions and Transitions (New Brunswick, NJ: Transaction Books, 1987). p. 73. 
Richard John Neuhaus, The Naked Public Square: Religion and Democracy in America (AA) 
(Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1986). 

يقول كارتر: إن القانون والسياسة الأمريكيين يهوّنان الدين في الفضاء العام؛ لأنه يتم التعاطي 

Carter, The Culture of Disbelief: How American Law and : أنه هواية). انظر‎ "UL مع‎ 
Politics Trivialize Religious Devotion, p. 51. 

Monsma, Positive Neutrality: Letting Religious Freedom Ring, p. 191, esp. 5, 40 and 54, (V+) 

and Monsma and Soper, The Challenge of Pluralism: Church and State in Five Democracies, pp. 6, 
33 and 222. 
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على وجه العموم ‏ من أنصار الاستيعابية الذين دعموا Anu‏ العلمانيّة 
السلبية بدلا عن الهيمنة الثقافية المسيحيّة. 


من ناحية cel T eS‏ المسيحي وجوده على الساحة بشكل 
أكبر fact‏ لترابد عفد الاتجيلييق على حساب. الو PCM cles‏ 
وتعاظم قدرتهم OVE‏ فقد بدأ ظهورهم في صورةٍ منظّمة في 
ell‏ السبعيتيات ومطلع الثمانينيات من القرن العشرين تحت قيادة جيري 
فالويل وأغلبيته SPEDE‏ على الرغم من أنه لم يكن يوجد سوى 
phe LS‏ جماعة رفيسة عن Lule cales‏ الشيقظ gird‏ فر 
اعاس واشتطى خلال ie‏ النقسيئيات هن القرث العطرين. #زايد هذا 
الرقم ليصل إلى ثمانين جماعة من جماعات ممارسة الضغط الديني 
بحلول عام ۱۹۸٥‏ . في عام ٩۱۹۸ء‏ بعد أن انفرط عقد الأغلبيّة 
الأخلاقيّة» عمد بات روبرتسون ‏ أحد أبرز الإنجيليين العاملين في مجال 
إذاعة البرامج الدينيّة عبر شاشات التلفاز - إلى m‏ الائتلاف 
المسيحي ١‏ يزعم GIT‏ المسيدى = فى الرفت اراهن ب بوضرل 
ote‏ الأعضاء المنضمين إليه إلى ما يزيد عن مليوني عضو””". في عام 
» شرع بات روبرتسون في تأسيس المركز الأمريكي للقانون 
والعدالة (ACLI)‏ الذي ركز على القضايا ols‏ الصلة بالحقوق الدينية 
والتعيينات القضائية؛ وتوفير الحماية اللازمة لكل إشارة إلى الرب في 
aquel. shyt) Ant‏ إلى Chase Sell (Si nd lite‏ اة 
«s‏ من Uis‏ معهد روثرفورد والجمعية المسيحية القانونية والرابطة 
الوطنية للبروتستانت الإنجيليين؛ والمؤتمر SI SIS‏ في الولايات 
المتحدة والمفوضية اليهودية الوطنية للقانون والشؤون العامةء بالدفاع عن 


Huntington, Who Are We?: The Challenges to America s National Identity, pp. 341-343. (VY) 


Wald, Religion and Politics in the United States, pp. 223-227; Jelen, To Serve God and (VY) 
Mammon: Church-State Relations in American Politics, pp. 86-94, and Jose Casanova, Public 
Religions in the Modern World (Chicago, IL: University of Chicago Press, 1994), pp. 147-166. 


Allen D. Hertzke, Representing God in Washington: The Role of Religious Lobbies in the (VY ) 
American Polity (Knoxville: University of Tennessee Press, 1988), p. 5. 


Reichley, «Faith in Politics.» pp. 176-177. (V€) 
< http://www.cc.org.about.cfm >. : انظر الموقع الإلكترونى للتحالف المسيحى‎ (Vo) 


١٠١١ 
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قضايا محافظة» ولا سيما عن طريق رفع دعاوى قضائية في OLE‏ المسائل 
ols‏ الصلة OPN Lal‏ الجدير O33) À SUL‏ هو مۇس 
عدة مؤسسات أخرى مثل جامعة ريجنت CVAVV)‏ وشبكة الإذاعة المسيحية 
CP Pax)‏ يوجد ‏ فى الوقت الراهن  ٠١١١‏ محظة إذاعية و76 قتاة 
تفوت Mall‏ تین sill‏ 


تعد قناة فوكس نيوز التي تأسست في عام 997١هي o‏ القتوات 
sali‏ تأثيراً على الجمهود dati‏ التوجهاتها القائمة على تبني النزعات 
الخاصنة Wye shail‏ والسيق eee‏ قان À Aine do‏ كانون 
الأول/ فيسسير 4758 iid eS 9 BLS sl‏ إلى إطلاق حملة ادعت 
فيها بقيام الليبراليين» خاصة الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية بشن 
«حربا على عيد الميلاد المجيد». وفقا لما ذكرته شبكة فوكس نيوزء فقد 
Dell alll een‏ ,إلى فهر ل UM‏ إلى عبد dll HN‏ قى 
الاسااات الخاصا بيك lydia y Sle‏ عنيا بار لإجازات 
AET DETO RER lew ihe dE aser P asus.‏ 
ia “HI 35 Je‏ الرس كاله التقاضة يعيد ٠ E M‏ 


من الخطأ إطلاق تعريف عام يضمٌ المحافظين كافة على pl‏ جبهة 
واحدة بالخلط بين أنصار الاستيعابيّة المعتدلين واليمين المسيحي. على 
الشاكلة نفسهاء من الخطأ أيضاً أن يقوم المرء بتعريف الليبراليين على e€‏ 
des OLS‏ معالق اغف للآذيان العامة “.حي يختلف D Jas‏ 


الذين يحاولون بناء جدار فاصل بين الدولة والدين عن الاتفضاليين المتشددين 


Kobylka, «The Mysterious Case of Establishment Clause Litigation: How Organized (V1) 
Litigants Foiled Legal Change,» pp. 112-119. 


Garry Wills, Under God: Religion and American Politics (New York: Simon and (VV) 
Schuster, 1990), pp. 165-191. 


William Martin, «With God on Their Side: Religion and U.S. Foreign Policy,» in: (VA) 
Heclo and McClay, eds., Religion Returns to the Public Square: Faith and Policy in America, p. 335. 


T. Jeremy Gunn, «A Fictional «War on Christmas»,» USA Today, 18/12/2005. : انظر‎ (VA) 
H. Res. 579. (A+) 


Frederick Mark Gedicks, The Rhetoric of Church and State (Durham, NC: Duke (A\) 
University Press, 1995), pp. 117-123. 
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الذين يرغبون في استبعاد الدين عن المحيط العام ؛ ومن م فإِنهم - وفقاً 
لمعجم المصطلحات الخاص بي من أنصار العلمانيّة الحازمة. 


Y‏ = الليبراليون 
يتجاوز أنصار العلمانيّة الحازمة حدود مبادئ الانفصاليين غير ساعين 
من زرك للك إلى القصل ن الكديسة والدولة eed‏ يل إلى الفصل 
bal‏ بين القدين aly:‏ العامة. من بين أبرؤ الجمعات الموئدة e‏ 
الحازمة جمعية «الملحدون الأمريكيون) «(American Atheists)‏ وعلى 
Glo‏ الاش Sees! 251 (ACLU) Md! OG St sll de‏ 
الليبرالية نفوذاً وتأثيراً حيث يضم كلاً من أنصار العلمانية الانفصالية 
وأنصار ELLI‏ الحازمة على حد سواء. كما بلغ ote‏ أعضائه ‏ في الوقت 
الراغن ST‏ من ue Og Vira‏ تتناول هذه الرابطة ما يقرب من 
ستة Hai GY‏ من قضايا الحريّات المدنيّة التي تنظر فيها المحكمة سنوياً. 
وجه المحافظون الانتقادات ‏ بصفةٍ عامة ‏ إلى اتحاد الحريّات المدنيّة GL‏ 
أصبح مهووساً بوجهة نظر أحاديّة الجانب في ما يتعلق ب «بند التأسيس؛ 
في الوقت الذي يتجاهل فيه بند حريّة الممارسة ويكرس «طاقاته لمنع أو 
وقف أي إعلان عام أو تعبير عن OPA‏ ,13 على هذا الاتهام» أفاد 
اتحاد الحريات المدنيّة Ob‏ يدافع عن الحقوق الدينيّة للمؤمنين أيضاً؛ 
فعلى سبيل المثال» أقام اتحاد الحريّات المدنيّة في أيار/ ٠٠١8 yb‏ دعوى 
فضائيّة We‏ سجن ولاية ويسكوئسن بالتيابة عن امرأة مسلمة أجبرث على 
خلع الحجاب أمام الحرس والسجناء من الذكور)”””. كما رفع الاتحاد في 
تشرين الثاني/ نوفمبر ٠٠١5‏ دعوة قضائيّة نيابة عن امرأة مسلمة «لم يسمح 
لها باستخدام القرآن عند حلف اليمين بصفتها أحد الشهود في إحدى 
الدعاوى المرفوعة أمام محكمة Eye PUL‏ على هذاء قام اتحاد 


Patrick M. Garry, «The Cultural Hostility to Religion.» Modern Age, vol. 4, no. 2 (AY) 
(2005), p. 129. 

ACLU’s Defense of Religious Liberty,» 2 March 2005, <http://www.aclu.org/ (AT) 
religion/tencomm/16254res20050302.html > . 

(AS)‏ أيّد القاضى استتخدام القرآن والنصوص الدينية الأخرى فى إجراءات المحكمة. انظر: 
«Judge Says Multiple Religious Texts Must BeAllowed for Swearing-In Proceedings,» 24 May‏ 
<http://www.aclu.org/religion/govtfunding/29872prs20070524.html > .‏ ,2007 
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ob pul‏ المدنيّة مؤخراً بوضع «برنامج جديد حول حريّة الدين والعقيدة» 

تعتبر Aelia‏ «الأمريكيون المتحجدون لشؤون الفصل بين الكتيسة 
والدولة» (Americans United)‏ من المنظمات الرائدة الأخرى المؤيدة 
للانفصالية» وتضم ف ide.‏ عاد من خمسة وسبعين ألفاً هو الأعضاء. كما 
قامت رابطة مكافحة التشهير (Anti-Defamation League - ADL)‏ بوصفها 
واد سرن Sal‏ الجمعيّات اليهودية بالدفاع عن أنصار الانفصالية. 


هذاء وتذكر الرابطة فى التعريف الخاص بها Ll‏ صديقة للدين في 
المخيط العام على سبيل المثال» قامت الرابطة. على النقيقن من اتحاد 
الحريات المدنيّة واتحاد eS VI‏ - بالدفاع عن عبارة «في رعاية الله» 
التي يشتمل عليها التعهد؛ OY‏ ذلك لم يكن بمثابة cop? GY Ab‏ بل 
جزءاً من الثقافة OPUS LSI‏ قمت بإجراء عدة مقابلات مع مديري 
اتحاد الحريات المدنية ورابطة مكافحة التشهير المسؤولين عن تداول 
LES‏ الدولة والدينء Let Ja‏ كل ages‏ تأبيتم الجرية gate pelt‏ 
انتقادات لاذعة تجاه سياسات العلمانيّة الحازمة في فرفساة lus‏ على 
سبيل المثال الحظر المفروض على ارتداء المسلمات Poll‏ 

WT‏ عما eG‏ من بين العمتظماث الليبرالية FV‏ 6 ذات التفوذ 
abs‏ «الشسب مق أجل Oe Sa Mo gtd pai ahy (SM dea‏ 
تر كز منظمة «الشعب من أجل النمط الأمريكي» التي يبلغ 3 pl‏ أعضائها 
ثلاثمئة ألف عضو على تحدّي أنشطة الائتلاف المسييحي ol PO‏ اليو 
LA‏ - محامي مؤتمر اليهود last; IRRA‏ في عدة من قرارات 


ADL Says Appeals Court Ruling on «One Nation under God» Was Wrong,» 27 June (Ac) 

2002, < http://www.adl.org/presrele/rel%sFchstsep%5F90/4120% 5F90.asp >. 

(A3)‏ المقابلات الشخصية للكاتب مع تي جيريمي غان» أستاذ الحقوق ومدير برنامج حرية 

الدين والمعتقد في الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية» واشنطن العاصمة» 5 أيلول/ سبتمبر 
٥‏ ومایکل (OU eJ‏ مدير PAS ee ina‏ المدنية في رابطة مكافحة التشهير» 

واشنطن العاضمةء À‏ أيلول/ سبتمبر 1۰0 . لم أتمكن من إجراء مقابلة مع المحافظ في المركز 

الأمريكي للقانون والعدالة؛ x: ET‏ يحدد لي ENTM‏ 

Kobylka, «The Mysterious Case of Establishment Clause Litigation: How Organized (AV) 

Litigants Foiled Legal Change,» pp. 112-119. 

Fraser, Between Church and State: Religion and Public Education in a Multicultural (AA) 

America, pp. 192-193. 
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المحكمة العليا الانفصاليّة عبر مذكرات وصحف أصدقاء المحكمة. من 
المحتمل أن يكون يُففير قد تناول بالنقاش ‏ خلال الفترة التي امتدّت منذ 
Suns JN‏ وحتى الثمانينيّات من القرن العشرين - (sae‏ من القضايا ذات 
الصلة بالكنيسة والدولة يفوق ما تناوله أي شخصن >I‏ على اهلان التاريخ 
الأمريكي OME LS‏ 

من بين نقاط المرجعيّة الرئيسة بالنسبة إلى الليبراليين» القرار 
الصادر عن المحكمة العليا فى OLE‏ قضية إفرسون ضذ قرار مجلس 
التعليم .في. ple‏ /1441ء sll du su Gilly‏ على SBM pull‏ 

لا يمكن لأي دولة أو أية lue‏ فدرالية أن تامسن كئيسة lu‏ ولا 
يمع asl GY‏ أن يمور lus als ull‏ ها أو قساتد الأدياق. gh «XS‏ 
تفضّل lus‏ على #1 ع ووو بوي ages‏ 
زادت أو قلت» بغرض دعم أنشطةٍ أو مؤسساتٍ Emu»‏ تحت أي مسمى أو 
على أي صورة يمكن اتخاذها بغرض تعليم أو ممارسة الدين... GS‏ 3 
يمن Uys GY‏ أو آي xa Sm‏ فدرالية of‏ شارك سا de a‏ = فى 
شؤون palin‏ أو ple gem‏ دينيةٍ أو العكس. على (ge pim i de‏ 
لقد كان الهدف من وراء البند الذي ينص على عدم ترسيخ الديانة من 
جانب القانون هو بناء جدار فاصل بين الكنيسة PV sul‏ 


من بين الركائز الأخرى التي يستند. إليها الليبراليون قرار المخكمة 
الصادر في قضية لمون المرفوعة ضد كورتزمان في عام (VY‏ والذي 
يحدّد ثلاثة معايير للحكم على دستورية القوانين نوردها في ما يأتي : 

Y‏ يجب أن Js‏ ت ule VA oli‏ ; تشريعياً. ae‏ ألا 
فرض الحظر على asile am a‏ | ضرورة yí‏ يعزز القانون «التدخّل 


James E. Wood, Jr., «Preface.» in: James E. Wood Jr., ed., Religion and the State: (AA) 
Essays in the Honor of Leo Pfeffer (Waco, TX: Baylor University Press, 1985), p. x. 

Everson v. Board of Education, 330 U.S. I (1947). (4*) 
Daniel L. Dreisbach, Thomas Jefferson and the Wall of : للانتقادات حول إيفيرسونء انظر‎ 
Separation between Church and State (New York: New York University Press, 2002), and 
Jeffries, Jr., and James E. Ryan «A Political History of the Establishment Clause,» pp. 369-370. 
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المفرط للحكومة في شؤون ON‏ وينظر المحافظون إلى تجربة 
لمون على أنها مشكوك في صحتها إلى حد بعيد ويتعين الوقوف 

PR‏ نخلص من هنا إلى أن الخلافات الأيديولوجيّة بين المحافظين 
والليبراليين لا تنحصر في المستوق الخطابي Lil ei‏ تنطوي على 
تضمينات هامة في ما يتعلق بالسياسات الخاصة lega JS)‏ 


ثالثاً : مواطن الخلاف فى السياسات 
بين المحافظين والليبراليين 
wl‏ المحافظون UW‏ رؤساء من الجمهوريين على مدى السنوات 


الأخيرة؛ وهم: ريغان» وجورج بوش الأب. وجورج بوش الابن. d"‏ 
I‏ خلال حملته للترشح في الانتخابات الرئاسية في عام ۰ أن 
المسيح ى الفيلسوف biel Silly‏ باس b‏ في أثناء تلك 
الحملة»› استخدم المرشحون بما فيهم المرشحون الديمقراطيّون aa‏ > 

dT sul‏ قور بات Lure‏ يتعوض لمشاكل كبيرةة يساءل فى تشه عا 
الذي سوف يفعله يسوع في مثل هذا الموقف. كما كان an de‏ 
المرشح الديمقراطي لمنصب نائب الرئيس ‏ حريصاً Lal‏ على أن يعلن 
على الملا بعد capul‏ اتات es UE cul‏ كما aedi di AE‏ 
بوش تأييده القوي لجدول أعمال المحافظين» بالاضافة إلى دعمه للمبادرة 
الدينيّة» التي أبقت على المنح الفدراليّة المقدمة إلى المؤسسات الدينيّة 
بغرض إعانتها على تقديم الخدمات الاجتماعيّة 


تعد عله السبادرة إلى (OS‏ العلل الشيرق التق Mu‏ العمل ay‏ 


بموجب القانون الذي a‏ إدارة كلينتون» ونفذته إدارة بوش في وقت 


Lemon v. Kurtzman, 403 U.S, 602 (1971). (41) 
Carter, The Culture of Disbelief: How American Law and Politics Trivialize Religious (Y) 
Devotion, p. 113. 

Stephen Mansfield, The Faith of George W. Bush (New York: Tarcher Penguin, 2004), (4Y) 
p. XV. 

William Pfaff, «Take Religion out of the Politics,» International Herald Tribune, 7/1/ (4&) 
2000. 
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xg. A9) be "‏ . : 5 
الاتحادية أن تتيح الفرص المتكافئة أمام المنظمات العلمانيّة والدينيّة فى 
توزيع مزايا الرفاهية الاجتماعية"''. هذاء وقد أعلن الرئيس بوش في 
عام 7٠١5‏ قيام الحكومة الفدراليّة بتخصيص ميزانية بلغت VY‏ مليار 
دولار لصالح الجماعات PLU‏ كما دعا بوش Lal‏ ضمن سياساته 
المحافظة الأخرى إلى إجراء تعديل دستوري لمكافحة زواج OMS) SE‏ 
علاوةٌ على ذلك se el aa‏ اتأييدة لندريس التصميم الذكى 
(Intelligent Design)‏ في المدارس Lin Teen addi‏ لهذا التصميم 
الذكي» يستند أصل الحياة ومراحل تطورها إلى خطة هادفة بدلا عن أن 
يكون ذلك وليد الانتقاء الفطري العشوائي القائم على الصدفة. إن هذه 
النظرية ‏ على ما يبدو هى نسخة منقحة من نظرية بدء الخلق» كما 
إنها بمثابة os‏ جديد أمام نظرية النشوء''. 


)40( كان تمويل الدولة للخدمات الاجتماعية الدينية موجوداً قبل إدارة جورج بوش NO‏ 
في التسعينيات» قامت الدولة بتمويل حوالى 10 في المئة من الجمعيات الكاثوليكية» وهلا في المئة 
من هيئة العائلة والأطفال اليهودية» 995 فى المئة من المؤسسات الاجتماعية اللوثرية. انظر: 
Monsma, When Sacred and Secular Mix: Religious Nonprofit Organizations and Public Money, p. 1,‏ 
and Rick Santorum, «But Are They Catholic?,» National Review, vol. 49, no. 10 (1997), pp. 42-45.‏ 

Dilulio, Godly Republic: A Centrist Blueprint for America s Faith-Based Future, pp. 82- (41) 

115. 

James Lakely, «President Outlines Role of His Faith.» Washington Times, 12/1/2005, (AV) 
and Stephen V. Monsma, «Working Faith: How Religious Organizations Provide Welfare- 
toWork Services,» p. 6, <http://publicpolicy.pepperdine.edu/davenportinstitute/reports/ 

workingfaith/workingl.html >, (accessed on 1 July 2006). 
David Kuo, Tempting Faith: An Inside Story of : لانتقادات المحافظين لعقيدة بوش « انظر‎ 
Political Seduction (New York: Free Press, 2006). 

Bush to Back Gay Marriage Ban Amendment,» 2 June 2006, « http://www.cbsnews. (4A) 

com/stories/2006/06/02/ap/politics/mainD8HVQLMO00.shtml >. 

«Bush Remarks on «Intelligent Design» Theory Fuel Debate,» Washington Post, 3/8/ (44) 

2005. 

Kent Greenawalt, Does God Belong in Public Schools? (Princeton, NJ: Princeton (\+ +) 

University Press, 2004), pp. 90-125; Jacoby, Freethinkers: A History of American Secularism, 


pp. 124-148, and James E. Wood, Jr., «Religion and the Public Schools,» BYU Law Review, no. 2 
(1986), pp. 356-360. 
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المحافظين» فى حين وجه لها الليبراليّون انتقادات لاذعة؛ حيث اعترضت 
re‏ ليبراليّة على القيود المقروفية gle‏ زواج Spell‏ وتاريس 
التصميم الذكي في المدارس الحكومية» وقد خصت في نقدها المبادرة 
الدينية التي سمحت بالخلط بين Jul‏ العام OY tinali cL Sai,‏ 
هذا الخلط يكون بمثابة أحد أشكال التدخل الحكومي من خلال هذا 
الدعم الموجّه من جانبها إلى عمليات التبشير والتمييز الديني في ما 
pees Glen‏ المَؤظفين» وتنظيم المؤسسات الدينية» الحد من مساهمات 
الل 


في خضم الجدل shall‏ سوك SST stub!‏ المحقية اليا حورا 
bob,‏ بضفتها el‏ سلظة قضائية Gli‏ في الولايات المتحدة 
الأمريكية» كما إنها الوحيدة التي تملك حق تفسير الدستور بوجه cele‏ 
وإجراء التعديل الأول على وجه الخصوص. على الرغم من الجهود 
XJ La dI‏ كافة مق جاتب الميحافظين؟ لتعديل اللسعور يغرض Ja)‏ 
قرارات المحكمة العليا في شأن الصلاة ة في المدرسة. والاجهاض» وعدة 
قضايا 5,51( مط OE] Pet‏ جم مساولاتهم يات بالقشل؛ 
لهذا السبب» قاموا بتكثيف جهودهم للتأثير على المحكمة العلي"''. 


Del‏ انتهاء حكم الرئيس ريغان؛ قام الرؤساء الجمهوريون المتحافظون 
بتعيين مستشارين ليبراليين» في الوقت الذي فضل فيه الرئيس الديمقراطي 
dali 2 ree pal CdS‏ يبيّن الجدول الرقم (۱ - ۲) أسماء رؤساء 
الجمهورية ERN‏ مرشحيهم من حيث انتماءاتهم الأيديولوجية. تؤدي 


«The Bush «Faith-Based» Initiative,» 20 February 2001, <http://www.au.org/site/ (Y* V) 
News2?page = NewsArticle&id = 6088&abbr = pr&securitY = 1002&news_iv_ctrl= 1376», and 
«The Faith-Based Initiative and «Charitable Choice»,» <http://www.adl.org/religious_freedom/ 
resource kit/faith based initiative.asp > (accessed on 13 June 2008). 

Fraser, Between Church and State: Religion and Public Education in a Multicultural (Y * Y) 
America, pp. 177-221. 

(V * أطلق روبرتسون حملة «عملية حرية المحكمة العليا» في برنامجه التلفزيوني «نادي‎ (V * Y) 
للصلاة من أجل المزيد من فرص العمل في المحاكم. كان شبه متأكد من أن‎ Ye eo خلال صيف‎ 
: المراكز الشاغرة في المحاكم سوف يتم ملؤها من قبل الرئيس بوش عبر تعيين قضاة محافظين. انظر‎ 
Pat Robertson, «Operation Supreme Court Freedom,» 15 August 2005, <http://www.cbn.com/ 
special/supremecourt/prayerpledge.asp >. 
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الأيديولوجية المحافظة أو الليبرالية دوراً مهما أيضاً فى التصويت فى 
مجلس الشيوخ على مرشحي المحكمة OOP‏ على الرغم من أن 
الا Blas) gids‏ المبدئية GU‏ المستشارين تؤدي دور مهمافي قراراتهم 
الل بيد pel‏ من الممكن أن يمرّوا بتحوّلات أيديولوجية بعد 
تعيينهم. نسوق في ما يلي مثالا على ذلك» فقد تحوّل المستشار ديفيد 


سغى المحافظون والليبراليون إلى التأثير على المحكمة العليا سن 
خلال عدة طرق أخرى بخلاف التعيينات الخاصة بالمستشارين» ومنها 
مذكرات أضدقاء المحكمة. نتيجة لذلك جاءت قرارات المحكمة فى 
ues‏ الفوثة Head Lol ct ett, wed alts‏ قشلا عن 
أوليك. an igs LAS sl‏ للتاثير على gie null cb‏ 
المحافظوة — على pis Le‏ ۔ eee‏ أكبر إلى ble de‏ ها les‏ يهنذه 
القضية في أعقاب aula]‏ الرفس bie dla‏ إلى. dsl NT‏ 
فى وضعه كل من كينيث والد وجوزيف كوبيلكا في الفترة ۱۹٤۳(‏ - 
)٠‏ فقد توافرت فى المحكمة النزعة sales!‏ حيث اتخذت ثلاثة 
Loss Lai Ti te‏ )04 فى fe cual‏ اقرارات استيساية Lec)‏ 
à VO‏ اله ty dy‏ وعدا مک Sie‏ صمي فل عضا عاط 
BL gha‏ بين الدولة والدين. على الرغم امن US‏ العكست LUI‏ 
تماما فى الفترة (Y**Y  ١948١(‏ حيث اتخذت المحكمة خمسة عشر 
قراراً انفصاليّاً بواقع vo)‏ في المئة) من جملة قراراتهاء وستة وعشرين 


Lee Epstein and Jeffrey A. Segal, Advice and Consent: The Politics of Judicial (1* €) 
Appointments (New Y ork: Oxford University Press, 2005), pp. 108-113. 


)0+ 1( المصدر نفسه» ص NYO‏ 
CER‏ فى حالات التعديل الأول تؤدي المواقف الأيديولوجية لقضاة المحكمة العليا دوراً 


Jeffery A. Segal and Harold J. Spaeth, The Supreme Court and the Attitudinal Model : انظر‎ PUE 
Revisited (New York: Cambridge University Press, 2002), and Jeffery A. Segal and Albert D. Cover, 
«Ideological Values and the Votes of U.S. Supreme Court Justices,» American Political Science 
Review, vol. 83, no. 2 (1989); Lee Epstein and Jack Knight, The Choices Justices Make (Washington, 
DC: CQ Press, 1998), and Cornell W. Clayton and Howard Gillman, eds., Supreme Court Decision- 


Making: New Institutionalist Approaches (Chicago, IL: University of Chicago Press, 1999). 
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الجدول الرقم (Y  ١(‏ 
الأيديولوجية وتعيينات المستشارين منذ ريغان 


ne mm 


_ 
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m 
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(A)‏ يتراوح مستوى الأيديولوجية بين صفر (الأكثر محافظة) إلى ١‏ (الأكثر ليبرالية). 
Jeffrey A. Segal, «Perceived Qualifications and Ideology of Supreme Court : j3L aa JI‏ 
Nominees, 1937-2005,» <http://ws.cc.stonybrook.edu/polsci/jsegal/qualtable.pdf>, (accessed‏ 
on 4 June 2006); Lee Epstein and Jeffrey A. Segal, Advice and Consent: The Politics of Judicial‏ 
Appointments (New York: Oxford University Press, 2005), and Jeffery A. Segal and Albert D.‏ 
Cover, «Ideological Valucs and the Votes of U.S. Supreme Court Justices,» American Political‏ 
Science Review, vol. 83, no. 2 (1989), pp. 557-565.‏ 


مق Lob‏ اشرق cls‏ القرارات الضادية عن السحقية فى شان 
Les ase‏ سبع dec]‏ فى المذارصض Saal‏ كبري» ولا Lage‏ فى Le‏ 
Gate‏ الشقاق القائم بين المحافظين والليبراليين» وهي قضايا أداء الصلاة 
Lebretl‏ فى الهداوس: وحرية eo) GANT‏ رأقوتات الصرف 
ai‏ ` | 


Kenneth D. Wald, Religion and Politics in the United States (New York: Rowman (\:V) 
and Littlefield, 2003), pp. 85-87, and Kobylka, «The Mysterious Case of Establishment Clause 
Litigation: How Organized Litigants Foiled Legal Change.» pp. 96 and 102-103. 


Witte, Jr., Religion and the American : انظر‎ egan لوجهات النظر المختلفة حول بند‎ 
Constitutional Experiment, pp. 185-232. 
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- أداء الصلاة في المدارس 

شرعت بعض الولايات في أعقاب صدور قرار المحكمة العليا في 
عام ۹1۲ T‏ الحظر على أداة الضلةة ة في المدارس في تخصيص 
ole)‏ للصمت والصلاة. 

على ابرعم مين ذلك iol‏ المج "NL‏ العليا قراراً بإلغاء هذه 
التشريعات أيضا. في عام ه4١2‏ وتحديداً في قضية والاس المرفوعة ضد 
cuo Ax‏ نظرت المحكمة فى دستورية قانون ولاية ألاباما الذي يشتر ترط أن 
Tas‏ الفسول الدواسية فى المبدارس الکو Alina Cr gs he‏ باعل eles‏ 
أو Ge‏ تحت [قبراف: المدرسين. | 

9 قضاة عدم دستورية هذا القانون استناداً‎ Amo ode الأغلبية:‎ bil 
إلى. تعويز‎ gx de le dus هذا الشريم اليس له‎ OY تجربة لموة»‎ 
pl bls 
UN) tal تشريع الخظة‎ ob الإيحاء‎ op مخالف مفاده الآتي:‎ 
v T. gi وضع الدين على نحو‎ je يتضمّن كلمة «الصلاة» من شأنه أن‎ 
هذا الاتهام عن نظيره الذي يتيح المجال امام‎ P الدستورء في حين‎ 
Papa الحظة الصمت» لا يبرهن على الحياد بل على العذاء إزاء‎ 

في أعقاب صدور قرار حظر الصلاة تحت إشراف المعلمين في الصفوف 
الدراسيّة» قامت عدة مدارس بتأدية الصلاة فى احتفالياتها؛ بيد OÙ‏ المحكمة 
حالت دون هذه الممارسة في القضيّة المرفوعة من لي ضد وايزمان 
£(Y48Y)‏ حيث قام السيد لي مدير إحدى المدارس المتوسطة ‏ بدعوة أحد 
الحاخامات؛ لتأدية إحدى الصلوات غير الطائفيّة في حفل تخريج الطلاب؛ 
فجاء نصّها SY‏ 

ابتهال: رب الأخرارء آمل الشجغان: تشكر الرت. على SN‏ 
الأمريكي الذي يشيع فيه التنوّع وتحفظ فيه حقوق الأقليّات» يحدونا 
الأمل فى أن يكبر هؤلاء OLS‏ والشابات ca JY‏ نشكرك من أجل حرية 


Wallace v. Jaree, 472 U.S. 38 (1985). (\+A) 


AM 
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الوطن الأمريكي. وآملين أن يكبر هؤلاء الخريجون pla)‏ على حراسته. 

نشكرك من أجل العملية السياسية فى أمريكا التي يشارك فيها 
المواطنين كافة» ومن أجل النظام القضاتي في Cam LS all‏ يمكن أق 
امرئ أن يسعى إلى طلب العدالة. نأمل في أن ينكب هؤلاء الخريجون 
الذين نعمل على تكريمهم في هذا الصباح على العمل Lg‏ ونشاط 
لصالحه تحدوهم الثقة. 


نشكرك. على مضير أمريكا. cad‏ الخريجى هدرسة OUL Ol aJ!‏ 
of EN‏ يعيهوا؟ لساعدوا SS loll à‏ فيه WS‏ آمل قى أن shoes‏ 
RS‏ من Jol‏ وطن وعولك SLAM‏ التين مكلوق billet‏ فى hisa‏ 
qual‏ | 

التبرك: يا رب» يملؤنا الشعور OU WL‏ تجاهك؛ GLY‏ وهبتنا القدرة 
على التعلم الذي نحتفل به في حفل التخرج الحالي. edu‏ الأسر السعيدة 
لك بالشكر؛ لأنهم شاهدوا أبناءهم يحققون خطوة هامة من حياتهم. 
ونشكرك على تفضلك ببركاتك على الأساتذة والإداريين الذين ساعدونا في 
إعدادهم» واليوم يحتاج الخريجون إلى القوة والتوجه إلى المستقبلء 
فساعدهم يا رب؛ ليفهموا OF‏ البشر لا يتحقّق لهم الكمال بامتلاك المعرفة 
الأكاديمية فحسب» بل يجب علينا أن نسعى ونكافح جاهدين للوصول إلى 
ما تطلبه Le‏ جميعاً متمثلاً فى العمل بالعدل وحب الرحمة» وأن نمشي في 
تواضع. نشكرك يا toy‏ لأنك Ll‏ على A5‏ الحياةء cols‏ لتا فرصة 
الفا اتسر Retell: oda‏ اليف PPM ol‏ 


قام cole pls‏ وهو والد أحد الطلاب اليهود ممن حضروا الحفل» 
برفع دعوى قضائية ضد إدارة المدرسة؛ حظيت تلك الدعوى بالمساندة 
والدعم من جانب الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية. ومن جانبها قررت 
كل من المحكمة المحلية ومحكمة الاستئناف أن الصلاة كانت بمثابة 
انتهاكاً للتعديل الأول. 


oS‏ إدارة جورج بوش re. ewe (OY!)‏ العليا JUL‏ القرار 


Lee v. Weisman, 505 U.S. 577 (1992). (\+4) 


\\Y 
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وإلغاء تجربة ile ad‏ على الرغم من هذاء قضت المحكمة els ob‏ 
أي من رجال الدين بتلاوة الصلاة في أثناء احتفالات المدارس الحكومية 
يعتبر Se‏ يشكل نوعاً من الضغط المهذب والعام غير المباشر والنبيل 
على الطلاب الحاضرين» وينتهك بند التأسيس. 


على النقيض من هذاء خالف سكاليا هذا الرأي تماماًء وانضمٌ إليه 
فى ذلك ثلاثة من المستشارين؛ حيث وجه الانتقادات إلى هذا القرار؛ 
UNS‏ يتعارض مع «تقليد الأمريكيين في تأدية الصلاة غير الطائفية في 
الاحتفالات العامة». كما انتقد المحكمة على ابتداعها #اختبار الإكراة 
النفسي الذي لا توجد حدود لامكانية التلاعب في نتائجه'''. 


dye‏ بع المدارس الحكوهية - فى اصورة الكياز EN‏ الباق 
أمامها ‏ تأدية الصلوات التى يقودها الطلاب فى أثناء الاحتفالات» بيد أن 
المحكمة لم تجز هذا Lai‏ من de‏ قرازها الصادن في pls Lad‏ 
المرفوعة ضد دو (Yt)‏ حدث فى إحدى المدارس الثانوية الحكومية 
في سانتا أن قام أحد الطلاب بأداء صلاة مسيحية أمام الجمهور قبل بداية 
كل مباراة تستضيفها المدرسة» فلجأت عائلتان» إحداهما من المورمن 
والأخرى كاثوليكية» إلى رفع دعوى قضائية لمنع هذه الممارسة. في 
غضون ذلك» شرعت المقاطعة التي تقع المدرسة في نطاقها declaw‏ جديدة 
تقضي بإجازة تأدية الطلاب للصلوات غير الطائفية قبل أي مباراة من 
مباريات كرة القدم تتم على أرض المقاطعة. قامت المحكمة المحلية 
bre‏ بتعديل السياسة» والسماح بأداء الصلاة» بيد أن محكمة الاستئناف 
أضصدرت قرارها الذي يقضي بعدم دستورية الصلوات التي يتم أداؤها في 
مباريات كرة القدم. 


«Brief for the United States as Amicus Curiae Supporting Petitioners,» Lee v. (\\ +) 
Weisman, 1990. 


Lee v. Weisman, 505 U.S. 577 (1992). (V) 


Kobylka, «The Mysterious Case of Establishment Clause Litigation: How “LS sl انظر‎ 
Organized Litigants Foiled Legal Change.» pp. 122-123, and John ©. Eastman, «We Are a 
Religious People Whose Institutions Presuppose a Supreme Being,» Nexus: A Journal of Opinion, 
vol. 5 (2002), pp. 13-23. 
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من جانبهاء استأنفت مدرسة المقاطعة الحكم أمام المحكمة العليا 
الى أقرت. - بعد الخد الأضرات بأغلبية 2( 2 usi JI‏ القاقل oU‏ 
الصلاة التى يقودها الطلاب أو يؤدّونها قبل مباريات كرة القدم في 
المدارس الحكومية تنتهك بند التأسيسن E‏ لأنها تجري على أملاك تابعة 
للمدارس الحكومية وبعد أن تسمح إدارة المدرسة بها. أعرب رانكويست - 
رئيس مستشاري المحكمة العلياات © وانضم إليه في ذلك مجموعة من 
القضاة» وهم سكاليا وتوماس عن مخالفته لهذا القرار فكتب ما يأتي: 
«الأمر الذي يثير مزيداً من الانزعاج ليس هو انعقاد المحكمة» بل نبرة 
المحكمة فى الإدلاء برأيها حيث فاحت منها رائحة العداء تجاه كل ما له 
غلاقة بالدين فى الحياة العامة" '. أشاد اتحاد الحريات المدنية بهذا 
ML UIT ETE TREO RT‏ 


ds PS فى المذارس‎ ESAE قضعة‎ Of Pda غنلاسة:‎ 

للمحافظيوة pif Sf‏ لم يكرا فن ya‏ القرارات اتضادرة عى 
المحكمة العليا فى شأن هذه المسألة من خلال تعديل الدستور. بالإضافة 
إلى ذلك» اتسع قرار حظر أداء الصلاة ليشمل الأماكن BIS‏ والأنشطة 
العامة» حتى إن الباحث والقاضى الفدرالى IRL‏ ماك كونيل أقر فى 
Wall tals) ails, Batol ded way‏ فى المدارين مسرا عن ذلك 
بقوله: «لكي تحظى الصلاة بقبولٍ y cols‏ بذ من أن تكون الصلاة 
UL‏ ومجرذة لدرجة أن اتخلو بالمرة من JS‏ معنق: فصلا عن (Wha‏ 
مهما كانت الصلاة مجردة أو (dale‏ فستظل غير مقبولة dX‏ بعض 
الأطفال الذين ينتمون إلى هذا العالم الذي يزخر بمعتقدات غاية في 
P Pepsi‏ دفع هذا الفشل المحافظين إلى التركيز على حرية التعبير 


الديني. 


Santa Fe v. Doe, 530 U.S. 290 (2000). (Y) 


«ACLU Hails «Total Victory» for Religious Liberty in High Court's Rejection of (11) 
School Stadium Prayers,» 19 June 2000, « http://www.aclu.org/scotus/1999/16294prs20000619. 
html». 

Michael W. McConnell, «Equal Treatment and Religious Discrimination,» in: (114) 
Stephen V. Monsma and J. Christopher Soper, eds., Equal Treatment of Religion in a Pluralistic 
Society (Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1998), p. 34. 
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Y‏ حرية الخطاب الديني 


على الرغم من إخفاق المحافظين في محاولاتهم إعادة تأدية الصلاة 
في المدارس الحكومية» إلا أنهم نجحوا في إيجاد ساحات جديدة 
للتدين في المدارس الحكومية من خلال مبادئ حرية الخطاب والمساواة 
فى الوصول إلى الغير. فى مستهل الثمانيتيات من القرن العشرين؛ قامت 
المحكمة العليا بتعديل بعض القرارات الصاذرة عن محاكم. ial‏ في شأن 
الأنشطة الدينية التي يقودها الطلاب في الجامعات. 


w 


يتجلى ذلك فى القضية الحرفوعة من Cole‏ ويدهار ضذ gami‏ 
tly (VAAN)‏ فضت Lei‏ المحكمة بأغلبية أصوات OL )١ =A)‏ جامعة 
مبيسووي فد ازتككبت Sud‏ هن ale‏ العهاك. حرية الخظاب eel‏ 
والمساواة في الحصول على الفرص بحرمانها مجموعة من الطلاب من 
استخدام قاعات الجامعة في أداء الصلوات وتدارس O19 aul‏ 

at jl‏ المحافظون تأكيد حرية ممارسة الأندية الديتية لشعائرها فى 
العدارس cde Soll‏ وكذا في الجامعات. QUI‏ قاموا JE‏ جبهة قط 
لصالح مشروع قانون المساواة في الوصول إلى الغير (Equal Access Act)‏ . 
من جانبه» قام الكونغرس بالتصديق على مشروع القانون بأغلبية أصواتٍ 
(NV - AA)‏ في مجلس الشيوخ و(۳۳۷ - (VV‏ في مجلس النواب» وقام 
الرئيس ريغان بالتوقيع tale‏ ليصبح قانوناً في عام VAAL‏ يشدّد قانون 
المساواة في الحصول على الفرص على ما gb‏ 

CU 8 «bow‏ على أية هدرسة à, UU‏ حكومية تلقى (el‏ مساعدات 
UL‏ من الحكومة الفدرالية) Je,‏ منقديات dele‏ للمتاقشة بهذف إنكار 
مبدأ المساواة في الوصول إلى الغير أو عدالة توزيع الفرص» أو بغرض 
ممارسة أي شكل من أشكال التمييز ضد أي طلاب تتوافر لديهم الرغبة في 
مباشرة أي اجتماع» في إطار أي من هذه المنتديات العامة والمحدودة» 
على آساس المحتوى الديني أو السياسي أو الفلسفي أو غير ذلك Le‏ يتناوله 
الخطاب الخاص المزمع إلقاؤه في GT‏ من مثل هذه الاجتماعات"''. 


Widmar v. Vincent, 454 U.S. 263 (1981). (\\o) 


Equal Access Act, 20 U.S.C. 4071-4074. (v9 


\\o 
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Sha‏ عن dia‏ يشترط القانون توافر عنصري الإرادة وحرية الاختيار 

في اجتماعات الطلاب من دون أن تتعارض بأي شكل من الأشكال مع 

سير الأنشطة التعليمية على نحو منظم. i Se‏ على ما تقدّم» يتعيّن انعقاد 

تلك الاجتماعات من دون أية رعاية أو مشاركة من جانب إدارة المدرسة 
أو أي أشخاص ممن لا ينتمون إلى المدرسة. 


أو الموظفين الحكوميين أو 


أضفت الدعوى المرفوعة من جانب مدرسة وستسايد كوميونيتي 
(Westside Community Schools)‏ ضد ميرغينز )444( السمة الدستورية على 
E ped apud‏ في اکت کن ot dici‏ حيث قضت المحكمة Leb‏ 
E | | FE.‏ 
مسيحي» أو نواد X rends À Gk ud wal‏ 


نعرض في ما يلي إلى قضية أخرى ذات de‏ بحرية الخطاب 
الديني» وهي القضية المرفوعة من جانب لامبز شابيل ضد سنتر موريشيز 
:.)١149(‏ والتي قضت فيها المحكمة بإجماع الآراء برفض قرار المقاطعة 
التي um‏ مدرسة نيويورك بشأن رفضها قيام إحدى المجموعات الدينية 
باستعمال ممتلكات المدرسة بعد ساعات الدراسة لعرض فيلم يتناول 
قضايا اجتماعية من منظور NL‏ على الرغم oy‏ السماح لمجموعات غير 
ESSEN OMe ECT‏ للحريات a‏ إلى القرار 
على Glatt Uta ot‏ ولانقطة تحوّل بالنسبة إلى السيحيين. للوضول 
إلى co‏ ال V9‏ 9 


Les SLAP‏ سبق» قضت المحكمة فى عام 1440 عند نظر الدعوى 
المرفوعة من جانب روزنبرغر ضد ركتورء بأغلبية أصوات (E  5(‏ بعدم 
جواز قيام أي جامعة حكومية تلتزم بدفع تكاليف طباعة الصحف الخاصة 
بالطاكب betel‏ الف T SUE‏ من La Gael‏ التى عن Os‏ 


BOE of Westside Community Schools v. Mergens, 496 U.S. 226 (1990). (VN) 
Lamb s Chapel v. Center Moriches, S08 U.S. 384 (1993). (\\A) 


«Lamb's Chapel and the Use of Public Facilities,» < http://www.aclj.org/Issues/ (۱14) 
Resources/Document.aspx?I D = 639 > (accessed on 9 June 2006). 


Rosenberger v. Rector, SIS U.S. 819 (1995). (NY) 
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335Àh And غود نيوز‎ lle المرفوعة هن‎ oped! pUL sas AL 
يصف اتحاد الأمريكيين  هذه القضية بأنها «آخر‎ (Y *Y) JI 
محاولة لاستخدام المدارس في حملات التبشير التى تستهدف الأطفال‎ 
- D على الرغم من أن المحكمة قضت - بأغلبية أصوات‎ C Ii 
في شأن حقوق حرية الخطاب في التعديل الأول بعدم جواز قيام‎ - (Y 
أي مدرسة حكومية بمنع أي من الأندية الدينية المخصصة للأطفال من‎ 
الاجتماع فى مرافق المدرسة بعد ساعات الدراسة من دون أي. سبب‎ 

وجيه سوى طبيعتها الدينية"''. 


من جانبه» وجه الاتحاد الأمريكى للحريات المدنية الانتقادات إلى 
القرار واصفين إياه على النحو الآتي: ah‏ يطمس معالم الخط الفاصل 
بين المدرسة الحكومية ومدرسة الأحدا» ويعتبر بمثابة تصريح بالتبشير 
last‏ فى ها te) QUE tlie dey‏ 


خلاصة القول: أجازت المحكمة الأنشطة الذينية الجماعية» التى 
فجرق سمارستها طواعية في حرافق isli‏ الحقوبية LR day‏ 
Gleb.‏ الدراسة Woks!‏ من هنذا حرية الخطات: Slabada‏ فى NT‏ 
tig‏ لرؤية بعض Op «sla‏ المحكمة coul‏ بمساوأة القطاب الديتى 
بغیره من أشكال الخطاب العلماني التي تتمتع بالحماية» وبالتالي ti‏ 
بذاك قوضت المنزلة الدستورية الخاصة التي يحظى بها الدين»“"'. على 
الرغم من هذاء انتاب كثير من المحافظين الشعور بالارتياح والسعادة 
بعد إتاحة المجال أمام الاجتماعات الدينية التي ينظمها الطلاب في 
المدارس الحكومية. إنما يدلل العدد المتزايد للنوادي المسيحية في 


«N.Y. Dispute Tests Whether Religious Groups Can Evangelize Children on (\¥\) 
Campus after School Hours,» 22 February 2001. <http://www.au.org/site/News2?page = 
NewsArticle&id = 6086&abbr = pr&security = 1002&news iv ctrl 21376». 


Good News v. Milford Central, 533 US 98 (2001). (\YY) 


In Setback for Religious Liberty, High Court Ruling Permits After-School (1T) 
Evangelism,» 22 February 2001, <http://www.aclu.org/scotus/2000/16325prs20010611.html>. 
Derek H. Davis, «Equal Treatment: A Christian Separationist Perspective,» in: (\Y£) 


Monsma and Soper, eds., Equal Treatment of Religion in a Pluralistic Society, p. 136. 
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المدارس الحكومية في أمريكا والذي وصل إلى نحو عشرة SV‏ 
obi‏ على أهمية القرارات الصادرة عن هذه المحاكم. 


۳ 2 أذونات الصرف المدرسية 


تتضمّن أذونات الصرف المدرسيّة مبلغاً معيناً من التمويل الحكومي 
(يتراوح في الغالب بين ٠٠٠١‏ و٠٠٠٠‏ دولار) pag‏ إلى الوالدين في شكل 
مساهمة في نفقات تعليم أولادهم الذين يدرسون في مدارس أخرى غير 
المدارس الحكومية المخصصة لهم. يمكن الوالدين استخدام هذا التمويل 
في سداد الرسوم الدراسية في مدارس خاصة سواء دينية أم علمانية. كانت 
إحدى LUI‏ ئج المتوقعة لأذونات الصرف المدرسية تعاظم حجم المنافسة 
AT sss‏ الخاصة ونظيراتها الحكومية. كما ترتب عليها أيضاً تقديم 
الدعم للطلاب ذوي الدخل المحدود بغرض إعانتهم على مواصلة تعليمهم 
Os cul ETE. À‏ من جانبهم دعم المحافظون هذا النظام ؛ لأنه 

يسمح بالتمويل العام غير المباشر للمدارس الدينية""''. 


على الرغم من ذلك» أبدى الليبراليون معارضتهم لهذا النظام للسبب 
e nA ol - | saut‏ ااي - نتيجة للخلط | ين D‏ 


والدولة؛ الآمر الذي Se‏ إلى إيجاد نظام مدرسيٌ يتسم ipn‏ 
والانعزالية على أساس الدين. وفقا للتصريحات الصادرة عن رابطة مكافحة 
التشهير At op‏ في المئة من أذونات الصرف المدرسيّة تستخدم في Ó‏ 
التدريب الديني باعتباره الرسالة الرئيسة التي jus‏ سے SO tes‏ 


«ACLU Hails «Total Victory» for Religious Liberty in High Court's Rejection of (\Yo) 
School Stadium Prayers,» 19 June 2000, « http://www.aclu.org/scotus/1999/16294prs20000619. 
html>. 

Amanda Paulson, «Milwaukee's Lessons on School Vouchers,» Christian Science (\¥ 1) 
Monitor, 23/5/2006. 

McConnell, «Governments, Families, and Power: A Defense of Educational (\YV) 
Choice». 

«School Vouchers: The Wrong Choice for Public Education,» «http://www.adl. (\YA) 
org/religious_freedom/resource_kit/school_vouchers.asp > , (accessed on 6 June 2006). 
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يشدّد الليبراليون على أن أذونات الصرف من شأنها أن تضعف من وضع 
المدارس الحكومية» وتتسبب في انعزال الأسر الفقيرة التي لا تستطيع 
تحمّل نفقات الدراسة في المدارس الخاصة من خلال أذونات الصرف 
المحدودة. هذا وقد تشاركت المؤسسة الوطنية للتعليم - بوصفها 
أكبر نقابة عمّالية في الولايات المتحدة الأمريكية بعدد أعضائها البالغ 
VV‏ مليون عضر - في هذه المخاوف» وعارضت فكرة أذونات الصرف 


الو 
توقع الليبراليون أن تقضي المحكمة العليا بفرض الحظر على 


استخدام نظام أذونات الصرف المدرسية, إلا أنه عند نظر الدعوى 
المرفوعة من جانب ميتشل ضد هيلمز ((Y***)‏ أصدرت المحكمة العليا 
قراراً بأغلبية أصواتٍ (Y  7(‏ يقضي بالسماح باستخدام الأموال 
الفدرالية لتأمين أجهزة الحاسوب والبرمجيّات والمواد المكتبيّة للمدارس 
ذات الانتماءات الدينية؛ OV‏ المساعدات كانت قد cu‏ على تحو لا 
ينطوي على أي شكل من كال sil‏ بين نوعي المدارس NN‏ 
والنديعيلة على Ll] 774 2 de‏ القاضية الأكقر iaa‏ العى شهدتهنا 
E‏ قن ما ot) pli gle‏ اتصرف gë Bod‏ 
الدعوى المرفوعة من جانب زيلمان LS‏ سيمونز ‏ هاريس COV)‏ 
والتى أصدرت Les‏ المحكمة - بأغلبية أصوات )0 -  )4‏ قراراً يقضي 
dsl‏ دستورية برنامج أذونات الصرف المدرسيّة الجاري تطبيقه في a,‏ 
أوهايو» والذي يحصل بموجبه الوالدان على مساعدة ماليّة بغرض 
المعاونة في تغطية نفقات دراسة أولادهم في المدارس الخاصّة أو 
المدارس الواقعة خارج دائرة المقاطعة. لم يخلد في يقين المحكمة 
انتفاء السمة الدستورية عن البرنامج» على الرغم من الحقيقة التي تفضي 
Les‏ يأتي: في خلال مذة سريان البرنامج ما بين عامي )444( 
و(٠٠٠٠)‏ في منطقة كليفلاند» «بلغت نسبة المدارس الدينية المشاركة 


«Vouchers,» < http://www.nea.org/vouchers/index.html > , (accessed on 6 June 2006). (* ¥ 4) 
Mitchell v. Helms, 530 U.S. 793 (2000). (۳۰) 


Stephen V. Monsma, Church-State Relations in Crisis (Lanham, MD: Rowman La انظر‎ 
and Littlefield, 2002). 
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Oa الدينية 47 في‎ ajal الطلاب المقيدين في‎ rare 
صرح النائب العام‎ Lois el RU E asl وصف الرئيس بوش القرار‎ 
as في الوقت الذي عبر‎ cue «تاريخي» و«نصر‎ GL cá, Sl چون‎ 
باري لين - رئيس «اتحاد الأمريكيين» بقوله: «قد يكون هو أسوأ قضية‎ 
السنوات الخمسين الأخيرة»؛ لأنه «يدخل بالفعل كرة مدمّرة داخل جزء‎ 
فن الجدار الفاصل بين الكنيسة والدولة)""'.‎ 


على الرغم من صدور قرار المحكمة العليا الذي يقضي بتأييد 
دستوريّة نظام أذونات الصرف المدرسيّة على المستوى الفدرالي» نيك Gl‏ 
واجه عدة معوّقات على مستوى الدولة؛ فقد أدرجت سبع وثلاثون ولاية 
تعديلات بلاين في الدساتير الخاصة بها التي تحرم تمويل الدولة 
للمدارس الديية فى uem‏ 'تتضمّن الدساتير الخاصة يكثير من الولايات 
fay GS‏ دسعورية مفروضةٌ على التمويل العام lie‏ الخاصة 
لهذا coed]‏ قامت mise‏ العليا في CUM, iae‏ بإعاقة مشروعات 
القوانين المنظمة pu‏ أذونات الصرف المدرسية. هذاء وقد افتقد نظام 
أذونات الصرف المدرسيّة التأبيد الشعبي» إذ أجرئ cu pall‏ على edly‏ 
عشرين alas Le pie‏ بنظاء ob dl‏ الصرف المدرسيّة عن طريق الاستفتاء 
الشعبي إلا Lei‏ قد قوبلت جميعها بالرفض» كما إنها لم تلق Gi‏ نجاح 
في العملية التشريعية. كما be‏ التصويت في المجالس التشريعية للدولة 
jute ode ule‏ مشروع play ile old T DB‏ 'أقوقات -À pali‏ 
(Qv Ea sia‏ 

نتيجةً لذلك» لا توجد ‏ في الوقت الراهن ‏ أي أنظمةٍ سائدةٍ في 


أرجاء المدن كافة سوى فى qas‏ أوهايو (مدينة كليفلا ند) وويسكونسن 


Zelman v. Simmons-Harris, 536 U.S. 639 (2002). (Y) 


Terry Friden, «Supreme Court Affirms School Voucher Program,» 27 June : La , $3 (YY'Y) 
2002, > http://www.cnn.com/2002/LAW/06/27/scotus.school.vouchers >. 


«School Vouchers: The Wrong Choice for Public Education» «http://www.adl. (\YY) 


org/religious freedomj/resource kit/school vouchers.asp >, (accessed on 6 June 2006). 
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(مدينة ميلووكي) اللتين أجازتا استخدام أذونات الصرف المدرسية في 
المذارس النيتة اقا OM‏ تمتلك ولاية فلوريدا البرنامج الوحيد 
السائد على Spee‏ الولاية». (ils‏ أصدرت المجكمة العليا قراراً بوقفه 
(Tag &‏ 

Trek ple ul‏ | . لم تشر المحكمة في قرارها إلى التمويل العام 
عسي فلت على أنه ا CSS AUI‏ بل MA gs megan‏ عن 


a‏ وتظوير الخدازس الخاضة باعبارة بديلا لم يخضع لمتطلبات 
CVV).‏ 
Lud rr‏ 


وضعت الحكومة الفدراليّة أحد برامج أذونات الصرف المدرسيّة في 
العاصمة OM bel,‏ بالإضافة إلى ذلك» نفذت أوسع برنامج من 
برامج أذونات الصرف المدرسيّة في عام ٠٠١5‏ بغرض تقديم المساعدات 
لضحايا إعصار كاترينا. هذاء وقد وصف رئيس الجمعية الوطنية للتعليم 
المشروع te al‏ من Tob‏ أساليب التعدي على حرية التعليم العام في 
التاريخ الأمريكي»“"'. 


مين ag ST eli‏ حقق ileal‏ 6 فجاحا محدودا UU‏ فى 


محاولاتهم الإبقاء على نظام أذونات الصرف المدرسية» والذي يقع في 
موقع متوسط بين إخفاقهم في مسألة إجازة تأدية الصلوات في 


OYE)‏ ولايتا ماين وفرمونت لديها أنظمة أذوتات الصرف المدرسية التي N‏ يكن استخدامها 

إلا للمدارس غير الدينية. بعض الولايات لديها برامج ائتمان ضريبي بدلا عن أذونات الصرف 
المدرسية؛ لدعم الأهل في تغطية نفقات تعليم أطفالهم. انظر : Kavan Peterson, «School Vouchers‏ 
Slow to Spread,» 5 May 2005, <http://www. staieline: org/live/ ViewPage.action?siteNodeld = 136‏ 
&languageld = | &contentId = 29789 >.‏ 
(Yo)‏ أعدّت يوتاه لنظام أذونات الصرف المدرسية على مستوى الولاية تمّ رفضه في استفتاء 
شعبي . انظر: .7/11/2007 «Vouchers Killed,» Deseret News,‏ 
OY)‏ الحاكم؛ جيب بوش» أحد مناصري هذا البرنامج» انتقد قرار المحكمة. انظر : Lois‏ 
Romano, «Fla. Voucher System Struck Down,» Washington Post, 6/1/2006.‏ 
CO YV)‏ بين المدارس التي شاركت في نظام أذونات الصرف المدرسية في واشنطن العاصمة» 
١‏ في المئة من المدارس الكاثوليكية» Y V‏ في المئة من المدارس غير ASI IS‏ و58 في المئة 
من المدارس غير طائفة. انظر : Meghan Clyne, «School Vouchers Taking Hold in Washington,»‏ 
New York Sun, 14/11/2005.‏ 


Meghan Clyne, «Bush to Sign «Monumental» School Voucher Law,» New : عن‎ Sa (YA) 
York Sun, 30/12/2005. 
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المدارس» ونجاحهم الكبير في قضية حرية الخطاب الديني. يكمن 
إنجازهم الرئيس في عدم قيام المحكمة العليا بفرض الحظر الفدرالي 
على استخدام أذونات الصرف المدرسية. على الرغم من هذاء فقد 
واجهوا عقبات كثيرة» Ue‏ على سبيل المقال لا الحضر الذساثير العامة 
للدولة والرفض الشعبى؛ لهذا السبب» ظلت أنظمة أذونات الصرف 
Liège Cay‏ إلى ج قبن فى tical OLN‏ الأمريكية. 


خاتمة 


Q^ فى الولايات: المتحدة بمريد‎ cpl 415) سياسات الدولة‎ coul 
الاستيعابية عن نظيراتها السائدة في فرنسا وتركيا. يرجع ذلك في الأساس‎ 
إلى أن العلمانيّة السلبيّة كانت هي الأيديولوجيّة السائدة في السابق. مع‎ 
ذلك» فقد واصلت أمريكا اتباع بعض السياسات غير المتسقة والمتغيّرة‎ 
العلاقات بين الدولة والدين؛ حيث‎ Glas وؤوجهات نظرهم المتناقضة‎ 
يفضل المحافظون عموماً الصلاة المنظّمة في المدارس الحكوميّة وتمويل‎ 
لون بناء جدار فاصل‎ O gl الدولة للمدارس الدينية. في حين يسعى اللي‎ 
بين الدولة والدين فى ما يتعلق بهذه القضايا.‎ 


إن المحافظين والليبراليين ليسوا فقتين متجانستين على المستوى 
الأيديولوجي؛ فلكل واحدة منهما رؤى سائدة ومتطرّفة. على الرغم من 
اتفاق تياري هاتين المجموعتين» وهما أنصار الانفصالية وأنصار 
الاستيعابية على الإطار الأساس للغلمانية السلبية: فإن المتطرفين» 
واليمين المسيحي والعلمانيين الحازمين يميلون إما نحو هيمنة الثقافة 
الس آى Rs GL‏ 


في بادئ الأمر (lil ols‏ بين الاين والليبراليين صراعاً 
lus)‏ فلم تكن الاختلافات المؤسساتية أو الاقتصادية de‏ فاصلاً 
بينهماء ولا كانت بمثابة الأساس الذي يعتمدون عليه في تحديد هويّتهم 
الذاتيّة» فروح الانقسام بين المحافظين والليبراليين تسود بين الرؤساءء 
وأعضاء الكونغرس» وقضاة المحكمة العلياء والجمعيات المدنية» بغض 
النظر عن انتماءاتهم المؤسساتيّة السائدة أو أوضاعهم الاجتماعية 


\YY 


Al Arabi Library PDF 


doles,‏ المشتركة. ترتبط التفسيرات الدينية (محافظ أو ليبرالي) 
À pda bL. iJ A cols Ys‏ بتحديد هوية الأفراد ذوي 


الأيديولوجيات السياسية المحدّدة. في هذا الصددء كان البروتستانت 
الانجيليون أحد المذاهب العقائدية الموجودة في الغالب عند المحافظين» 
فى حين كانت غالبية اللببراليين عن غير المواهتين. 

TENET MCCC‏ جانا مهما مع جرائب هذا 
النقاش الأيديولوجي» حيث يمثّل التنوّع الديني المتزايد في الولايات 
المتحدة اساسا مهما called!‏ فى سيق ST‏ السحافظين Y‏ يزالون يلقون 
Les‏ شعبياً Gi‏ فى المجتمع الأمريكي الذي تعلو فيه درجة التدين عن 
المستيعات PU a ONY dig gall,‏ 

على CR Lil‏ نجح المحافظون منذ إجراء الانتخابات الرئاسيّة 
في عام ١48٠‏ في الوصول برؤساء محافظين إلى سدة الرئاسة من أمثال 
nula daly) Spe Ds‏ ویوش S00)‏ وأريموة)» كنا la famed‏ 
فى العيين tue‏ مستشاريق محاقفظين GU‏ المحكمة GI cL!‏ على 
مستوق السياسات المحلادة» A3‏ تمثل perles‏ الوسيذ في ULAS‏ الدفاع 
عن حرية الخطاب الديني في المدارس الحكوميّة» حيث إنهم لم يحققوا 
سوى نجاح محدود للغاية في Lu‏ يتعلق نقضيةا أذونات الصرف 
المدرسيّة» فى الوقت الذي فشلوا فيه فشلاً lau‏ في مسالة tls‏ 
soil ya‏ ساخل Stat‏ 

قد يذهب بعضهم إلى أن السياسات الأمريكيّة المقيدة إزاء الأقليات 
تتعارض مع Saw dass d Jl Le‏ الا .السلبية 


من cei‏ سوف أتناول بالتحليل المناقشات الجدليّة التاريخيّة حول 


الظروف التي vL‏ بها الكاثوليك واليهود والمورمن ذ في الفصل الثاني. 
كما سوف أوضح كيف كانت هذه المناقشات lege 35s‏ من اقول 
العلمانية السلبيّة في الولايات المتحدة. يثور الجدل الرئيس - في الوقت 


Robert D. Putnam, في هذا الكتاب. انظر أيضاً:‎ )١  ةمتاخ( انظر الجدول الرقم‎ OY) 
Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community (New York: Simon and Schuster, 


2001), pp. 65-68. 
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Le "Itm‏ يتعلق بهذه القضية حول المشكلات التي واجهت 
السلعين فى IF 11 TEN‏ سجر ١١١‏ الآرهابية؟ حيك 
Le telly‏ يقرت عن ize.‏ آلف صلم قدايير (ponts males ual‏ 
caram‏ والاستجواب أو الترقيف» Y Way‏ لتنىء إلا لأساب تتعلق 
gilets‏ العتضري. dagen Las PET ills‏ السلطات num‏ 
المسلمة والمنظمات الخيريّة التي تعرضت بدورها إلى التحقيقات من 


جائب NL dey‏ لا يمكن غزو سوء معاملة المسلمين إلى روح 
العلمانيّة السلبية السائدة في الولايات المتحدة» بل على الرغم من 


Byli يكين فى‎ OS Adel الم الرس لهذا‎ SY charges 
المتزايد من الإسلام بين صناع السياسات والجهات الفاعلة الاجتماعية»‎ 


xs Lato a‏ الاتجبليين سن b JG Seal‏ « روبرتسون» وجون 
(Vey)‏ 
هاجى ; 


على الرغم من ذلك. لا يزال المسلمون يتمتعون بالحرية الدينية فى 


الولايات المتحدة نتيجة للعلمانية old‏ السائدة» وتتمثل هذه الحرية فى 
ارتداء اللباس الديني» وبناء المساجد» وفتح yl dell‏ الاسلامية» gts‏ 
المنظمات"“'. يمتلك المسلمون الذين يتراوح عددهم بين ثلاثة ملايين 


Louise Cainkar, «Thinking Outside the Box: Arabs and Race in the United States,» (\ £ +) 
in: Amaney Jamal and Nadine Naber, eds., Race and Arab Americans hefore and after 9/11: From 
Invisible Citizens to Visible Subjects (Syracuse, NY: Syracuse University Press, 2008), p. 53. 
Jocelyne Cesari: When Islam and Democracy Meet: Muslims in Europe and in the (\£\) 
United States (New York: Palgrave Macmillian, 2006), pp. 38-40, «Islam, Secularism and 
Multiculturalism in after 9/11: A Transatlantic Comparison,» in: Jocelyne Cesario, ed., European 
Muslims and the Secular State (Burlington, VT: Ashgate, 2006), and Agha Saeed. «Muslim- 
American Politics: Developments, Debates and Directions,» in: Philippa Strum and Danielle 
Tarantolo, eds., Muslims in the United States (Washington, DC: Woodrow Wilson International 
Center for Scholars, 2003), pp. 41-44. 
Laurie A. Brand, «Middle East Studies and Academic Freedom: Challenges at ( £Y) 
Home and Abroad,» International Studies Perspectives, vol. 8, no. 4 (2007), pp. 384-395, and Juan 
Cole, «Islamophobia as a Social Problem,» MESA Bulletein, vol. 4, no. 1 (2007), pp. 3-7. 
وضيفها الدائم غلين بيك قد‎ CNN وقد ساهمت بعض وسائل الإعلام مثل إخبارية‎ 
في العداء ضد الإسلام. لتحديد معنى كلمة إسلاموفوبياء انظر الفصل الثالث من هذا‎ Lad ساهمت‎ 
الكتاب.‎ 
Cesari, When Islam and Democracy Meet: Muslims in Europe and in the United States, )١ $Y) 
p. 83. 
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(140). (\£6) 


إلى ستة ملايين مسلم ما يزيد عن ۲۷١‏ مدرسة إسلامية خاصة 


x Mies Vy‏ ع إن dol‏ البااحتين السلس يعلق على ذلك 
بقوله: إن "id‏ المتحدة - بخلاف مكان الحج ‏ هو المكان الوحيد 
في العالم ‏ في الوقت الراهن ‏ الذي m‏ فيه الطوائف العرقية 
الإسلامية كافة ا فى الأمة» وكل مدرسة من المدارس الفكرية 
ا Je Loe‏ كلك Geel‏ السباسيوت NONO‏ 
الإسلامي He‏ حيث كان الرئيسان كلينتون وبوش Oey‏ رسالة سنوية 
إلى العسلمين لمشاركتهم الاحتفال بعيد الفطرء إلى Gale‏ تنظيم فل 
sil‏ وسمي في ced‏ الأبيض قي اال Ne a‏ انها قاست 
إدارة الخدمات البريدية في الولايات المتحدة في عام ٠٠١١‏ بإصدار 
طوابع للاحتفال بالأعياد الإسلامية"“'. فضلاً عن هذاء فقد à‏ انتخاب 
أول ممثل برلماني للمسلمين وهو كيث إليسون في الكونغرس الأمريكي 
في عام CY‏ حيث استعان أليسون عند أدائه اليمين في احتفالية القسم 
بنسخة من القرآن كان يملكها في الأصل توماس جفرسون» وهي النسخة 
الي أعارتها لهم Se‏ الخوتقرس*. 


Bukhari, «Demography, Identity, Space: Defining American Muslims,» p. 7. (\£&) 
Zakiyyah Muhammad, «Islamic Schools in the United States: Perspectives of (\£0) 
Identity, Relevance and Governance,» in: Strum and Tarantolo, eds., Muslims in the United 
States, p. 100. 

Ihsan Bagby, Paul M. Perl, and Bryan T. Froehle, «The Mosque in America: A (147) 
National Portrait,» Council on American Islamic Relations, Washington. DC, 26 April 2001, 
pp. 22-23, «http:;//www.cair.com/Portals/o/pdf/The Mosque in America A NationalPortrait. 
pdf>. 

Osman Bakar, «The Intellectual Impact of American Muslim Scholars on the (\ £V) 
Muslim World, with Special Reference to Southeast Asia,» in: Strum and Tarantolo, eds., Ibid., 
p. 151. 

«Presidential Message: Eid Al-Fitr,» 4 November 2005, > http://www.whitehouse. (* £A) 
gov/news/releases/2005/11/20051104-2.html >, and «President Hosts Iftaar Dinner,» 17 October 
2005, > http://www.whitehouse.gov/news/releases/2005/10/20051017-5.html >. 

A point that makes iftaar dinners at the White House more interesting is that the Turkish 
President Necdet Sezer (2000-2007) cancelled the iftaar tradition at the Presidential Residence 
because that would contradict his assertive secularist ideology. 

«U.S. Postage Stamp Celebrating Muslim Holiday to be Issued by United States (\ £4) 
Postal Service.» 1 August 2001, > http://www.usps.com/news/2001/philatelic/sr01_054.htm >. 


es (104)‏ انتخاب مندوب OU‏ إلى الكونغرس هو أندريه بيرسون في عام Yt A‏ 
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cia‏ العلا السلبية Dooly Yh‏ رسرغا ناما قى ستعدات 
الولايات المتحدة الأمريكية» حيث تركز الخلافات الأيديولوجيّة الرئيسة 
Le‏ على التفسيرات المختلفة لهذا النوع من العلمانيّة؛ الأمر الذي يجعل 
نموذج الولايات المتحدة الأمريكيّة يختلف عن نموذجي فرنسا وتركياء 
وهما البيئتان اللتان تدور فيهما صراعات أيديولوجيّة بين العلمانيّة الحازمة 
Alali‏ 

من ثمء يترك هذا الفصل وراءه سؤالين هامين تمهيداً للاجابة عليهما 
في الفصل الثاني وهما: لماذا أصبحت العلمانية السلبية سائدة في 
الولايات المتحدة الأمريكية؟ وكيف ظهر التفسيران المتناقضان للعلمانية 
الحازمة؟ 
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Qua)‏ الثاني 


التنؤع الديني وتطؤر العلمانية السلبية 
(WAY — \VY1)‏ 


OLY JI في الهيمنة الحالية للعلمانية السلبية في‎ j AT! clan 
عدم وجود نظام قديم قائم على أساس‎ Op Lies تار‎ Sind fiatal 
الملكية وهيمنة الدين ساهم في تشكيل العلمانية السلبية خلال فترة‎ 
يتمتع بتنوع ديني» وقد غذت‎ d بلدا‎ (Sl كانت‎ LS VI p 
هذه الظروف الأولية ظهور العلمانية السلبية وهيمنتهاء ذلك بالمقارنة مع‎ 
فرنسا وتركياء حيث شهدت الجمهورية العلمانية عند تأسيسها تهديداً من‎ 
النظام القائم على أساس ملكي قديم وهيمنة الكاثوليكية أوالإسلام.‎ 

إن التحالف بين الملكية البريطانية والكنيسة الإنغليكانية في أمريكا 
الاستعمارية V‏ وتي وود نظام قذي (dy badd BI‏ 

السبب الأول OY‏ الكنيسة الإنغليكانية تأسست فقط في فرجينيا وساوث 
كارولينا ونورث كارولينا وجورجيا وميريلاند وبعض المقاطعات في ولاية 
نيويورك» أنشئت الكنائس الطائفية في نيو إنغلاند Les)‏ في ذلك 
Eye geule‏ كونيختيكت ونيو هامشاير)ة ولم يكن Le‏ وج في جزيرة 
رودس» بنسلفانياء دیلاویر» ويمكن القول أيضاً في نيو Dee‏ 


Carl H. Esbeck. «Dissent and Disestablishment: The Church-State Settlement in the (\) 
= Early American Republic,» BYU Law Review, no. 4 (2004), pp. 1415 and 1457-1497; James H. 
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السبب الثاني : وحتى في عدد محدود من المستعمرات كانت السيطرة 
الإنغليكانية في معظم das CLS 3 Lal ol ANI‏ 8 الكنيسة على الشؤون 
الدينية غير فعالة إلى حد PERS‏ 


أخيراً وليس آخراًء في أعقاب الثورة الأمريكية؛ كان يُنظر إلى plas!‏ 
الملكي البريطاني على أنه قوة Vu ed‏ عن ملكية محلية تطلب إعادة 
2h, „pek‏ عليه » لم يكن للكنيسة الإنجيلية في الولايات المتحدة ة الدعم 
الشعبى الذئ كانت تلقاه الكنيسة الكاثوليكية والمؤسسات الإسلامية في 
فركسا وتركيا. لا وعد A‏ سرعاك ما افحت فة يشكل 
دائم وفقدت مكانتها بسبب «اتصالها» بالدولة وموالاة معظم رجال الدين 
له”". ونتيجة لذلك» اعتبرت الجماعات الدينية في الولايات المتحدة عدم 
وجود tee. Roos‏ على المستوى الفدرالي وتقبّلت عدم وجود أي lise‏ 
على مستوى الدولة «من دون أي حنين إلى النظام OU aa‏ 


إن دراسة التاريخ خ الأمريكي التحليلية i "a‏ العلمانية 
DR TETE RUE‏ سلود اکن مي FUTT sls‏ 
موحد لتاريخ العلمانية الأمريكي. إن المحافظين (الذين يريدون علاقات 
وثيقة مع الدين) والليبرالين (الذين يسعون إلى الفصل بين الدين والدولة) 
كلاهما كتبوا تاريخهم الخاص. وفقاً للمحافظين» لم يكن الهدف إنشاء 
جدار فاصل بين الدين والدولة. وهم يشيرون إلى الله في إعلان الاستقلال 
ومن تقاليد الكونغرس أن يقوم رجال دين ممولين من القطاع العام للصلاة 
قبل السام كل dass‏ بالنسبة إليهم» كان جورج واشنظن (1V49 _ ۱۷۳۲١‏ 
مثالا جيدا لأنه أشار إلى الله والدين في أدائه اليمين وإعلانه عن يوم عيد 
الشكر وفي a las‏ الوداعي. لذلك» اختلف المحافظون مع قراءة المحكمة 


Hutson, Religion and the Founding of the American Republic (Washington, DC: Library of = 
Congress, 1998); Michael W. McConnell, «The Origins and Historical Understanding of Free 
Exercise of Religion, Harvard Law Review, vol. 103, no. 7 (1990), pp. 1421-1430, and Bernard 
Bailyn, The Ideological Origins of the American Revolution (Cambridge, MA: Harvard University 
Press, 1967), pp. 247-248. 

Esbeck, Ibid., p. 1414. (Y) 
McConnell, Ibid., p. 1436. (Y) 

Robert Bellah, «Civil Religion in America,» Daedalus, vol. 134, no. 4 (2005), p. 50. (£) 
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العليا الانفصالية ليان Li gd!‏ الأضلي في التعديل الأصلي في 425 
إفرسون ضد مجلس Poll‏ 


وهم يناقشون أربع نقاط Oly cu,‏ لم يكن جميع المحافظين 
يوافقون على كل واحد منهم. . i‏ كان قصد واضعي الطرح الحد من 
السلظة الأتحاذية ets] OLA,‏ أو حظر أي دينع مع الترك للولايات حقهم 
في اختيار إقامة PLES‏ ثانياً. ob‏ ا 4 |n‏ استخدام استعارة 


جدار الفصل لتوماس جفرسون (VATA VEY)‏ في تفسير التعديل 
«JM‏ وذلك OY‏ جفرسون لم يدعم الفصل الصارم؛ وكان في فرنسا 

فى الوقت الذي تم فيه تمرير التعديل والتصديق cale‏ ولم يستخدم هذه 
الالمتسارة إل عق مرون di Xa] id Lite is dari‏ اتتا 
لجيمس ماديسون CVATA = TON)‏ فى ots Lau GIRS ue D] Seas‏ 
ببب وجرد egy‏ مؤيدة gull‏ فى ge fs antalya Sha‏ 


Hutson, Religion and the Founding of the American Republic, pp. 75-81. Justice Scalia’s (0) 
dissenting opinion, joined by Justice Rehnquist and Justice Thomas, McCreary County v. ACLU, 
545 U.S. (2005). According to Phillip Hamburger, «[o]nly in the twentieth century, after the 
amendment process had been abandoned, did an interpretive approach prevail, and, by this 
means, separation became part of American constitutional law.» See: Philip Hamburger, 
Separation of Church and State (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2004), p. 285. 
Vincent Phillip Munoz, «The Original Meaning of the Establishment Clause and the (3) 
Impossibility of Its Incorporation,» University of Pennsylvania Journal of Constitutional Law, vol. 8, 
no. 4 (2006), p. 634; Esbeck, «Dissent and Disestablishment: The Church-State Settlement in the 
Early American Republic,» p. 1576, and John C. Jeffries, Jr., and James E. Ryan, «A Political 
History of the Establishment Clause,» Michigan Law Review, vol. 100, no. 2 (2001), p. 292. 
Daniel L. Dreisbach, Thomas Jefferson and the Wall of Separation between Church and (V) 
State (New York: New York University Press, 2002). 
McConnell, «The Origins and Historical Understanding of Free Exercise of Religion». (A) 
Chief Justice Rehnquist's dissenting opinion, Wallace v. Jaree, 472 U.S. 38 (1985). Jefferson was 
also criticized by his political opponents for being influenced by France and French thought. See: 
Lloyd S. Kramer, «The French Revolution and the Creation of American Political Culture,» 
paper presented at: The Global Ramifications of the French Revolution, edited by Joseph Klaits and 
Michael H. Haltzel (New York: Cambridge University Press, 1994). 
Hutson, Religion and the Founding of the American Republic, pp. 70-74; McConnell, (4) 
Ibid., esp. p. 1446; Stephen L. Carter, The Culture of Disbelief? How American Law and Politics 
Trivialize Religious Devotion (New York: Basic Books, 1993), p. 116; Garry Wills, Under God: 
Religion and American Politics (New York: Simon and Schuster, 1990), pp. 373-80. For Charles 
= Reid, Madison was primarily committed to the free exercise of religion «as the surest way of 


\¥4 


Al Arabi Library PDF 


تفسير المحكمة الانفصالى للتعديل الأول بشدة بتعديلات بلاين في عام 
\AA:‏ التي cols‏ معادية للكاثوليكية. هذه الحجة المحافظة ترسم تحدر 
العلمانية في icut Ji OLY JI‏ الأمريكية من خلال العواقب غير 
RS UU UOS PP MUT SN‏ "ا de‏ شي السات 
العلمانية المخططة والمؤسسة Jue‏ 


يقول: الليبراليون: إن paies‏ أمريكا السياسي في أوائل الجمهورية 
اعتمد لهجة. علمانية Vus ge‏ وأشاروا إلى Of‏ واضعي السياسات لم 
يضمنوا الدستور pe‏ الله NT‏ إلى قرار إقامة 495 علمانية ONE‏ . وبالمثل» 
مسن «الولايات. الاحدى عشرة: العى ضادقت على Lace!‏ الأول: 
cout . . bus‏ عن أن آي مساعدة مالية حكومية للدين تشكل إقامة 
للدين وتنتهك ممارسته الحرة»"'. إن الشخصية الليبرالية التاريخية الأهم 
هو جفرسون» الذي استخدم استعارة جدار الفصل ورفض إطلاق 
Cage!‏ عبد Rel‏ التجفب اتعهباك المعديل UN‏ اليس BA‏ 


fulfilling our obligation to the Creator,» which «refutes contemporary efforts to root religious = 

freedom in secular concepts, whether neutral principles or liberal notions of self-fulfillment.» See: 

Charles J. Reid, Jr., «The Religious Conscience and the State in U.S Constitutional Law, 1789- 

2001,» in: Hugh Heclo and Wilfred M. McClay, eds., Religion Returns to the Public Square: Faith 

and Policy in America (Baltimore, MD: The Johns Hopkins University Press, 2002), pp. 99 and 

esp. 66-70. 

Hamburger, Separation of Church and State, pp. 14-17 and 193, and Stephen V. (\ +) 

Monsma, When Sacred and Secular Mix: Religious Nonprofit Organizations and Public Money 

(Lanham, MD: Rowman and Littlefield, 1996), pp. 140-141. Justice Thomas's plurality opinion, 

shared by Chief Justice Rehnquist and Justices Scalia and Anthony M. Kennedy, in Mitchell v. 

Helms, 530 U.S. 793 (2000). For a Web site devoted to a critique of the Blaine Amendments, see 

<http://www.blaineamendments.org >. 

Mark Douglas McGarvie, One Nation under Law: America s Early National Struggles to (۱۱) 

Separate Church and State (DeKalb: Northern Illinois University Press, 2004), p. 20. 

Isaac Kramnick and R. Laurence Moore, The Godless Constitution: A Moral Defense of (\Y) 

the Secular State (New York: W. W. Norton, 2005). 

Thomas J. Curry, The First Freedoms: Church and State in America to the Passage of the (YY') 

First Amendment (New York: Oxford University Press, 1986), p. 220, and Ronald B. Flowers, 

That Godless Court? Supreme Court Decisions on Church-State Relationships (Louisville, KY: 

Westminster John Knox Press, 2005), p.18. 

Jefferson used this metaphor in his letter to the Danbury Baptist Association in 1802: (\£) 

«Believing with you that religion is a matter which lies solely between man and his God; that he 
= owes account to none other for his faith or his worship; that the legislative powers of the 
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الليبراليون بل Lad‏ المحافظون صوّروا جفرسون. مثل بنجامين فرانكلين 
وجورج واشنطن وجون آدامز» على أنه ربوبي لا يؤمن Pe SIG‏ 
وبالتالي» توقع جفرسون أن يأتي يوم يصبح فيه الأمريكيون OM spd ye‏ 
وكان لديه نسخته الخاصة من الإنجيل اختار منها آيات يعتبرها أكثر 
عقلانية من hk d‏ 

وفقاً لليبراليين» تمثّل معاهدة السلام والصداقة مع حاكم طرابلس 
وثيقة تاريخية مهمةً أظهرت تأسيس أمريكا العلمانية - وكانت طرابلس 
عندها مقاطعة شبه مستقلة عن الإمبراطورية العثمانية. تم التوقيع عليها في 
عام WA‏ وتمت الموافقة عليها بالإجماع من قبل مجلس الشيوخ في 
العام اللاحق. الجزء الأكثر أهمية منه هو المادة الثانية: 


x 


Les‏ أن حكومة الولايات المتحدة الأمريكية ليست فى حال من 
die‏ اقافمة على email quill‏ كما Ui]‏ لا عمل أي sland Blue‏ 
قوانين أو ديانة أو هدوء المسلمين» وبما أن الدولة لم تدخل Maal‏ في 
حرب أو في أي عمل عدائي ضد أي دولة محمدية» يعلن الطرفان أنه 
ليس سن os dene of Lol deed)‏ الآراه nil‏ بسكي jäs‏ 
الانسجام والوئام بين البلديه OM‏ 


government reach actions only, and not opinions, I contemplate with sovereign reverence that = 
act of the whole American people which declared that their legislature should ‘make no law 
respecting an establishment of religion or prohibiting the free exercise thereof,’ thus building a 
wall of separation between church and State.» For two Supreme Court decisions that referred to 
Jefferson's metaphor of the wall, see Reynolds v. U.S., 98 U.S. 145 (1878), and Everson v. Board of 
Education 330 U.S. I (1947). 

Dreisbach, Thomas Jefferson and the Wall of Separation between Church and State, (\o) 

pp. 18-20; Alf J. Mapp, Jr., The Faiths of Our Fathers: What America’s Founders Really Believed 
(Lanham, MD: Rowman and Littlefield, 2003), pp. 19, 23, 65 and 73, and Edwin S. Gaustad, 
Faith of the Founders: Religion and the New Nation 1776-1826 (Waco, TX: Baylor University Press, 
2004), pp. 65, 77 and 94. 


Kramnick and Moore, The Godless Constitution: A Moral Defense of the Secular State, (V) 


pp. 100-102. 
Hutson, Religion and the Founding of the American Republic, pp. 83-84, and Mapp, (\V) 
Ibid., p. 17. 
Timothy Marr, The Cultural Roots of American Islamicism (New York: : عن‎ Ss (QU 


Cambridge University Press, 2006); p. 59; Rob Boston, «Joel Barlow and the Treaty with Tripoli: 
= A Tangled Tale Bur of Pirates, a Poet and the True Meaning of the First Amendment,» Church 
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مكل حجة المحافظين حول العواقب غير المقصودة لمكافحة 
الكاثوليكية» ob‏ الليبراليين يقولون إن الإشارات إلى الله ليست إلا 
تيجا رسيطة لعنامضة الشيرغية» في مراجهة الجر الحتيقي للتقليد 
UM‏ 9 ييظر اللببراليون إلى Ltt‏ الوطبي GH gat‏ بالل 
زغبارة GU le un‏ الواردة فى الععيف على آنها إرك حقية HAS‏ 
fend RIMIS‏ بين sels panel CIN‏ 
السوفياتي الملحد. | 


أعطى الأهمية اللازمة لهاتين القراءتين التاريخيتين المتناقضتين في 
الظاهر. إن كتابتي التاريخ اللتين يقوم بهما المحافظون والليبراليون Y‏ 
الأمريكي. وتعكس آراء واضعي السياسات بوضوح (E‏ ويقول فيليب 
مونوز إن واشنطن دافع عن العلاقة الوثيقة بين الدين c AJ gl,‏ في حين 
كان ANS LS douée‏ 


وقد يكون ماديسون في الوسط بين "ems‏ إن هاتين 
الشخصيتين التاريختين مهمتان للفهم المعاصر للتعديل الأول» لأنهما من 
القخسيات: E‏ 35 ذكرا فى اقرارات: المحكمة Udall‏ على 342 etat‏ 


hae en R. وحرية‎ 


يُظهر تاريخ العلمانية في أمريكا على حد سواء الاستمرارية والتغيير. 
إن العلمانية السلبية» التي تسمح بالرؤية العامة للدين» بقيت الأيديولوجية 


المهيمنة على الرغم من أنه قد تم إعادة تعريفه باستمرار بسبب الصراعات 


and State, vol. 50, no. 6 (1997), pp. 11-14, and William Martin, «With God on Their Side: = 
Religion and U.S. Foreign Policy.» in: Heclo and McClay. eds., Religion Returns to the Public 
Square: Faith and Policy in America, p. 328. 

Kramnick and Moore, The Godless Constitution: A Moral Defense of the Secular State, (\ 4) 

p. 143. 

Vincent Phillip Munoz: «James Madison's Principle of Religious Liberty.» American (Y +) 
Political Science Review, vol. 97, no. 1 (2003), pp. 17-32; «George Washington on Religious 
Liberty,» Review of Politics. vol. 65, no. 1 (2003), pp. 11-33, and «The Original Meaning of the 
Establishment Clause and the Impossibility of Its Incorporation,» p. 636. 

Mark David Hall, «Jeffersonian Walls and Madisonian Lines: The Supreme Court's (Y \) 

Use of History in Religion Clause Cases,» Oregon Law Review, vol. 85, no. 2 (2006), p. 568. 
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بين تفسيرات المحافظين والليبراليين حوله. نتيجةً WU‏ بقي التأرجح بين 
تأسيس A‏ عدم تأسيسه في الولايات المتحدة الأمريكية. في الواقع 
هذا التأر- جح لا يعطي نتيجة متشابهة فى ذهابه وإيابه. lag‏ . 
E‏ إلى rill‏ تحر dade‏ من Sle‏ الدولة فل uate dine‏ وكات 
قل من ua fod‏ التأسيس: حل إنساء TOTE: AA VE. AE‏ 
ولايات قبل عام AYY‏ والإنشاء الجزئي للبروتستانتية في القرن aut‏ 
عشر» وإقامة الديانة التوحيدية في الخمسييات BST i‏ ر شمولية. من النموذج 
الذى le‏ 

طوال ada‏ العحولات: أت تغيرات الديمشرافيا اللدينية أقواراً 
clsLezi oY dnl‏ الديقية ie Jy Vly Lol SU XU‏ 
المحددة. من أهمية التنوع الديني في الفترة التأسيسية إلى الآثار الأخيرة 
للهجرة اليهودية والكاثوليكية» وإلى الظهور الأخير لغير المؤمنين» فقد 
أثرت التخيرات الذيمغرافية الدينية فى OV!‏ فى وجهات النظر 
الدينية والعقائدية. وميزان القوى فى adt Bley cl‏ العلمائية 
في أمريكا. | 

al pil dns‏ را Rio‏ اللا teow silanol‏ قرز 
واضعو السياسات عدم إنشاء كنيسة على الصعيد الوطني. ثم سوف أقوم 
بدراسة الإنشاء الجزئي للبروتستانتية في القرن التاسع عشرء وسيكون عدم 
إنشاء البروتستانتية في أوائل القرن العشرين الفترة الثالثة في تحليلي. ثم 
سأقوم بدراسة معمقة لمرحلة الخمسينيات» حين ظهرت منشأة جزئية 
توحيدية. يناقش القسم الأخير عدم إنشاء الديانة التوحيدية الذي وقع في 
الستينيات والسبعينيات. أسفرت هذه الفترة Lal‏ عن رد فعل جديد 
وتأرجح من خلال تعبئة المحافظين؛: خاصة بعد رئاسة ريغان في عام 
١‏ ؛ والتي تم دراستها بعمق في الفصل الأول. 


Mark Silk, «A New Establishment?,» Religion in the News, vol. 1, no. 2 (1998), p. 3; (YY) 
Stephen V. Monsma and J. Christopher Soper. The Challenge of Pluralism: Church and State in 
Five Democracies (Lanham, MD: Rowman and Littlefield, 1997), pp. 18-25, and Jose Casanova, 
Public Religions in the Modern World (Chicago, IL: University of Chicago Press, 1994), pp. 135- 
157. 
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أولاً: العقلانيون والإنجيليون : 
لا ديانة مؤؤسّسة IN pad‏ 


من الاستقلال إلى الصحوة الكبرى الثانية OVANT VV)‏ 


من الروايات الأساسية حول تأسيس أفريكا هجرة المتشددين الذين 
فووا هق Gam Ul‏ الاشضطهاد الديني. تضم هذه الرواية حجتين 
ركيسئين* الأرلى صالحةء CSM,‏ ليست. WIS‏ إن الحجة الصالحة 
هى أن أوائل المهاجرين المتشددين كانوا من الأشخاص المتذينين الذين 
(age‏ الاضطهاد السيا ne a‏ وقد «is gol‏ إلى sacl Lol alas‏ 
والمناخ المؤيد له في FEM Lit thal‏ بالنسبة إلى المتشددين 
لم يكن الدين شريكاً في السلطة السياسية القمعية. Lacy, lane CS QUE‏ 
للاختلاف بين المفاهيم الشعبية البروتستانتية في أمريكا والكاثوليكية في 
فرنسا. OU‏ «على عكس الثورة الفرنسية» فإن الثورة الأمريكية لم 
تنقلب على رجال الدين في الكنائس» ولم ترفض الماضي الديني الذي 
als‏ التسويات Pa laste‏ 


إن الجزء غير المرضي من الرواية هو أن عددأ من البروتستانت قد 
تعرضوا للاضطهاد في أوروباء لذلك Dj‏ الحرية الدينية والتسامح في 
ial‏ هذا DES cles!‏ فيه» ay‏ القمع N‏ يجعل الناس eo‏ 
مروجين للحرية. لم تكن الحرية الدينية والتسامح الأسلوب NP Pa‏ في 
المستعمرات PEK WY‏ ولم يكن هدف المهاجرين بشكل عام «الحرية 
الدينية للجميع»» ولكنه كان «الحرية لاتباع الله e PCG pega us‏ 
إن الطوائف البروتستانتية المعارضة he)‏ سبيل المثال» الكويكرز 
والمعمدانيين)» والكاثوليك واليهود. والهنود والأفارقة العبيد واجهوا 


Hutson, Religion and the Founding of the American Republic, pp. 2-48. (YY) 
Gaustad, Faith of the Founders: Religion and the New Nation 1776-1826, pp. 8-9. (Y£) 


Anthony Gill, The Political Origins of Religious Liberty (New York: Cambridge (Yo) 
University Press, 2007), pp. 61-75, and James W. Fraser, Between Church and State: Religion and 
Public Education in a Multicultural America (New York: St. Martin’s Griffin, 1999), p. 9. 

Esbeck, «Dissent and Disestablishment: The Church-State Settlement in the Early (1) 
American Republic,» p. 1415. 
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all‏ الديني على مختلف المستويات في العديد من المستعمرات» وفي 
doll an‏ بعك OMS‏ 


كما سبق ذكره» Aus‏ من المستعمرات الثلاث عشرة كان لديها 
7 قائمة. ae‏ رود ide?‏ لروجر وليامز qu ss‏ بن من 
"c‏ لمويك مق ONE PUES‏ وكانت الكنيسة gh Lei‏ وعلاقاتها . مع 
الاستعمار البريطانى والطوائف البروتستانتية المعارضة» قد تم تفكيكها في 
AS‏ الاستقلال وبعله مباشرة في ولاية کارولینا الشمالية cO NV)‏ 
نوويورك «(\VVV)‏ ولاية فرجينيا (YYA = AVY)‏ ولاية LM n‏ 
(wae)‏ وكارولينا الجهربية ) lice‏ لي جورجيا e (VA)‏ 
ibs‏ البو وشسحاتية في GN s‏ فير مونت EWA "mE (AV)‏ 
نيو هامشاير )1414( ماين (AY)‏ وماساشوستس AYY)‏ _ 
۳ . هذا Jay‏ على أن الحرية الدينية في أمربكا لم pas‏ على 
أنها إرث من المهاجرين الأول. بالإضافة إلى ذلك» - as‏ الفصل بين 
الكيسة dyally‏ فى tad pl‏ اتلقائية LS cites M Dremel‏ 
يقول علماء الحضارات (انظر التمهيد). لكن» فى الفترات الاستعمارية 
whl,‏ كانت el dha‏ بروتستائفية. مختفلة بشكل cle‏ حول 
SUA‏ بين الكتيسة o] 33 yy‏ الفصل بين الكنيسة والدولة 
والحرية الدينية في أمريكا كان نتاج عملية سياسية طويلة شملت عدة 
عوامل هيكلية وأيديولوجية. 


Kevin Boyle and Juliet Sheen, eds., Freedom of Religion and Belief: A World Report (XV) 
(New York: Routledge, 1997), p. 154, and McGarvie, One Nation under Law; Americas Early 
National Struggles to Separate Church and State, pp. 25-26. 

Hugh Spurgin, Roger Williams and Puritan Radicalism in the English Separatist (YA) 
Tradition (Lewiston, NY: Edwin Mellen Press, 1989), and Kramnick and Moore, The Godless 
Constitution: A Moral Defense of the Secular State, pp. 46-66. 


Esbeck, «Dissent and Disestablishment: The Church-State Settlement in the Early (Y4) 
American Republic,» p. 1458. 


John Witte, Jr., Religion and the American Constitutional و‎ « \£OA المصدر نفسه. ص‎ (Y *) 
Experiment (Boulder, CO: Westview, 2004), pp. 117-121. 


Casanova, Public Religions in the Modern World, pp. 138-139. (F1) 
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بدأت المرحلة الحاسمة لهيمنة العلمانية السلبية في الولايات المتحدة 
E‏ الاستقلال في \VV4‏ . وشكل Le,‏ الدستور للامتحان الديني الذي كان 
T3‏ لموظفي القطاع العام في هذه الفترة (المادة 3( sell m $ la‏ 
الأمام. ثمء جاء التصديق على التعديل الأول في العام ١74١‏ ليكمل 
هذه الفترة الحرجة ‏ مع دينين يعلن: «لا يصدر الكونغرس أي قانون 
خاص بإقامة دين من الأديان أو يمنع حرية ممارسته». 

كانت هذه العملية برمتها نتيجة للتداخل في الآراء» Vay‏ عن أن تكون 
مجرد لعبة محصلتها النهائية صفر بين مجموعتين هامتين ‏ العقلانيين الذين 
UNTEN‏ بالصخوة Me SU‏ ركان Bl gl‏ 
بينهما فيه الكثير اهن التذاخل oY‏ لذيهما أسباباً مختلفة» إن لم نقل 
متضاربة» للموافقة على CLE‏ كنيسة قائمة على المستوى الفدرالي» 
BLEYL‏ إلى ob, bY‏ الأخرى على مستوى الدولة. إن التوتر بين هاتين 
المجموعتين بدأ فى à ull‏ التأسيسية واستمر حى الوقت: poled!‏ وأسقر 
غن TELA)‏ سير سا Sickel‏ السا Lally‏ على السيامة في 
الولايات المتحدة. | 


ومن أوضح الممثلين للعقلانيين كان جفرسون في حين كان اسحق 
باكوس tes‏ الإنجيليين. على الرغم من أن كل منهما دافع عن خل 


الکتائس فی الولایات› اسعند لكل bus Sy ol loge‏ بات 
إلى جفرسون» db‏ حل الكنسية ما زال يؤدي إلى الحرية وانتصار العقل» 


McConnell, «The Origins and Historical Understanding of Free Exercise of (YY) 
Religion,» pp. 1438-1443; John Witte, Jr., and M. Christian Green, «American Constitutional 
Experiment in Religious Human Rights: The Perennial Search for Principles,» in: Johan D. van 
der Vyver and John Witte Jr., Religious Human Rights in Global Perspective: Legal Perspectives 
(The Hague: Martinus Nijhoff, 1996), pp. 502-514; John Witte, Jr.: «The Theology and Politics 
of the First Amendment Religion Clauses: A Bicentennial Essay,» Emory Law Review: vol. 40, 
no. 2 (1991), pp. 491-507, and Religion and the American Constitutional Experiment, pp. 21-39, 
and Fraser, Between Church and State: Religion and Public Education in a Multicultural America, 
p. 18. 


My categorization based on the rationalists and evangelicals is a generalization, (YY) 
which neglects certain aspects of complex reality. McConnell mentions a third group, 
«Republicans,» including George Washington, who attached importance to religion as a basis of 
a virtuous society. See: McConnell, Ibid., pp. 1441-1443. 
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فى حين el‏ باكوس أن ذلك ogee‏ إلى ازدهاز الذين di OP E‏ 
توماس ليندسي إن الاتفاق | بين العقلاني ماديسون والبروتستانت المنشقين 
في ولاية فرجينيا جاء من «أقطاب معاكسة» OY‏ نداءات ماديسون «التقية» 
في الذكرى كانت وببساطة «خطابية»””". باختصار» إن هدف العقلانيين 
(جعل الدولة مستقلة عن الكنائس)» وكذلك هدف الإانجيليين (تحرير 
الكتائس من LAS cim US‏ مكتاين Piy. T ASI Lande)‏ 
بينهما أذى إلى هيمنة علمانية سلبية صديقة للدين في أمريكا. 


وقد أعطى فيلسوف القرن السابع عشر البريطاني جون لوك العقلانيين 
والإنجيليين جسراً فكرياً عبر «التركيبة المعقدة للمنطق الديني والفلسفي»”"". 
We) le,‏ لوك ديق o aan ae Abd tad anal pall‏ يعدير 


J. Judd Owen, «The Struggle between «Religion and Nonreligion»: Jefferson, Backus, (Y €) 

and the Dissonance of America’s Founding Principles,» American Political Science Review: 
vol. 101, no. 3 (2007), pp. 493-503: Esbeck, «Dissent and Disestablishment: The Church-State 
Settlement in the Early American Republic,» pp. 1427-1448; Wills, Under God: Religion and 
American Politics, pp. 341-453, and Munoz, «The Original Meaning of the Establishment Clause 
and the Impossibility of Its Incorporation,» p. 606 notes 116 and 117. 


Thomas Lindsay, «James Madison on Religion and Politics: Rhetoric and Reality,» (Y ^) 
American Political Science Review, vol. 85, no. 4 (1991), pp. 1321 and 1333. 


John M. Murrin, «Religion and Politics in America from the First Settlements to the (Y 1) 

Civil War,» in: Mark A. Noll and Luke E. Harlow, eds., Religion and American Politics: From the 
Colonial Period to the Present (New York: Oxford University Press, 2007), p. 37, and Stephen V. 
Monsma, Positive Neutrality: Letting Religious Freedom Ring (Grand Rapids, MI: Baker Books, 
1995), pp. 83-113. 

Noah Feldman, «The Intellectual Origins of the Establishment Clause,» New York (Y V) 
University Law Review, vol. 77 (2002), p. 350; Joshua Foa Dienstang, «Serving God and 
Mammon: The Lockean Sympathy in Early American Political Thought.» American Political 
Science Review, vol. 90, no. 3 (1996); Michael P. Zuckert, «Natural Rights and Protestant 
Politics: A Restatement,» in: Thomas S. Engeman and Michael P. Zuckert, eds., Protestantism 
and the American Founding (Notre Dame, IN: University of Notre Dame Press, 2004), and 
Barbara A. McGraw, Rediscovering America s Sacred Ground: Public Religion and Pursuit of the 
Good in a Pluralistic America (Albany, NY: State University of New York Press, 2003), pt. I. 

For negative and positive freedom, see Isaiah Berlin, «Two Concepts of Liberty,» in: (YA) 
Henry Hardy and Roger Hausheer, eds., The Proper Study of Mankind: An Anthology of Essays 
(London: Chatto and Windus, 1997), and Benjamin Constant, «The Liberty of the Ancients 
Compared with that of the Moderns,» in: Benjamin Constant, ed., Political Writings, translated 
by Biancamaria Fontana (Cambridge, MA: Cambridge University Press, 1988). For Rousseau's 
republicanism, see Chapter 5. 
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لوك أن التميّر الديني يستند إلى التجربة الداخلية» في حين أن سلطة الحاكم 
تتكون فقط من قوة خارجية. وبالتالي؛ فإن استخدام سلطة الدولة يمكن أن 
Gor‏ إلى الخبث والنفاق» Vu‏ عن اللإيمان الحقيقي. يجب أن يتمتع الأفراد 
بالحرية التامة لاختبار طريقتهم الشخصية للخلاص كما ينبغي أن لا يتدخل 
الحكام في هذه الرحلة الشخصية”" I‏ كما يجب أن تقتصر سلطة الدولة على 
الغايات المدنية الزمنية من دون أن يكون لها أي سلطة لاكراه الضمير الفردي 
أو العمل في مجال الدين”'“. 


cols,‏ الظروف الرتيسة الهيكلية التى أثرت فى العلاقات التؤافقية 
ټين العقلانيين والانجيليين هي عدم وجود نظام قديم قائم ptet ee‏ 
التحالف بين النظام الملكي والدين المهيمن”'“. ظهرت أمريكا كجمهورية 
جديدة من دون تفيل من إعادة jud Q7 pu mE‏ 52 أو 
«eil,‏ فإن العقلانيين 9 يصبحوا "ves‏ للاكليروس 3 ا 
AS‏ وكان إعلان الاستقلال من علا «DL‏ هذه العقلانية الصديقة يقة للدين 
مع إشارتها إلى «الله»» «الخالق»» «قاضى Las)‏ و«العناية الإلهية». 
وعندما زار ألكسيس دو توكفيل أمريكا في أوائل القرن التاسع عشرء 
ارف a‏ الدين في ee NM o leje pty Bowral | Ne‏ 
أرض woe‏ 


وعلاوةٌ على ذلك» شهد المجتمع الأمريكي تنوعاً كبيراً من الطوائف 
TM CEN NEST‏ ولم يكن لأي واحدة منها غالبية في ARE SA‏ 5 


John Locke, A Letter Concerning Toleration (Indianapolis, IN: Hackett Publishing, (Y 4) 
1983), pp. 26-27 and 36-37. 

John Locke, Second Treatise of Government (Indianapolis, IN: المصدر 4.5« و‎ (f+) 
Hackett Publishing, 1980). 

Louis Hartz. The Liberal Tradition in America (San Diego: Harcourt Brace and (£\) 
Company, 1991), esp. pp. 5-6. 

Alexis de Tocqueville, The Old Regime and the French Revolution, translated by Stuart (£ Y) 
Gilbert (New York: Anchor Books, 1983), p. 295. 
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المجموعات الدينية أن إنشاء كنيسة على المستوى الوطني هو في الواقع 
ضمانة لحريتهم الدينية» وبالتالي هو الاختيار الثاني الأفضل. لهذا 
La) PAR ll‏ الحل في عدة ولايات. وكانت فرجينيا مشلا على 
نشاط الكنائس المعارضة. بعد حل الكنيسة الإنغليكانية» اقترح باتريك 
هنري مشروع قانون للحفاظ على تمويل الدولة لجميع الكنائس المسيحية. 
وتحالف العقلانيون مع زعماء الكنيسة المعارضة لمعارضة مشروع القانون 
كما ورد في مذكرة ماديسون. أوقفت السلطة التشريعية فى ولاية فرجينيا 
مشروع القانون ومرّرت «القانون الأساس للحرية الدينية» الذي صاغه 
جفرسون عام ۱۷۸١‏ “. وكانت الأقلية من الكاثوليك أيضاً ضد إقامة 
كنائس خاصة كما لوحظ من قبل توكفيل بعد حوالى نصف قرن. وهو 
يلاحظ أن رجال الدين الكاثوليك «ظنوا جميعاً بأن السبب الرئيس لهذا 
الانقلاب الهادئ للدين» في or‏ أنحاء البلاد» هو الفصل بين الدين 
والدولة. ولیس oJ‏ أ مانع في القول إنه طوال إقامتي في أمريكا لم 
gil‏ أحداً لم يوافق على i‏ 


إن تركيزي على التنوع الديني وعلى «ثاني أفضل خيار» قريب على 
Le‏ يمدو إلى i‏ عقلاتي. للخبار. آنا PSY‏ سلوكيات الوكلاء 
الاستراتيجيةة ولكن أقول إن الأفكار والأيديولوجيات. ob‏ أولاً WY‏ 
تحدد هوياتهم وتفضيلاتهم. ty‏ على cea lS‏ تقوم الجهات الفاعلة 
بتقييم أوضاعهاء واستخدام عقلانيتهاء وتقرر استراتيجيات. كانت 
الجماعات الدينية خلال الفترة التأسيسية الأمريكية تعطى وقبل كل شىء 
Leal‏ 5,5 المضالحها التي تخددها أفكارها الدينية واستراتيجيتها للدفاع 
عن هذه المصالح. aas! ul,‏ مع دارسي الخيار الرشيد» مثل: جيل 
وروجر فينك حول أهمية شروط معينة في عصر التأسيس» Je‏ : تزايد 
التنوع الديني المساحة الجغرافية والحاجة إلى اليد العاملة المهاجرة» 


McGarvie, One Nation under Law: Americas Early National Struggles to Separate (£Y) 
Church and State, pp. 15-16, and Robert T. Miller and Ronald B. Flowers, Toward Benevolent 
Neutrality: Church, State, and the Supreme Court (Waco, TX: Baylor University Press, 1996), 
pp. 835-839. 


Alexis de Tocqueville, L'Ancien régime et la révolution (Paris: GF-Flammarion, 2000), (£1) 
p. 295. 
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لظهور الحرية الدينية والدولة العلمانية في أمريكا. لکت GE gal Y‏ معهم 
على تقدم أولوية المصالح sh‏ على Fra‏ 

باختصارء فإن ظروفاً معينة في فترة التأسيس الحرجة» وخاصة عدم 
وجود انظام قديع قائ على اساس GELS‏ والدين المهيمن؛ شرحت 
ظهور العلمانية السلبية فى الولايات المححدة' LR NI‏ وقد CARA‏ 
الظروف والعلاقات الأرلبة في oly‏ الدولة الأمريكية ue‏ التي 
شهدتها التجارب الفرنسية والتركية. ولا يزال هذا الأصل التاريخي يؤثر 
على العلاقات الحالية القائمة بين الدين والدولة في الولايات المتحدة 
من خلال اعتمادها المسار الأيديولوجي. إلا أن تأسيسن Gill‏ السلبية 
لا يعني نهاية الصراعات الأيديولوجية والمفاوضات والتنازلات. بدلا JE‏ 
ذلك. إن التوترات بين العقلانيين والإنجيليين في الفترة التأسيسية لا 
تراك سعمرة نى Lan‏ عذا على pol‏ من اسقمران أبعاذها gall‏ 

cuu, قبل التعديل الأول:‎ SL حلت‎ 45 Jl بعض‎ cils 
الحل بعد غياب المؤسسة الاتحاذية. لكن هذا المنحى لم يكن‎ dee 
خطياً. وبدأ التأرجح بالاتجاه الآخر في بداية أمريكا القرن التاسع عشر‎ 
كنتيجة للحركية البروتستانتية.‎ 


: البروتستانت والكاثوليك‎ “Lab 


من الصحوة الكبرى الثانية إلى bi‏ المحاكمة (AYO D NAVA)‏ 


تأثر المجتمع الأمريكي إلى حد كبير بالصحوة الكبرى الثانية من خلال 
دفع الكنائس البروتستانتية إلى إيجاد أعضاء جدد وظهور طوائف جديدة. إن 
تأسيس جمعية الكتاب المقدس AS 2 VI‏ التي قامت بنشر وتوزيع نسخ من 
الإنجيل شكل مرحلة مهمة من الصحوة. إن التعبئة الإنجيلية ضد خدمة 
البريد يوم الأحد (ينظر إليها على أنها انتهاك لعطلة السبت) في ۱۸٠١‏ - 


Gill, The Political Origins of Religious Liberty, pp. 60-113, and Roger Finke, (£0) 
«Religious Deregulation: Origins and Consequences,» Journal of Church and State, vol. 32, no. 3 


(1990). 
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ges alea UT TBS ll Bll LY oS أنه‎ cass LATO 
في أوائل القرن التاسع عشرء أنشأ الإنغليكانيون هيمنة اجتماعية‎ 

وثقافية للبروتستانتية في الولايات المتحدة. «شمل التأثير البروتستانتي 
عالم التربية العامة والتعليم الديني» daly‏ إلى وسائل الإعلام والجمعيات 
والحركات المطالبة بالإصلاح RE. A laces BEN‏ 
السبحية على Lei‏ اجو س القاتون العام" «mili y c^‏ المدارمن العامة 
تقوم بتثقيف الطلاب بالبروتستانتية غير الطائفية وكانت الحكومة الفدرالية 
تدعم المبشرين البروتستانت» وخاصة في محاولتهم لاستقطاب الأمريكيين 
الأصليين» وكذلك أنشطتهم في اکا كسا ols‏ ينظر إلى العلمانية 
iol‏ خياد الدولة ail oles‏ اتف CAS Sl‏ بدلا عن أن 0,55 ile‏ 
تجاه جميع OGL‏ يسمي tye‏ هذه الفترة «الإنشاء الفعلي 
P Posts LU‏ في حين أن الإنشاء الجزئي وفقاً لكريستيان سميث قد 
be!‏ الأمر ب «الثقافة المهيمنة» وحكم La pall?‏ الإجتماعية الرئيسة» 
فى OMG ul‏ رقا coy celal Gad‏ كانت 8553 air Lula, JI‏ - 
المؤسسة» في الفترة بين ey SO VAT ٠۸٠١‏ بدأت في التراجع 


La‏ إلى We‏ تسد بات. 


Noah Feldman, Divided by God: America's Church-State Problem and What We Should (43) 
Do about It (New York: Farrar, Straus and Giroux, 2005), pp. 54-56, and Kramnick and Moore, 
The Godless Constitution: A Moral Defense of the Secular State, p. 131-149. 


Casanova, Public Religions in the Modern World, p. 137. (€۷) 


Witte, Jr., and Green, «American Constitutional Experiment in Religious Human (£A) 
Rights: The Perennial Search for Principles,» p. 533. 


Fraser, Between Church and State: Religion and Public Education in a Multicultural (£4) 
America, pp. 43 and 83-103. 


N. J. Demerath and H. Williams, «A Mythical Past and Uncertain Future,» in: (0+) 
Thomas Robbins and Ronald Robertson, eds., Church-State Relations: Tensions and Transitions 
(New Brunswick, NJ: Transaction Books, 1987). 


Monsma, Positive Neutrality: Letting Religious Freedom Ring, pp. 113-126. (01) 


Christian Smith, «Preface,» in: Christian Smith, ed., The Secular Revolution: Power, (9Y) 
Interests, and Conflict in the Secularization of American Public Life (Berkeley, CA: University of 
California Press, 2003), p. 25. 


Sydney E. Ahlstrom, A Religious History of the American People (New Haven, CT: (0Y) 
Yale University Press, 1972), p. 556. 
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وكان أحد التحديات الانقسام بين البروتستانت واستخدام الدين 
لصراعات دموية خلال الحرب الأهلية NATO - VAT)‏ التي شهدت 
«معركة كلامية شرسة» حول الاثم أو الجانب الجيد من الرق؛ وحرب 
دموية انتقامية بين الأشقاء يُطالب فيها الجانبان بفضل الله؛ واعتقاد واسع 
ob‏ إعلان المذابح سوف يأتي بالوفاء بوعد المسيح الألفي»“. خطاب 
التنصيب الثاني للرئيس أبراهام لنكولن (VATO  ١809(‏ كان مليئا 
بالإشارات إلى cal‏ كان مثالا للخطابات الدينية العامة في ذلك الوقت. 


FS acc DETIENE TEL 

Pores dad SIS ade ۸۹لا کان‎ ple في‎ SSI oy algal 
مليون‎ VV من بين أربعة ملايين أمريكي. بلغ عدد السكان الكاثوليك‎ 
أدى ذلك إلى حركة‎ MAT وثلاثة ملايين بحلول عام‎ ١80٠ بحلول عام‎ 
على‎ pére سى البروشتانت للحفاظ على‎ OPUS SIKU Leal. 
Ailend gpl) المقسى‎ ESI ARI 'تدرس‎ CIS lly المدارين العامة‎ 
بالإضافة إلى النسخة البروتستاتنية من الوصايا العشر‎ Ve للملك:‎ 
كانت المناهج الدراسية في المدارس العامة مليئة‎ OV ESI التي تحظر‎ 
السب‎ (gl Me jo Sable الكاتو لبك‎ lites A د الالسواة‎ 
فتح الكاثوليك مدارسهم الخاصة» وحاولوا الحصول على دعم مالي‎ 


William F. Deverell, «Church-State Issues in the Period of the Civil War,» in: John (0 £) 

F. Wilson, Church and State in America: A Bibliographical Guide: The Civil War to the Present Day 
(New York: Greenwood, 1987), p. 1. 

Ahlstrom, Ibid., pp. 555-568. (00) 
Hamburger, Separation of Church and State, p. 220. In 1844, a school board in (97) 
Philadelphia responded positively to the «request by the local bishop that Catholic children not 
be required to read from King James Bible.»That led to a Protestant riot, as a result of which 
fifty-eight people were killed and more than a hundred were wounded. Frank S. Ravitch, School 
Prayer and Discrimination: The Civil Rights of Religious Minorities and Dissenters (Boston, MA: 
Northeastern University Press, 1999), pp. 5-6. For another «Bible conflict» in 1872 in New York, 
see Feldman, Divided by God: America s Church-State Problem and What We Should Do about It, 
p. 72. 

Denis Lacorne, De la Religion en Amerique: Essai d'histoire politique (Paris: (oV) 
Gallimard. 2007), pp. 106-112. 

Jonathan D. Sarna and David G. Dalin, Religion and State in the American Jewish (9A) 
Experience (Notre Dame, IN: University of Notre Dame Press, 1997), p. 16. 
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من الحكومة'*". لمنع الدولة من تمويل المدارس الكاثوليكية: al‏ 
البروتشتائت على هبد الفصل بين الكنيسة DT ul,‏ في عام 214175 
الطائفية : 


«لا يجوز لأي ولاية أن تتقدم بأي قانون بشأن إقامة دين من الأديان 
أو منع حرية ممارسته؛ ولا يجوز أن تصرف أي من الأموال التي جمعت 
من الضرائب في أي ولاية لدعم المدارس العامة» كما لا يجوز أن تكون 
أي من الأموال العامة أو التى جمعت من أراض دينية عامة» تحت سيطرة 
Xil ol‏ دت WLS‏ يبموز acl ponts‏ عن dos ME‏ الى جحت على عذا 
النحو أو حتى الأراضي المخصصة بين المذاهب والطوائف الدينية»'. 


على الرغم من موافقة مجلس النواب على التعديل «(V - ۱۸١(‏ إلا 
أنه جرى رفضه في مجلس الشيوخ (ب ٤‏ أصوات). لكن» أضيفت تعديلات 
cb‏ فی PANS TV Sled‏ 

لم يكن استخدام خطاب انفصالي ضد الأقليات الدينية محصوراً 
بتعديلات بلين. بل هذا ما قامت به أيضا المحكمة العليا في قضية رينولدز 
ضد الولايات المتحدة (VAVA)‏ بشأن قانون 1877 الذي يحظر تعدد 
الزوجات. وكانت المحكمة قد رفضت طلب المورمون لاعفائهم ‏ لأسباب 
دينية - من القانون من خلال التشديد على أن الحكومة لها الحق في تنظيم 


Timothy L. Smith, «Protestant Schooling and American Nationality, 7800-1850,» (54) 
Journal of American History, vol. 53, no. 4 (1967), and Kent Greenawalt, Does God Belong in 
Public Schools? (Princeton, NJ: Princeton University Press, 2004), pp. 14-16. In 1892, about a 
third of Catholic students were attending private schools. See: Feldman, Divided by God: 
America's Church-State Problem and What We Should Do about It, p. 88. 

Carolyn Hamilton, Family, Law and Religion (London: Sweet and Maxwell, 1995), (1+) 

p. 249. 

Hamburger, Separation of Church and State, pp. 297-298, and Witte, Jr., : نقلاً عن‎ (V) 

«The Theology and Politics of the First Amendment Religion Clauses: A Bicentennial Essay,» 
p. 489, note 2. 

Fraser, Between Church and State: Religion and Public Education in a Multicultural (AY) 
America, pp. 106-113, and Michael Sandel, «Religious Liberty: Freedom of Choice or Freedom 
of Conscience?,» in: Rajeev Bhargava, ed., Secularism and Its Critics, Themes in Politics Series 
(New York; Delhi, India: Oxford University Press, 1999), p. 76. 
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الممارسات الدينية. وكان القرار الأول الذي قامت فيه المحكمة بتفسير بند 
حرية الممارسة. اقترحت المحكمة حجة انفصالية إذ أشارت إلى استعارة 
جفرسوة يشان ااجدار Lait‏ وأخذت Lis Ulya‏ راضحا aia dad‏ 
الزوجات بمقارنته بالأضاحي البشرية في ممارسة الشعائر الدينية» ووصفته 
أنه (بغخيض»» اجريمة ضد المجتمع» واسمة من سمات حياة الناس 
الآ اة وال 

في عام tel ٠‏ المحكمة قرارين آخرين كانت لغتها فيهما 
بشكل أوضح «مسيحية» و«ضد المورمون“". في ديفيس مقابل بيسون» 
انتقدت المحكمة تعدد الزوجات لاعتبارها جريمة «وفقا لقوانين جميع الدول 
المتقدهة والسيخة "" ومتعارف عليها على هذا التحى آأبموافقة عامة ga‏ 
العالم المسيحي». في قضية كنيسة المورمون مقابل OLY JI‏ المتحدة» 
صورت المحكمة تعدد الزوجات على أنه عقيدة شريرة)» ١ممارسة‏ همجية)» 
واوصمة عار في lap, iS heim‏ المسحكمة أنه sho‏ مع روح 
المسيحية» والحضارة التي أنتجتها الديانة المسيحية في العالم الغربي». كما 
إنه استهدف كنيسة المورمون من خلال التعريف عنها بأنها «تنظيم مجتمعي 
لنشر تعدد الزوجات وممارسته» وبالتالي «العودة إلى الهمجية» '. 

ولم تقتصر إشارات المحكمة العليا إلى المسيحية على قرارات 
المورمون المضادة. فى قضية فيدال ضد منفذي جيرار CALE)‏ أشارت 
المييكتية إلى Qual GES‏ باعتيارة جرا OS oth]‏ من hell‏ 
أن يتم تدريسه في المدارس» وسالتة لمن gal‏ يمكن, pled‏ الحبادئ 
الأخلاقية الأنقى بوضوح وتمام إلا من العهد الجديد؟”"'2. بعد حوالى 
نصف قرن من ذلك الوقت» فى كنيسة الثالوث الأقدس مقابل الولايات 
GÉANT Biol‏ شتفت tatin‏ على Lowell‏ وعاقت EN‏ 


Reynolds v. U.S., 98 U.S. 145 (1878). (1۳) 
Reid, Jr., «The Religious Conscience and the State in U.S Constitutional Law, 1789- (1£) 
2001,» pp. 70-72. 


Davis v. Beason, 133 U.S. 333 (1890). (10) 

Mormon Church v. United States, 136 U.S. I (1890). (17) 

Vidal v. Girard s Executors, 43 U.S. 127 (1844). (vv) 
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الأمريكي ail‏ «أمة متدينة) ol mi cojus,‏ «كل دستور من كل واحدة 
من الولايات ال 14 تتضمن لغة تعترف إما مباشرة أو ضمناً باحترام 
عميق للدين» ويفترض أن نفوذ الدين في جميع الشؤون الإنسانية أمر 
ضروري». تذهب المحكمة إلى أبعد من ذلك: 

«لقد جرت العادة أن يتم افتتاح دورات جميع الهيئات الاستشارية 
والاجتماعات بالصلاة؛ وبعبارة «باسم «all‏ آمين» التمهيدية؛ كما تحترم 
القوائين ALS) Go. ccd Many‏ الات الكقسية الى SSS‏ فى 
كل Ep tly dare‏ ,$2 والمنظحات اتشيرية العديدة في كل Wa‏ 
الموجودة تحت رعاية مسيحية؛ والجمعيات التبشيرية العملاقة التي تلقى 
تأييداً bE‏ والتي تهدف إلى إقامة بعثات مسيحية في كل أرجاء الكرة 
As NI‏ هذه وغيرها من المسائل الكثيرة. التي قد تكون en,‏ 
تضيف Lias‏ من الاعلانات غير الرسمية إلى الكلام الجماهيري Em‏ 


0 هذه الأمة م‎ ol 


إن قرار كنيسة الثالوث الأقدس كان تعبيراً عن وجهة نظر متراجعة. 
la,‏ لروبرت هاندي «بين ۱۸۷۰ و ۱۹۲۰ كانت محاكم الولايات تبتعد 
عن تضور أمريكا als‏ فسيخية في MONS m‏ 
الإنغليكان لا تزال تقاتل. في حوالى عام ۰۱۹۱۰ فرضت إحدى عشرة 
ولاية قيام المدارس العامة إما بصلاة الصبح أو بقراءة الإنجيل أو 
n V gel,‏ الذي كانت في السابق تفرضه ولاية واحدة فقط ‏ هي 
ۉلاية فساشۇسيتىس. Í>;‏ على ذلك حظرت المحاكم في خمس ولابات 
قراءة الكتاب المقدس فى المدارس العام وتخ Sarl IIS‏ 
«أمريكا فى عام Lele duke ٠‏ عن Le)‏ كانت عليه في عام ٩۱۸۸۰‏ 
بسبب ol)‏ هيمنة الحركة البروتستانتية غير الرسمية التي كانت طوال فترة 
هن الرمن على الحياة الذبية والقافة الأمريكلة بسب lazas i‏ التعددية 
Tiles‏ سانيا un wo Eo dE nt‏ 


5 وكانت قوات 


Holy Trinity Church v. U.S., 143 U.S. 457 (1892). (1A) 


Robert T. Handy, Undermined Establishment: Church-State Relations in America 1880- (74) 
1920 (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1991), p. 160. 
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4۲ مليوناً من أصل‎ ١١ عام ١٠۱۹ء بلغ عدد السكان الكاثوليك‎ M 
لم يكوّنوا التحدي الديمغرافي الوحيد لهيمنة‎ ."١يكيرمأ‎ 
المهاجرين اليهود أيضاً أصبح لديهم نفوذ كبير"".‎ oY point 
للدفاع عن حقوق اليهود ومصالحهم. وراء‎ (ADL) ١4١1 في عام‎ NL 
التغيير في الديمغرافيا الدينية» إن انتشار العلوم الاجتماعية العلمانية‎ 
الأوروسة في أوساط التخبة الأمريكية ساهم في إضعاف المؤسسة شبه‎ 
البروتستانتية"". وقد ربط كازانوفا بحق بين «علمنة التعليم العالي‎ 
وهو يسمى هذه‎ [rub الهيمنة الثقافية‎ pute. الأمريكى»‎ 
العلماء على‎ gel الحل الثانى»» بعد التعديل الأول‎ ib nl الفترة‎ 
البروتستانتية هي عملية طويلة. وفقاً لهائذي» أخذت من‎ Je أن عملية‎ 
ويلسون ودونالد دريكمانء. فاعتبرا أنها‎ Ope إلى ۱۹۲۰ء أما‎ ١ 
SONAY y ۱۸۰ كانت في القترة بين‎ 


ثالثاً : الإنفصاليون والإنغلكانيون 
بعد حل البروتستانتية 
من أطر المحاكمة إلى مناهضة الشيوعية )١96٠ _ NAYO)‏ 


يوضح بعض العلماء ء أن حل البروتستانتية من خلال نظرية التحديث» 
Loos‏ أن الحياة الأمريكية العامةء Lage‏ التعليمء «خضعت CRX‏ لا 
نتيجة لهجمات مباشرة من قبل العلمانيين المتشددين. Na‏ عن (AUS‏ كما هو 


Casanova, Public Religions in the Modern World, .م‎ 168, and Stephen Macedo, (V\) 
Diversity and Distrust: Civic Education in a Multicultural Democracy (Cambridge, MA: Harvard 
University Press, 2000), p. 60. 

Sarna and David G. Dalin, Religion and State in the American Jewish Experience, esp. (VY) 

p. 13, and Handy, Ibid., pp. 69-70. 

Smith, ed., The Secular Revolution: Power, Interests, and Conflict in the Secularization of (VY) 
American Public Life. 

Casanova, Public Religions in the Modern World, p. 137. (Vt) 
Monsma, Positive Neutrality: Letting Religious و‎ «\£0-\YV المصدر 425( ص‎ (Vo) 
Freedom Ring, pp. 126-129. 

Handy, Undermined Establishment: Church-State Relations in America 1880-1920, and (V) 
John F. Wilson and Donald L. Drakeman, Church and State in American History: Key Documents, 
Decisions, and Commentary from the Past Three Centuries (Boulder, Co: Westview, 2003), p. 30. 
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الحال مع الحضارة الحديثة» فقد اتخذت القيم العلمانية وطرق التفكير أهمية 
كبرى تدريجيا (وبالنسبة إلى الجزء الأكبر مخفية) وسيطرت على قلوب الناس 
P eal yey‏ كريستيان سميث وآخرون يدحضون بحق هذا التفسير في 
«القورة العلماية“" العامة الى قدموها..وهم. يعلقون pe le Leal‏ 
الإنسان والصراعات الأيديولوجية في حل البروتستانتية. وفقاً لقول سميث 
الم تكن العلمنة التاريخية لمؤسسات الحياة العامة الأمريكية منتجاً صافياً 
للعلمانية؛ بل إنها كانت نتيجة صراع بين مجموعات ذات مصالح متضاربة 
NM.‏ الستطرة على الع ر فة٠‏ والمزسسات M clea‏ 


إحدى هذه المجموعات المتنافسة هم الإنغليكانيون الذين حاولوا 
الحفاظ على الهيمتقين الاجتماعية والفقافية البر cales‏ فى الجانت 
المقايل SS à‏ عاك تحالق ga aies‏ قلاف مجمرهات رقيسة الف 
المجموعة الأولى من الأقليات الدينية مثل AS SIS‏ واليهود. وتضم 
المجموعة الثانية أولئك الذين كانوا يتخذون العلمانية كأيديولوجيا 
شخصيةء Le‏ في ذلك علماء الاجتماع الذين اعتنقوا نظرية العلمنة» 
وغلماء العلوم الطبيعية الذين اعتتفوا نظرية آلقطور Lgs aus‏ 
منظمين في جمعيات مثل الماسونيين والمفكرين الأحرار"“. وكان لهؤلاء 
العلماء والتخصصات العلمية «أساليبهم الجديدة والحاسمة في التفسير» 
والتي «أعطت تفسيرات للطبيعة والمجتمع والثقافة الإنسانية كانت في 
كثير من الأحيان تتعارض مع وجهات نظر بروتستانتية Male‏ 


LI‏ المجموعة WU‏ فهى مجموعة رجال الأغمال» الذين نظروا إلى 


Warren A. Nord, Religion and American Education: Rethinking a National Dilemma (VV) 
(Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1994), p. 96. 

Smith, ed., The Secular Revolution: Power, Interests, and Conflict in the Secularization of (VA) 
American Public Life. 

Smith, «Preface,» p. vii. (V4) 
Christian Smith, «Introduction,» in: Smith, ed., The Secular Revolution: Power, (A+) 
Interests, and Conflict in the Secularization of American Public Life, pp. 36-47 and 53-60, and 
Robert Wuthnow, The Struggle for America’s Soul: Evangelicals, Liberals, and Secularism (Grand 
Rapids, MI: Eerdmans, 1990), pp. 26-27. 


Hamburger, Separation of Church and State, pp. 360-375, 391-399 and 451. (AY) 
Casanova, Public Religions in the Modern World, pp. 137-138. (AY) 
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Goll‏ والمحظورات البروتستاندية: بما فى ذلك الأخلافية الفكعورية 


والرقابة» على أنها حاجز لكفاءتهم وقدرتهم على الحركة Eel MI‏ 


carl‏ هذه المجموعات SA‏ (الدينية والأيديولوجية ؤالمهنية) 
البروتستانتية شبه المؤسسة. وقامت بعلمنة التعليم العالي الأمريكي من 
خلال الأسبين جامعاة tôle‏ دي ونشر نهج العلمية العلمانية 
الأوروبية”“» والترويج لنظرية المعرفة الفلسفية"“. كما قامت بعلمنة 
التعليم الابتدائي والثانوي من خلال تولي جمعية التربية الوطنية"* 
والتمسك بمنظور جون ديوي التقدمي والعلماني والإنساني في مجال 
Eyre OY alt‏ على Cas‏ أثروا في المحكمة LL‏ من خلال 
الحفاظ على وجهات نظر قانونية انفصالية جديدة» من خلال الضغط 
لتعيين قضاة ليبراليين» 5 OES‏ مذكرات amicus curia)‏ , وجاءت الضربة 
القاضية والمميعة Kite ud‏ المشأة عن قبل :البو سكاع الأساسيين» 


الذين تعاونوا مع ode‏ المجموغات SAN‏ وابتعدرا خن A9 eda JI‏ 


Smith, «Introduction,» pp. 36-37 and 48-53; P. C. Kemeny, «Power, Ridicule, and (AY) 
Destruction of Religious Moral Reform Politics in the 1920s; David Sikkink, «From Christian 
Civilization to Individual Civil Liberties: Framing Religion in the Legal Field,» pp. 326-328, and 
Richard W. Flory, «Promoting a Secular Standard: Secularization and Modern Journalism, 
1870-1930,» in: Smith, ed., The Secular Revolution: Power, Interests, and Conflict in the 
Secularization of American Public Life. 

Smith, «Introduction.» pp. 74-78. (At) 
Christian Smith, «Secularizing American Higher Education: The Case of Early (Ao) 
American Sociology,» in: Smith, ed., The Secular Revolution: Power, Interests, and Conflict in the 
Secularization of American Public Life. 

Eva Marie Garroutte, «The Positivist Attack on Baconian Science and Religious (A1) 
Knowledge in the 1870s,» in: Smith, ed., Ibid. 

Kraig Beyerlein, «Educational Elites and the Movement to Secularize Public (AV) 
Education: The Case of the National Education Association,» in: Smith, ed., Ibid. 

Charles Glenn, «Public Education Changes Partners,» in: Heclo and McClay, eds., (AA) 
Religion Returns to the Public Square: Faith and Policy in America, pp. 310-314, and George M. 
Thomas, Lisa R. Peck, and Channin G. De Haan, «Reforming Education, Transforming 
Religion, 1876-1931,» in: Smith, ed., Ibid. 

Sikkink, «From Christian Civilization to Individual Civil Liberties: Framing (A4) 
Religion in the Legal Field,» and Macedo, Diversity and Distrust: Civic Education in a 
Multicultural Democracy, pp. 139-145. 

Casanova, Public Religions in the Modern World, p. 138. (4*) 
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SACER m‏ الأساسيون في وقت احق Élus y JI‏ المتحدون 
١ i (4). "‏ 


CNSS الموسسة‎ ad Aulus, «JI نهاية‎ last oi الخدتان‎ Ul 
PAT وإعلان انتهاء الحظر في عام‎ ١9715 ple محاكم سكوبز في‎ 
ب «محاكمة‎ Lai في قضية ولاية تيئيسي مقابل جون سكوبز والتي عرفت‎ 
اتهم جون سكوبز بتدريس نظرية التطور منتهكاً بذلك قانون‎ AB cO Ji 
الخلق الإلهي‎ Les نظريات تنفي‎ Lh ولاية تينيسي» الذي منع تعليم‎ 
السيرياث‎ sled) وكان‎ Aye! OES Lode pa كما‎ OL 
dell المدنية» الذي تأسست قبل خمس سنوات للدفاع عن الحقوق‎ 
ولا سيما مع الأمل في استصدار قرار من المحكمة‎ EE يدعم سكوبز‎ 
بشأن عدم دستورية قوانين الدولة ضد مذهب التطور. ذهبت المحكمة‎ 
أبعد من اتهام سكوبز بالذنب أو البراءة» وحتى النظر في دستورية‎ 
القانون في ولاية تينيسي. أصبحت المسألة قضية إعلامية بين كلارنس‎ 
دارو» وهو ملحد مؤيد للتطور وليام جنينغز برايان» وهو مسيحي‎ 
Ph إلى واجدة من السنافشات العامة الأكثر‎ Sims ppb yal 
في التاريخ الأمريكي. أولت وسائل الإعلام الانفصالية اهتماماً خاصاً‎ 
للمحاكمة من أجل السخرية من الفشل المزعوم لبرايان ووجهة نظره‎ 
SOLS الأ‎ PON: 


Later, this association changed its name to Americans United for Separation of (4\) 
Church and State. 

E. J. Dionne, «Foreword,» p. xiii, and A. James Reichley, «Faith in Politics,» p. 169, (AY) 

in: Heclo and McClay, eds., Religion Returns to the Public Square: Faith and Policy in America. 
Edward J. Larson, Summer for the Gods: The Scopes Trial and America’s Continuing (AY) 
Debate over Science and Religion (New York: Basic Books, 2006); Kemeny. «Power, Ridicule, and 
Destruction of Religious Moral Reform Politics in the 1920s,» p. 231: Feldman, Divided by God: 
Americas Church-State Problem and What We Should Do about It, pp.135-149, and Susan Jacoby, 
Freethinkers: A History of American Secularism (New York: Metropolitan Books, 2004), pp. 245- 
251. Following the Scopes Trial, however, evolutionism did not become dominant in school 
curricula, It gained such a status in the late 1950s, as a result of the fear of Soviet technological 
advance, especially the launch of Sputnik. See: Wills, Under God: Religion and American Politics, 
pp. 97-114, and 127-131, and Fraser, Between Church and State: Religion and Public Education in a 
Multicultural America, pp. 125-126. 


vg 


Al Arabi Library PDF 


وكان الحظر مختلفاً عن محاكمة سكوبز لأنها لم تعكس فقط الجدل 
حول العلمانية والبروتستانتية الإنجيلية» بل إنها عنت فشل الإنغليكانيين 
الذين كانوا هم المدافعين الرئيسيين عنها“". طوال القرن التاسع عشر 
دافغت حركة الاعتدال عن الحد من استهلاك OO pe SU)‏ ونجحت 
Lon sii‏ في الحد من تناوله من خلال الرقابة الاجتماعية والحظر القانونى 
فى بعض الولايات. فى نهاية هذا القرنء أطلقت جماعات منظمة — 
الكنائس البروتسثائتية؛ مثل اتحاد المرأة المسيحي للاعتدال والتجمع 
المناهض للحانات حملة ضد الكحول. أنشأ التعديل الثامن عشر على 
الدستور الذي تم التصديق عليه في 1١514 ple‏ حظراً على الصعيد 
الوطني بشأن تصنيع المشروبات الكحولية وبيعها ونقلها. Us‏ لجوزيف 
غسفيلد» c‏ الحظر رمزاً Guu‏ الثقافية أو الكخسارة». OWS,‏ أتتضار 
العاظرين> Last‏ اتتصارا UN.‏ الريفية eus SN‏ على المهاجرين 
العلمانيين وسكان الملا غير ob euro Pass, I‏ الأنتضان لم 
يستغرق وقتاً Su sb‏ في عام (NAYY.‏ ألغى التعديل الحادي والعشرين 
الحظر الاتحادي وترك المسألة للولايات والإدارات المحلية. إن فشل 
الحظر Frs)‏ الأذى Si‏ النشاط الاجتماعي البروتستانتي» من حيث 
الدفاع عن الأخلاق عن طريق فرض قيود قانو 5 يننا 


بعد أكثر من عقد من الزمان» أعاد قرار محكمة المعالم تحديد 
العلمانية فى الولايات المتحدة. وأصبحت قضية إفرسون ضد مجلس 
التعليم في عام ١9847‏ القضية الأولى التي طبقت المحكمة العليا شرط 
التأسيس على الولايات بشأن قانون التعديل الرابع عشر. على الرغم من أن 
المحكمة أيدت تمويل الدولة لحافلات نقل المدارس الدينية» شرح "P‏ 


Casanova, Public Religions in the Modern World, p. 144. (4%) 
Robert Booth Fowler [et al.], Religion and Politics in America: Faith, Culture, and (49) 
Strategic Choices (Boulder, CO: Westview Press, 2004), pp. 19-21. 

Joseph R. Gusfield, Symbolic Crusade: Status Politics and the American Temperance (41) 
Movement (Urbana: University of Illinois Press, 1986), p. 110. 

Prohibition laws in certain states existed until 1966. Since then, there have been only (4V) 
some «dry» counties that have banned alcohol. See: Jan Palmowski, «Prohibition,» Oxford 
Reference Online, <http://www.oxfordreference.com/views/ENTRY.html?subview = Main&entry 
= t46.e1904 > . (accessed on 27 June 2006). 
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الأغلبية الذي كتبه القاضي هيوغو بلاك شرط التأسيس بطريقة انفصالية: 


Va ولاية أو حكومة اتحادية اتأسيس كتيسة. كما‎ GY يمكن‎ V? 
أو تساعد جميع الأديان»‎ ses يمكن تمرير القوانين ¿ التي تساعد ديناً‎ 
اضريبة+ أكانت كبيرة آم‎ Li يمكن. فرض‎ E على آخر.‎ lus أو اتفضل‎ 
صغيرة» لدعم النشاطات أو المؤسسات الدينية» مهما كان اسمها أو مهما‎ 
كان الشكل الذي تتخذه لتعليم الدين أو ممارسته. كذلك لا يمكن لأي‎ 
دولة ولا للحكومة الاتحادية أن تقوم علناً أو سرأًء بالمشاركة في شؤون‎ 
لجفرسون» كان‎ Ub, أي منظمات أو جماعات دينية» والعكس صحيح.‎ 
القصد من البند المعارض للدين المؤسس بالقانون إقامة «جدار فاصل‎ 
OS pig, تین الكنيسة‎ 


ويشير Gl,‏ الققماة الأربعة المحارضين ace fe Gil‏ روبرت 
جاكسون: «الفصل يعني الفصل»ء لا شيء أقل من ذلك. إن استعارة 
جفرسون في وصف العلاقة بين الكنيسة والدولة تتحدث عن «جدار 
الفصل» وليس عن خط رفيع يمكن تجاوزه DU ge‏ 

بعد إفرسون» استمرت المحكمة في عدم السماح بتمويل المدارس 
الدينية العام» وغيرها من أنواع الدعم الحكومي للتعليم الديني» أو أية 
علاقة وثيقة بين المدارس العامة والمؤسسات الدينية. وبعد سنة» في 
قضية ماك كولوم مقابل مجلس التربية والتعليم» أكدت المحكمة أن 
التعديل الأول يحظر لبون i‏ اس هين م يل Lal‏ موتاد 
الدولة بالدين الوثيقة بشكل عام» وحتى بطريقة غير طائفية. بخصوص 
الشكوى من أحد الوالدين الملحدين. قررت المحكمة استخدام قاعات 
الدراسة في المدارس العامة خلال ساعات التعليم الديني الطوعي العادي 
من جانب جمعيات دينية (التى شملت البروتستانت c JI 5 LJ SIS,‏ 
والععاون: الق يبن إدازة السرم والصسية الملاقورة قد let‏ شط 
التأسيس. وشدد القاضي بلاك على أن «التعديل الأول أقام «جدار فصل» 


Everson v. Board of Education 330 U.S. 1 (1947). I repeated this quotation in Chapters (4A) 
1 and 2 because it is an influential precedent. 


Everson v. Board of Education 330 U.S. | (1947). (44) 
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بين القحمة Ma ot, stalls‏ الجدال جب أق lg‏ هالياً agag‏ 
وأضاف Lal‏ أن القول إن «الدولة لا تستطيع استخدام نظامها المدرسي 
العام لمساعدة أحد أو كل المعتقدات الدينية... لا يعبّر أو يعكس أي 
عداء من قبل الدولة تجاه الدين أو التعليم الديني. وأكد القاضي فيليكس 
فرانكفورتر» في cul)‏ الذي انضم إليه ثلاثة قضاة آخرون» أن المدرسة 
الخامة افر زهو tale Wiley‏ 

إن 5 Ke! LS‏ على الجدار الفاصل حضل فى وشت OS‏ فيه 
دور الدولة :في المجعمم فى توبع ths‏ لهذا السيبه Op‏ الزيادة في 
الانفصالية قد ألحقت الأذى بالتأثيرين السياسي والاجتماعي للبروتستانتية. 
y‏ 65 التركيو على الاتفتضالية. في cay‏ سابق: لكانت أقل ly pe‏ على 
الهيمنة الاجتماعية البروتستانتية لأنه كما يقول روبرت ووثنو «فإن قبل 
الحرب العالمية الثانية» كان الدين يعطي الكثير للتعليم العالي» ويدعم 
lines‏ ,541 جديدة :فی البلاد وكانت تقدم الكثير من الخدمات إلى 
المسنين والمعاقين اليا فد" 

آدت UL) Salt‏ حورا Lega‏ في توطيد الفصل في النظام القانوني 
الأمريكى على أنه التفسير السائد للعلمانية السلبية. إن هيمنة الفصل 
iS > casi‏ دينية محافظة مضادة في الخمسينيات. 


رابعاً: التوفيقيون والانفصاليون: 
تأسيس التوحيد في الدين 
في الخمسينيات» أدى re qe (Ol pace‏ والآخر دولي» m‏ 


التأرجح باتجاه LL yaaa‏ على TES‏ المحلي. إن الموجة الانفصالية 
المتزايدة قد خلقت ردة فعل بين المحافظين المتدينين الانجيليين» بالإإضافة 


McCollum v. Board ofEducation 333 U.S. 203 (1948). For a critique of this decision, (\ + +) 

see Reid, Jr., «The Religious Conscience and the State in U.S Constitutional Law, 1789-2001,» 
pp. 85-87. 

Wuthnow, The Struggle for America’s Soul: Evangelicals, Liberals, and Secularism, (\ * Y) 

p. 17. 
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إلى المحافظين. الكاثوليك واليهود» غضبوا من قراراث المحكمة العليا 
Let‏ .وحشدت من أجل تحالف من أجل التوحيذ: Lus‏ كانت 
الولايات المتحدة تشن الحرب الباردة ضد الشيوعيين «الملحدين». 
وأصبحت معاداة الشيوعية هاجساً لزعماء ما سميت مرحلة ماك كارثي حيث 
أظهروا لأمتهم وللآخرين احترامهم الواضح لله. 


أذق الکونغرس والرئيس Cal es‏ أن نعاور (VAN VA)‏ دوراً 
Lg‏ في تشكيل مؤسسة توحيدية في الخمسينيات. أصدر الكونغرس 
تشريعاً للإعلان أن كل عام سيكون هناك يوم وطني للصلاة» تم التوقيع 
على القانون بشأنه من قبل الرئيس هاري ترومان VAAL)‏ 2 ۱۹۷۲). في 
وقت لاحق وقع أيزنهاور على ثلاثة تشريعات أكثر أهمية. في عام 
1406« أضاف الكونغرس عبارة «برعاية الله» على قسم الولاء الذي كان 
LSG‏ منذ عام ١847‏ من دون أية إشارة إلى SAU‏ في عام ١٥۹٠ء‏ 
أقر الكونغرس القانون الذي فرض إلزامية أن تحمل جميع الأوراق 
النقدية والعملة الحجرية شعار «نثق بالله)””''“. منذ عام VATE‏ استخدم 
هذا الشعار بطريقة محدودة» وعلى بعض العملات الحجرية فقط. صدر 
قانون آخر في عام 1407 للاعلان أن شعار «نحن نثق بالله» هو الشعار 
الوطنى» ويحل محل الشعار السابق «من كثيرين» واحد فقط»» الذي 
كان يستخدم منذ فترة OP UNI‏ ويلخص بيان أيزنهاور بشكل فعال 
المناخ الرسمي لهذه الفترة: «لا معنى لحكومتنا ما لم يتم تأسيسها على 
Y Ul ely us dites‏ يهستي ss Le‏ لکن خلف هده 
gl Goel cout cob asi‏ العوعيدية ميمت فى الموسسات 
العامة .يما في BUR‏ القوانت المسلععة OM Stately‏ © 


36 U.S.C. 172. (v Y) 
36 U.S.C. 186. (VY) 
3I U.S.C. 5112(d) (1). (\*6) 


Demerath and H. Williams, «A Mythical Past and Uncertain Future,» : عن‎ Sis (s o) 
p. 78, and Jon Meacham, American Gospel: God, the Founding Fathers, and the Making of a Nation 
(New York: Random House, 2007), pp. 176-179. 


Dean M. Kelley, «Beyond Separation of Church and State,» Journal of Church and (\ +7) 
State, vol. 5 no. 2 (1963), pp. 181-198. 
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حتى المحكمة العليا اتبعت روح العصر في الخمسينيات واتخذت 
موقفاً أكثر توفيقية من الصراعات بين الدين والدولة. ومن أهم القضايا في 
ذلك العصرء كانت قضية زوراك مقابل كلوزون O59)‏ على الرغم من 
الاختلاف بين القضاة الثلاثة ‏ بلاك وجاكسون وفرانكفورتر ‏ أيدت 
المحكمة فكرة برنامج «مرحلة الوقت المحرّر' الذي يمكن من SHE‏ 
للمدارس العامة أن تسمح لطلابها بالتغيب عن النشاطات الصيفية من أجل 
متابعة التعليم الديني في مؤسسات دينية. لأنه لم يتم استخدام أي مرافق 
أو مصادر عامة» وكان الطلاب يحضرون ele‏ على طلب DV edu‏ 

كشن القاضي وليام دوغالاس رأي الأغلبية من خلال وجهة نظر 
توفيقية: «نحن شعب مؤمن تفترض مؤسساته الدينية مسبقا وجود كائن 
أسمى». يعتبر القاضي دوغلاس أنه من واجب الدولة أن تهتم بالدين من 
خلال احترام حاجات الناس الروحية: «عندما تشجع الدولة التعليم الديني 
أو تتعاون مع السلطات الدينية من خلال تعديل الجدول الزمني لأحداث 
عامة بحسب الاحتياجات الطائفية» يتبع ذلك أفضل تقاليدنا. لأنه يحترم 
La‏ طابع شعبنا الديني» ويطبق الخدمة العامة لاحتياجاتهم الروحية». 
اختلف عن الانفصاليين السابقين: op‏ التعديل الأول... لا يقول إنه 
يجب أن يكون هناك فصل بين الكئيسة والدولة على جميع المستويات. 
بدلا عن ذلك» فهو يحدد الطريقةء أو الطرق المحددة» التى لا يكون 
Les‏ توافق أو وحدة رأي أو اعتماد لرأي على الآخرا. dual‏ إلى أن 
الافتقار الكامل للتعقيد قد يتحول إلى عداء متبادل بين الدولة والأديان: 
Yia‏ فان 'الذين والدولة سيكوتان غريبين عن galie Lau lapin‏ 
مشککین» وحتى غير وديين». 

إا دازا Lads‏ للقصل بين الدولة والديانات dans pl‏ من 
الناحية العملية» CUN‏ في مثل هذه الحالة» «يمكن أن يطلب إلى 
الكنائس أن تدفع ضرائب على الممتلكات. كما لن يسمح للبلديات تؤمن 
بحماية الشرطة لهذه المجموعات الدينية أو أن تحميها من الحرائق». 
ومن شأن قراءة إنفصالية أن تضع الدستور والتقاليد الأمريكية في مواقف 


Zorach v. Clauson, 343 U.S. 306 (1952). (VV) 
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متناقضة. «الصلاة فى القاعات التشريعية» التوجه إلى الله تعالى فى 
رسائل الرئيس التنفيذي» والتصريحات التي تجعل من عيد الشكر عطلة 
رسمية؛ استخدام لفظة «بعون الله؛ في قسم قاعات المحاكم ‏ هذه 
وغيرها من الإشارات الأخرى إلى الله تمثل Bs‏ للتعديل الأول». إضافة 
إلى aus‏ لم يكن من الممكن تلبية كل طلبات الانفصالية». إن أي 
ملحذ aha‏ الأغتراض على الذعاء الذي اتفتقح به المحكمة كل جلسة: 
Basle‏ اله GUN‏ المسعد: olay‏ السيكة D cuml Ain SN‏ 
وجود جدار منيع يتطلب لامبالاة الدولة تجاه الدين سيكون لصالح 
city‏ الدين Die je‏ بلا دين قوق ad Stl‏ ل x) P Mi gate,‏ 
شكل هذا القرار سابقة مهمة للقضاة المحافظين من منظور QUU ab‏ 

خلال الخمسينات» ظهرت التوفيقية على أنها المبدأ السائد الذي 
mas sel‏ العظلمائية LL‏ على se ul‏ الذولة حال SLA‏ 
doe Sl‏ العلات cA, JI)‏ الكاثوليكية» اليهودية). واسعيدلت 
الانقصالية التى نادت بالقصل :بين الولة والأديان. ld‏ فإن المجمرعتين 
TES‏ ال سدق فى CSU‏ حول سياسات الدرلة يال الدين 
في أمريكا أصبحت أوضح. بعد أوجها في عام 2١45٠‏ واجهت التوفيقية 
تحدياً أقوياً هن قبل ebay!‏ 


خامساً: الانفصاليون والتوفيقيون 
حل الديانة التوحيدية وتداعياته 
من dam‏ الصلاة فى المدارس إلى إدارة ريغان (Y4A Y 2 NAVY)‏ 


sal العوحيدية فى السعيتيات. إن‎ Au adl o S JL VI cae 
المتزايد لغير الموحدين (الملحدين. الأفراد بلا دين» والمشركين) في‎ 
فی‎ bob Togo Wt Reseau coal Octet ساهم فى هدا‎ Gal 


Leon Wieseltier, «The Mark of Zorach: Rehnquist's and Scalia's Commandments,» (\ * 4) 
New Republic, 29/6/2005. 


Phillip E. Hammond, «The Courts and Secular Humanism,» in: Robbins and (\\:) 
Robertson, eds., Church-State Relations: Tensions and Transitions, pp. 100-101. 
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حل التوحيد. في عام ۲٦۱۹ء‏ في قضية Jui‏ مقابل فيتل» قررت المحكمة 
أنه غير دستوري بالنسبة إلى المدارسة العامة أن تقوم Lou,‏ بوضع صلوات 
خاصة وفرض تلاوتها. رفضت المحكمة الموقف التوفيقي بالتشديد على أن 
عدم الانحياز المذهبي لا يمكنه أن يجعل الصلوات في المدارس العامة 
دستورية. عبّر القاضي بلاك عن رأي المحكمة: Y»‏ كون الصلاة محايدة 
للطوائف ولا كون التقيد بها من قبل التلامذة اختياري يمكن أن يعمل على 
تحريرها من القيود المفروضة من قبل شرط التأسيس» كما هو شرط 
الممارسة OG E‏ وكان قرار آخر هام في قضية أبينغتون مقابل 
سكمب في عام ۱۹١۳‏ الذي قضت فيه المحكمة ضد التلاوة الطوعية 
OLY‏ الإنجيل والصلاة إلى الله في المدارس العامة. يؤكد القاضي توم 
as, Gase à 5s MI ol, sss‏ أنه ١لا‏ يمكن للدولة أن تتش دين 
العليائية» سعقى المعازمية الواعيسة gl‏ إظهار الخداوة قلسي Og‏ لک 
هذا التصريح لم يكن مقنعاً بالنسبة إلى القاضي بوتر ستيوارت» المعارض 
الوعية لأنغل وأبينطعوث. وأشار إلى al‏ القرارات Tes heat CASE‏ 
الحياة عبر إقامة «دين العلمانية» واقتصار الممارسات الدينية على الحياة 
CEN‏ القن عند ST‏ سن Gente‏ مق Sy ta Ql‏ ميق قير 
الواضح إلى أي te‏ غيّر قرارا المحكمة الممارسات اليومية في أمريكاء 
OY‏ االعقديرات Lots lassa]‏ إلى أن Yo‏ فى dell‏ عن uod‏ فى 
الب ا edly‏ قا يرما بالسرات gh‏ بعراءة الاتصيل opus‏ تيه Lad!‏ 
بقخرير a‏ الوقت: لايم الدين فى MU gill‏ 


Engel v. Vitale, 370 U.S. 421 (1962). (Y) 
Abington v. Schempp, 374 U.S. 203 (1963). The Court combined this case with (11۲) 
Murray v. Curlett, where the appellant was Madalyn Murray, who later founded the American 
Atheists. 

Abington v. Schempp, 374 U.S. 203 (1963). Justice Stewart gave the example of (Y Y) 
chaplains in the armed forces. Their funding «might be said to violate the Establishment Clause. 
Yet a lonely soldier stationed at some faraway outpost could surely complain that a government 
which did not provide him the opportunity for pastoral guidance was affirmatively prohibiting 
the free exercise of his religion.» 

Demerath and H. Williams, «A Mythical Past and Uncertain Future,» p. 86, and (\\£) 
Louis Fisher, American Constitutional Law: Constitutional Structures Separated Powers and 
Federalism (Durham, NC: Carolina Academic Press, 2005), pp. 470-472. 
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اتخذ قرارا أنغل وأبينغتون خلال رئاسة جون كينيدي «الذي كان 
ult‏ مقون اشخصعه أو على مستوى فلسفته السياسية الرئيس ال گثر 
عطعائيةا منك ott Sp Am‏ كيدي على bail‏ بين الكنيسة والدولة 
للرد على الانتقادات التي كانت تقول إنه كاثوليكي» سوف يخلط بين 
NP NN‏ إلى جانب كينيدئ» JV‏ القرازات: تأييد. الجمعيات االمدتية 
الانفصالية» مثل اتحاد الحريات المدنية» والمجموعات الدينية مثل 
البروتستانت الليبراليين واليهود. وقد تجلى دعم النخبة للقرارين عندما قام 
مستشار للمؤتمر اليهودي الأمريكي ليو DE‏ بجمع تواقيع ٠١١‏ من عمداء 
كليات القانون وأساتذة الحقوق والعلوم السياسية وأرسلها إلى اللجنة 
القضائية في مجلس الشيوخ دعماً لقرار أنغل ومعارضة للتعديلات بشأن 
Seal‏ قى SUMA alali‏ 


على الرغم من دعم النخب» كان هناك مقاومة كبيرة في وجه 
قرارات المحكمة العليا بشأن الصلاة فى المدارس. Ui,‏ لاستطلاعات 
TR‏ فى 1957 = Ah VATE‏ نسبة Sfr‏ للقرارات حوالى 5٠‏ 
فى del‏ في حين ob‏ المويديين لم يتخظوا ots , C PL Yo‏ 
البرؤتستاتت المحافظون والكائوليك المجموعتين crus Ji‏ اللتين عارضتا 
حظر الصلاة. «انطلاقاً من قرارات الصلاة في المدرسة: بدأ الإنجيليون 
المحافظون ينظرون إلى العلمانيين على أنهم أعداؤهم الحقيقيون. 

انضم الكاثوليك إلى الانجيليين في معارضة تزايد dole‏ الحياة العامة 
LS pe VI‏ سعوا إلى إعادة الصلاة في المدارس» والمساعدة في التعليم 


de de (VA) ,‏ 
الديني» ووضع حد للاجهاض . وقدموا عدة إقتراحات لتعديل الدستور 


Jacoby, Freethinkers: A History of American Secularism, p. 319, and Kramnick and (۱1°) 
Moore, The Godless Constitution: A Moral Defense of the Secular State, pp. 179-180. 


Randall Balmer, God in the White House: A History (New York: Harper One, 2008), (117) 
pp. 6-46. 


Jeffries, Jr., and Ryan, «A Political History of the Establishment Clause,» p. 322. (11¥) 


Samuel Kernell and Gary C. Jacobson, The Logic of American Politics (Washington, (\ VA) 
DC: CQ Press, 1999), p. 145. 


Jeffries, Jr., and Ryan, Ibid., p. 349. (1449) 
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بشأن الصلاة لإبطال قرارات المحكمة» لكن جميع هذه الاقتراحات باءت 
(Y) $‏ 
SUN Lits‏ 
إلا أن الحكمة العليا واصلت قراراتها الانفصالية. فى أبرسون مقابل 
أركنساس عام CY‏ قررت المحكمة أنه لا يمكن للدولة أن تحظر 
تدريس التطورية"'"'. وجاء القرار الذي كرّس الانفصالية في لمون مقابل 
كورتزمان (Y4V Y)‏ والذي طالبت فيه المحكمة بسن قانون ذي غرض 
تشريعي علماني» لا يدفع بالدين أو يعيقه» ولا يدفع باتجاه الافراط في 
الفصل بين الدين EPIS sud a‏ وأصبح اختبار لمون نقطة مرجعية Sall‏ 
للانفصاليين لنقض أي قانون وسياسة عامة قد تبدو أن لديها نوايا دينية. 


خلال الستينيات» نجح الانفصاليون فى إبعاد الديانات التوحيدية من 
الشعارات والخطابات التوحيدية الرسمية» قام الانفصاليون بفرض سياسات 
علاقة فعل ورد فعل بين هاتين المجموعتين: كل جهة دفعت الطرف الآخر 
إلى La‏ وضع التوفيقيون استراتيجية لدعم الحزب الجمهوري. 
ونجحوا في تحقيق هذا الهدف: مما سمح لهم أيضاً التأثير في المرشحين 
للمحكمة العليا منذ رئاسة ريغان في عام .0١‏ وبالتالي فقد أقاموا 
التوازن مع سلطة الانفصاليين في الخلافات حول الدين والدولة كما رأينا 


في الفصل الأول. 


John G. West, Jr., «The Changing Battle over Religion in the Public Schools,» Wake (\¥ +) 
Forest Law Review, vol. 26, no. 2 (1991), pp. 361-363, and James E. Wood, Jr., «Religion and the 
Public Schools,» BYU Law Review, no. 2 (1986), p. 362. 

Epperson v. Arkansas, 393 U.S. 97 (1968). Another example of separationist Court (\Y\) 
decisions on public schools is Stone v. Graham (449 U.S. 39) in 1980, which declared 
unconstitutional the posting of the Ten Commandments in classrooms. There were also a few 
cases in this period in which the Court tended to accommodationism. An example is Board of 
Education v. Allen (392 U.S. 236) in 1968, wherein the Court decided that a state might provide 
textbooks free of charge to all children, including those attending parochial schools, because 
these schools have both secular and religious aspects. 

Lemon v. Kurtzman, 403 U.S. 602 (1971). (\YY) 
Andrew Kohut {et al.], The Diminishing Divide: Religions’ Changing Role in American (\ YY) 
Politics (Washington, DC: Brookings Institution Press, 2000), p. 123. 
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خاتمة 

يختلف أصل العلمانية التاريخي في الولايات المتحدة الأمريكية عما 
هو قن فرنسا )5 Line LS‏ ام pets‏ السياسانت الأفريكيوة. قایس 
جمهورية جديدة» لم يكن هناك نظام قديم مبني على المحالف بين 
الملكية والدين المهيمن. بدلا عن ذلك» فقد كانت أمريكا loda (aL‏ 
= طوائف بروتستانتية عديدة. ml‏ الذي تسبي في تشكيل العلمانية 
السلبية وسيطرتهاء هذه العلمانية التي تتقبّل التديّن العام» على عكس 
العلمانية الحازمة في فرنسا وتركيا. 

المجموعتان الرئيستان. العقلانيون والإنجيليون اللتان توصلتا إلى 
توافق في الآراء في مرحلة تأسيس أمريكا تركتا التوتر يتأرجح ما بين 
إنشاء الديانات وتفكيكها في الولايات» الأمر الذي تلاه تأسيس جزئى 
للبروتستاتتبة. old‏ الحركة الاتفصائية فى بذاية القرة العفرين. بحل 
البروتستانتية. ثم تحالف الإنجيليون مع الكاثوليك المحافظين واليهود في 
إقامة وحدة مع سياسات الدولة ره وقد حل الانفصاليون الوحدة 
في الستينيات. هذه التغييرات تعني تغيير معنى العلمانية السلبية في 
الولايات المتحدة الأمريكية. خلال مرحلة التأسيس الجزئي للبروتستانتية» 
كانت العلمانية السلبية تعني حياد الدولة تجاه جميع الديانات التوحيدية. 
لا يزال معنى العلمانية السلبية مستمرأًء كما هو مفصل في الفصل الأول. 

طوال هذه الساققاتك والعحرلات». OS!‏ .وجهات Lede Sl‏ 
ذوراً le bed wu cls 435 Ly‏ الأنتماءات الاقتصادية والمؤاسسبة 
OY‏ كان من الممكن العثور على مدافعين عن وجهات النظر المتعارضة 
في الطبقات الاقتصادية والمؤسسات نفسها. وعلى الرغم من أن الأفراد 
يشكلون تفضيلاتهم وفقاً لأيديولوجياتهم التي يؤمنون بها في أعماقهم. 
فيمكنهم Lat‏ اتباع سلوكيات معينة مفيدة للوصول إلى هذه الأفضليات. 
إن استخدام البروتستانت للخطاب الانفصالي لأغراض معادية ASI SISU‏ 
فى تعدیلات بلين هو Je dite‏ هذا السلرك الاستراتيجى. هذا لا Hé‏ 
من dul‏ وجهات pte‏ الديحية والأيديوترجية؛ Spel pol OY‏ 
البروتستانت كانت تستند إلى تفضيلاتهم التي GS‏ بناؤها على أفكار 
AS) SIKU Lael.‏ 


١84 


Al Arabi Library PDF 


يؤكد الفصل Gaul‏ دور الإنسان في الصراعات الأيديولوجية في 
DLL us 55lel‏ السليية iles‏ سياسات: الدولة oles‏ الذين. على 
الرغم من أن بعض العوامل الهيكلية المعينة» مثل الهجرة والحرب 
الباردة» أثرت فى هذه col asl‏ كان لا يزال على الإنسان اعتماد 
أيديولوجيات محددة» والاجتماع حولهاء والمحاربة من أجل تعديل 
المفاهيم والسياسات. على الرغم من أن الهجرة قد أدت إلى تغييرات في 
الديمغرافيا الدينية في أمريكاء لم يزل الأفراد يستخدمون الانتماءات 
الدينية للتعبير عن وجهات نظرهم الدينية والسياسية. على نحو (ues‏ 
فإن الحرب الباردة أثرت فى علاقات الدولة والدين في الولايات 
AT eee ered‏ حفس ANT‏ ,موقا ابسيزليجياً فة Regt!‏ ووضعوا 
السياسات: لمكافحتها. 


BL 
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القسم الثاني 


فرنسا 
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CALS) الفصل‎ 


العلمانية الحازمة والتحدي المتمثل 
في أنصار التعددية الثقافية 
\AA4)‏ — ۲۰۰۸( 


pli‏ مدير إحدى المدارس الثانوية الواقعة في كريل (بالقرب من 
باريس) في شهر (تشرين الأول/ أكتوبر) من عام AA‏ بطرد ثلاث طالباتٍ 
مسلماتټ بسبب ارتدائهن الحجاب. اكتسبت هذه القضية قدرا كبيرا من 
الأهميّة على المستوى الوطني؛ OY‏ من شأنها أن تصبح بمثابة الشرارة 
الأولى. الباعقة على La eb 5 4515 VI ISS‏ من العدارس SEM‏ من 
Mr‏ القربية والتعليب AT‏ لبونيل mper ble‏ 
التحلول القائمة على االسوان بين إدارة POMS y Bagdai‏ بيد أن بعش 
اليساريين وأنضار الحركة النسوية (المنادين بحقوق المرأة والمساواة بين 
الجنسين) اتهموه باتباع سياسة التهدئة» وطالبوا بفرض الحظر العام على 
ازاك الححاب: فى العدارس"”". فى محاولة عن جاتب التو العي» عن 
LLL ECT‏ الامر إلى palace‏ الندوقة اللي ST‏ اي“ 


Rene Remond, «La Laicité et ses contraires,» Pouvoirs, no. 75 (1995), p. 15. (\) 


Elisabeth Badinter [et al.], «Profs, ne capitulons pas!,» Le Nouvel observateur, 2-8/11/ (Y) 
1989. 


The French Council of State, 27 November 1989; no. 346, 893. (Y) 
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مشدّداً على عدم تعارض مسألة ارتداء الحجاب مع العلمانيّة P (Laïcité)‏ 


على الناحية الأخرى»ء لم يعلن مؤيدو قرار فرض الحظر العام Ji‏ 
ارتداء الحجاب عن استسلامهم» وظل الخلاف حول هذه القضية محتدما 
An gud‏ أظهرت نتائج المسح الذي أجري LE‏ ست من | الصحف 
الصادرة في فرنسا“ وبريطانيا"“ sae of‏ المقالات التي تمّ نشرها حول 
قضية الحجاب في الصحف الفرنسيّة قيد البحث قد تجاوز ١,١15‏ 
Va‏ في حين لم تنشر الصحف البريطانيّة على صفحاتها سوى ثمانية 
عشر مقالاً". في الوقت ذاته» احتدم الجدل Lal‏ في ساحات 
المحاكم» وأصدر مجلس الدولة في فرنسا ‏ بوصفه جهة الاستئناف 
النهائية في القضايا التي تدخل الدولة فيها كأحد طرفي النزاع في 
مواجهة أحد المواطنين بصفته الطرف الآخر ‏ قرارات منفصلة فى شأن 
كل قضيّة من القضايا المتعلّقة بارتداء الحجاب ds‏ على Jia diee‏ 


مجلس الدولة - الفترة من عام 1۹4۹۲ حتى Y444‏ فراراته بإسقاط 
إحدى وأربعين دعوى طردء فى الوقت الذي sal‏ فيه قراره deca Uta‏ 


(E)‏ بعض الباحثين قد ترجم كلمة laïcité‏ الفرنسية على أنها secularity‏ بالإنكليزية. Nas‏ عن 
Las UT cols‏ أفضل كلمة secularism‏ التي تستخدم بشكل أوسع في جميع الكتابات والمراجع 
حول العلاقة بين الدين والدولة في الإنكليزية (من قبل الباحثين الأمريكيين والهنود). إن مصطلح 
secularism‏ الذي تحدثنا عنه فى الجزء حول الولايات المتحدة LR Le VI‏ هو نفسه ما نتحدث عنه في 
هذا الجزء حول فرنسا على أنه «laïcité‏ انظر : Elisabeth Zoller, ed., La Conception americaine de la‏ 

laïcité (Paris: Editions Dalloz, 2005). 

على نحو ممائل» في السنغال حيث اللغة الفرنسية ما زالت قيد الاستعمال. يعرّف الدستور 
الجمهورية على أنها علمانية في حين أن الأيديولوجية المهيمنة في السنغال هي علمانية كامنة» غير 
حازمة تتقبل ظهور الدين على المستوى العام (خاصة الإسلام والكاثوليكية)» انظر : Leonardo A.‏ 
Villalon, Islamic Society and State Power in Senegal: Disciples and Citizens in Fatick (New York:‏ 

Cambridge University Press, 2006). 

)0( لوفيغارو «(Le Figaro)‏ لوموند y «(Le Monde)‏ اسيون (Liberation)‏ لامانيتى 
Y «(L'Humanite)‏ كرو ا «(La Croix)‏ ولو موند دي ليد وكاسيون (Le Monde de l'Education).‏ 

C)‏ ذي تايمز «(The Times)‏ إينديباند نت «(The Independent)‏ غارديان s (Guardian)‏ مورنینغ 
ستار «(Morning Star)‏ تشیرش تايمز «(Church Times)‏ ومحلق تايمز إيد وكايشن (The Times Education‏ 

Supp). 

Lina Molokotos Liederman, «Religious Diversity in Schools: The Muslim Headscarf (V) 
Controversy and Beyond,» Social Compass vol. 47, no. 3 (2000), pp. 371-372. 

بالنسبة إلى المقالات حول الحجاب في إحدى هذه الصحف. انظر: .)2004( Libération‏ 
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تعناتي. uns Gyles‏ فى محاولة لقرقن السلظالة le‏ مجلس 
الدولة» el‏ مؤيّدو قرار الحظر على المطالبة بإصدار قانون جديد في 
ols‏ العلمانيّة. الجدير SUL‏ أن كلاً من الجمعية التشريعيّة ومجلس 
الشيوخ في فرنسا أصدر قراراً بقبول مشروع أحد القوانين» وقام رئيس 
الجمهورية الفرنسي آنذاك ‏ جاك شيراك - بالتوقيع عليه في شكل قانون 
في (آذار/ مارس) .۲٠٠٤‏ تنص المادة الأولى من القانون الجديد على ما 
يلي: «يحظر ارتداء أية إشارات أو ملبس يتفاخر الطلاب من خلاله 
ask‏ انتماءٍ Zoo‏ ما في جميع المدارس الابتدائية والثانوية والعالية». 


المحيّر في الأمر أنه على الرغم من أن عدد الطالبات المسلمات 
coll nt, SW‏ يقل فى dors de WI AR‏ طالبة» بيك Ol‏ 
alll ada‏ شقا Zid) ag ME Lok Clg KL‏ ف gat LAS‏ 
ius mula‏ إلى OU‏ الي اتخاس مسار السطلرة خلى Mit Biles‏ 
fan lil‏ فى قوسا لا T Ld idees Vii | peal vog‏ 
يحظون: سوق بوجوذ خامشى على ساحة التقوة السياس.. الدليل على ذلك 
el Cp ol‏ أعضاء مجلس الشيوخ البالغ عددهم YY‏ عضواء لا يوجد 
سوى اثنين من الأعضاء ممن ينتمون إلى أصول haut‏ وعلى الشاكلة 
نفسهاء لا يوجد من بين أعضاء الجمعيّة التشريعيّة في فرنسا البالغ عددهم 
۷ عضواً Gi‏ نائب من المسلمين”''. حتى ولو كان للمسلمين Gi‏ نفوذ 
سياسي» Ob‏ السياسات المتبعة إزاء استخدام الرموز الدينيّة لن تسهم في 
السيطرة على عددهم داخل فرنسا؟ لأنهم ليسوا متدینين ؛ فنسبة ارتيادهم 


Haut conseil à l'intégration, L'Islam dans la République (Paris: La Documentation (A) 
Frangaise, 2001), p. 66. 

)4( قانون ۲۲۸-۲۰۰۶ تاريخ Yo‏ أذار/ مارس YE‏ كما يقول جيريمي das? (OU‏ القانون 
الجديد على نحو مماثل على جميع الأديان كما إن القانون الذي يمنع الأفراد من النوم تحت الجسر 
ينطبق غلى poles!‏ الذين لا منازل لهم les‏ الأغنياء». انظر : T. Jeremy Gunn, «French‏ 
Secularism as Utopia and Myth,» Houston Law Review. vol. 42, no. | (2005), p. 92, note 48.‏ 

Jytte Klausen, The Islamic Challenge: Politics and Religion in Western Europe (New (\*) 
York: Oxford University Press, 2005), p. 22. 

بعد انتخابة في أيار/ مايو ٠۲٠۷‏ قام الرئيس نيكولا سار كوزي بتعيين رشيذة داتى» وهي 
امرأة مسلمة من شمال أفريقياء وزيرة للعدل. 251 : «In Clubby France, A Muslim Woman as‏ 
Justice Minister,» Christian Science Monitor, 3/7/2007.‏ 
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المساجة Y esso]‏ دق )0 فى Vy ll‏ تمجاوز ded‏ من Odi‏ 
és‏ على ممارسة الشغائر الديئيّة بانتظام ١١ 2 ٠١(‏ في OP Geel‏ وهو 
المعدل الذي Cyl‏ من als eu‏ مع متوسط معدل 55,5 المسيحيين 
على الكنيسة في فرنسا de)‏ في المغة)"'. كما سبق وتناولنا بالنقاش في 
التمهيدء لا تقدّم منظومة الخيار العقلاني المبنيّة على تكاليف الفرص 
تفسيراً لما حدث؛ OY‏ فرض الحظر على ارتداء الحجاب لم يحقّق LÍ‏ 
مساهمة في الاقتصاد» وأوجد eg‏ من تكاليف الحكم» بل وصل به الأمر 
إلى عد أنه شكل خطورة على غلاقات: فرنسا ببعضى PRAY Jadi‏ 


يشير أحد المناهج البديلة - على نحو صحيح - إلى À‏ مناهضي 
الهجرة الوافدة وأصحاب الخوف المرضي من كل ما ينتمي إلى الإسلام 
على سياسات الدولة في فرنسا إزاء الإسلام» بيد أن هذا المنهج يواجه 
عقبتين نوردهما في ما يأتي : 

آولاً: وكما ازفا قصبلا فى الفصل القاتىء 'ترجك مجموغة من 
مناهضي الهجرة الوافدة وأصحاب الخوف المرضي من كل ما ينتمي إلى 
الإسلام في داخل الولايات المتحدة الأمريكية أيضاً. بعيداً عن الدراسة 
المتعمقة لوضع GY!‏ المسلمين» فالخوف من الإسلام لم تتولد عنه سياسات 
تعسفية على سقو الدولة Sle‏ المسلمين المقيمين فى OLY SI‏ المتحدة 
الأمريكية» رلا سيما عتد التعرض المسألة استخدام الطلاب ga JU‏ 5 الديتية: 
على الوتيرة نفسهاء يتجلى وجود المذهب المناهض للهجرة الوافدة 
والخوف المرضي من كل ماهو إسلامي في داخل عدد من دول غرب 


L'Islam nationalise?,» Liberation, 8/12/2004, pp. 4-5. (Y) 
Jean-Louis Debré, La laicité à l'école: Un principe républicain à réarmer: Rapport de la (VY) 
mission d'information de l'Assemblée nationale (Paris: Odile Jacob, 2004), p. 67; Jonathan 
Laurence and Justin Vaisse, Integrating Islam: Political and Religious Challenges in Contemporary 
France (Washington, DC: Brookings Institution Press 2006), p. 76, and Klausen, The Islamic 
Challenge: Politics and Religion in Western Europe, p. 140. 

The Survey of CSA/La Vie/Le Monde, «Les Francais et leur croyances,» 21 March (\Y) 
2003, pp. 41 and 91, <http://a1692.g.akamai.net/f/1692/2042/1h/medias.lemonde.fr/medias/pdf_ 
obj/sondage30416.pdf >. 

Laïcité: La Décision de M. Chirac suscite des critiques à l'étranger,» Le Monde, 22/12/ (1 €) 

2003. 
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ایروا ٠‏ على سل Y ol‏ الحصر بريظائيا OM, L 4a,‏ على 
الرغم من ذلك لم تسعٌ أي من هذه الدول إلى محاولة فرض الحظر على 
ارتداء الطالبات كد وفقا لما أوضبحتاهء فى موضوع |> تعد 
Lad‏ خالة edel‏ ین فول قرب Léslolend ded lou‏ اة اله 
فر بين دول LÉ‏ با نتم : ية التو 


تسهجها #13 اساي 40 أفقذ واجه الان فى laas LS dat ET‏ 
وضوابط بلدية وبيروقراطية على بناء المساجد» كما عانوا عدم تقديم ij‏ 


(V0)‏ المركز الأوروبي لمراقبة العنصرية وكراهية الأجانب -وهو منظمة أوروبية- أصدر العديد 
من التقارير حول كراهية الإسلام. ويشير التقرير إلى أن المسلمين في الدول الأوروبية «عاشوا 
مستويات متعددة من التمييز والتهميش في التوظيف» والتعليم والإسكان» وهم أيضاً ضحية التنميط 
السلبي من قبل غالبية السكان ووسائل الإعلام. aus!‏ إلى ذلك ee ٠‏ عرضة لمظاهر التحامل 
والكراهية التي تتعدّد وتتنوع وتذهب من التعديدات الكلامية ؛ لتصل إلى التعرض الجسدي للأشخاص 
LOS EPS |‏ انظر: European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia (EUMC),‏ 
«Muslims in the European Union: Discrimination and Islamophobia,» 2006, p. 19, <http://fra.‏ 
europa.eulfra/materiallpub/muslim/Manifestations_EN.pdf > , (accessed on 25 June, 2008).‏ 
ويشير إلى رانيميد تراست» وهى منظمة غير حكومية مقرها المملكة المتحدة؛ لتحديد 
الكراهية ضد e‏ كما يلي : 
«. ينظر إلى اللإسلام على أنه كتلة متراصة» ثابتة وغير مستجيبة للتغيير. 
۲. ينظر إلى الإسلام على أنه «مختلف' أو على أنه هو الآخر. ليس لديه أي قيم مشتركة مع 
الثقافات الأخرى» لا يتأثر بها ولا Se‏ عليها. 
T‏ يعتبر الاسلام على درجة أدنى مستوى من الغرب. يعتبر بربرياً» غير منطقي وبدائياً ومتعصباً 
ضد النساء. 
4. ينظر إلى الإسلام على أنه عنيف» هجومي» خطير» مريع» داعم للارهاب» ومنخرط في 
صراع حضارات» (ص VV‏ 
Henk Dekker and Jolanda van Der Noll, «Islamophobia and Its Origins,» paper (* 3)‏ 
presented at: The Fourth European Consortium for Political Research Conference, Pisa, Italy, 6-‏ 
September 2007; Joel S. Fetzer and J. Christopher Soper, «The Roots of Public Attitudes‏ 8 
towards State Accommodation of European Muslims’ Religious Practices Before and After‏ 
September 11,» Journal for the Scientific Study of Religion, vol. 42, no. 2 (2003), pp. 247 and 255;‏ 
Jocelyne Cesari: «L'Islam en europe: L'incorporation d'une religion,» Cahiers d'études sur la‏ 
Méditerranee orientale et le monde turco-iranien, vol. 33 (2002), p. 10, et When Islam and‏ 
Democracy Meet: Muslims in Europe and in the United States (New York: Palgrave Macmillian,‏ 
pp. 3-4 and 29-42, and Steven Pfaff and Anthony J. Gill, «Will a Million Muslims March?:‏ ,)2006 
Muslim Interest Organizations and Political Integration in Europe,» Comparative Political‏ 
Studies: vol. 39, no. 7 (2006), pp. 812-813.‏ 
Jean-Paul Willaime, «Introduction,» dans: Jean-Paul Willaime and Séverine (\V)‏ 
Mathieu, eds., Des mattres et des dieux: Ecoles et religions en Europe (Paris: Belin, 2005), p. 16.‏ 
Ahmet T. Kuru, «Secularism, State Policies, and Muslims in Europe: Analyzing (\A)‏ 
French Exceptionalism,» Comparative Politics, vol. 41, no. 1 (2008).‏ 
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دووس ed ge ien‏ (أي غيره من ذيانات rsa gh Gral‏ 
الصغر جرى افتتاحها في الآونة QT‏ 


Los cas se‏ موقفاً أكعر Taur‏ إزاء lu) ile Lae, Gall‏ فى 
GLY SL Gye (US SI als‏ المعحدة الأمريكية وقيرها من دول 
غرب ML et‏ وهو الموقف الذي لا يمكن تفسيره من خلال التوجه 
القائم على مناهضة الهجرة الوافدة أو الخوف المرضي من كل ما ينتمي 
إلى الإسلام. اشتمل قرار حظر استخدام الرموز الدينية في فرنسا على 
ارتداء الصلبان المسيحية «الكبيرة» والقلنسوة اليهودية وعمامات السيخ. 
فى lis‏ السك bss‏ السياشة Au ai‏ عن ele‏ الألسائيةق» حيث 
cb‏ ثماني مقاطعات من أصل ست عشرة مقاطعة DL‏ قوانين تحظر 
على المعليات ولس الطائيات )45 الحجاب aia a‏ = وققا 
ؤيتهم - يتعارض مع القيم «المسيحيّة» أو «الغربية)» e‏ الوقت الذي 
لم يجر فيه فرض الحظر على رموز دينية Mg‏ 


من هناء Y‏ يسعني سوى أن أدفع "ed NB OÙ‏ الحظر على ارتداء 
الحجاب و تيوه من UL JI‏ الإقصائية الفرنسية à‏ المتعة إزاء المسلمين 
هي CUM RS NI ie REA sadi‏ د إزاء EI‏ بوجه nas‏ تشكلت 


)14( هذه المدارس eSI‏ موجودة T‏ منطقة أوبرفيلبيه م reel‏ ضواحى باریس Caii)‏ 
أبوابها فى عام ۲۰۰۱ وكان لديها ثمانون طالباً فى عام (o‏ ليل (فتحت أبوابها فى عام ٠٠١7‏ 
اصيحت مدرسة ليل أول مدرسة إسلامية مؤهلة لمعونات الدولة. كما أن هناك مدرسة إسلامية 
خاصة واحدة ممولة من قبل الدولة فى الريونيون» الأراضى الفرنسية فى المحيط الهندي». انظر: 
«Les Premières écoles privées en quête de financement,» Le Monde, 15/3/2005; Debré, La laïcité à‏ 
l'école: Un principe républicain à réarmer: Rapport de la mission d'information de l'Assemblée‏ 
nationale, p. 134; «Muslim Lycée Opens in Secular France, Raising Eyebrows.» New York Times,‏ 

9/9/2003, and «French Muslims Find Haven in Catholic Schools,» New York Times, 30/9/2008. 

Dominic McGoldrick, Human Rights and Religion: The Islamic Headscarf Debate in (Y Y) 

Europe (Portland, OR: Hart Publishing, 2006), pp. 115-117, and Klausen, The Islamic Challenge: 
Politics and Religion in Western Europe, p. 171. 
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نين أنصار العلمانيّة المحاربة (laïcité de combat)‏ وأنصار العلمانيّة التعددية 
(laïcité plurielle)‏ يتعين Lite‏ توضيح ol‏ الهدف الذي تسعى وراءه 
العلمانية المحاربة هو إقصاء الدين عن المحيط العام في حين تجيز 
العلمانية السلبية ظهور الدين على المستوى العام. يتشابه هذان المفهومان 
الى سيا إلى de‏ بعيد مع ما أطلقنا عليه مسمى العلمانية الخازمة 
والعلمانية A uL JI‏ من (e‏ يتعين علي JU ANI‏ 8 - الذي سوف cpa‏ 
pren‏ الحازمة والسلبية logé‏ عن المحاربة والتعددية فى سياق 
قيامي بتعريف مفاهيم محددة في ما يتعلق بالعلمانية بغرض bled)‏ على 
اتساق المفاهيم على مدار صفحات الكتاب. 

1,5 إلى we‏ العلمائية الحازمة فى فرنساء pS‏ الخال شی 5 LS‏ 
وعلى النقيض من الوضع القائم في الولايات المتحدة الأمريكية» فقد 
ظهرت على السطح سياسات مقيّدة - على نحو استثنائي - إزاء الدين» مع 
وجود مقاومة شديدة من جانب أنصار العلمانية السلبية فى فرنسا. 


أما في ما يتعلق بقضية الحجاب» فقد استغرق قانون فرض las‏ ار 
من خسسة Hale pte‏ ليشرج إلى ENCEINTE PE ENT‏ 
لها بالشرح. iste‏ على «Hd‏ واستنادا إلى sae‏ سياسات» فام glial‏ 
tal‏ العامة فود | تنازلاتٍ بعينها في ما يتعلق بنظام BINE;‏ 
لديهم نتيجة للمعارضة التي لاقوها على أيدي أتضار العلهائية: EL‏ 


على جانب آخرء لا يمكننا إنكار الدور الذي q‏ امیت بود Lala‏ 
مناهضة الهجرة الوافدة والخوف المرضي من كل b‏ يعم TP‏ 
بل - Je‏ النقيض isl uam - lin ey‏ على Ge USN Tm‏ 
feat SI ee‏ فى Globe pad‏ الدولة (Sym ed D genda! lj)‏ 
بنا الإشارة إلى أنه على الرغم من وجود عدة مجموعات يمينية متطرفة 
ومناهضة للهجرة الوافدة وأصحاب الخوف المرضي من كل ما ينتمي 
إلى الإسلام في عدد من دول غرب أوروبا الأخرى» إلا أنها تفتقد وجود 
العلمانية الحازمة بوصفها إحدى الأيديولوجيات المهيمنة. من Ri‏ فهذه 
المجبرغات ليس Lun‏ رسالة أيديولوجية أو أساسن أيديولوجى تبن ale‏ 
تعالقات هم المجسوعات اليمارية عن أجل مواصلة السياساك التسفية 
إزاء المسلمين. 
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على الرغم من ذلك» فقد ترتّب على وجود الأيديولوجيّة العلمانيّة 
الحازمة في فرنسا قيام تحالف بين أعداء الأمس؛ وهم: 

أنضار اليسار العلماثى» وأنصار اليمين المحافظ المناقض للهجرة 
الوافدة. 

تستهل lin‏ الفضل يتحليل ست من السياسات المشعة Ag]‏ الدين فى 
المدارس» بوصفها Sule‏ حاسماً في فهم الجدل الدائر حول العلمانيّة في 
Jt, à‏ 

من المعلوم UST‏ تعرّضنا بالدراسة إلى هذه السياسات بوصفها المتغير 
غير المستقل الأساس في الفصول التي تتناول حالتي الولايات المتحدة 
الأمريكية وتركيا. 

بعد ذلك» أقوم بتحليل الصراعات الأيديولوجيّة بين أنصار العلمانية 
shail y da jlo‏ العلمانية السلية: 

فى نهاية المطاف» سوف أقتفى QUT‏ هذه الضراعات الأيديولوجية 
على سياسات الدولة إزاء ALY‏ المسلمة فى A‏ 


أولاً: سياسات الدولة إوَاءَ الذين فى المدارس فى Lis‏ 


يلي سياسة فرض الحظر على استخدام الطلاب الرموز الدينيّة وسياسة 
الافتقار إلى وجود تعهّد يحمل في طياته الإشارة إلى الرب» وهي 
السياسات التي تبرز التباين بين ما هو متبع في فرنسا وما هو متبع من 
سياسات فى الولايات المتحدة وكذا فى تركيا. 

على الرغم من ذلك» يتكشف LJ‏ من خلال قانونيّة (شرعية) التعليم 
الديني الخاص» والتمويل الضخم الذي تتلقاه المدارس الدينيّة الخاصة 
من الدولة في فرنسا تظهر أن السياسات الفرنسية أكثر ليونة إزاء الدين 

بدأ تطبيق القانون الجديد الصادر فى شأن الغلمانيّة لأول Bye‏ فى 

Ne 
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فرنسا في السنة الدراسيّة Yo ٠٠١١5‏ بعض الطالبات المسلمات - 
في OG‏ السنة = ارتدين Listed Sus‏ كبيراً البندانا (bandanas)‏ بغرض 
الالتفاف حول قرار الحظر. بعدهاء أوضح وزير التعليم الفارق بين 
البندانا (bandana)‏ العادية ونظيرتها التى cS‏ إلى , حجاب إسلامي. طبقاً 
للتصريحات الصادرة عن الوزير» يتم 2 ارتداء Fh.‏ طوال اليوم» في جميع 
أيام on‏ بحيث تغطي الشعر ine, clas tU‏ لكل مما سبق تم منع 
uc CONTENT‏ 


وفقاً للتقرير الصادر عن وزارة التربية والتعليم في فرنساء انخفض 
ote‏ حالات ارتداء أغطية الرأس من ١,550‏ حالة في عام ٠٠١“‏ 
4 إلى 575 حالة في عام ٠٠٠ _ ٠٠٠٤‏ ". بالإضافة إلى أولئك 
الطالبات البالغ عددهن WA‏ طالبة» طال قانون الحظر أيضاً طالبتين 
مسيحيّتين تتقلدان صليبين كبيرين وعلى del‏ عشر طالباً هن السيخ برتدوة 
عمامات. نتيجة لهذه العملية التأديبيّة» تم فصل سبع وأربعين طالبة 
مسلمةً وثلاثة طلاب من السيخ من e i‏ 


pa,‏ الجدول الرقم )١ 2 Y)‏ ملخصاً لردود أفعال الطالبات 
coU Lal‏ على القاتون الجديذ. وفقاً اللتقرير soled!‏ عن لجنة [AÑ ١١‏ 
مارس والحرية التى أسستها مجموعة من الجمعيّات الإسلامية. تختلف 
البيانات الواردة في التقرير اختلافاً Liab‏ عن البيانات الصادرة عن وزارة 
التربية والتعليم؛ OV‏ الأخيرة لم تحتسب في إحصاءاتها سوى الطلاب 
بعد صدور القانون. 


Trois autres lycéennes exclues pour non-respect de la loi sur la laïcité à Mulhouse et (Y Y) 

dans l'Orne,» Le Monde, 21/10/2004. 

ale في‎ \, Yous 14 ale في‎ ١,١77 اللواتي يرتدين الحجاب كان‎ Slits! sre (YY) 
Debré, La laicité à l'école: Un principe républicain à réarmer: Rapport de la mission : انظ ر‎ .Y**Y 
d'information de l'Assemblée nationale, p. 50. 

Ministère de l'éducation nationale de l'enseignement supérieur et de la recherché, (Y£) 
«Application de la loi du 15 mars 2004 sur le port des signes religieux ostensible dans les 
établissements d'enseignement publics,» 2 July 2005, «http://lesrapports.ladocumentationfran 
caise.fr/BRP/064000177/0000.pdf » , et Laetitia Van Eeckhout, «L'Exclusion de trois éléves sikhs 
devant le tribunal d’administratif,» Le Monde, 13/4/2005. 
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الجدول الرقم )١-7(‏ 
الطالبات المسلمات اللاتي ترتدين الححاب 
في العام الدراسي› Yero- Ye:‏ 


طالبات مسلمات ترتدين أغطية رأس متحفظة 


طالبات مسلمات وافقن على خلع أغطية الرأس الخاصة بهن 


Xavier Ternisien, «Des organisations musulmans évoquent 806 «victimes»,» Le المصدر:‎ 
Monde, 14/3/2005. 


تأسيسا على مسوطة القواليق tail‏ خلال GN Bi‏ هق 
القرن التاسع عشر في شأن علمنة التعليم» حلت النظرة العلمانية محل 
أصبح التعليم الدينى مورا ولم يعد سس جا بأداء الصلاة المنظمةء 
كما لم يعد هناك وجود dass GY‏ طلابي يتضمن الإشارة إلى SS‏ في 
المدارس الحكوميّة في فرنسا. 


۳ - التعليم الديني الخاص وتمويل الدولة للمدارس الدينية 

تولك ls] dps Edi ol‏ المدارس النقاضة Las dk‏ 
ius‏ منتصف القرن التاسع عشر في أعقاب فقدان الكتيسة الكاثوليكية 
lhl‏ على المدارس Ala SE‏ خلال Slagle) Lis‏ من DA‏ 
التاسع عشرء ركّزت الكنيسة جهودها على المدارس الخاصة. طبقاً 
للبيانات الصادرة T‏ يتضح ol‏ ما يقرب من ٠١‏ في VJ‏ من 
الطلاب في فرنسا يرتادون المدارس الخاصة» وهي في الأغلب مدارس 
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كاثوليكية eu‏ 40 في المئة من إجمالي عدد المدارس الخاصة. 


لقد أثار تمويل الدولة لهذه المدارس جدلاً واسع النطاق في النصف 
الثاني من القرن العشرين. في فرنساء تلتزم الدولة - في الوقت (Alsi‏ = 
بتغطية ۸٠‏ في المئة من الميزانية الخاصة بالمدارس الكاثوليكية Le)‏ في 
ذلك رواتب الأساتذة) التي تبرم اتفاقا تتعهّد فيه بالالتزام بالمنهج 


(Yo). 


الحكومي وبفتح أبوابها أمام الطلاب من جميع الأطياف الدينية 
>٤‏ توجه السياسة العامة إزاء الدين 


تنظوي السياسة الفرنسية إزاء الدين على جانبين توردهما فى ما يأتى: 
من ناحية تستبعد سياسة الدولة في فرنسا- على النقيض من نظيرتها في 
SLA‏ المعسيده tao‏ ب الر موز gio ALN ICE‏ 
المتكتلقة من النعيط cell‏ فضلاً عن غياب أي وجود BLAU‏ أو أي إشارة 
إلى الوه أرقي قبا بوهم el‏ على اسيل فى الل السا الاي 
في Lid‏ 

علاوةٌ على ذلك» نجد OF‏ فرنسا أقل حساسيّة من OLY SI‏ المتحدة 
الأمريكيّة في ما يتعلق بحريّة واستقلاليّة المؤسّسات الدينيّة. على سبيل 
bit le) alltel‏ من وة Lads PP‏ سكل À owe toe | hes.‏ 
الك شهره. وهي وقييسة العاسولوجيا. cl‏ السلطات SAN‏ فى عناء 
۸٨۸‏ بتكليف إحدى COLL ge!‏ الحكوميّة ‏ وهى اللجنة الوزارية للتصديق 
على Gua‏ الذاهبه- il SVG‏ والرزقابة على DR NIC‏ 


Jean Baubérot, «Brève histoire de la laïcité en France,» dans: Jean Baubérot, éd., La (Yo) 
Laïcité it l'épreuve: Religions et libertés dans le monde (Paris: Universalis, 2004), p. 150; Guy Coq, 
«Les Batailles de l'école,» L'Histoire, no. 289 (2004), p. 101, et Klausen, The Islamic Challenge: 
Politics and Religion in Western Europe, p. 144. 

(YU‏ فى «قضية المذهب"» يمكن أن JUS‏ أن 9 La‏ تمارس سياسة الحماية الثقافية للابقاء على 
سياستها المحلية» مثلما تحارب لحماية موقعها في مجالات كصناعة الأفلام». انظر : Willy Fautre,‏ 
Alain Garay, and Yves Nidegger, «The Sect Issue in the European Francophone Sphere,» in:‏ 
Tore Lindholm, W. Cole Durham Jr., and Bahia G. Tahzib-Lie, eds., Facilitating Freedom of‏ 
Religion or Belief: A Deskbook (Leiden, the Netherlands: Martinus Nijhoff, 2004), pp. 616-618 and‏ 
and Jacques Robert, «Religious Liberty and French Secularism,» BYU Law Review, no. 2‏ ,595-602 
pp. 652-655.‏ ,)2003( 
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من ناحيةٍ أخرى» Ob‏ الشعبيّة التي تحظى بها المدارس الكاثوليكيّة 
الخاصة والتمويل العام المقدم لها تكشف النقاب عن كون سياسات الدولة 
في فرنسا غير إقصائية بشكل تام. لقد كانت فرنسا أكثر حساسية من تركيا 
تجاه فتطلبات مواطنيها الدينيّة: حيث Coll‏ للطلاب Los‏ التردد على 
الكنائس أو على غيرها من المؤسسات الدينية الأخرى بعد ظهر يوم 
الأربعاء سن كل cnl dia Gazal‏ كلقي التعليع Ve el tlh‏ في Absit‏ 
الذي لم تجز فيه الحكومة في تركيا AG‏ أي تعليم ديني» باستثناء. التعليم 
الديني في المدارس الحكوميّة والخاصة» التي تقوم بتدريس نسخة من 
التعاليم الإسلامية أضفت عليها الدولة بعض التعديلات. Li‏ في فرنساء 
deus‏ أن غالبية الكاثوليك يرتادون المدارس الحكومية» «بينما يقدم السمك 
بوجه عام في مطاعم المدارس الحكومية (بالنسبة إلى الكاثوليك الذين لا 
يتناولون اللحوم يوم الجمعة. لا يتوافر ذلك بصورة كبيرة عند الطلاب 
الذين لا يأكلون سوى اللحم الحلال)»"". 


من ناحية co Sl‏ كان يوجد بالمدارس الحكوميّة  de‏ صدور قانون 
عام ١105‏ الذي فضل الكنيسة الكاثوليكيّة عن الدولة ‏ كهنة يقومون على 
تلبية احتياجات الطلبة في ما يتعلق بالإرشاد الديني» في حين لا يتمتع 
البو ST‏ واليهود والمسلمون بهذه المزية el‏ تقدمها الدولة. تفيد 
إحدى الدراسات أن الكهنة الكاثوليكيين كانوا يقدّمون خدماتهم في ما 
يقرب من نصف المدارس الثانويّة الرسميّة في فرنسا"”". 

Shell من الجهعة. فى السجرة الفرتسكة‎ sus Sly Les 
عدد‎ OÙ تجدر بنا الإشارة في هذا الموضع إلى‎ OY ead ووحدات‎ 


Mayanthi L. Fernando, ««French Citizens of Muslim Faith»: Islam, Secularism, and (YY) 

the Politics of Difference in Contemporary France,» (PhD Dissertation, University of Chicago, 
2006), p. 206. 

Gunn, «French Secularism as Utopia and Myth,» p. 90. (YA) 
من ما مجموعه‎ YORE) في المثة من المدارس الفرنسية‎ ٠١ أكثر من‎ 2706٠٠ في عام‎ 
Bérengère Massignon, «Laïcité et gestion de la diversité religieuse : il كان لديها كهنة.‎ (Y,A** 
à l'ecole publique en France,» Social Compass vol. 47, no. 3 (2000), p. 363, note 2. 

Pierre Brechon, «Institution de la laicité et déchristianisation de la société frangaise,» (Y 4) 
Cahiers d'études sur la Méditerranée orientale et le monde turco-iranien, no. 19 (1995), p. 63. 
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رجال الدين الكاثوليك في عام 7٠٠١5‏ داخل المستشفيات الفرنسيّة قد 
بلغ sues ONT‏ دين كاثوليكي YW s‏ بروتستانتي» في حين بلغ عدد 
dle,‏ الدين من الهمسلمين VA‏ عسلما فى des 4 plas‏ دين من 
اليهود 3 Y‏ من رجال cpl‏ من so UE kat‏ وقت (ou‏ لم 
يوجد داخل rw‏ الجيش سوى o‏ رجل دين كاثوليكي والا 
بروتستانتيّ و48 ogg‏ ولم يدخل رجال الدين المسلمون إلى 
الجيش إلا في عام OP o‏ أما في تركيا فلا وجود لرجال الدين من 
المسلمين أو غيرهم في المدارس أو في معسكرات الجيش أو داخل 


Sj) dale مؤسسات:‎ Bde 


85e‏ على ذلك» تتيح فرنسا في ما يخصّ Ge‏ عقد الاجتماعات 
الدينيّة والحقّ في ab‏ التعليم الديني الخاص مساحة كبيرة من الحريّة 


يتناول الفصل الأول بالشرح الفوارق الموجودة بين هذين البلدين 
حيث سيطرة GUL!‏ الحازمة في إطار النظام الديمقراطي المعمول به في 
فرنسا وفي Ub‏ النظام الفاشستي الذي يحكم تركيّا. تأسّست العلمانيّة 
الحازمة في 5 LS‏ تحت مظلة حكم الحزب الواحد» وحظيت بحماية 
الجيش والسلطة القضائيّة في إطار النظام الفاشستي منذ ذلك الحين. على 
النقيض من ذلك» قامت العلمانيّة ‏ في فرنسا ‏ الحازمة في إطار 
ديمقراطية الأحزاب المتعددةء التي كانت تحظى بدعم Goad‏ كبير. هذاء 
وقد أتيحت أمام الكاثوليك المحافظين فرص أكبر في ظل الديمقراطيّة 
الفرنسيّة للوقوف أمام جبهة العلمانيين الحازمين في عمليّة صنع قرارات 
السياسة العامّة. انطلاقاً من OF‏ سياسات الدولة في فرنسا جاءت نتاجا 


Conseil d'Etat, «Rapport public: Reflexions sur la laïcité,» 2004, <http://lesrapports. (Y +) 
ladocumentationfrancaise.fr/BRP/044000121/0001.pdf >, (accessed on 20 March 2008), p. 315, 
note 262. 

Claude Durand-Prinborgne, La laïcité (Paris: Dalloz, 2004), p. 96, and Xavier (Y *) 
Boniface, L 'Aumómerie militaire française, 1914-1962 (Paris: Cerf, 2001). 

Creation d'une aumonerie musulmane dans l'armec francaise,» < http://eurel.u-stra (Y Y) 
sbg.fr/FR/index. php?RuBintialeSS = Dbats?520actuel& intrubrique = Mars%202005&pais = 5& 
rubrique = 390&nompais = France > , (accessed on 23 December 2005). 
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للصراعات التى نشبت بين هذه القوى» تضمنت هذه السياسات عدة 
«استثناءات»» يمكن إيجازها في ثلاثة أمور أساسية: 


- لم تسر القوانين العلمانيّة على منطقة الألزاس ese‏ 

يزال الإطار القانوني للمنطقة يستند إلى القرارات البابويّة r Pr‏ 
نفب ٠‏ والقوانين العضويّة الصادرة في الفترة OAA = NAY)‏ 
(للاطلاع على هذه القوانين» راجع الفصل 0( يُعزى السبب الرئيس في 
هذه السالة UHL‏ إلى eda OF‏ المنظفة كانت lose‏ من Liles! Dos‏ 
فى الفترة من NAVY‏ ۹١۱۹ء‏ وهى الفترة التى شهدت حدوث العلمانية 
cig SL‏ حيث شهدت المنطقة آنذاك وجود أريع ديانات معثرف بها 
وهي : الكاثوليكية واللوثرية والكالفينية واليهودية. 


- ذلك الوقت» كانت فرنسا تدفع رواتب رجال دين هذه الديانات. 


ode edd le $496‏ الرفيس uud AME‏ الأساقفة. lis GLI SEE‏ اف 
ذلك بالمقترحات المقدّمة من جاتب LUI‏ 


في محيط المدارس العامة N‏ ينتاب المرء الشعور بالدهشة إزاء رؤية 
ides iin‏ على الجدران» حيث dyr "ve" Pd‏ الديني pind‏ 


z 


الخاص بهذه pw‏ 


الاستثناءات القانونية موجودة فى مقاطعتى منطقة الألزاس (الراين الأسفل والراين الأعلى) وفقط 
واحد Gh»)‏ من e‏ مقاطعات من منطقة اللورين. 
Conseil d'Etat, «Rapport public: Reflexions sur la laïcité,» pp. 266-269; Jean (Y£)‏ 
Baubérot, «Annexe: L'Alsace-Lorraine: La Difference au coeur du jacobinisme,» dans: Jean‏ 
Baubérot, ed., Religions et laïcité dans l'Europe des douze (Paris: Syros, 1994); Jean-Paul‏ 
Willaime, «L’Enseignement religieux à l'école publique dans l'Est de la France: une tradition‏ 
entre déliquescence et recomposition,» Social Compass, vol. 47, no. 3 (2000); Gunn, «French‏ 
Secularism as Utopia and Myth,» p. 90, and Michel Wieviorka, «Laïcité et democratic,»‏ 
Pouvoirs, no. 75 (1995), p. 63.‏ 
لم يكن هناك أي تعليم ديني في المدارس أو أي فرع دراسات دينية إسلامية في ألزاس موزيل. 
انظر: Massignon, «Laïcité et gestion de la diversité religieuse à l'ecole publique en France,»‏ 
p. 360.‏ 
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ب - لم تلجأ فرنسا إلى فرض القوانين العلمانيّة على ست من 
مستعمراتها في الخارج؛ حيث كانت تسودها عدة أنظمة قائمة على عدم 
goal Ja‏ فى الدولة . على Les‏ المقاله فى sans‏ 6 الشوياتا 
cai il‏ كان SIGS Cadell‏ هو call‏ الوسيد tall‏ به حيبق 
تدفع فرنسا رواتب رجال الدين الكاثوليكي. 


أما في ما يتعلق بمستعمرة مايوت» يقوم قانون الأحوال الشخصية 
بها على أساس القانون الإسلامي» وقام es‏ الحكومة الفرنسيّة بتعيين 
كبير القضاة بصفته السلطة الإسلامية العليا التي تنظر في القضايا الدينية 
Oa gl aN à‏ 

ج - يتمثل الاستثناء الثالث في قيام فرنسا والحكومات المحليّة ‏ 
منذ صدور قانون عام ۱۹٠٠١‏ 2 بالاعتراف بالغالبيّة العظمى من الكنائس 
الكاثوليكيّة البالغ عددها خمساً وأربعين ألم كنيسة وتمويل ترميمها في 
ele Ll Dylan‏ إلى جاتب تسف SSS JE SES‏ وغشرة 
من السحابة spl‏ فى الوقت oS‏ سمهت الحكرمة المركوية 
واتعتكورماتك: المح ne de Sy Sig AL) SEIS‏ واليهود باسعخداء هذه 
العا 8 


يمكن تفهّم السياسات سالفة الذكر وغيرها من السياسات بصورة 
أفضل من خلال التحليل المفصّل للصراعات القائمة بين أنصار العلمانيّة 
الحازمة والعلمانيّة السلبيّة. 


Conseil d'Etat, Ibid., pp. 265-272. (Yo) 

Jean Baubérot, «Le Mythe de l'exception,» Le Monde des Religions, no. 8 (novembre- (Y3) 
decembre 2004), pp. 20-23, et Alain Boyer, «Comment l'Etat laïque connait-il les religions?» 
Archives de sciences sociales des religions, no. 129 (2005). p. 37. 

Conseil d'Etat, Ibid., p. 318. (Tv) 
Jean-Paul Willaime, «1905 et la pratique d'une laïcité de reconnaissance sociale des (Y A) 
religions.» Archives de sciences sociales des religions, no. 129 (2005), p. 74, et Jean René Bertrand, 
«State and Church in France: Regulation and Negotiation,» GeoJournal, vol. 67, no. 4 (2006), 
pp. 296 and 299. 

Jean-Paul Burdy and Jean Marcou, «Laicite/Laiklik: Introduction,» Cahiers d'études (Y 4) 

sur la Méditerranée orientale et le monde turco-iranien, no. 19 (1995), p. 10, et Jean Baubérot, 
«Republique laique,» dans: Baubérot, ed., Religions et laïcité dans l'Europe des douze, p. 63. 
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ثانياً: أنضار العلمانية الحازمة والعلمانية السلبية 


تدافع الأحزاب اليساريّة في فرنسا ‏ على وجه العموم ‏ عن فكرة 
تقييد الدين وجعله قاصراً على الحياة الخاصة» في حين تبدي الأحزاب 
اليمينية تأييداً UJU‏ تجاه فكرة ظهور الدين على المستوى العام. على الرغم 
من cus‏ فإن الأحزاب السياسية في فرنسا ‏ على النقيض من نظيراتها في 
أمريكا وتركيا ‏ لم تعمد إلى تمثيل كلا الجانبين المتصارعين بصورةٍ كاملةٍ 
في خضم المناقشات الدائرة حول قضية العلمانية» ويُعزى ذلك في 
الأساس إلى الانقسامات الداخلية التي تعيب الأحزاب السياسيّة في ما 
يتعلق بهذه القضية. على سبيل المثال» فقد تبتى اليساريون واليمينيون من 
أنضار التغددية الثقافية فى الآونة الأخيرة أيديولوجية العلمانية السلبية 
عوضاً عن أيديولوجيّة GUL‏ الحازمة. بالإضافة إلى ذلك» لم تظهر في 
الأجواء السياسية في فرنسا أحزاب سياسية uus‏ موقفاً ilb al GU‏ 
كما هو الحال في الحزب الديمقراطي والحزب الجمهوري في الولايات 
المفحدة أو Gye‏ الشعب الجمهوري في تركياء hy‏ ذلك تتيجةٌ pled)‏ 
وزوال عدة جمهوريات» كما هو الحال في الحزب الديمقراطي والحزب 
الجمهوري في الولايات المتحدة أو حزب الشعب الجمهوري في تركيا. 

أخيرا sae cl ol cls‏ الفاق السياسية sai Eur‏ العامة 
لدى روسوء في حين تدافع الأحزاب السياسيّة عن الإرادات المنفردة 
والمصالح الخاصة. منذ ثورة Dna ٠۷۸١‏ الأرستقراطيين» وهناك غاية 
سامية أمام الفرنسيين تتمثّل في إزالة الوسطاء (بما في ذلك الأحزاب) 
في العلاقة بين الفرد والجمهوريّة'“؛ لهذه الأسباب سوف Si‏ على 
بعضن JAM‏ رالجمعات LL Ml eta Yio Call‏ 
والحازمة في فرنسا Loge‏ عن الأحزاب التي كان يتوجّب عليها أن تقوم 
lie‏ الدور. 

هذاء وقد كانت «رابطة التعليم» من بين الجمعيّات المدنية الأكثر 


William : المقابلة الشخصية للكاتب مع فالنتين زُبير» أستاذة العلوم الاجتماعية. انظر‎ (E+) 
Bosworth, Catholicism and Crisis in Modern France: French Catholic Groups at the Threshold of the 
Fifth Republic (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1962), pp. 3-6. 
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1th‏ على االعلاقات بين le Dy‏ فی S PLUS‏ فقد كانت عله 
الرابطة .هي المعقل القديم للمفهوم التقليدي LLU‏ في فرنساء بيد Lei‏ 
أعلنت ‏ في عام ١987‏ أن مبادئ العلمانيّة بحاجة إلى تغيير حيث دعت 
إلى إقامة علمانيّة جديدة ومتفتّحة وتعدديّة"“. ونظراً إلى OF‏ هذه الرابظة 
كانت بمثابة أحد أعمدة النظام التعليمي العلماني الفرنسي» فقد أخذ بعض 
المؤيدين والنقّاد دعوتها على محمل الجدء الأمر الذي نجم عنه ظهور 
حوارات us‏ جديدة بين المدافعين عن العلمانيّة الحازمة المهيمنة» 
ومؤيّدي العلمانيّة السلبية “MAS‏ ركز النقاش على أيديولوجية التعددية 
الثقافية التى شكلت Vies‏ لسياسات الدولة: العلمانيّة الحازمة فى فرنسا من 
خلال Hye ob ys asi‏ جديدة (المسلمون وغيرهم من calsa‏ الديانات 
الأخرى). وكذا من خلال التعرف على أنظمة حكم الدين ‏ الدولة البديلة 
الموجودة في غيرها من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي““. 


Jean-Paul Martin, «La Ligue de l'enseignement, le combisme et la loi de 1905,» dans: (£ 1) 
Jean Baubérot and Michel Wieviorka, eds., Les Entretiens d'Auxerre: De la separation des Eglises 
et de l'Etat à l'avenir de la laicité (Paris: L'aube, 2005). 
Jean-William Dereymez, «Les Socialistes français et la laïcité,» Cahiers d'études sur la (£Y) 
Méditerranée orientale et le monde turco-iranien, no. 19 (1995), p. 253; Yves Palau, «La Ligue de 
l'enseignement depuis les années 1980: Nouvelle réflexion sur la laicité et position dans l'espace 
politique,» dans: Jean Baudouin and Philippe Portier, eds., La laïcité, une valeur d'aujourd'hui?: 
Contestations et renégociations du modèle francais, (Rennes, France: Presses Universitaires de 
Rennes, 2001). et Alain Bergounioux, «La laicite, valeur de la Republique,» Pouvoirs, no. 75 
(1995), p. 18. 
Alain Seksig, Patrick Kessel, and Jean-Marc Roirant, «Ni Plurielle ni de combat: La (£Y) 
laïcité,» Hommes and Migrations, no. 1218 (1999); Valentine Zuber, «La Commission Stasi et les 
paradoxes de la laicité francaise,» dans: Baubérot, éd., La Laicité it l'épreuve: Religions et libertés 
dans le monde, pp. 34 et 41; Jean Baubérot, «Two Thresholds of Laicization,» and Joseph H. 
Carens and Melissa S. Williams, «Muslim Minorities in Liberal Democracies: The Politics of 
Misrecognition,» in: Rajeev Bhargava, ed., Secularism and Its Critics (Delhi, India: Oxford 
University Press 1999), pp. 130-136. 
Jean Baudouin and Philippe Portier, «La Laïcité française: Approche d'une (££) 
metamorphose,» pp. 22-27, et Jocelyne Cesari, «L'Unité républicaine menace par les idéologies 
multiculturelles,» dans: Baudouin and Portier, eds., La Laïcité, une valeur d'aujourd'hui 
Contestations et renégociations du modèle français, pp. 22-27; Jean-Paul Willaime, Europe et 
religion: Les Enjeux du XX" siècle (Paris: Fayard, 2004), pp. 328-338; Michel Wieviorka, ed., 
Une société fragmentée?: Le Multiculturalisme en débat (Paris: La Découverte, 1996); Zuber, Ibid., 
pp. 33-34; Fernando, ««French Citizens of Muslim Faith»: Islam, Secularism, and the Politics of 
= Difference in Contemporary France,» pp. 65-67; William Safran, «Pluralism and 
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Clb بديلة من‎ Li gl الحازمة‎ WiLL العلماء أتصار‎ ai 

لأتهم على ثقة تامّة oL‏ انطباعهم الشخصي عن العلمانيّة هو المفهوم 
الحقيقي لها؛ لهذا السبب» OB‏ معظم التحليلات المقارنة التي تم إجراؤها 
حول العلمانيّة الحازمة أو السلبيّة في Ais Aus ah Ms T i amd‏ 
Colas 3 ye‏ إزاء الأولى ومؤيداً lay as‏ لما ذكره جان بوك بوردي 
وجان ماركو» تعرف العلمانيّة الحازمة في فرنسا بأنها plas‏ جمهوريٌ 
way Git‏ القلق حيال 'تعبير المواطن 5 عن انتماتة cell‏ أو 
CM WM:‏ اللعياة العامة فى حح SSL of‏ الس go‏ 
Fa AL Al Motos Uys Sheed‏ على Se‏ فرق فى 
هازشرء تتسم ll‏ الحازمة BL‏ تمتلك قدراً أكبر من سمات «النظرية» 
و«الصلابة» و«الانفصالية» عن العلمانيّة السلبيّة التى تمتلك نصيباً أكبر من 
سمات «التفتّح» و«المرونة» pes n EP, staing‏ بريشون - فى هذا - 
إلى Of‏ العلمانيّة الحازمة قد يصل بها الأمر إلى حد الزعم ha EL‏ عن 
الأديان» بل WW!‏ حتى تحلّ محلها مستعينة في ذلك ب «مجموعة الأفكار 
والطقوس» الخاصّة بهاء وكذا مأخذها العقائدي حول «العقل والتقدم»"“. 


١‏ أنصار العلمانية الحازمة 


يأتي أنصار الماسونيّة (البتاؤون الأحرار) - البالغ تعدادهم» في الوقت 
JI‏ 1-4« فى dos‏ الشبرق EU‏ من الأقاليم odi Sa ll‏ تحر 


(£A) 


gr في فرئصا‎ Ta inl ميدي العلمانية‎ a ule PIDE 


- 


الوقت الذي dem‏ فيه الملحدون Ds Roll)‏ الأحرار) Leda‏ يتسم بنصيب 


Multiculturalism in France: Post Jacobin Transformations,» Political Science Quarterly, vol. 118, 
no. 3 (2003); Erik Bleich, «From International Ideas to Domestic Policies: Educational 
Multiculturalism in England and France,» Comparative Politics, vol. 31, no. 1 (1998); T. Jeremy 
Gunn, «Religious Freedom and Laicité: A Comparison of the United States and France,» 
Brigham Young University Law Review, vol. 24, no. 2 (2004), p. 462, and Laurence and Vaisse, 
Integrating Islam: Political and Religious Challenges in Contemporary France, p. 55. 

Burdy and Marcou, «Laicité/Laiklik: Introduction,» pp. 13-14. (£9) 

Guy Haarscher, La Laïcité, que sais-je? (Paris: Presses Universitaires de France (£1) 
(PUF), 2004), p. 101. 

Brechon, «Institution de la laïcité et dechristianisation de la société française,» p. 65. (£V) 


Les francs-maçons dans la rue pour la laïcité,» La Croix, 8/12/2005. (£^) 
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oS‏ من الفلسفة (الملحدة» بوجو عام) من البنائين الأحرار (الماسونيين). 
تشهد هاتان المجموعتان تدخلاً في الأعضاء ودعما مشتركا من جانب 
العلمانيّة الحازمة» فى الوقت الذي يوجّه فيه أنصارهما الانتقادات إلى 
اقتراح الرابطة بشأن العلمانيّة السلبيّة Pal‏ 


من ناحية أخرى» قام عدد من أنصار الماسونيّة والعلمانيّة الحازمة 
في عام ۱۹۹١‏ بتأسيس لجنة شؤون العلمانيّة والجمهورية"'*. ألمح 
ally SU‏ اقيسال - اليس السلابق af Resell‏ العلمائية والجمبورية: 
Gilly‏ شغل منصب Sul‏ كبير سابق في الشرق etl le ESI‏ في 

بعض الحالات لن يدخلوا في حوار أو صراع من أجل العلمانية"*“» 
كما hed‏ انتقاداته إلى مفهوم الرابطة عن العلمانيّة السلبية؛ لأنه يُوجد 
نوعا من الفرقة الاجتماعيّة والمجتمعية. احتج كيسيل مثل NI‏ من 
أنصار العلمانيّة الحازمة على ظهور أي کل جديد من أشكال lade!‏ 
OY‏ «مفهوم العلمانيّة AK, ling Gris ues pis‏ لأنه لا يحتاج E‏ 
إلحاقه بصفات | Es de‏ 


بالإضافة إلى هذه الجمعيّات» ظهر على الساحة اثنان من المفكرين 
من عكفوا عل الترويج إلى es inen‏ وهما: مسوم de‏ 
we‏ و بینا = رویز - أ أحد الفلاسفة لعلمانتین - ويرى 
وأشكال الخطاب re mr‏ هذا m 1 a cr‏ أن laicité‏ 
ويقصد بها العلمانيّة هي مفهوم فرنسي فريد من نوعه حيث يختلف عن 
النظام الأمريكي في ما يخص العلاقات بين الكنيسة والدولة. من الجليّ 


Jean Baubérot, «Conclusion,» dans: Baubérot and Wieviorka, eds., Les Entretiens (£4) 

d Auxerre: De la separation des Eglises et de l'Etat à l'avenir de la laïcité, p. 360; Dereymez, «Les 
Socialistes francais et la laïcité,» p. 253, et Xavier Ternisien, «Les Associations laiques 
commérnorent la loi de 1905 en ordre dispersé,» Le Monde, 11/12/2005. 


)+0( انظر الموقع ur 395 NI‏ للجنة حول العلمانية والجمهورية: http://www.laicite-‏ > 


republique.org >. 
Seksig, Kessel, and Roirant, «Ni Plurielle ni de combat: La laïcité,» p. 74. (01) 
SUUM ص‎ cani المصدر‎ (9 Y) 
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Lgl‏ يفضّلان الأول ويوجهان الانتقادات إلى الأخير. يشير دوبريه إلى 
LS oh‏ فى فرشا N‏ تمارس Gills‏ على الدولةة. على tl‏ من 
sut WP alba‏ اللذولة قى الولآايات Vtt Risa‏ على 
الا ۳ فى Se‏ يوق quocl ual ST bass te‏ لست Das‏ 
علماتيّة: ويتضح هذا من قيام lends‏ بوضع يده على الانجيل عند قيامه 
بتلاوة OP LM‏ يبدو أنهما يتجاهلان أنواعاً مختلفة من العلمانية» 
ويتعاملان مع كلا البلدين داخل كتلةٍ واحدةٍء ويهملان تأثير الكاثوليكيّة 
المحاقظة على السيامة Sy début AI‏ الماع ANNUM‏ 
السائدة في الولايات المتحدة الأمريكية. | 

a lat المقكراة عرزل الي الرفيس للع نين‎ Se willed 
السائدة فى فرنسا وتلك السائدة فى الولايات المتحدة. يعزو دوبريه السبب‎ 
Slt قفى قرغا‎ gal ob Bylo إلى الديافيع االسافدتين‎ ails شى‎ 
idol cou الماك‎ Lt METRE ERR IE AT UE 
43.5524 SLUT! Sig ge قن عراقلة‎ Cyd lol هنذا‎ ley «dally 
أمام الاكليروس,.‎ Gar الصقوة السياستة الفرئسية‎ far الشكيرة الآمر الذي‎ 
SLY SI العقيدة البروتسشانتيّة السائدة فى‎ OPT 6 ENT على الجانب‎ 
مع مبادئ الحرية والديمقراطيّة؛‎ GEL Le في الاختلاف‎ Gol المتّحدة‎ 
ترتّب عليه عدم وجود صراع بين الدولة والكنيسة”*” في أمريكا.‎ Le 


استند دوبريه في alj‏ إلى المنهج الحضاري الذي تناولته بالنقد في 
الفصل الأول. يقارن المنهج سالف SU‏ بين الكاثوليكيّة والبروتستانتية 
بوصفهما كيانين متجانسين» بينما يتجاهل الأصوات الليبرالية من 
الخائوليك وغير الليبرالية. من البروتستانت. على افيض من old‏ يعلق 
بينا - رويز أهميّة على العوامل الهيكلية وطرق تأويل المعتقدات الدينيةء 
وهو المنهج الذي أتفق معه» حيث يشير إلى ما يأتي : 


كان البروتسثانت في فرنسا من بين مؤيدي قوانين العلمانية و منهج 


Regis Debray, Contretemps: Eloges des idéaux perdus (Paris: Gallimard, 1992), p.23. (oY) 
Henri Pena-Ruiz, «La Laïcité, ou la différence entre le «collectif» et le «public»,» (o£) 
Hommes and Migrations, no. 1218 (1999), p. 61. 

Debray, Ibid., p. 23. (00) 
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Jo al‏ الشق sia‏ فى الشكرة بعن AO VAN‏ فى جين أن 
البروتستانت في TA du s‏ ظلوا على موقفهم العدائي ]615 ği Sys‏ 
انفصال من شأنه أن يحرمهم من المزايا التي pas‏ بها كنائس الدولة 
اللوثرية» Ul‏ بالنسبة إلى الكاثوليك» فقد ساروا على مبادئ العلمانيّة في 
Lens (UNI ullus dus) Lan die‏ ونای di‏ متهم lala‏ 
في الجنوب (حيث يشكلون غالبيّة PORN‏ 


يهدف أنصار العلمانيّة الحازمة بوجه عام إلى حصر الدين في الوعي 
الشعوري للفرد أو في المنزل. من وجهة نظرهم» دائماً ما حظيت 
العلمائيّة: بالأعداء من رجال الدين الكاثوليك والأصوليين sex V intégristes‏ 
في Lgl‏ ومن المسلمين المحافظين في الوقت الحاضرء ومن CS‏ 
ينبغي الدفاع عنها دفاعاً مستميتاً. يدفع هؤلاء بوجود نوع من أنواع 
الاحتكار الذي يطغى على المعنى الحقيقى للعلمانيّة بنبذ احتمألية التوصل 
إلى تأويلات متنوعة لها؛ لذا يرفض Ge‏ - رويز تعريف العلمانيّة عن 
Gb‏ إضفاء clin‏ عليها: «فأولعك الذين عمدوا إلى إخفاء كلمات» 
ويريدون التشكيك في الفصل الصارم بين. الدين والفولة يضعوت تعريفاً 
A‏ على Lei‏ «(حديثة) nl‏ (امتفتحة) أو (#تعددية). في واقع الأمرء 
هذا iit rh‏ ليس مجرد إعادة تعريف» بل هو بمثابة تدمير حقيقي 
نيّة التي لا يصح وصفها على WT‏ مغلقة أو متفتحة أو قاسية أو 
فمن وجهة ol Tp‏ خصوم العلمانيّة يستخدمونها بصفة عامة مع 
Le]‏ الات MUS‏ 


- أنصار العلمانية السلبية 


cis‏ المؤسساث الكاثولبكية de‏ نهاية. الحرب العالمية الثانية مبادئ 


Henri Pena-Ruiz, Qu'est-ce que la laicté?, folio (Paris: Gallimard, 2003), p. 46. (07) 
Uu) لاتهام شخص ما‎ » (integriste) J لقد استخدم العلمانيون السلبيون مصطلح ح الصو‎ (oV) 
wey المتطرف يمتقد أن المجتمع اللايقي‎ Of cog IL JU متطرف مضاد للعلمانية.‎ ul كاثوليكي)‎ 


Emile Poulat, «L'integrisme,» dans: Jean Baubérot, : قادر على ضمان سلامة المعتقد الديني. انظر‎ 
éd., La Laïcité it l'épreuve: Religions et libertés dans le monde, p. 159. 


Pena-Ruiz: «La Laïcité, ou la différence entre le «collectif» et le «public»,» pp. 62-63, (0A) 
et Qu'est-ce que la laicté?, p.127. 
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العلمانية بوصفها أحد عوامل الفصل بين الكنيسة والدولة من CAU‏ 
والحرية الدينية من ناحية أخرى» وليس باعتبارها أيديولوجية مناهضة 
للدين وداعية إلى فنشية OUD UI‏ على الجاتب Uren! CES oF‏ 
À As‏ شؤون الإسلام باعتباره ثاني أوسع الأديان انتشاراً في 
Li‏ وجهة نظر مماثلة. 

في تشريين te’ usd if SUE‏ قمت بالمشاركة فى Joh‏ 
dU gall ol opal‏ حول العلمانية فى PLS‏ وجهت الدهرة إلى sígk‏ 
es Lat‏ الأمين العام لاتحاد المنظمات الأسلامية آنذاك؛ لكي يقنوم 
بتوضيح ole;‏ نظر المسلمين حول العلمانيّة؛ حيث شدد على أنهم 
يريدون علمانيّة تتقبّل فكرة ظهور الدين على المستوى العام على وجه 
العموم» والإسلام على وجه الخصوص""". لم يكن العلوي حالة 
استثنائية» فقد تناولت الجمعيّات الإسلامية - على وجه العموم ‏ أحد 
أشكال الخطاب لدى العلمانية السلبية بهدف توجيه الانتقادات إلى 
سياسات العلمانية الحازمة السائدة في OLS‏ 


تعد رابطة التعليم» وهي أحد اتحادات المعلّمين ويبلغ عدد أعضائها 
مليوني عضوء من الجهات الناشطة إلى تأييد العلمانية السلبية"؛ فنتيجة 
للطابع العلماني للرابطة وفعاليتها التاريخية» press‏ بشرعية آكبر من 
الجمعيات الكاثوليكيّة والإسلاميّة التي تتعارض مع أيديولوجيّة العلمانيّة 


Philippe Portier, «L'Eglise catholique face au modèle français de laïcité: Histoire (04) 

d'un Ralliement,» Archives de sciences sociales des religions, no. 129 (2005), pp. 131-133; Emile 
Poulat, Notre laicité publique (Paris: Berg Internationale Editeurs, 2003), p. 150; Pierre Ognier, 
«La Laïcité scolaire dans son histoire (1880-1945),» dans: Jean Baubérot [et al.], Histoire de la 
laicité (Paris: CRDP, 1994), pp. 272-275, et Guy Bedouelle and Jean-Paul Costa, Les Laicités à la 
francaise (Paris: Presses Universitaires de France (PUF), 1998), pp. 12-13. 

Les Entretiens d'Auxerre: De la separation des eglises et de l'Etat à l'avenir de la (1*) 
laïcité,» 10-13 November 2004, Auxerre. 

Fouad Alaoui, «Des conditions de l'integration de l'islam dans le cadre republicain,» (11) 
dans: Baubérot and Wieviorka, eds., Les Entretiens d Auxerre: De la separation des Eglises et de 
l'Etat à l'avenir de la laïcité, pp. 17 1-2. 

Joel S. Fetzer and J. Christopher Soper, Muslims and the State in Britain, France, and (Y) 
Germany (New York: Cambridge University Press, 2005), p. 59. 

< http://www.laligue.org/laligue/rubriques/ : انظر الموقع الإلكتروني للرابطة على‎ OW) 


ligues/index.htm < . 
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الحازمة. دعت الرابطة sole} a‏ النظر o‏ العلمانيّة السائدة في فرنسا ph‏ 
b: add‏ جديدةٍ من ناحية التعددية الثقافية. 


هذا وقد أشار Ole‏ مارك روارانء الأمين العام cabal U‏ بقوله: «من 
حسن الحظ أن لاقت العلمانية قبولا Gig‏ حماية التنوع الثقافي OU‏ 


pe ès ولي‎ 


من بين مجموعة المثقفين» كان هناك OUS‏ من أكثر المناصرين 
Lens 1,4 LUN LU‏ هن بين الأساتلة العاملين فى جامعة 
(Op 2-1‏ وفى في الوقت ذاته prs‏ ء في رابطة ee‏ والأديان 
والعلمانيات. 


الأول هو جان بوبيرو» وهو أحد مؤرخي العلمانيّة الفرنسية. عرز 
بوبيرؤو اراءه التى تدور حول المبادئ الغلمانيّة المتعددة بسلسلة من 
Sol del‏ التى ثرت فى هلاق العقد الأخير من DA‏ العشرية. والعقد 
ارك سن القرف الحادى. ay tally‏ وقد طالب يضرورة Bale]‏ النظر 
في العلمانيّة في فرنسا بطريقة من شأنها أن تتركها منفتحة pul‏ تغييرات 
وتأويلات مختلفة؛ حيث رأى أنه من غير المجدي أن ينظر المرء إليها 
على أنها dut‏ تعادل بين أنصار العلمانية السعادية لرجال الدين 
BK JE;‏ المعادية Asa‏ 


Va‏ عن هذاء يرى بوبيرو أنه يتعيّن النظر إلى BLL‏ على أنّها 
قيمة مشتركة تستند إلى تنازلات متبادلة. من وجهة نظره» تملي علينا 
الظروف الجديدة ضرورة إبرام معاهدات à ss‏ جديدة في Sus‏ 
Sell)‏ على Ua uA‏ 0,55 كل من ES me Gay AP‏ 
senes‏ إلى العلمانيّة. على hee Yl‏ ديتاميكية i‏ في تفاعل مستمر مع 
الظروف الاجتماعية والسياسية. كما يشدد بوبيرو Je‏ عدم وجود علمانية 


Seksig, Kessel, and Roirant, «Ni Plurielle ni de combat: La laïcité,» p. 65. (VEJ 

Jean Baubérot: Vers un nouveau pacte laïque? (Paris: Seuil, 1990); Religions et laicité (10) 

dans l'Europe des douze; La Laicité it l'épreuve: Religions et libertés dans le monde, e Laicité 1905- 
2005, entre passion et raison (Paris: Seuil, 2004). 

(55) بالنسبة إلى انتقاد رويز لمفهوم بوبيرو للميثاق. انظر : Pena-Ruiz, Qu'est-ce que la‏ 

laicté?, p. 320. 
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مطلقة أو مثاليّة تستلزم المحاربة من أجلهاء بل يتعيّن النظر إلى العلمانيّة 
Vo n‏ عن ذلك ۔ على ها les agin!‏ التقاوض Suas Pal‏ 
عن هذاء فقد am,‏ الانتقادات إلى وصف العلمانيّة فى فرنسا USL‏ 
استثنائية ومتآلفة؛ ف «المشكلة لم تعد كامنة في الدفاع gl AS TM‏ 
أقل جزما وهو ما يسمّى ب «الاستثناء الفرنسي»»؛ بل في الجمع بين 
العلمانيّات (وأقول العلمانيّات YOY‏ نتحدّث عن مبادئ علمانيّة» بل 
عن حقيقة تجريبية)» وفي حقوق المرء في أن يكون إنساناً”*". 


يدعو بوبيرو المثقّفين الفرنسيّين الآخرين إلى اتخاذ موق أكثر 
تواضعا: «ففي ما يتعلق بالعلمانيّة» يمكن فرنسا أن تعطي القليل» بيد أنها 
Lat ten‏ الحضول على الي )52 PP ol Slab‏ لعلف 
بوبيرو مع دوبريه وبينا - رويز مرة أخرى» عندما يأخذ النموذج الامريكي 
على محمل et‏ 8 يل يسبل الأمر به إلى Of ASTE‏ بعش poe‏ 
العلمانيّة الفرنسيّة في عام ١105‏ من أمثال جان جوريه قد رجعوا إلى 
النموذج العلماني في الولايات المتحدة الأمريكية دفاعاً عن خطتهم للفصل 
بين NV tts ERA ~ ١‏ 


LI‏ الأستاذ الثاني فهو دكتور جون بول وليم» أحد علماء الاجتماع 
في شؤون الدين والعلمانية. وفقاً لما ذهب إليه وليم» فرنسا بحاجة إلى 
اعلمنة العلمانية)”"''؛ ويقصد هنا OF‏ المفهوم التقليدي للعلمانية في 


Jean Baubérot, «Secularism and French Religious Liberty: A Sociological and (1V) 
Historical View,» Brigham Young University Law Review, no. 2 (2003). 


YA المصدر نفسه» ص‎ (VA) 
Baubérot, «Le Mythe de l'exception,» p. 21. (14) 
تشرين‎ ١١ أوكسيرء‎ 60 ga المقابلة شخصية للكاتب مع جان بوبيرو» جامعة‎ (V*) 
eed uas y SUI 
Jean Baubérot, Histoire de la laïcité en France, que sais-je? (Paris: Presses universitaires (Y \ ) | 
de France, 2004). 


Jean-Paul Willaime, «1905 et la pratique d'une laïcité de reconnaissance sociale des (VY) 
religions,» p. 68, and «The Cultural Turn in the Sociology of Religion in France,» Sociology of 
Religion, vol. 65, no. 4 (2004), p. 375. 


المقابلة الشخصية للكاتب مع Ole‏ بول ويليم» جامعة السوربون» أوكسيرء ١١‏ تشرين 
الثانى/ Vor’ uas y‏ 
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فرنسا يحمل الكثير من النواحى العقائدية؛ فالعلمانية أصبحت Glo‏ 
elle‏ في. العالب. من clad cei‏ .قرسا إلى علماية ville ssl‏ قد 
Les‏ عنها علمانية أقل fonts‏ من الناحية العقائدية وأكثر تفتحاً «أمام 
انعكاسات الأديان في المحيط OL‏ ارتكز وليم في المقام الأول 
على الحياد بغرض فهم مفهوم الدولة العلمانية. في حال أن تصبح فرنسا 
أقل Ly»‏ بأيديولوجية العلمانية الحازمة» عندها تصبح AST‏ حيادية. من 
المتعارف عليه Zi‏ «كلما تخلت الدولة العلمانية عن هيمنتها على المجتمع 
التي cd‏ العلسانية إلى big Gill‏ الجباعات Tel‏ فى 
Us pena PT‏ مولة Ue JE‏ يرق ولب SF‏ 
ظهور التعدديّة الثقافية على الساحة يمثل تحذياً رئيساً أمام المفهوم السائد 
للعلمانيّة في 5 LS‏ 

في إطار نظرته المستقبليّة إلى ما بعد الحداثة» يقول وليم: إن 
الأمر لم يعد يقتصر على العلمانيّة فحسب. بل يدعو إلى الدخول في 
Ul‏ تقدية يمين أن لمعد Jats)‏ غيرها هن المجالات: الأخرى ui‏ 
فرنساء على سبيل المثال: «العلوم والشؤون السياسية بغرض حسم 
الأمر؛ فمن وجهة نظره تعد علمنة العلمانيّة فى Se‏ ذاتها اتجاها نقديًا 
للغموض الموجوة في مجال العم والسياسةء كما bin shal iie e|‏ 
صفة الأسطورة عن جميع الأشكال العلمانيّة للحكم gl‏ 


خلاصة القول: ينتقد أنصار العلمانية السلبية الطابع الإاقصائي 
للعلمانية الحازمة المهيمنة. فى هذا الصدد» لقد ناضلت عدة جمعيات 


علمانية سلبية والكثير من sale y tol BVI‏ تشكيل سياسات الدولة إزاء 


Jean-Paul Willaime, «L'Union europeenne est-elle laïque,» dans: Baubérot and (VY) 
Wieviorka, eds., Les Entretiens d'Auxerre: De la separation des Eglises et de l'Etat à l'avenir de la 
laïcité, p. 351, note 24. 

FOr المصدر نفسه» ص‎ (VE) 
Willaime, «The Cultural Turn in the Sociology of Religion in France,» p. 377. (Vo) 
Jean-Paul Willaime: «L'Enseignement religieux à l'école publique dans l'Est de la (V1) 
France: une tradition entre déliquescence et recomposition,» p. 393, et «Pent-on parler de «laïcité 
Européenne?» dans: Baubérot, éd., La Laïcité it l'épreuve: Religions et libertés dans le monde. 
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WE‏ مواطن الخلاف فى السياسات 
بين أنصار العلمانتّة الحازمة وأنصار العلمانية السلبية 


كان للجدل الثائر بين أنصار العلمانيّة الحازمة وأنصار العلمانيّة 
السلبية تداعياته الهامة على مستوى السياسة. وضع أنصار العلمانيّة 
الحازمة على شاكلة الماسونيين والمفكرين الأحرار «الملحدين» أجندة 
سياسات مشتركة في ما بيتهم. على سبيل المثال» أغربوا عن تأييدهم 
ely‏ الحالة Gs‏ لمتطقة LS Qs = gal MI‏ طاليوا Au‏ 
القوانين العلمانية في هذه المنطقة"". على النقيض من ذلك لم je‏ 
المدافعون عن العلمانية السلبية أي مشكلة في هذا الوضع الاستثنائي. 

فى الوقت الذي يؤكد فيه بوبيرو أن سياسات الدولة في فرنسا لا تتسم 
بالا Lachs‏ في col «Sio‏ النموذج الاستثنائي لمنطقة ply NI‏ = 
Yee od gill «Jungs‏ على المرونة التي تلصف بها سياسات الدولة 
العلمافة فی § Pen‏ 


من ناحية أخرى» شكل التعليم خط الصدع الرئيس بين أنصار 
Sl bel‏ السحازعة bals‏ العليائية slat] gual AN‏ الغلسانية السليية = 
في الآونة الأخيرة - اعتراضهم على غياب التعليم الديني في المدارس 
الفرنسي. من جانبها قامت رابطة التعليم في عام ۱۹۸۲ بتعزيز الاتجاه 
الداعي إلى إعادة التعليم الديني في المدارس الحكومية. قامت الرابطة 
T‏ عام ۱۹۸٩‏ برفع PES‏ عن MU) ias NI‏ ومقترح إلى وزارة التربية 
والعليم dale] oly‏ التعليم dll‏ إلى المدارس SoS‏ 


c Alas! JI 45 J ery‏ من دون قط مبادئ واقس bcp‏ يصبح 


Les Francs-magons dans la rue pour la laïcité,» La Croix, 8/12/2005. (VV) 
للمزيد من المعلومات حول آراء «البناءين الأحرار» و«المفكرين الأحرار» حول العلمانية»‎ 

> http://www.godf.org/structures observ.html >, and < http:// : انظر مواقعهم الالكترونية على‎ 
librepenseefrance.ouvaton.org/index.htm >. 

Baubérot, «Le Mythe de l'exception,» pp. 20-23. (VA) 


Dominique Macneill, «Religious Education and National Identity.» Social Compass, (VA) 
vol. 47, no. 3 (2000), p. 346. 
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الوصول إلى فهم شامل لتاريخ وحضارة فرنسا صعباً. هذاء وقد كانت 
مبادرة الرابطة بمثابة «أحد التحدّيات في وجه العلمائية المحارنة A)‏ 
الحازمة)» وهي العلمانيّة RS‏ التي AS‏ خلى أنه لا يجوز ذكر cM‏ في 
المداومن؟ على ضار pole Dub spall Ol‏ > على سشرق AN‏ 5: والس 
- ولا يصح أن يغزو المحيط العام OM uU‏ من جانبه» أعرب اتحاد 
البزوتستانت في فرنسا الذي يجمع بين التيارات اللوثرية LANI,‏ عن 
ob‏ لموقف الرابطة؛ clin‏ وانتهى الأمر إلى قيام كل من الاتحاد 
والرابطة بالتوقيع على إعلان مشترك في عام 68 أكّد ضرورة إتاحة 
المجال أمام afl‏ التعددي حول LL!‏ وتعليم الثقافة الدينيّة في 
المدارس الحكوميّة.؛ وإعادة النظر في القوانين à‏ العلمانيّة ly‏ يترتب عليه 
توافر النظرة الإيجابية تجاه الظروف التي تمر بها الأديان الجديدة في 
قرسا العلى سیل Ray add.‏ | 


قد اتخذ بعض أتضار العلماننة الحازمة Us ys‏ متواز ola b‏ اقتراح 
الرابطة Ya‏ عن رفضه als‏ على Le‏ المثال» قام دوبريه برفع z‏ 
إلى وزير التربية والتعليم في عام ۲٠٠۲‏ بشأن تعليم الدين. على على eS‏ 
من اعتراف دوبريه في سياق هذا التقرير بضرورة اكتساب الطلاب في 
INE‏ المعليومات القيتية LAN‏ سعياً ورك تكرين ق لسع 
للمقررات التعليمية العلمانية التي تتناول المفاهيم الدينية» V]‏ أنه شدّد 
Le‏ ضرورة آلآ تتعرضن المقررات التعليميّة الجديدة ctv SL SLU‏ 
سوى من المنظور الفلسفي والعلمي OO‏ بناة على هذاء أعرب دوبريه عن 
asl el‏ على إعادة mdi‏ التعليم AA‏ كما هو متعارف عليه بوجه عام 
في البلدان الأوروبيّة الأخرى. 

لم تحظ تلك المناقشات التي دارت حول العلمانيّة في فرنسا 


€ 


A السياسات‎ dass cue gol) till ie الكبيرة‎ X ia ML, 


Brechon, «Institution de la laïcité et dechristianisation de la société française,» p. 66. (A+) 


Vers un nouveau pacte laïque: Eléments de réflexion,» April 1989, «http://www. (AY) 
protestants.org/docpro/doc/0905.htm > (accessed on 24 March 2007). 


Regis Debray. L'Enseignement du fait religieux dans l'école laïque (Paris: Odile Jacob, (AY) 
2002), p. 23. 
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AN‏ المسلمة - بصفةٍ عامة ‏ والحجاب - بصفةٍ خاصة. أثارت قضية 
الحجاب وفقاً لما ذكره جيل كيبل Yue‏ حامي الوطيس في فرنسا Le‏ 


١‏ فرنسا HY,‏ المسلمة 
حكمت الامبراطورية الفرنسية الاستعمارية عدة أراض Mads‏ .هن 
منتصف القرن التاسع عشر حتى منتصف القرن العشرين. احتلت الجزائر 
مكاتة Lele‏ بين هته الستعهرات؟ سيك حرصت الحكومة الفرنسية في 
الجزائر على plas!‏ الإسلام لرقابتهاء ابتداء من تعيين الأئمة ورجال 
الفتوى» إلى تنظيم رحلات الحج إلى مكة. كما استمر الوضع الرقابي 
من دون تغيير حتى بعد صدور قانون الفصل في عام p “۱۹۰٥‏ 
الوقت ذاته» تزايدت أعداد السكان المسلمين فى الجزء الرئيس من 

الأراضي الفرنسية منذ نهاية الحقبة ada glans SI‏ ` 

ظهر أول اعتراف رسمي من جانب الدولة الفرنسية بالإسلام في 
أعقاب EREET WO PNEX NAE‏ عند > 6,55 الجثود 
السلمين. الذين Lyle‏ فى الجيش الفرئسى Mad wall Ob)‏ عن «d‏ 
امت its ad‏ جت dili DE yates‏ عن vars FATF ale‏ 
وباستثناء هذا المسجد الذي ws‏ فى dee Yeoh du‏ = من 
الناحية العمليّة ‏ آي دليل عام على وجود الإسلام في الأماكن الحضرية 

بفرنسا حتى حقبة السبعينيات. 
من جانبها تؤكد جوسلين سيزاري OÙ‏ البعد الجماعي لممارسة الدين 
الإسلامي انحصر في المحيط الأساس لأماكن الإقامة أو في بيوت العائلة أو 


Gilles Kepel, À l'Ouest d'Allah (Paris: Editions du Seuil, 1994), p. 11. (AY) 
Conseil d'Etat, «Rapport public: Reflexions sur la laïcité,» p. 265. (At) 
Azria, Le Fait religieux en France (Paris: La Documentation Francaise, 2003). 

كما ساهم فلك المغرب فى du‏ العسجد: uad ۹6۷ dar‏ الجزائر ذوراً أساسياً في رعاية 
الج Alexandre Caeiro, «Religious Authorities or Political Actors?: The Muslim : "EO TU‏ 
Leaders of the French Representative Body of Islam,» in: Jocelyne Cesario, ed., European‏ 
Muslims and the Secular State (Burlington, VT: Ashgate, 2006), p. 73.‏ 
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الأماكن المخصّصة WU‏ في الفنادق أو في الأماكن الخلفية من المحال 
OM UE Jn‏ على الرغم من هذاء فقد قام المسلمون ‏ مع تزايد أعدادهمء 
بتشبيد المزيد من المساجد التى تواصلت أعذادها فى الزيادة المطردة على 
النحو الآتي: 0 مساجد في عام 61410 TA‏ مسجداً في عام ۱۹۷۰ و٤۲۷‏ 
far‏ فی ٩۰ ple‏ و۲۲٩‏ مسجد في عام ١9180‏ و ٠ Ye‏ مسجداً في عام 

as EE "14‏ فى da.‏ 444 
idis‏ من GST Leb‏ ترابدت أعداد:اللسكان المسلمين ga liga‏ 
السكان في PL‏ مع العلم OF‏ نصف هذه النسبة فحسب يحملون 
الج nus A‏ 


و٥۱1۸‏ ا فى عام 


a P‏ الإإسلام في المقام الأول على أنه در d‏ ا وبعضهم , الآخر 
ينظر إليه - في المقام الأول - على أنه انتماء us, eus.‏ لتأكيدات 


أوليفييه روي» المسلمون متشعبون في طوائف كبيرة Atel oe s‏ من 


Jocelyne Cesari, «Demande d'islam en banlieue: Un défi a la citoyenneté?,» Cahiers (A) 
d'etudes sur la Méditerranée orientale et le monde turcoiranien, no. 19 (1995), pp. 180-181. 


Yvan Gastaut, «L'islam frangais: Est-il soluble dans la laicité?,» L'Histoire, no. 289 (AV) 
(2004), p. 92. 


Fetzer and Soper, Muslims and the State in Britain, France, and Germany, p. 87. (AA) 
EN مسجداً من المساجد الفرنسية باستطاعتها أن تضم أكثر من ألف‎ Oy pte (AA) 
باقي المساجد فهي لأقل من خمسمائة شخص.‎ Ul من خمسمائة شخص›‎ AST وخمسون منها تضم‎ 
«L'Islam nationalise?,» Liberation, 8/12/2004, pp. 4-5. انظر:‎ 
l'épreuve de l'islam,» dans: Baubérot, ل‎ Farhad Khosrokhavar, «La Laïcité française (4+) 

éd., La Laïcité it l'épreuve: Religions et libertés dans le monde, p. 43. 

الجذور الإثنية لمسلمي فرنسا هي كالتالي: جزائريون )100,0( مغربيون (٠٠٠ر٠٠٠,١)»‏ 
ویون ya‏ سرس من GA‏ الأرسظ ee) Bat CV ege ee)‏ د06 أقارقة من يوت 
الصحراء )** ,8 c(Y0‏ معتنقون جدد للاسلام )* (fs,‏ عدد من طالبي اللجوء ومهاجرون غير 


Haut conseil à : Ja 5l (ye e,t e) وآخرون‎ (Verse e) أآأسيويين‎ ؛)7”8٠,:٠٠(نييعرش‎ 
l'intégration, L'Islam dans la République, pp. 37-38. 


Laurence and Justin Vaisse, Integrating Islam: Political and Religious Challenges in (AY) 
Contemporary France, p. 196. 


Farhad Khosrokhavar, L'Islam des jeunes (Paris: Flammarion, 1997), et Frank (AY) 
Frégosi, Penser l'islam dans la laicité (Paris: Fayard, 2008). 
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OW سن اقم فإف‎ UN إلى طاق المسلمين‎ Vos esae yl 
يستلزم فصل الإسلام على كونه ديانة عن مشاكل الضواحي في فرنساء‎ 
٠٠٠١ مثل أعمال الشغب التي حدثت في شهر (تشرين الثاني/ نوفمبر)‎ 
على سيل الالء وضل‎ MP الجتماعية واقتصادية؟‎ sla! الها‎ als alla 
معدّل البطالة بين الجزائريين الذين لم يتجاوزوا سن الثلاثين ويحملون‎ 
في المئة» في حين لا يتجاوز‎ ٠۲ شهادات دبلومات المدارس العليا إلى‎ 
ف ال‎ V0 abis موعلات‎ Dole الثايق‎ abl poll daw yee 


لا يشكل المسلمون في انتمائهم GY‏ من هذه التيارات جبهة فكرية. 
قد أرسى صهيب بن شيخ منظوراً استيعابيّاً uis‏ من خلاله العلمانية 
الحازمة وعدم انتقاد سياسات )6092 لهذا السبب قامت الإدارة 
القائمة على خدمة مسجد باريس بترشيحه لتولي مهام مفتي مارسيلياء 
وذلك بدعم غير رسمي من الدولة في فرنسا. لم يضف له هذا الترشيح il‏ 
سلطة عمليّة؛ oY‏ افتقر إلى اعتراف المجتمع الإسلامي المحلي ag‏ 
تجدر الإشارة هنا إلى أن دليل بوبكر ‏ رئيس مسجد باريس - وهو كان 
حليف قويّ للدولة الفرنسيةء لكنه يمل وجهة نظر متوازنة Vs‏ 
تحظى شخصيات إسلامية مثل طارق رمضان بشعبية كبيرة بين جيل الشباب 
من ذوي التوجهات الإسلامية. على الرغم من أن الموطن الأصلي لطارق 
رمضان هو سويسراء ومن أنه يقوم بالتدريس WE‏ بجامعة أكسفورد. إلا 


Olivier Roy, Vers un islam européen (Paris: Esprit 1999), p. 77, et Trica Danielle (4Y) 
Keaton, Muslim Girls and the Other France: Race, Identity Politics, and Social Exclusion 
(Bloomington, IN: Indiana University Press, 2006). 

Jonathan Laurence, «From the Elysee Salon to the Table of the Republic: State- (4%) 
Islam Relations and the Integration of Muslims in France,» French Politics, Culture and Society, 
vol. 23, no. 1 (2005), .م‎ 40, and Stéphanie Giry, «France and Its Muslims,» Foreign Affairs, 
vol. 85, no. 5 (2006). 

Soheib Bencheikh: Marianne et le Prophète: L'Islam dans la France laique (Paris: (40) 
Bernard Grasset, 1998), et «Les Croyants les plus proches de la «laïcité? la française» sont les 
musulmans,» Hommes and Migrations, no. 1218 (1999). 

Caciro, «Religious Authorities or Political Actors?: The Muslim Leaders of the (43) 
French Representative Body of Islam,» p. 75. 

Laurence and Vaisse, Integrating Islam: Political and j «V9 المصدر 445( ص‎ (AV) 
Religious Challenges in Contemporary France, pp. 102-103. 
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di‏ حظي بتأثير بالغ في SL‏ لكونه فرانكوفونيًاً. من je aile‏ رمضان 
عن LS sdu‏ اند ماج المسلمين داخل mM‏ الأوروبي» ومعاملتهم 
معاملة متساوية بوصفهم مواطنين ولیس باعتبارهم اهنا تقدّم المقالة 
الصادرة 3 > | APSR ila,‏ وصفاً عن طارق Olas,‏ على أنه أبرز 
المؤيدين المعاصرين للفكرة الداعية إلى إمكان es‏ المسلمين بشكل RU‏ 
ومن دون أي تعارض ؛ لأن يحملوا جنسياتهم في البلدان الأو 
على الرغم من ذلك» فقد وجهت إليه بعض المجلات الفرنسية اتهاما 
يفضي بكونه فى oP AEE‏ لا لشيءِ سوى si‏ حفيدٌ or‏ البنا um)‏ 
جماعة الاخوان المسلمين في مصر). 


لمع نجم نيكولا ساركوزي في أوساط الساسة الفرنسيين بوصفه أكبر 
المهمومين بالقضايا ذات الصيلة ER EM Came:‏ 
فرنسا. يشير diste‏ في TEE: es‏ والأديان والأمل para‏ + في 
عام ۲٠٠٤‏ إلى أن فرنسا يتوجب أن يكون لديها مزيد من العلاقات 
الوطيدة مع قاطنيها من المسلمين''''. كما يقترح فكرة قيام الدولة بتقديم 
في عام ١105‏ في شأن فرض الحظر على قيام الدولة بتقديم الدعم المالي 
للمؤسسات الدينية in‏ | فرض سيطرته على المسلمين» من دون أن 


Tariq Ramadan: Western Muslims and the Future of Islam (New York: Oxford (4A) 
University Press, 2005), pp. 62-77; «Les Evolutions de la pensée musulmane contemporaine,» 
dans: Miche! Wieviorka, ed., Avenir de l'islam en France et en Europe (Paris: Editions Balland, 
2003), p. 31, et «Les Musulmans et la mondialisation,» Pouvoirs, no. 104 (2003), pp. 100-101. 


Andrew F. March, «Islamic Foundations for a Social Contract in non-Muslim (44) 
Liberal Democracies,» American Political Science Review, vol. 101, no. 2 (2007), p. 244. 


L'Express, 18/10/2004. (Ver) 
تلقى رمضان منصب أستاذ في جامعة نوتر دام» لكن وزارة الداخلية الأمريكية‎ ٠ ٠ في عام ؟‎ 
Jel تأشيرة‎ oll 


Nicolas Sarkozy, La Republique, les religions, l'esperance (Paris: Cerf, 2004), pp. 121- (Y * \) 
132, Etienne de Montety, «Le Livre-choc de Nicolas Sarkozy,» Le Figaro Magazine (23 octobre 


.)2004 
انظر أيضاً مقابلة سار كوزي مع دنيس جانبات» في : .11/11/2004 L'Express,‏ 
Sarkozy, Ibid., pp. 121-132. (Y)‏ 
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يكون وراء ذلك تعاطف يكنّه لهم؛ فهو 35 پام ا يرغب في 
mme:‏ «إسلام > (ss‏ بدلا عن إيجاد «إسلام في i Ps‏ وذلك من 


خلال دمج الإسلام في الثقافة الفرنسية“''. 


Los‏ كان دار کور وکل عنصي روچ الداخلية والشؤوة À‏ الدينية› 
ماس is],‏ الأول IL AT C aae‏ هذا الاس جن UE‏ 
مؤسسات إسلا مية » ومنها على سبيل المثال مسجد باريس › واتحاد مسلمى 


- 


فرنسا الوطنى (FNMF)‏ واتحاد الشؤون الدينية الإسلامى -(DITIB) JS JI‏ 


الجدير بالذكر في هذا الموضع أن اتحاد مسلمي فرنسا الوطني كان 
وثيق الارتباط بالمغرب» في حين كان الاتحاد الإاسلامي التركي هو التقسيم 
الأوروبي للديانات (Diyanet)‏ الي من جانبها وجهت وسائل 
الإعلام الفرنسية نسيّة الانتقادات إلى اتحاد الجمعيّات الإسلامية في فرأنسا 
"e aie p (UOIF)‏ المنظمات الإسلاميّة. على الرغم من هذاء عرز 
سار كوزي دورها الفعال بهدف توسيع قاعدة التمثيل داخل T‏ الفرنسي 
للدين الإاسلامي. الذي لا يضم سوى جمعيّات تسيطر مجتمعة على wo‏ 
LE ANA ga acd wel taal ND:‏ والمجللى cond gill‏ 
Ly‏ بوصفه المنسق الرئيس لعدة قضاياء ومنها على سبيل Y ae‏ 
السب der‏ مساج sexes galad‏ والتقصية بالصريرانات فى dali‏ 
الكبير» والتحقّق من صحة اللحم الحلال» وتعيين رجال الدين المسلمين في 
المستشفيات والسجون» وتدريب a‏ يسنا 


Azria, Le Fait religieux en France, p. 31. و‎ ٠٠١ jo cani المضدر‎ (Y * Y) 
Caeiro, «Religious Authorities or Political Actors?: The Muslim Leaders of the (1° £) 
French Representative Body of Islam,» p. 71, and Jeanne-Helene Kaltenbach and Michele 
Tribalat, La Republique et l'islam: Entre crainte et aveuglement (Paris: Gallimard, 2002), pp. 180- 
183. 


)100( مؤخر í‏ الاتحاد الوطني لمسلمي فرنسا أدى إلى ولادة تجمع مسلمي فرنساء أما الاتحاد 
الإسلامي التركي للشؤون الدينية فقد أطلق على فرعه الفرنسي اسم لجنة التنسيق المسلمين الأتراك 
فى «Il ne fait pas bon etre independant dans l'islam de France,» Le Monde, 10/6/ : plas! LS V‏ 
.2008 

Caeiro, Ibid., p. 74, and «L'Islam nationalise?,» Liberation, 8/12/2004, pp. 4-5. (Ven) 


= Laurence and Vaisse, Integrating Islam: Political and Religious Challenges in (\+V) 
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Lal gal‏ دومينيك دي فيليبان ‏ الذي جاء WE‏ لساركوزي في 
منصب وزير الداخلية» والذي كان ينتمي مثله إلى حزب الحركة الشعبية - 
اهتماماً بقضايا المسلمين؛ حيث شدد دي فيليبان في (كانون الأول/ 
ديسمبر) ٠٠١5‏ على أن Vo‏ في المئة من الأئمة البالغ عددهم ۰ إمام 
في فرنسا ليسوا من المواطنين و٣‏ في المئة منهم لا يتكلمون اللغة 
OE dal‏ كبا ale Shu poy Jet‏ آل darle GAN‏ إلى. Ne‏ 
فى hid‏ الحكوميّة الفرنسية؛ لترسيخ الجانب العلماني في تعليمهم. 
علاوةٌ على ذلك» وجه دي فيليبان الانتقادات إلى الأئمة بشأن تلقّيهم 
dut pas‏ خارجية من يعض الدول» ومتها على سبيل الال اللاك 
cem E‏ لهذا eel‏ بار في IT‏ مارس 7558 gels‏ 
جمعية من المسلمين بغرض توفير التمويل اللازم للمساجد 3 OVP LS‏ 


من هناء تجدر بنا الإشارة إلى أن مجلس الدولة ‏ على ما يبدو هو 
gsi‏ المؤسسات التابعة لهيكل الدولة الفرنسية dau]‏ للتسامح تجاه 
المسلمين. قام المجلس في شباط/ فبراير 7٠٠١4‏ بإصدار تقرير حول 
العلمانية على الملأء ووصف التقرير مسألة وجود برامج تتناول الأديان 
(الكاثوليكية والبروتستانتية والإسلام) في القنوات العامة للاذاعة والتلفزيون 
بأنها خطوةٌ إلى الأمام في طريق تحقيق مزيد من العلمانيّة RS‏ المتفتحة في 
Ua, SPL 5‏ لما ورد قي التقريرء افتقد أصحاب الديانات غير 
الكاتوليكية» ولا Lou‏ المسلمين الشروط الأساسية (Se STI:‏ ومنها على 
سبيل المثال لا الحصر توافر العدد الكافي من المساجد ورجال الدين p‏ 
السجون والشكدات والمستشفيات): كما 345 re‏ أن الغالبية العظمى من 


Contemporary France, p. 153, and Malika Zeghal, «La Constitution du Conseil Francais du Culte 
Musulman: Reconnaissance politique d'un Islam francais,» Archives de sciences socials des 
religions, no. 129 (2005), p. 98. 


(Ye A)‏ أربعون في المئة من أئمة فرنسا من التابعية المغربية» خمسة وعشرون من التابعية 
الجزائرية» وثلاثة عشر من الأتراك. انظر: .75 Caeiro, Ibid., p.‏ 
L'Islam nationalise?,» pp. 4-5. (v4)‏ 


La Fondation pour les oeuvres de l'islam de France,» http://www.interieur.gouv.fr/ (11°) 
rubriques/c/c2 le ministere/c21 actualite/2005 03 21 CFCM/fondation/pdf < , (accessed on 25 
December 2005). 


Conseil d'Etat, «Rapport public: Reflexions sur la laïcité,» p. 348. (9 
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المساجد لا تزال عبارة عن مجرد غرف بسيطة لأداء الصلاة مقامة داخل 
مصانع ومنازل وبدرومات Ps as‏ في إطان .هذا ASE‏ اقترح 
pl el >| A:‏ قانوني محدود من شأنه السماح للدولة بدعم 
الأديان المحرومة من a)‏ امتيازات» بيد أن مثل هذا الإصلاح المحدود لم 
يلق V ua‏ لدى أنصار العلمانية الحازمة الذين أرادوا الإبقاء على القانون 
الصادر فى ١4105‏ من دون أي تغيير. في أثناء الاحتفال بالذكرى المئوية 
xii gull‏ انول الماسونيون والمفكرون الأحرار «الملحدون» إلى شوار 
باريس لحماية القانون ضد من ogan‏ بأعدائه» «وأكذوا عدم جواز تعديل 


etal Jf كانت‎ PP Rus ode d القانون الصادر في 8 أو تكتقائسهة‎ 
CA At] بالمناقشات التي‎ ki js أقل كثافة‎ à NL Ao Ls | المثارة حول‎ 


ep T‏ الحظر على ارتداء الحجاب 

JON فى (تشرين‎ XLI ظهور أقهبية ارا االحجاب على‎ de 
- كان ليونيل جوسبان  الذي ينتمى إلى الحزب الاشتراكي‎ «Y4A4 أكتوبر)‎ 
يشغل منصب وزير التربية والتعليم. أكد الرجل في خطاباته التي ألقاها‎ 
إقامة‎ Le على مديري‎ ae PA Leet ووسائل‎ ee مجلس‎ pli 
D >> a à بما في ذلك خمسون ناثياً من‎ akal NNI أنضار‎ «x, 
el 5! Ji جوسبان انتقادات لاذعة كد من جرّاء ما أصابهم من خيبة‎ 
موز العينية ب عن‎ JU توقعاتهم بفرض الحظر العام على ارتداء الحجاب؛‎ 
spia n العلمانية — و مكان‎ ba وجهة نظن‎ 
الخطاب الأول جمهنورياً‎ de المتوقع من چاه‎ Boi فرض‎ A ds 
على ما يأتي: ينبغي أن 0553 المدرسة مؤسّسة جمهورية تدعو إلى‎ Gary 
التحرر والوحدة» فى حين يدعو الحجاب إلى الطائفية والتقوقع.‎ 


.۳۱۹-۳۱۸ المصدر نفسه» ص‎ )۱۱۲( 
Les Francs-maçons dans la rue pour la laïcité,» La Croix, 8/12/2005. (\\¥) 


Dereymez, «Les Socialistes français et la laïcité,» p. 221, et Gastaut, «L'islam (\\£) 
français: Est-il soluble dans la laicité?,» p. 95. 
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Li‏ الخطاب الثانى فجاء فى سياق الحركة النسوية (المعنيّة بالمساواة 
بين الجنسين وبحقوق المرأة) وجاء نصّه Seg WS‏ إن الحجاب رمز 
للسلطة الأبوية els‏ 5365 إلى عدم المساؤاة بين المرأة OT Le Sy‏ 
كما أذلت dti‏ من آنصار الدفاع عن حقوق الهرأة lastis Sly paz‏ 
oh»‏ المساواة بين نين الجصسين تحتّم عليهما الدفاع عن العلمانيّة الحازمة» 
التي تستلزم cre‏ وجود مساحة عامة محايدة مجزدة من جميع 
المعتقدات الدينية». كما دافعتا عن قرار فرض الحظر على ارتداء 
الحجاب في أماكن التعليم والأماكن العامّة (المدارس والمصانع 
والشركات والمكاتب)». وإذا اضطر الأمر «في OMG LES‏ 


من أفضل ULV‏ على وجهة نظر Sell‏ الحائمة غر بت الرسالة 
الواضحة التي وجّهها دوبريه وأربعة من غيره المثقفين في (تشرين à‏ الأول/ 
أكتوبر) ١184‏ إلى جوسبان خير مثال على وجهة نظر أنصار العلمانية 
الحازمة. كانت الرسالة بمثابة بيان مناهض لارتداء الحجاب يحدّد اللهجة 
القى سرف اتسرة: المتناقشات: الآثية فى OLS‏ هذه القضبة. Lady‏ لما بورد فى 
ul I‏ كان élus jee‏ جد المداقعين هن ¿ الحق في الاختلاف» و«التجديد» 
(راجع العلمانية السلبية). جاء نص الرسالة متضمناً ما يلي: «يرمي أنصار 
العلمانيّة الجديدة get‏ تين نفسك. عن متهم إلى تسامح غير محدد 
المعالم»). ; في الوقت نفسه أعرب المؤلفون عن موقفهم المعارض gg? AS‏ : 

إن الحيادية لا تعني سلبيّة ولا الحرية تعنى ي التسامح والتقبل. دائماً 
au‏ كانت العلمانية من بين قضايا الصراع EM T"‏ 

من ثم يثار السؤال SW‏ هل ينبغي علينا أن نتخلى Le‏ تسمونه - 
«العلمانيّة المحاربة» من أجل مشاعر طيّبة فى مثل هذا الوقت الذي تستعيد 
فيه الأدياة tee‏ اللحرب؟ العلعائية كمد[ عبازة هن TS jan‏ ومعظل 


dise هر الحال اة إلى التعليم العام والجمهورية والحرية في‎ LS SUAS 
es ols إن بقاءها يفرضص علينا الانضباط وتقديم التضحيات»‎ LS ذاتها.‎ 


John R. Bowen, Why the French Don t Like Headscarves: Islam, the State, and : انظ ر‎ (\\0) 
Public State (Princeton, NJ: Princeton University Press, 2006), pp. 208-241. 


Anne Zelensky and Anne Vigerie, «Laicardes, puisque féministes,» Le Monde, 30/5/ (Y Y) 
2003. 
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بقليل من lil‏ فلا يوجد ste‏ على dea‏ البيبيطة يدافع عن المواطنة 


تكمن المشكلة الأساسيّة من وجهة نظر GES‏ الرسالة في آراء 
ol >‏ وغيره من المدافعين عن العلمانيّة السلبية. في ما يتعلق بمفهوم 
التعليم بالنسبة إليهم: «يريدون مدرسة مفتوحة على الضغوط الاجتماعية 
والذبنة files lin‏ مفرسة pt ndi‏ فى قل أسعاة عن بين BSL‏ 
العاملين فيها أن يقدّم تنازلات في البيئة الاجتماعية المحيطة» مدرسة 
يعود Legs‏ كل طالب ملتحق بها إلى cabal‏ ويسترجع ظروفه أو تسترجع 
ظروفهاء ويرتبط أو ترتبط بجذورها: إنها مدرسة الأقدار الاجتماعية». من 
وجهة نظر المؤلفين» «إن المدرسة العلمانية والجمهورية يجب أن تكون 
ol,‏ تظل عبارة عن «مساحة من التحرر»؛ فهي مكان «الانضباط»» الذي 
يسعد فيه الطلاب بنسيان مجتمعهم الأصلي الذي نشأوا فيه». 


ينبغى ألا تكون الجمهورية الفرنسية مثل «فسيفساء الغيتوهات»» LSI‏ 
إنه ينبغى YE‏ يؤدي انهيار المدرسة إلى التعجيل بانهيار الجمهورية»» فينبغي 
أن يتمتع الجميع فى المدرسة بالمساواة فى المعاملة. 


من ثم» يتوجب عدم جواز استخدام الطلاب لرموز واضحة تشير 
إلى انتماءاتهم الدينية. على هذاء فإن ارتداء الحجاب SA‏ غير مقبول؛ 
لأنه بمثابة «رمز لخضوع المرآة)» وبإجازة استخدام مثل هذا الرمز 
الديني» يمنح جوسبان بذلك «السلطة المطلقة للآباء والإخوة وأكثر 
بطاركة الأرض قسوة». GNU‏ إلى كل ما سبق» تنتقد الرسالة جوسبان 
واصفةً إياه oh‏ يتغاضى عن خطأ يرتكبه الأصوليون بالتسامح مع 
المسلمين المعروف عنهم معاداة التسامح؛ لذا ينبغي ألا يقع أساتذة 
المدارس في مثل هذا الخطأ عن طريق تقديم تنازلات في وقت يثير فيه 
الاب الكثير DA‏ الما oe‏ 


CAN . بالرة على هذه الرسالة مجموعة من خمسة مثقفين‎ Gali 


Elisabeth Badinter [et al.], «Profs, ne capitulons pas!,» Le Nouvel observateur, 2-8/ (\\V) 
11/1989. 
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ثلاثة من علماء الاجتماع وأحد النشطاء في مجال حقوق النساء ورئيس 
جمعية مناهضة العنصرية (EOS Racisme)‏ — بوذلك في ضبورة UL,‏ أخرى 
o^? ol ex‏ أجل علمانية أكثر انفتاحاً) دافعوا فيها عن وجهة النظر الخاصة 
بالعلمانية السلبية» فى الوقت الذي وجهوا فيه الانتقادات إلى ديبري وغيره 
على SVL eget sil‏ بامتيعاد. الطالبات من المدرسة. تسيب AE‏ 
الحجاب. كما أكدوا أهمية احترام التنوع الثقافي» وحذّروا من أن يؤدي أي 
قرار بفرض الحظر العام على ارتداء الحجاب إلى تقوية شوكة الأصوليين 
السطلسين والوطقين الفرتسيين dtl P PNE‏ الو 


ناشد dpa p Bede‏ في i‏ من pon‏ — 
a LA 1444 d‏ على أهمية الحرية الدينية» مع التأكيد أن استخدام 
ee SUS! sas jl Ob cle gle iiL Lai‏ الفينية past. pla‏ 
والتي يهدفون منها إظهار انتمائهم الديني لا يعني أنها تتعارض - في حد ذاتها 
- مع مبدأ العلمانية. فضلاً عن هذاء òp‏ هذا التصرف بمثابة معارسة لحرية 
التعبير ومظهر من مظاهر الإيمان الديني. . Sas LS ta‏ مجلس الدولة Lal‏ 
على أن الرموق الدينية يجب آلا تعرقل سير الأنشطة التعليمية من لان 
استخدام مثل هذه الرموز «كورقة ضغط أو استفزاز أو تبشير أو Nes‏ 
ts‏ إلى Bly,‏ المجلس› افو جو سان (ido 45 qe lite‏ 
giai‏ سلطة تنظيع هذه المسألة من خلال الحوار مع الطلبة وأولياء 
pi‏ سم 1 قا qiu‏ اعتباراً عن pora ۵ ni‏ هنا صدور 
تسامح مديرو المدارس خلال تلك الفترة مع عدة طالبات عدن بدورهن 9 


Joelle Brunnerie-Kauffmann [et al], «Pour une laïcité ouverte,» Politis, no. 79 (\\4) 
(novembre 1989), et Bowen, Why the French Don't Like Headscarves: Islam, the State, and Public 
State, p. 85. 


(NT +)‏ مجلس الدولة الفرنسية. ۲۷ تشرين الثاني/ نوفمبر ١989‏ (رقم APETARY‏ 
OYY)‏ تعميم جوسبان» في ٠۲‏ كانون الأول/ديسمبر 4 Debré. La laïcité à : Jas) .٠١‏ 


l'école: Un principe républicain à réarmer: Rapport de la mission d'information de l'Assemblée 
nationale, p. 93, et Gastaut, «L’islam français: Est-il soluble dans la laïcité?,» p. 97. 
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مدارسهن بناء على أحكام ضادرةٍ من المحاكم المحلية. لم يؤيّد المجلس 
قرار الطرد سوى في ثماني حالات Mons‏ من بين تسع وأربعين حالة 
وصلت إلى المجلس في الفترة ما بين NAAT)‏ 2 3884( نتبجة لهذاء "T‏ 
Ob‏ الفئة pc ama‏ المطرودة وأهاليهم احتجاجات في الشوارع ضد إدارات 


المدارس» ومن Jl‏ إليهم على أنهم يضرون بالنظام العام" ''. 

من oo sl iol‏ دافعت بعض الجمعيات المناصرة للعلمانية الحازمة 
بما في ذلك الماسونيون والمفكرون الأحرارء ولجنة العلمانية والجمهورية 
la‏ إلى جنب مع الأفراد من أمثال دوبريه عن فكرة فرض الحظر العام 
على ارتداء الحجاب في المدارس Us ini‏ الما 83 al = dns‏ 
رواد الماسونية ورئيس لجنة العلمانية والجمهورية  OD‏ قضية vn‏ قد 
أعادت إلى الأذهان فكرة أن «العلمانية هي DT Lal ga CUS‏ 


على الجانب الآخرء لم يقتصر الأمر على أنصار العلمانية السلبية 
الذين عارضوا قرار فرض الحظر من أمثال جوسبان ومجلس الدولة» بل 
اعترضت رابطة التعليم على قرار فرض الحظر العام» ودافعت عن موقف 
المجلس GUI‏ تتاول القضايا بالنظر قى كل متها على Cas‏ . أعلن 
رواران ‏ الأمين العام a l‏ عن هرقف االزابظة إو مدا الاسر ions‏ 
على أنه امن الأفضل إذا لم 5 3 الطالبات الحجاب»» إلا أن الأمر كله 
متروك للطالبات المسلماتء. اللاتي يتعيّن Sede‏ «اتخاذ قرارهن بالرجوع 
إلى ضمائرهن» ve‏ دافعت اللجنة بقولها سيكون D^‏ الأفضل بكثير للطالبة 
التي ترتدي الحجاب أن تذهب إلى المدرسة بدلا عن بقائها في D gal‏ 
انضم الحاخام الأكبر لفرنسا'*''' إلى تيار المعارضين» كما إنه كان من 


Haut conseil à l'intégration, L Islam dans la République, p. 66. QYY) 
Debré, Ibid., p. 92. (\¥¥) 
Seksig, Kessel, and Roirant, «Ni Plurielle ni de combat: La laïcité,» p. 74. (CYTE) 


Ve المصدر نفسه» ص‎ (\Yo) 
VO المصدر نفسه» ص‎ (YT) 
Antoine de Baecque and Jacqueline Lalouette, «La laïcité est un mythe national (\YV) 
français,» Liberation, 15/10/2005. 
Bowen, Why the French Don't Like Headscarves: Islam, the State, and Public State, (\YA) 
p. 84, and Frégosi, Penser l'islam dans la laïcité, pp. 392-393. 
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المتوقع أن تقوم الجمعيات الإسلامية الأساسية والمجلس الفرنسي للدين 
ا واتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا والاتحاد الوطني لمسلمي 
mvt‏ »جميعها بإعلان أن ارتداء الحجاب من المتطلبات الدينيّة التي 


ينبغي أن تتوافر للمرأة حرية ارتدائها داخل المدارس 


على الرغم من ذلك» قام عدد من المسلمين الاستيعابيين من أمثال 
ابن شيخ بتأسيس المجلس الفرنسي للمسلمين العلمانيين. الذي دعم 
بدوره قرار فرض الحظر على الحجاب” OT‏ 

سيدا عن 3$ Lai‏ عتاقشة ea ie‏ بين أتصار العلماتية الحاذهة 
NUT‏ العلمانية. Less pe cloned! 10551 dead diet dal!‏ فريدا فى 
الأزصاط السياسية فى فبرلسا. jus‏ ظهور الجدل be‏ عنول ازتداء 
الحجاب» قاد السياسيون اليمينيون حملة انتقادات واسعة على العلمانية 
الحازمة» واختلفوا مع اليساريين في هذا الشأن» بيد SE‏ الجدل المثار حول 
الججاب Lille dang]‏ غير مرق بين eV ALLE. cored‏ بوظهر هذا بجلا 
في الصحافة الفرنسية› علي pes!‏ من أن الصحف المستقلة. > مثل صحيفة 
لوموند (Le Monde)‏ اتخذت Lidge‏ محايداً ore‏ ما إزاء قضية الحجاب 

على النقيض من هذاء سادت الموجة السلبية في جميع المقالات التي 
نشرتها صحيفتا لومانيتيه (L'Humanité)‏ ولو فيغارو (Le Figaro)‏ اللتان تمثّلان 
يسار ويمين المركز على OTM SS)‏ 


بعبارة أخرى» نتيجة لروح العداء التي LES‏ اليمين تجاه الإسلام 
ورفضه الهجرة الوافدة» أيّد اليمينيّون المقترح المقدّم من جانب 


Caeiro, «Religious Authorities or Political Actors?: The Muslim Leaders of the (\¥ 4) 
French Representative Body of Islam,» p. 80, and Caitlin Killian, «The Other Side of the Veil: 
North AfricanWomen in France Respond to the Headscarf Affair,» Gender and Society, vol. 17, 
no. 4 (2003). 

Caeiro, Ibid., p. 78. (Y) 
Baubérot, «Conclusion,» p. 360; Fetzer and Soper, Muslims and the State in Britain, (VY V) 
France, and Germany, pp. 73-85, and Norma Claire Moruzzi, «A Problem with Headscarves: 
Contemporary Complexities of Political and Social Identity,» Political Theory, vol. 22, no. 4 
(1994), p. 664. 

Lina Molokotos Liederman, «Religious Diversity in Schools: The Muslim (\YY) 
Headscarf Controversy and Beyond,» Social Compass, vol. 47, no. 3 (2000), p. 375. 
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اليسازيين That ASR Exiled ibd Jal e‏ 
يضرب فرانسوا بايرو الذي شغل منصب وزير التربية والتعليم في الفترة 
من ۱۹۹۳ UN ge‏ خير dle‏ على هذا التحالف الاستراتيجي بين اليمين 
i lat‏ ينتمى بايرو إلى حزب الاتحاد من أجل الديمقراطية في فرنساء وهو 
حزب يميني ghey,‏ يستلهم أفكاره ومبادئه من الديمقراطية المسيحية 
الكاثوليكية. قام بايرو في عام ٤‏ 14۹ بميادرة لزيادة التمويل العام للمدارس 
الخاصة التي تغلب على معظمها طائفة الكاثوليك› o9‏ نتيجة للاحتجاجات 
التي قادها ضده cam‏ العلمانية seals À Pa‏ ألغي الع 
الكاثوليكية» اتفق بايرو وأنصار العلمانية الحازمة على فرض الحظر على 
dani‏ الحجاب في المدارس. قام oat‏ في dS‏ و ٤‏ بإصدار 
يوحي JUS sul‏ فهو E ji [P ee lca‏ " 
(تموز/ يوليو) 1440 بقرار من مجلس الدولة الذي أصدير بدوره PF‏ يقضي 
SL‏ فرض الحظر العام والدائم على ارتداء الحجاب هو أمر غير LTE‏ 


مى pile‏ اعترقبت الكبسة الكاثوليكية في t‏ على god NR‏ 
الحظر على ارتداء E‏ الآمر GO‏ يشير إلى أل À‏ قرفن 
الحظر كان bls‏ للصراع بين اتتلافين متناقضين. 


(Y)‏ وفقاً لبوبيرو» يشبه العداء الفرنسي للاسلام (الإسلاموفوبيا) الحالي في فرنسا يشبه 
ببعض أوجهه العداء الفرنسى للسامية فى النصف الأول من القرن العشرين. انظر : Baubérot, Laivité‏ 
entre passion et raison, p. 189.‏ ,1905-2005 

Nicholas Beattie, «Yeast in the Dough? Catholic Schooling in France, 1981-95,» in: (\Y £) 

Kay Chadwick, ed., Catholicism, Politics, and Society in Twentieth-Century France (Liverpool: 
Liverpool University Press, 2000). 

Durand-Prinborgne, La laicité, p. 105. : انظر‎ .١4914 أيلول/ سبتمبر‎ ٠١ تعميم بايروء في‎ (Y) 
Jean-Paul Costa, «Interview with Jean Marceau: Le Conseil d'Etat, le droit public (1۳7) 
francais et le «foulard»,» Cahiers d'études sur la Méditerranée orientale et le monde turco-iranien, 
no. 19 (1995), 80, et Burdy and Marcou, «Laicité/Laiklik: Introduction,» p. 27. 

Debré, La laicité à l'école: Un principe républicain à réarmer: Rapport de la mission (YY'V) 
d'information de l'Assemblée nationale, p. 181, and Kay Chadwick, «Accueillir l'étranger: 
Immigration, Integration and the French Catholic Church,» in: Chadwick, ed., Catholicism, 
Politics, and Society in Twentieth-Century France, pp. 192-193. 
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— التحالف المؤيد لقرار فرض الحظرء UA‏ الساسة من أنصار 
اليمين المؤيدين للكائثوليكية والمتحالفين مع أنصار العلمانية الحازمة» في 
حين Be‏ التحالف المعارض لقرار فرض الحظر الكنيسة الكاثوليكية وغيرها 
من القوى العلمانيّة السلبية الكاثوليكية. على الرغم من ذلك لم يروّج 
رجال الدين الكاثوليك للخوف المرضي إزاء كل ما ينتمي إلى الإسلام في 
eus‏ إلا أن ods‏ المغارف Les pull‏ ارت قاكرتيا من خلال diet‏ 
تاريخية معينة ابتداءً من معركة تور (بواتييه) ضد العرب التي وقعت عام 
slated toy VY‏ الجزائر :فى i ull‏ من "۹5١ VATS ple‏ 
ونتيجة J£ EN‏ المعاصرة الموجهة ضد المهاجرين eomm‏ 
يعد كتاب سياسات الحجاب لجوان سكوت بمثابة دراسة تحليليّة متأنية 
للأثر السلبي للارث الاستعماري على الصورة الذهنيّة الفرنسية المعاصرة 
تجاه الإسلام بوجه عام» وإزاء الحجاب بوجه OY LE‏ بلغت نسبة 
مؤيّدي قرار فرض الحظر - وفقاً للتقرير الصادر عن الجمعية الوطنية - في 
القرتسيين. على تجو أكقر اتحديذاً» oi JS‏ فرق العظر عوالی V3‏ فى 
المئة من أنصار اليسار و VA‏ في المثة من أنصار NP gel‏ 


Alain Ruscio, «Des Sarrasins aux Beurs, une vieille méfiance,» Le Monde (\YA) 
diplomatique (fevrier 2004), p. 10. 

TA)‏ 351,52 فانون وآخرون أوضحوا أن ارتداء المرأة للحجاب كان تركيزاً مكثفاً للصراع 
الرمزي خلال الثورة الجزائرية». انظر : Moruzzi, «A Problem with Headscarves: Contemporary‏ 
Todd Shepard, The Invention‏ ;663 .م Complexities of Political and Social Identity»‏ 
ofDecolonization: The Algerian War and the Remaking of France (Ithaca, NY: Cornell University‏ 
Press, 2006), pp. 186-188, and Frangois Burgat, «Veils and Obscuring Lenses,» in: John L.‏ 
Esposito and Francois Burgat, eds., Modernizing Islam: Religion and the Public Sphere in Europe‏ 
and the Middle East (New Brunswick, NJ: Rutgers University Press, 2003), pp. 22-23.‏ 

(VE)‏ في مسح أجري في فرنسا في عام 019494 51 في المئة من الأشخاص الذين أجابوا 

على الأسئلة وصفوا أنفسهم epo‏ «عنصريون» واه في المئة اعتبروا أنه يوجد اعدد كبير من العرب» 
فى فرنسا». انظر: Arista Maria Cirtautas, «France,» in: Jeffrey Kopstein and Mark Lichbach,‏ 
eds., Comparative Politics: Interests, Identities, and Institutions in a Changing Global Order (New‏ 
York: Cambridge University Press, 2000).‏ 


James Scott, Weapons of the Weak: Everyday Forms of Peasant Resistance (New (\£\) 
Haven, CT: Yale University Press, 1985), esp. pp. 41-51. 


Debré, La laicité à l'école: Un principe républicain à réarmer: Rapport de la mission (\£Y) 
= d'information de l'Assemblée nationale, p. 179. 
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في حين لم pes‏ أي قرار بفرض الحظر خلال فترة تولي ليونيل 
جرسيان oU‏ الوزراة بين oU], SEY] CY Y y ۷۹۹۷ ole‏ الجولة 
الأولى من الانتخابات الرئاسية في عام CY Y‏ أثار جان ماري لوبان ‏ زعيم 
حزب الجبهة الديمقراطية» وهو أحد أحزاب اليمين المتطرف المناهضة 
للهجرة الوافدة والمعادية للإسلام - مشاعر الجمهور ضد السياسات 
الفرنسية» حيث حصل لوبان على ١7‏ في المئة من الأصوات» بينما لم Jim‏ 
الرئيس شيراك ممثلاً عن حزب اليمين الوسط سوى ٠١‏ في المئة من 
الأصوات: فى جين 6 .اتنس الوزراء dus Gill‏ 15 فن المعة.. بعد إعادة 
CREER E.‏ شيراك» U gw ERS‏ سلبياً WAS Ajj besl‏ 
PIT eI‏ حيث قام بتعيين لجنةٍ تتأف من عشرين مثقفاً برئاسة الوزير 
السابق/برنار ستازئ» للنظر في هذه القضية والبت.فيها”*؟'؟. وقع الاختيار 
على أعضاء لجنة ستازي من بين صفوف أنصار العلمانية الحازمة على شاكلة 
ديبري وبينا - رويزء في الوقت الذي كان فيه بوبيرو عضو اللجنة الوحيد 
ممن يصرّحون على نحو جلي بتأييدهم للعلمانية السلبية. 


بالإضافة إلى clia‏ يمكن اعتبار OV!‏ توران من أنصار العلمانيّة 
tll co ZL‏ حول التمددية Past‏ 4 وره على Whey‏ من 


أجل غلمآنية psi‏ انفتاحاً فى عام ۹۸۹“ . على الرغم. ge‏ هذاء في 
ect‏ اجتماعات. لجنة ستازي clases,‏ اتخذ توران مواقف علمانية 
Uy ae ee‏ لما صرح به Al‏ أعضاء اللجنة LS 3 T.‏ لاحق. e?‏ 


ووفقاً لمسح أجراه المجلس الأعلى للاعلام» يمثل أنصار الحظر 54 في المئة من الشعب. 
انظر : .17/12/2003 «La Majorite des français favorables à une loi,» Le Monde,‏ 

McGoldrick, Human Rights and Religion: The Islamic Headscarf Debate in Europe, (*£Y) 
p. 83. 

)££( ضمّت اللجنة تسعة أكاديميين» ثلاثة أعضاء من التربية الوطنية» ثلاثة سياسيين» 
عضوين من مجلس الدولة» عضوين من الجمعيات المدنية؛: وعضو من عالم الأعمال. انظر: 
.36 .م Zuber, «La Commission Stasi et les paradoxes de la laicité frangaise,»‏ 

Alain Touraine, Pourrons-nous vivre ensemble?: Egaux et diérent (Paris: Fayard, (\ £0) 
1997). 

Joelle Brunnerie-Kauffmann [et al.], «Pour une laïcité ouverte,» Politis, no. 79 (\ £1) 
(novembre 1989). 

Alain Renaut and Alain Touraine, Un débat sur la laïcité (Paris: Editions Stock, (\£V) 
2005). 
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La‏ اللجنة أي شخص ذا ميول إسلامية»؛ فقد OUS)‏ رينيه ريمون ذا 
ميولٍ كاثوليكية» وباتريك ويل ذا ميولٍ those‏ في حين لم يكن لمحمد 
أركون أي روابط حقيقية مع المجتمع EVE Ae‏ نتيجة لذلك» JB‏ 
بوبيرو العضو الوحيد في لجنة ستازي الذي لم يصوّت على اقتراح 
القانون الجديد الصادر في شأن فرض الحظر على ارتداء الرموز الدينيّة 
في الاس ال رفعت لجنة ستازي تقريرها النهائي 


Lap في انرا الأول‎ Bled إلى الرس‎ lone 
- لوي ديبري  رئيس الجمعية الوطنية‎ Ole pli من ناحية أخرى»‎ 


بتشكيل لجنةٍ تحت قيادته في (كانون الأول/ ديسمبر) ٠٠١7‏ للنظر في القضية 
ذاتهاء قدمت اللجنة تقريرها المؤيد لآراء العلمانية الحازمة» فى الوقت 
الذي يمجاغل فيه olf‏ السلمائية السلبية ضور Au‏ ثم الفقرير Lag pes‏ 
للحجاب على أنه لم يكن سوى نتاجاً للضغوط العائليّة ele Wy‏ 
فضلاً عن هذاء أهمل التقرير أصوات المسلمين في الوقت الذي كانت 
gent Beer‏ إلى رای D mes‏ ظبير كني نا 
OOP SC‏ أدت شريفي ‏ إلى جانب كونها أحد أعضاء لجنة ستازي - 


Bowen, Why the French Don t Like Headscarves: Islam, the State, and Public ! بحسب‎ (Y £A) 

State, p. 116. 

في جلسة الاستماع العلنية » استمعت اللجنة إلى طالبة واحدة فقط ترتدي الحجاب (ص ١١8‏ 
و545). 

Jean Baubérot: «Laïcité: le grand écart,» Le Monde, 4/1/2004, et «La laïcité: Le (144) 

Chêne et le Roseau,» dans: La laïcité dévoilée: Quinze annees de débat en quarante rebonds (Paris: 

Liberation and editions de l'Aube, 2004), p. 234. 

Stasi Commission, «Rapport au président de la République, December II,» 2003, (*5*) 

< http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/brp/034000725/0000.pdf > . 

Gunn, «Religious Freedom and Laïcité: A للانتقادات على تقرير ستازيء انظر:‎ 

Comparison of the United States and France». 


Debré, La laicité à l'école: Un principe républicain à réarmer: Rapport de la mission (Yo Y) 
d'information de l'Assemblée nationale, p. 8. 


Y (107)‏ يتناول التقرير إلا وجهات النظر المؤيدة للحجاب» حتى من الأفراد أو الجمعيات غير 
المسلمة. في تشرين الأول/ Lam cw oae Lar aui aac EE à ever ues‏ 
لوران ليفي vise mt plow gie ٠‏ ملحد معلن» Sly‏ لصبيّتين ليلا وألما. شنّ ليفي حرباً إعلا مية 
Gies o dd‏ السؤولة فى الستربية ad‏ اللحكومية فى اظ pl‏ فيلو فل Lodill.‏ 
الشمالية من بازيسن ]5 قاس سله sod‏ بطرد aul‏ ينين ered dul‏ لا ja‏ ديزي ولا « 
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دور كبير الوسطاء Le‏ عام 4 في ما بي بين الحكومة الفرنسية من جانب» 
والطالبات اللاتي يرتدين الحجاب Ady‏ أمورهن من جانب آخر» بيد أنها 

dil us‏ لها آية سلظة edis‏ بان ai abus‏ أو DUE eal‏ ولا 
يربطها بذلك سوى أصلها واسمها الجزائري. استشهد التقرير بعدد من 
الأفكار التي طرحتهاء ومنها عدم وجود أي «e» yt giao Ps‏ وبالتالي 
فالحجاب ما هو إلا رمز للتبشير الديني والأصوليّة. فضلاً عن هذاء قل Lal‏ 
عنها قولها ob‏ الحجاب لا يتناسب مع الحرية الشخصية"'. من ثم 
cuis‏ لجنة ذيبري Lal‏ مقترحاً oly‏ صياغة قانون جديد لفرض الحظر على 
استخدام وارتداء الرموز الدينية في المدارس الحكومية. 


اختلف عدة باحثين مع ما ورد في تقريري ستازي وديبري» V‏ 
اتفقا على وصف الحجاب بأنه رمز من رموز الضغط الأبوي أو الأصولية 
الإسلامية”**'؟. يلاحظ وليم أنه على الرغم من أن بعض الفتيات يرتدين 
الحجاب بسبب الضغوط التي يمارسها أولياء الأمور Sede‏ من جانب أو 
الى sly‏ الأضرليرن عن جاتب آخر» بيد أن apii ui EN cgay‏ 
Lust‏ على الحرية والاستقلال O°" SIU‏ توكد plate Lolo‏ 
lé Saudi = Ghd il‏ وقوهاة. خوسوؤكاقاز.. أن dat‏ اتحجاب 
يشف ‏ قى كتير امن الجالاك ‏ عن الارغبة .فى JR‏ سن دوك lace!‏ 
se is, il‏ جانب هؤلاء النسوة في أن 54 wd d‏ ومسلمات في آن 
exa sem uu n ME GUN Sed potty Peu,‏ جاتن إلى غندة 
Jy colar! daz) gle‏ القصقرط العاقلية tally Rolex Vy‏ :ققد 


Laurent Lévy, «Mauvaise fois,» Le Monde, 17/10/2003, et : في مطالية ليفي. انظر‎ d$ nU تقرير‎ 
«Jewish Dad Backs Headscarf Daughters,» BBC News Online, | October 2003, « http://news. 
bbc.co.uk/I/hi/world/europe/3149588.stm >. 

Debré, Ibid., pp. 74-81 and 157. (YoY) 
Charlotte Nordmann, ed., Le Foulard islamique en questions (Paris: Editions (*o£) 
Amsterdam, 2004), and Olivier Roy, Secularism Confronts Islam, translated by George Holoch 
(New York: Columbia University Press, 2007), p. 87. 

Willaime, «The Cultural Turn in the Sociology of Religion in France,» p. 380. (100) 
Françoise Gaspard and Farhad Khosrokhavar: «The Headscarf and the Republic,» (* 61) 


in: Roger Celestin, Eliane DalMolin, and Isabelle de Courtivron, eds., Beyond French Feminisms: 
Debates on Women, Politics, and Culture in France, 1981-2001 (New York: Palgrave Macmillian, 


2003), p. 65, and Le Foulard et al République (Paris: La Découverte, 1995), p. 47. 


TEA 


Al Arabi Library PDF 


يرجع السبب في ارتداء الحجاب إلى عدّة تفسيرات على النحو الآتي : 

مسألة إيمان وعقيدة أو شعور بالهويّة الثقافية أو تضامناً مع أخت 
Cup ge‏ للهجوم بسبب ارتدائها الحجاب» أو لمضايقة الف eee‏ أو 
احتجاجا على أب مسلم غير lo‏ أو نوعا من أنواع التمرد في سن 
PL pl‏ يفيف bee ae‏ ب أجد cde‏ الألتريولوسيا NT‏ 
dass! ol‏ الحجاب... Gl‏ إلى بعس السوة۔ ؤيكون. ah Sythe,‏ 
فصول المخاصمة مع ثقافة المهاجرين» وسبيلاً للتمييز بين الإسلام الذي 
وأسلوياً لللاكشاف وتحديد الهوية الذائية Lah es aU‏ ولیس St‏ 
del Big Sew AS‏ المؤرخين الأمريكيين المتخصصين في التاريخ 
الفرنسي» وأحد خبراء الدراسات المعنيّة بعلم الأجناس - أن «عدة فتيات 
يرتدين الحجاب يؤكدن أن ارتداءهن الحجاب quU‏ من اختيار شخصيء 
وقد يكون أحياناً لمواجهة الشعور بالاستهجان من جانب الوالدين» وجزءاً 
من البحث الفردي عن القيم الروحية»“. 

أعلنت السلطات التنفيذية والقانونية فى فرنسا قبولها - JS‏ شغف - 
المقترح المقدم قن ile‏ لجنتي ستازي وديبري للمطالبة بسن قانون 
جديد فى شأن فرض الحظر على ارتداء الرموز الدينية. 

على الرغم من ذلك» تجاهلت السلطات المقترحات الأخرى المقدّمة 


واخرى للمسلمين فى فرنساء حيث تعود ست عطلات من إجمالى إحدى 
(\ov)‏ .98 .م Gunn, «French Secularism as Utopia and Myth,»‏ 


John R. Bowen, «Does French Islam Have Borders?: Dilemmas of Domestication (\ A) 

in a Global Religious Field,» American Anthropologist, vol. 106, no. 1 (2004), pp. 46-47. 

ينتقد بوين الحظر الفرنسى للصور المغطاة الرأس على بطاقات الهوية الشخصية» ويقول: IS)‏ 
كانت امرأة ترتدي عادة حجاباًء أليست صورة الهوية بالوشاح أفضل؟ نعم إذا كان الهدف من 
الصورة تثبيت هويته الشخصية. لا إذا كان الهدف من الصورة ضمان أن تكون الهوية العامة للأفراد 
غير قابلة للتمييز (وأعتقد أن هذا هو السبب)؛ وأن يقدمن أنفسهن فى الحياة العامة على أنهن 
فرنسيات وفرنسيات (bas‏ انظر: John R. Bowen, «Muslims and Citizens: France's Headscarf‏ 
Controversy,» Boston Review (February-March 2004), p. 31.‏ 

Scott, Weapons of the Weak: Everyday Forms of Peasant Resistance, p. 126. (\04) 
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CNV? TT 


غشرة Alae‏ رسمية إلى أضول مسيحية  Sal ai lie‏ الرئيس شيراك 
بخطاب عام Od‏ فيه sn "TY JL aus‏ بوصفه واحدة من العلامات 
الدالة على وجود ile Lad‏ اماع de. (TE aii,‏ الجاقب FV‏ لم 
يكن لسار eus cts‏ تابنا NINE‏ الجدلية التي دارت حول مسألة 
ارتداء الحجاب. في Gol‏ الأمرء قام ساركوزي بالإدلاء بتصريحات عبر فيها 
عن معارضته لقرار فرض الحظر العام» بيد أنه غيّر موقفه في وقت لاحق 
بعد أن أدرك تزايد حجم التأييد الشعبي لقرار فرض الحظر. فضلا عن هذاء 
eU‏ ساركوزي بزيارة إلى مصر في (كانون JON‏ ديسمبر) ٠٠١‏ لإجراء 
ie‏ مع الشيخ طنطاوي - شيخ الجامع AN‏ - وحصل منه على «فتوى» 
تجيز لقرنسا الحق في فرض الحظر على ارتداء الحجاب US‏ 


في مستهل عام ٠۲٠٠٤‏ اعتمد البرلمان الفرنسي مشروع قانون في 
ols‏ فرض T sn‏ € إظهار الطللاب لرموزهم a M]‏ في المدارس 
الحكو مية. ds si‏ من مجلس النواب ol pol‏ جاءت T‏ 

E41)‏ مويداء lexus Via elles YA‏ عن القصوية). وجات 
أصوات مجلس الشيوخ كالاتي : 

8 مؤيداً و Y*‏ معارضا) :هذا القانون بأغلبيّة le‏ الجدير 
بالذكر SE‏ الأعضاء في الحزب الحاكم اليميني الوسطي والحزب الاشتراكي 
اليساري الوسطي قد BUS d y‏ لصالح مشروع القانون» في حين 
انقسمت أضوات الأحزاب الصغيرة» مقل الجبهة الديمقراطية الفرتسيّة 
والحزب الشيوعي dile: gs‏ عار ae‏ في Yo‏ آذار/ مارس ٠٠١5‏ 


)115( هذه الأعياد هي التالية: عيد الميلادء Le‏ الفصح»› يوم الصعود. عيد العنصرة» عيد 
انتقال السيدة العذراء» عيد جميع القديسين. انظر : «Official Public Holidays for 2005,» (accessed‏ 
at the Web site of the French Embassy in the United States), < http://www.ambafrance-us.org/‏ 
atoz/holidays.asp >, on 2 May 2006.‏ 

M. Chirac prône le «sursaut républicain» et interdit le voile à l’école,» Le Monde, 18/ (Y XY) 
12/2003, et «French President Urges Ban on Headscarves in Schools: Chirac Confronts Spread 
of Islam,» Washington Post, 18/12/2003. 

M. Sarkozy obtient l'appui de la plus haute autorité sunnite sur le voile islamique,» (Y 1Y) 

Le Monde, 12/12/2003, et Hervé Gattegno, «En Egypte, M. Sarkozy fait «le service aprés-vente» 
d'une loi qui ne le convainc pas,» Le Monde, 1/1/2004. 


Klausen, The Islamic Challenge: Politics and Religion in Western Europe, p. 167. (AY) 
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وقع الرئيس شيراك بالتوقيع على مشروع القانون في شكل قانون نافذ. 


تواصل الجدل حول قضية ارتداء الحجاب في ما بين أنصار 
العلمانية الحازمة jails‏ العلمانية السلبية ilb‏ عقد ونصف pr‏ 


نجح ائتلاف أنصار العلمانيّة الحازمة (بصفةٍ عامة من اليساريين) 
والمناهضين للهجرة الوافدة وأصحاب المخاوف المرضيّة من JS‏ ما ينتمي 
إلى PLAY!‏ (بصفةٍ عامة من اليمينيين) في فرض الحظر على استخدام 
الطلاب لرموزهم الدينية. في أعقاب قرار الحظرء انفرط عقد التحالف 
القائم بين أنصار العلمانية الحازمة من اليساريين واليمين المحافظ. أشار 
ساوكودي: boyd Lies, GAB! edil‏ فى seal! ui) THY Guo LED‏ 
هذا الائتلاف. كما فام ساركوزي بتوجيه انتقادات صريحة إلى العلمانيّة 
الحازمة» وجاء ذلك في أثناء أول زيارةٍ من جانبه إلى الفاتيكان بصفته 
SU Lig,‏ فى s)‏ الأول درسي نوم 515909 هما So‏ فى HN‏ 
aud‏ أنه deal Gla:‏ قبي Lantus ESI LS gale gle‏ فى ,ذلك 
بخطاب ألقاه حزب اليمين PT BUE‏ بعد مرور شهرء قام ساركوزي 
نزيارة إلى المملكة الغربية السعودية Less AST‏ أحمية الدين من أجل 
ulia "NIMMT‏ رت هذه الكلمات رد فعل واسع النطاق 
في BORED ONT EINE,‏ قاب عع tthe‏ سا ENT‏ 
الماسونية '«البتاؤون الأخرار) والمفكروق 9E > VI‏ «الملحدون»؛ بشن 
حملات ME‏ على JUL‏ يغدرت. din!‏ الذي Sudo ott‏ 
القاصض بساركوزى مقلا راضحا على أن العوقر GU‏ يسود العلاقات: بين 
العلعائيين, الساريين والبعيتيين المتحافظين فى Le kl Letts Luts‏ يمكن OF‏ 
تتزايد حدتةء على eR JE‏ من أنه كان مؤجلاً لبعض. الوقت نتيجة ON‏ كلا 
الطرفين قد فضلا الاهتمام ‏ في المقام الأول ب «قضية الحجاب». 


La République a besoin de croyants, dit Sarkozy.» Le Monde, 21/12/2007. (\18) 


L'intérêt de la République, c'est qu'il y ait beaucoup d'hommes qui espèrent,» Le (110) 
Monde, 21/12/2007. 


«Sarkozy ramene l'Eglise dans l'Etat.» Liberation, 16/1/2008. (133) 


Marie-France Etchegoin, «Francs-macons en colere,» Le Nouvel observateur (14 (31V) 
février 2008). 
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خاتمة 


يختلف a‏ الدولة الفرنسية عن نظيره الخاص بالولايات المتحدة 
الأمريكية. ينتهج النموذج الأول سياسات إقصائيّة إزاء الدين» ولا سيما 
فى e‏ حرق تجذ. أن سياسات» الدولة اف فركسا إزاء السملمين: 
be‏ فى ذلك eae, Elf 2) talent‏ ارد NER‏ هي Gus‏ 
lait‏ الها التوجه :فى السياسة العامة ثم إن هذه السياسات المتفددة 
هي نتاج oll AU‏ بين أنصار العلمانية الحازمة المهيمنة وأنصار 
العلمانية السلبية الذين يقفون أمامهم موقف التحدي. 


على الرغم من إخفاق أنصار العلمانيّة السلبية في منع فرض الحظر 
ul‏ ارتداء الحجاب» eel NI‏ نجحوا في مقاومته على مدى خمسة PE‏ 
Ass‏ تبدو سياسات N:‏ المتّبعة إذاء الجن في "s‏ أقل تشدداً من 
المسيطرة في كلا البلدين. 


cecal ys ps‏ الرقس فى ها CR UR yg‏ البلدين إلى وجوة 
النظام الديمقراطي المعمول به في فرنساء Gilly‏ سمح للنقاد بالاعتراض 
على سياسات العلمانية الحازمة» Shy‏ ذلك على النقيض من النظام شبه 
المستيد المعمول به في تركياء والذي أفرز عن محاولات محدودة 
للوقوف ضد العلمانية الحازمة. 

تشكل العلمانية الحازمة في فرنسا ler‏ من مشروع جمهوري فرنسي 
ضخم يهدف إلى إيجاد هوية وطنية متجانسة ومحيط علماني عام. 

شكلت los cule saz‏ من العولمة ap M essi‏ تكامل دول 
الاتحاد الأوروبي» فضلاً عو الأديان التي تزايدت في الانتشار في الآونة 
Laco Y, 5 >‏ الدين الإسلامي» شكلت تحديات في وجه هذا 
المشروع› وشجعت على التعددية الثقافية. استجاب أنضار العلمانيّة 
الحازمة بالفعل إلى هذه التحدّيات باتباع سياسات إقصائية» Les‏ في ذلك 
ما يتعلّق منها بالإسلام» وعدد VY‏ طائفة من «الطوائف الخطيرة». أعرب 
بعض الأصدقاء القدامى من أنصار العلمانية الحازمة عن معارضتهم لهذه 
oll!‏ مثل رابطة التربية والتعليم» التي قامت بدورها باعتناق Gale‏ 
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العلمانيّة السلبيّة. كما تحالف بعض الأعداء القدامى» على سبيل المثال» 
إزاء المهاجرين والإسلام. 


ونتج عن هذا التحالف ‏ في نهاية الأمر ‏ إيجاد دعم Coles uA‏ 
لصالح فرض الحظر على ارتداء الحجاب في المدارس الحكومية. على 
الرغم من ذلك» لا يزال التوتر يسود العلاقة بين أنصار العلمانيّة الحازمة 
من اليساريين واليميئيين الكاثوليك المحافظين. على سبيل المثالء وجه 
أنضار العلمائية. الحازمة الاتتقادات إلى الجنازة الرسمية التى أقيفت تأبيداً 
oh‏ السابق, قراتمرا Glew‏ فى TALUS‏ تردام فى LAN DAS)‏ 
يناير) 01481 وكذا إلى الأمر الرسمي بتنكيس الأعلام إلى نصف حجمها 
في فرنسا حزناً على وفاة LU!‏ يوحنا بولس الثاني في شهر (نيسان/ أبريل) 
OM j‏ الوقت نفسه» ضرب الجدل المثار مؤخراً حول 
ER IURE‏ ركوزي اللعلماتية الحازمة وتقديره BT Vies eaU‏ 
على E dl gall De‏ 


من المفارقات الواجبة الذكر أن المخاوف التى كانت تساور اليمينيين 
إزاء انتشار الإسلام OT‏ إلى قيامهم بإلقاء خطابات واتباع سياسات العلمانية 
SS OLLI ns cde sll‏ عارضوها بقندة قن قبل يسين eV‏ = على ما 
يبنو على BSL:‏ ما ached‏ اللأمريكيوة البو سعاقت مح اتطريق CC‏ 
LY CLL,‏ مكل تعديلات يلين صد الأقلية الكاثوليكية 
المتزايدة» كما هو موضح في الفصل الثالث. على الرغم من ذلك لا 
يقوّض الائتلاف الاستراتيجي الذي يضمٌ اليمين الفرنسي مع أنصار العلمانية 
الحازمة فى سلة واحدة فى ما Glass‏ بقضية ارتداء الحجاب دور 
الأيديولوجيا في عملية aie‏ السياسة. العام يل على Gall‏ من هذا Ui]‏ 
Jia‏ على أن الأيديولوجيا ‏ على الرغم من أنها ‏ على الأقل - أحد العوامل 
المقيّدة ‏ تؤدي دورا مهما في تشكيل تفضيلات الفاعلين واستراتيجياتهم. 


من عام 5٠١6‏ 


Kay Chadwick, «Introduction,» in: Chadwick, ed., Catholicism, Politics, and Society )١58( 

in Twentieth-Century France; Jean-Noel Jeanneney, «Les Présidents peuvent-ils aller à la messe?,» 
L'Histoire, no. 289 (2004), et Laurence and Vaisse, Integrating Islam: Political and Religious 
Challenges in Contemporary France, p. 141. 
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Nl‏ على الرغم من استعانة اليمين الفرنسي بأدوات الفكر الأيديولوجي 
العلماني الحازم» لا يزال رد فعلهم إزاء BY sti Vast nal‏ ينسد إلى 
وکسا dis‏ المهاجرين والإسلام» بدلاً عن الاستناه إلى er‏ المصالح 
المادية. 


قانيا؛ على الرغم من وجود مجموعات مناهضة للاسلام وللهجرة 
الوافدة في بلدان أخرى a ae b sl ie‏ لم يكن لها في هذه البلدان 
رسالة أيديولوجية مفيدة bed‏ ¢ ولا ا له دوافع أيديولوجية (مقارنة 
بالعلمانية الحازمة/ العلمانيين في فرنسا)؛ لهذا السبب» لم gnam‏ | اهن 
فرض سياسات تشددية جذرية على المسلمين» مثل فرض الحظر 08 
ارتداء الطالبات للحجاب في دول غرب أوروبا الأخرى. 

فى النهايةء تتألف جبهة المعارضة الرئيسة لقرار فرض الحظر على 
AE‏ السجاب فى Lh‏ من الأقراة والسسيوعات الاين إلى T‏ 
الثقافية. l‏ 

غالبا Le‏ كان Nye‏ 31,381 والمؤسمات مد الجهات UL‏ غير 
المسلمة الذين ليس لديهم مصلحة شخصيّة أو مؤسسية في الدفاع عن 
حرية ارتداء الحجاب» حيث دافعوا عن هذه الحرية نتيجة تبتيهم للفكر 
العلماني ede!‏ بدلا o^‏ المصالح المادية. 

Uy Sols CLS 13‏ قد CURE‏ من خلال Lion‏ العلمانية 
الحازمة في فرنساء فإن الأمر إذأًء يحتاج Le‏ إلى التساؤل عن الأسباب 
LES,‏ التي Cees!‏ بها dell GGL LL‏ فى Lei‏ تتعرض 
في الفصل الخامس إلى الإجابة عن هذا التساؤل من خلال الاضطلاع 
بإجراء تحليل تاريخي في هذا الصدد. 
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الفصل الرابع 


حرب الفرنستين ونشأة العلمانية الحازمة 
(AAA — \VAA)‏ 


كانت الكديسة Gly = heu ME Oy ja Je ESI USE‏ قوة 

اجتماعية وسياسة مهيمنة في غرب ووسط أوروبا الغربية. احتلت فرنسا 
مكانة «Le‏ ]3 كانت AY pts‏ الكبرى VES‏ قم أضصبحخت 
العلمانية الحازمة هى الأيذيولوجية المهيمنة فى :هذا البلد الكاثوليكى. 
عرص أنصار رمعارميى SALON‏ الجازية رجيات نظر اة ماد 
تفسيرات مختلفة لهذا اللغز. على JEI Le‏ يدفع bel‏ بولا بقوله: op‏ 
العلمانية التي نؤمن بها لديها تاريخ واحد وذاكرتان»". بعيداً عن الانقسام 
الأيديولوجي» هناك نهجان رئيسان لتاريخ العلمانيّة في فرنسا» حيث يضفي 
بوبيرو أهمية كبيرة على الاستمرارية في تحليلاته» فالطابع العلماني = من 
وجهة نظره ‏ ساد الدولة الفرنسية على نحو تدريجي» حيث حدد فترة ما بعد 
الغورة GAST YA)‏ على UT‏ العتبة TRENT fat AN‏ 


)1( خلال عصور طويلة» كان الوضع في فرنسا سهلاً للغاية: كان الرعايا يتبعون دين الحاكم» 
«الملك الأكثر مسحي . Francis Messner, Pierre-Henri Prélot, and Jean-Marie Woehrling, : E!‏ 
eds., Traité de droit français des religions (Paris: Litec, 2003), p. 77.‏ 

على الرغم من ذلك. فقد استمر التوتر بين أولئك الذين يدعمون استقلال الدولة والكنيسة 
الوطنية عن الفاتيكان (gallicanisme)‏ وأولتك الذين يعلنون الولاء التام LLU‏ في راتسا 5 
Michel Troper, «Religion and Constitutional Rights: French Secularism, or Laicité.» Cardozo‏ 
Law Review, vol. 21 (2000), p. 1273.‏ 


Emile Poulat, Notre laicité publique (Paris: Berg Internationale Editeurs, 2003), p.18. (Y) 
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والاصطلاحات العلمانيّة في المرحلة المبكرة من الجمهورية الثالثة VAAN)‏ - 
1400( على RS Lal UST‏ من Loeb‏ أخرى» Lu day‏ رويز de>‏ 
بوبيرو افي هذا COLEI‏ ويؤكد وجود لحظات عديدة من التقدّم إلى الأمام 
والتراجع إلى dll‏ بدلا عن سير العلماتية على نهج مستمر على مذار 
التاريخ الفرنسي. كما يؤكد بينا ‏ رويز ظهور الدولة العلمانيّة في عام 
e ٥‏ وعودة العلاقات الوثيقة بين الكنيسة والدولة من خلال الميثاق 
اباي المبرم في عام AY‏ وفقاً لوجهة OL co es‏ الإصلاحات العلمانيّة 

في الفترة من عام ۱۸۸۱ حتى عام ١105‏ كاك حصنن قطي pt pola‏ 
الماضي الكاثوليكي» Vay‏ عع أف تكرة تة aies Gaal‏ 


لا تع وجهتا النظر المعروضتان ‏ في حقيقة الأمر - وجهتي نظر 
حصريتين متبادلتين مع بعضهما atm‏ في TENERE À PUE CR‏ 
الأيديولوجية للعلمانية الحازمة» قمت بالاستعانة بالمنهج القائم على 
col ns‏ واتخذت بداية حكم الجمهورية الثالثة في الفترة YAVO)‏ - 
6) بمثابة المنعطف الحاسم. حظيت SLT SI SI‏ بالنفوذ ply‏ 
على النظام السياسي في ما قبل الجمهوريّة الثالثة» في حين أصبحت 
العلمانيّة الحازمة هي المهيمنة في ما بعدها. 


يتعلق ue yea‏ في ما يلي : 
ولا Ue, olds‏ الجورة فى الفعرة VA)‏ ے al (VAS)‏ 
الأيديولوجي لبناء الدولة العلمانية فى مستهل حكم الجمهورية الثالثة. 
ثانياً: لا يعني قيام العلمانية الحازمة نهاية الجدل الذي دام لقرنين 
من ol JI‏ حول العلاقات بين الدولة والدين في فرنساء بل - على العكس 
من ذلك كانت إيذاناً باستمرار الصراع المحتدم بين العلمانية الحازمة 
المناهضة لرجال الدين والكاثوليكيين المحافظين. 


Jean Baubérot, Histoire de la laicité en France, que sais-je? (Paris: Presses universitaires (Y) 
de France, 2004), et «Two Thresholds of Laicization,» in: Rajeev Bhargava, ed., Secularism and 
Its Critics (Delhi, India: Oxford University Press 1999). 


Henri Pena-Ruiz, Qu'est-ce que la laicté?, folio (Paris: Gallimard, 2003), pp. 320-321. (€) 
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كما هو موضح في التمهيد والفصل SU‏ تتشكل هيمنة العلمانية 
الحازمة أو العلماتية االسلبية فى ah‏ ما Ui,‏ لظروف وعلاقات بغينها 
تظهر فى أثناء مرحلة بناء الدولة العلمانية. 


هذاء وقد اختلفت الظروف في فرنسا خلال مرحلة التأسيس عن 
الظروف التي سادت في الولايات المتحدة الأمريكية» في الوقت الذي 
تشابهت فيه Es‏ مخ الظروف: التي سادت: فى أتركيا. prés‏ من UN‏ 
التاريخية نقاط التشابه والاختلاف الأيديولوجى بين هذه الدول الثلاث. 
أدى وجود نظام قائم على التغاون بين النظام الملكي والكاثوليكية المهيمنة 
إلى ظهور العلمانية الحازمة في فرنساء وفرض هيمنتها مع بداية حكم 
الجمهبورية GS ene AILS‏ الدعم المتبادل بين النظام الملكي 
والكاثوليكية دورا مهما في تعزيز شعبية الاتجاه المناهض لرجال الدين بين 
الخصوم السياسيين»ء ولا سيما الصفوة الجمهورية . نتيجة لوقوع عدة 
تغئرات طرأت على العلاقة بين الملكيات والجمهوريّات الفرنسية: als‏ 
الجمهوريون خطر إعادة تأسيس النظام الملكي والكاثوليكية حتى منتصف 
القرن العشرين - على أقل تقدير ‏ . كان ذلك من الأسباب المهمّة التى 
IP Gade‏ العلماتبة الحازمة إلى ESAS pale Lace‏ خلى 
العامة؛ ولهذا عارضوا ظهورها على المستوى العام. بالإضافة إلى هذاء لم 
ير المحافظون الكاثوليك فائدة من وراء الفصل بين الدين والكنيسة بالنسبة 
إليهم» نظراً إلى هيمنة الديانة الكاثوليكية في فرنسا آنذاك؛ وهو ما 
دفعهم ‏ إلى جانب الافتقار إلى التنوّع الديني - إلى معارضة هذه المسألة. 


كانت الكنيسة في ذلك الوقت تتبع في تنظيمها البنية الهرمية ذات 


Alexis de Tocqueville, L'Ancien régime et la révolution (Paris: GF-Flammarion, 2000), (0) 

esp. .م‎ 47; Georges Weill, Histoire de l'idée laïque en France au XIXème siècle (Paris: Hachette, 
2004), pp. 25 and 33, et Paul Ricoeur, Critique and Conviction: Conversations with François Azouvi 
and Marc de Launay, translated by Kathleen Blarney (New York: Columbia University Press, 
1998), pp. 127-132; Steven Englund, «Church and State in France since the Revolution,» Journal 
of Church and State, vol. 34, no. 2 (2002), pp. 349-359; Theda Skocpol and Meyer Kestnbaum, 
«Mars Unshackled: The French Revolution in World Historical Perspective,» in: Ferenc Fehér, 
The French Revolution and the Birth of Modernity (Berkeley, CA: University of California Press, 
1990), p. 26. 
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في هذا الصددء تعارضت العلمانية مع الفكر الكاثوليكي OL)‏ الفترة 

-—À‏ الثامن عشر وحتى منتصف القرن العشرين» نتيجة لعدم وجود 
دوافع مشتركة بينهما. كان الوضع في فرنسا مختلفاً من منظور «التنوير 
البادي في بريطانيا وأمريكا. . . حيث لم يكن الدين فيهما - سواء في شكله 
العقائدي أو المؤسساتي - بمثابة العدو s AUI‏ تحافظ الصفوة التقدّمية 
في فرنسا ا - على فكرة عدم وجود GS‏ بين التحضر 
والدين. من e$‏ ينبغي استبعاد الأخير من المحيط العام . قد ظهرت في 
فرشا على النقيضص Obs ET‏ السموور hay te‏ ببسب CP‏ 
الدولة بالكنيسة باعتبارها أفكاراً مناهضة لرجال الدين إلى Le‏ بعيد» من 
دون أن يكون لذلك أي مبرّر ديني. 


على سبيل المثال» وجه جان ‏ جاك روسو -» مبتدع فكرة الجمهورية 
الخاصة بالارادة العامة" » colui‏ حادة إلى الكثلكةء بحجة ‏ على > 
ote IE MT.‏ ما deg‏ آنه PTT ETIN‏ 
المرء إلى إظهار "ace‏ حتى إنه قدم Le sie‏ بإنشاء «دين مدني»؛ لأنّه 
نظر إلى الكنيسة الكاثوليكية على أنها العدو الأول للمشروع الجمهوري 
Saas‏ عن OLS cle‏ فولعير من بين من logés‏ الانعفاوات إلى الخديسة 
الكاثوليكيّة. الجدير بالذكر أن عدد النسخ المطبوعة من الكتب التي قام 
فولتير بتأليفها بلغ ٠,١۹۸,٠٠١‏ نسخة في خلال الفترة OVATE VANE)‏ 


Gertrude Himmelfarb, The Roads to Modernity: The British, French, and American (1) 
Enlightenments (New York: Vintage Books, 2003), p. 18; Jean Baubérot and Severine Mathieu, 
Religion, modernisé et culture au Royaume-Uni et en France, 1800-1914 (Paris: Seuil, 2002), pp. 46- 
53; Jean-Michel Gaillard, «L’Europe sera laïque ou ne sera pas!,» L'Histoire, no. 289 (2004), 
p. 104; Jacques Zylberberg, «Laicité, connais pas: Allemagne, Canada, Etats-Unis, Royaume- 
Uni,» Pouvoirs, no. 75 (1995), p. 38, et William H. Sewell, Jr., «Ideologies and Social 
Revolutions: Reflections on the French Case,» Journal of Modern History, vol. 57, no. | (1985). 


Jean Baubérot, «The Place of Religion in Public Life: The Lay Approach,» in: انظر:‎ (V) 

Tore Lindholm, Jr., W. Cole Durham, and Bahia G. Tahzib-Lie, Facilitating Freedom of Religion 
or Belief: A Deskbook (Leiden, The Netherlands: Martinus Nijhoff, 2004), p. 441. 

(A)‏ وفقاً لما قاله روسو: «في كثير من الأحيان» هناك اختلاف كبير بين إرادة الجميع والإرادة 
العامة». فالإرادة العامة تدرس مصلحة العامة في حين أن إرادة الجميع تدرس المصالح Lol)‏ 
وهي في الواقع NI ead‏ مجموع الإرادات الفردية». انظر Jean-Jacques Rousseau, The Social:‏ 
Contract, translated by Maurice Cranston (New York: Penguin, [n. d.]), p. 72.‏ 


Jean-Jacques Rousseau, Du contrat social (Paris: GF Flammarion, 2001), p. 174. (4) 
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في حين بلغت النسخ المطبوعة من الكتب التي ألّفها روسو ٤۸۰,۵۰۰‏ 
نسخة خلال الفترة Satie lasci‏ الكتابات الخاصة يكل من روسو 
DS maine grid)‏ على AGRA‏ = على BA‏ «ثقافة شعبية مناهضة 
لرجال (esl D Pul‏ هذا الاستقطاب الأيديولوجي إلى نشوب صراع 
طويل دام لقرنين من الزمان بين الجمهوريين العلمانيين والكاثوليكيين 
المحافظين؛ الأمر الذي أدى في نهاية المطاف إلى سيطرة العلمانية الحازمة 
في Lj‏ 

سوف أتناول بالتحليل ‏ في بادئ الأمر ‏ الفترات الأولى لهذا الخلاف 
ممثلة في مرحلة الثورة إبان الفترة (OA Y - VVAA)‏ وفترة Bole]‏ تأسيس 
الكاثوليكية .)۱۸۷١ 2 YA* Y)‏ بعد ذلك» أتناول بالدراسة قضيّة هيمنة 
العلمانية الحازمة في مستهل حكم الجمهوريّة الثالثة. في النهاية» أستعرض 
مسألة الاعتدال الذي ميّز سياسات العلمانيّة الحازمة في pes‏ النتائج 
الكارئيّة المترتبة على الحرب العالميّة الثانية. 


: أنصار الجمهورية وأنصار الملكية‎ : Nd 
جذور العلمانية الحازمة‎ 
(AA: | 2 YA) منذ قيام الثورة وحتى تى إبرام الميثاق البابوي .- الفترة‎ 
للنظام‎ Lady الملات‎ adia «قامت الكنيسة الكاثوليكية في قرسا‎ 
وعن‎ «I القديم» ومن جانبه دافع الملك عن عقيدة ود فى‎ 
قامت في عام‎ spill a القورة الفرسة‎ coed Mia PE 
الكنيسة‎ +, à للعلاقة الوثيقة‎ fa على النظام الملكى: ووضعت‎ \VA4 


الكاثوليكية ule DTI LI,‏ الرغم من هذاء لم تتمكن من a‏ كيان 


Weill, Histoire de l'idée laique en France au XIXème siècle, p. 55. (\+) 
Baubérot and Mathieu, Religion, modernisé et culture au Royaume-Uni et en France, (\\) 
1800-1914, p. 157. 

Jeffrey Merrick, The Desacralization of the French Monarchy in the Eighteenth Century (\Y) 
(Baton Rouge: Louisiana State University, 1990), p. 2, and Frangóis Furet, Revolutionary France 
1770-1880, translated by Antonia Nevill (Cambridge, MA: Blackwell, 1992), esp. pp. 3-40. 


Edmund Burke, Reflections on the Revolution in France : لتحليل كلاسيكى للثور 8« انظر‎ OY) 
(Indianapolis, IN: Hackett Publishing, 1987). 
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يديل تحقيقاً للاستقرارة Ctl JW,‏ افرنسا حالة من الفوضى قي 
العلاقات بين الدولة والدين دامت لأكثر من عقد من الزمان. 


be‏ الجمعيّة apalu Was a‏ المدني 


استلزم الأمر أن يقوم أعضاء الكنيسة بانتخاب الأساقفة والكهنة» 
على أن تلتزم الدولة تدقع Hé philo‏ أن يقسموا يمين الولاء 
للدولة والأمةء وهو ما أرغم الكهنة على اختيار الولاء إما للدولة وإما 
BS LIB‏ على الرغم من قيام بعض الأساقفة وحوالى نصف الكهنة 
بتلاوة القسم. بيد أنهم رفضوا تقديم الولاء للدولة» وفرٌ الكثير منهم 
إلى خارج فرنسا؛ Li‏ الباقون Up‏ «جرى COS ès‏ بهم في السجن 
أو gx o‏ بهم OK,‏ خلال تلك الفترة» قامت. الدولة بمصادرة 
أراضي hed‏ وإعدام نحو ثلاثة آلاف Vals‏ وفقاً لما ذكره 
توفي poli) cl‏ المتاعقبة اللكاترايكية إلى MU‏ 
ب النظام القديم» وقد fe‏ عن ذلك بقوله: «حرضت المسيحية على هذه 
الهجمات العنيفة ليس بوصفها عقيدة دينية بل باعتبارها مؤسسة سياسية. 
هذاء وقد أحاطت بالكنيسة مشاعر الكراهية» ليس لعدم وجود مكان 
boy LU‏ العالم الجديد الذي كان بتكل ide‏ يل GY‏ الت 
أكثر المواقع 1358 وتمتعا بالمزايا في النظام القديم الآيل إلى الزوال في 
القت OM Sed‏ 


Guy Bedouelle and Jean-Paul Costa, Les laicités à la française (Paris: Presses (1£) 
Universitaires de France (PUF), 1998), p. 23; Guy Haarscher, La Laicité, que sais-je? (Paris: 
Presses Universitaires de France (PUF), 2004), p. 11; Dominique Le Tourneau, L'Eglise et l'Etat 
en France (Paris: Presses Universitaires de France (PUF), 2000), p. 70, et Laurent Laot, La 
laïcité, un défi mondial (Paris: Les éditions de l'atelier, 1998), p. 40. 
T. Jeremy Gunn, «Religious Freedom and Laïcité: A Comparison of the United (10) 
States and France,» Brigham Young University Law Review, vol. 24, no. 2 (2004), pp. 435-436. 
Baubérot, Histoire de la laïcité en France, p. 14, et Emile Poulat, «Séparation de (X1) 
l'Eglise et de l'Etat en France: De la Révolution à 1905,» Le Monde des Religions, no. 8 
(novembre-decembre 2004), p. 14. 
Alexis de Tocqueville, The Old Regime and the French Revolution, translated by Stuart (1V) 

= Gilbert (New York: Anchor Books, 1983), pp. 6-7. 


Y YA 


Al Arabi Library PDF 


55 الدستور الفرنسي :فى عام fe ۷١١‏ الحرية PLU‏ يعد 
مرور عام على هذا الإقرار» مررت الجمعيّة الوطنية قانوناً يقضى بشرعيّة 
OY Grubs‏ على ob SI‏ من الك اقل عبد سن Oy play Sos a‏ إلى 
الكاثوليكيّة وغيرها من OULU‏ المنظمة على أنّها مصدر تهديد لثورتهم 
الجمهورية. 


لذلك قاموا بفرض الحظر على إقامة الاحتفالات الدينيّة Gly‏ من 
مظاهرها في المحيط pal‏ فضلاً عن هذاء أسس بعض الثوريين عبادة 
العقل باعتبارها Lis‏ إلحاديا. كما eed‏ روبيسبيير عقيدة Lus‏ أطلق عليها 
اسم عبادة الكائن nul‏ من الواضح أن الثوريين قد تأثروا بفكرة 
روسو عن الاين المدني» ومفهومه عن الارادة العامة. يمكن تتبع جوانب 
sisi‏ بأفكار روسو في OE]‏ حقوق الإنسان والمواطن الصادر في عام 
684 (خاصة المادتين ١‏ و56 منه). من جانبهم قام حكام ما بعد الثورة 
بنقل رفات روسو - تعبيراً عن احترامهم له على الجانب الآخر من قبر 
فولتير في البانثيون» بوصفه مدفن الأبطال الفرنسيّين الوطنيين. 

في عام Co‏ تم الإعلان عن قيام أول دولة علمانيّة فرنسيّة» حيث 
لا يجوز للدولة بموجب الدستور الجديد الاعتراف بأي دين من الأديان أو 
تقديم الدعم له ". اتسعت فجوة all‏ بين الجمهورية الفرتسية 
والكاثوليكية إلى خارج حدود فرنساء حيث قامت القوات الفرنسية باعتقال 
LUI‏ في عام (YA‏ وإحضاره إلى جنوب فرنسا حيث ظل هناك حتى 


= يشير تو كفيل إلى أن الثوار المناهضين لرجال الدين ١كانوا‏ مقتنعين أنه من أجل إسقاط 
مؤسسات النظام الاجتماعي الحالي يجب أن يبدؤوا بإسقاط الكنيسة» التي تمت إشادتهم على 
أساسها والتي في الحقيقة» ينبثقون Mes‏ (ص (VOY‏ 


Claude Durand-Prinborgne, La laicité (Paris: Dalloz, 2004), p. 24. (\A) 
Laot, La laïcité, un défi mondial, p. 44. (14) 


Le Tourneau, L'Eglise et l'Etat en France, p. 75, et Gunn, «Religious Freedom and (Y +) 
Laicité: A Comparison of the United States and France,» p. 438. 


Ferenc Fehér, «The Cult of Supreme Being and the Limits of the Secularization of (Y \) 

the Political,» in: Fehér, The French Revolution and the Birth of Modernity. 

Valentine Zuber, «L'idee de séparation en France et ailleurs,» dans: Jean Baubérot (YY) 

and Michel Wieviorka, eds., Les Entretiens d'Auxerre: De la séparation des Eglises et de l'Etat à 
l'avenir de la laicité (Paris: L'aube, 2005), pp. 109-110, et Durand-Prinborgne, Za laicité, p. 24. 
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Mau,‏ ظلت روح العداء تملأ جنبات الدولة إزاء رجال الدين حتى 
توقيع الاتفاقية البابوية في عام NAY‏ 


شهدت الفترة منذ قيام الثورة وحتى إبرام الاتفاقية البابوية محاولاات 
استقطاب بين المناهضين لرجال الدين والمحافظين الكاثوليكيين. كما 
اتسمت تلك القترة بأهميتها بالنسبة إلى تطوٌّر النظام القانوتي العلماني 
الفرنسي. كانت الجمهورية العلمانية التي تأسست في عام ٥‏ السلف 
التاريخي للجمهورية الثالثة العلمانية. 

على سبيل المثال» يمثل دستور عام SD dates VO Vag‏ السام 
في عام 65 » بينما تشير الدساتير الفرنسية الصادرة في عامي ٠١۹٤١‏ 
و904١‏ (الدستور الحالي) إلى الإعلان عن حقوق الإنسان والمواطن بوصفه 
hall RES I‏ 45 المناسبة Lad i‏ المناصرة: 


Lit‏ : أنصسار slraily SSW‏ اللمهورية 
إعادة ely‏ الكاثوليكية 


منذ اتفاقية الكونكوردات (الاتفاقية البابوية) 
وحتى قيام الجمهورية الثالثة (VAYA ١(‏ 


هذه الاتفاقية التي ظلت سارية نو حتى عام 19.9 اعترفت دول mia‏ 
الدولة باقع رواتب ‘he‏ الدين Iu‏ الأساقفة. dde‏ على säi‏ يقسم 
رجال الدين: ome‏ الولاء للدولة. فضلاً عن ذلك» كاز e SUI SN‏ عن 
الدعاوى القضائية كافة المتعلقة بالأراضي التي صادرتها الدولة. 


أدت الاتفاقية إلى التوصل لتسوية مؤقتة بين المناهضين لرجال الدين 


Carolyn M. Warner, Confessions of an Interest Group: The Catholic Church and (YY) 
Political Parties in Europe (Princeton, NJ: Princeton University Press, 2000), p. 3. 
Durand-Prinborgne, Ibid., p. 24. (Y£) 
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والكاثوليكيين المحافظين”*". على الرغم من احتجاج الباباء أصدرت 
الدولة الفرنسية القوانين العضوية لأغراض تنظيم علاقاتها مع البروتستانت 
في عام ١807‏ ومع اليهود في عام YVAN‏ 

قامت الدولة الفرنسية» في عام ١٠۱۸ء‏ بعد هزيمة نابليون بونابرت 
واستعادة البوربون للنظام الملكي» بإعادة النظر في الاتفاقية المبرمة مع 
البابا؛ فأعادت الكاثوليكية QU AU Lou, Uus‏ مع استمرارها في di‏ $5 
على الحرية الدينية""؛ الأمر الذي كان أشبه بحركة تأرجح البندول ما 
بين الحرمان إلى إعادة الامتياز. 


وقد كان من أبرز نتائج هذا التغيير العودة إلى قرار حظر الطلاق مرة 
LSU‏ فى 1۸۷١ ple‏ استمرت عالة التغيير الثى تشهلها LUN‏ 
الكاثوليكية في ما يتعلق بالتوازن الديناميكي للسلطة في فرنسا. في عام 
«YAY«‏ تحرر ضك جديد بين الدولة والكنيسة بحيث يعيد تغريف 
الكاتوليكية على أنها «الديانة التى يعتنقها اغالبية الشعب Te us AN‏ 


وفي أعقاب ثورة عام ۸٤۱۸ء‏ أكدت الكنيسة الكاثوليكية سيطرتها على 
التعليم. أزال قانون فالو ‏ الصادر في ١5‏ آذار/ مارس من عام 186٠‏ - القيود 
المفروضة على التعليم الخاص» والتي كانت موجودة منذ إنشاء الجامعة 
على يد to SJ uU‏ في عام VAG‏ كما سمحت للجماعات الدينية؛ ولا 
سيما الكنيسة الكاثوليكية» بفتح مدارس أبرشية ale‏ حرصت الكنيسة 


Jean-Louis Debré, La laïcité à l'école: Un principe républicain à réarmer: Rapport de la (Y 9) 
mission d 'information de l'Assemblée nationale (Paris: Odile Jacob, 2004), p. 15. 

Bedouelle and Costa, Les laicités à la francaise, p. 25, et Durand-Prinborgne, Ibid., (Y) 
p.25. 

Emile Poulat, Liberté, laicité: La guerre des deux France et le principe de la modernité (YV) 
(Paris: Cerf, 1987), p. 191, et Durand-Prinborgne, Ibid., p. 25. 

Laot, La laicité, un défi mondial, p. 39. (YA) 
Poulat, Ibid., p. 191. C4) 
Robert Anderson, «The Conflict in Education: Catholic Secondary Schools (1850- (Y *) 
70): A Reappraisal,» in: Theodore Zeldin, ed., Conflicts in French Society: Anticlericalism, 
Education and Morals in the Nineteenth Century (London: George Allen and Unwin, 1970), p. 51. 
Debré, La laïcité à l'école: Un principe républicain à réarmer: Rapport de la mission (Y \) 
d'information de l'Assemblée nationale, p. 16. 
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على الحفاظ على امتيازاتهاء وبخاصة في ما Glas‏ بسيطرتها على النظام 
المدرسي الحكومي العام. أعلن البابا بيوس التاسع OAVA - WAY)‏ - في 
عام VANE‏ قائمة من ثمانين رأياً من الآراء الخاطئة والمدانة في صورة 
Lou‏ الأخطاء. اشتملت تلك القائمة على أحد الأآراء الداعية إلى ضرورة 
الفصل بين الكنيسة والدولة» وضرورة توافر حرية الاختيار بي بين الأديان 
للجميع كل lay‏ لأسبابه أو أسبابها المنطقية"' ". 

خلال تلك الفترة» التزم المناهضون لرجال الدين بالدفاع عن 
الجمهورية» بينما دافع الكاثوليك المحافظون عن النظام الملكي. احتفظت 
الكاثوليكية بامتيازاتها فى أوساط الحياة الاجتماعية والسياسية في فرنسا 
eda | ks‏ وجود نظام جمهوري vols — SLT‏ فر كم الجمهورية 
الثانية القصيرة .)١1867 - VAEA)‏ 

من Jb oad‏ المذهب الجمهوري المناهض للدين WL‏ بوصفه أحد 
أيديولوجيات المعارضة. على الرغم من هذاء تحوّل تحالف الكنيسة مع 
الملكية» والذي كان بمثابة أحد الأصول السياسية في بداية ومنتصف 
القرن التاسع عشرء إلى التزام سياسي مع تأسيس الجمهورية الثالثة. 


ثالثاً: العلمانيون والمحافظون: هيمنة العلمانية المحافظة 


من تاريخ قيام الجمهورية الثالثة حتى حكم النظام الفيتشي 
(V4E" — VAV:)‏ 

كانت هزيمة فرنسا على يد بروسيا في الحرب التي دارت رحاها في 
الفترة من YAVY - ۱۸۷١‏ بمثابة النهاية للامبراطورية الفرنسية الثانية؛ 
لهذا السبب» تم م OMe!‏ الجمهورية الثالثة في عام AVI‏ كان تبني 
القوانين الدستورية الصادرة في عام ARS ٠۸۷١‏ لمرحلة دقيقة استمرت 
طيلة ثلاثة عقود من الزمان» وكان من شأنها أن ,رسخت Corl‏ العلماتية 
الحازمة. خلال تلك الفترة» استخدم الجمهوريون مصطلح «علمانية) 
(Laïcité)‏ بوصفه الركيزة الأساسية لجدول أعمالهم الذي يهدفون من ورائه 
إلى استبعاد الكاثوليكية بصفة خاصة» والدين بوجه عام من المحيط 


Laot, La laicité, un défi mondial, p. 68. (Y Y) 
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TP oad‏ اشتملت هذه الفترة على مرحلة جديدة من التطور في ما سُمّى 

x 2‏ الفرنستين — . كانت إحدى هاتين الفرنسيتين هي a CEP‏ 
ثورة VA ele‏ وقد تألفت من جمهوريين ومناهضين لرجال الدين 
وعلمانيين» كلدك و اليسارية (الجمهوريون aig‏ شتراكيون 


FT wea gi pele‏ ورابطة اسای والأقليات الدينية 
"Bac rem‏ فرنسا الأخرى» فكانت مرتبطة بالنظام 
القديم» الذي كان uss tk. mur‏ بمعنى Si‏ كان يؤيد إعادة النظام 


الملكى والحفاظ على المؤسسة الكاثوليكية. اشتملت فرنسا الأخرى على 
الكنيسة الكاثوليكية والإعلام المحافظ والسياسيين المحافظي OM‏ 


تألف المجتمع الفرنسي - في منتصف حقبة السبعينيات من القرن 
الامج عر - من أغلبية كاثوليكية ساحقة بواقع YAV,N* Y)‏ نسمة من 
أصل ٠۰ ٠‏ نسمة يشكلون إجمالي تعداد السكان من الكاثوليك 
في فرنسا وفقاً للاحصائيات الرسمية. 


أما باقي طوائف المجتمع فقد أعلنت عن وضعهاء على سبيل المثال» 


Jean Baubérot, Laicité 1905-2005, entre passion et raison (Paris: Seuil, 2004), pp. 13-14. (YY) 
Poulat, Liberté, laicité: La guerre des deux France et le principe de la modernité. (Yt) 
Maurice Larkin: Church and State after the Dreyfus Aair: The Separation Issue in France (Y 2) 
(New York: Barnes and Noble, 1973), pp. 42-46, and Religion, Politics and Preferment in France 
since 1890 (New York: Cambridge University Press, 2002), pp. 119-127; Anne-Marie Franchi, 
«La Franc-magonnerie en Europe,» in: Jean Baubérot, ed., Religions et laicité dans l'Europe des 
douze (Paris: Syros, 1994), p. 216; Claude Delasselle, «Les Sociétés de libre pensée de l'Yonne, 
1880-1914,» dans: Baubérot and Wieviorka, eds., Les Entretiens d'Auxerre: De la séparation des 
Eglises et de l'Etat à l'avenir de la laicité, pp. 123-124, et William Martin, «With God on Their 
Side: Religion and U.S. Foreign Policy,» in: Hugh Heclo and Wilfred M. McClay, eds., Religion 
Returns to the Public Square: Faith and Policy in America (Baltimore, MD: The Johns Hopkins 
University Press, 2002). 

)1( دعمت الأقلية البروتستانتية» التي تشمل طوائف مدعومة وغير مدعومة» الفصل بين 
الكنيسة والدولة في فرنساء مع افتراض أن لديهم «تقليد أقوى من الاكتفاء الذاتي من الكاثوليكية». 
انظر: .111 Larkin, Church and State after the Dreyfus Aair: The Separation Issue in France, p.‏ 
Philip Nord, The Republican Moment: Struggles for Democracy in Nineteenth-Century (Yy)‏ 
France (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1995).‏ 

Michel Wieviorka, «Laïcité et démocratic,» Pouvoirs, no. 75 (1995), p. 85, et Jean (TA) 
Michel Ducomte, La laicité (Toulouse, France: Editions Milan, 2001), p. 3. 
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البروتستانت (أقل من ۰ ) اليهود )***,*0( أو المفكرون الأحرار 
P Pins)‏ بلغ عدد رجال الدين الكاثوليك ST‏ من خمسة وخمسين 
E‏ وعلى الرغم من وجود عدد لا بأس به من الكاثوليك 
المحافظين» بيد أنه لم تكن لهم منظمة سياسية يعملون تحت مظلتها. على 
سبيل المثال» نجح الكاثوليك المحافظون ‏ في عام ١815‏ دفي جع 
٧,٠١‏ توقيع على عريضة ضد بعض قوانين العلماتية» إلا j|‏ 

على الرغم من ذلك» قد أخفقوا في Gla)‏ إسقاط هذه القوانين ones‏ 


كما حاول الكاثوليك أيضاً استخدام وسائل الإعلام المطبوع؛ حيث 
وجهت عدة صحف محافظة في عام ۲ الدعوة إلى القيام بمقاومة 
شعبية» وإلى التمرّد على السياسات العلمانية"“. تجاوز حجم مبيعات 
الصحف الكاثوليكية المحافظة ‏ في عام LARA‏ سام يقرب e‏ کم مطيرق 
نسخةء Los‏ في ذلك الصحيفة الوطنية الأسبوعية لا بيلرين (Le Pèlerin)‏ 
بحجم مبيعات (Yee)‏ نسخة» والصحيفة الوطنية z‏ كروا (La Croix)‏ 
بواقع )۱۸٠,٠٠١(‏ نسخة وأكثر من مئة طبعة محلية أسبو a‏ ها 
الرغم هون va.‏ لم يكن للصحافة الكاثوليكية «أي تأثير SÈ‏ على الحياة 
السياسية»» ولم تتمكن من «درء «si‏ العام caer‏ عن العلمانيين في 
الانتخابات» LS‏ أخققت في كبح جماح المشاعر المعادية للكاثوليكية قبل 
A). UL AE NI‏ 


فضلاً عن هذاء لم ,$5 الكاثوليك المحافظون دوراً مؤثراً في السياسة 


الحزبية» JL;‏ ف فى .oUJ Sl‏ تمرك pel‏ الرئيس شی ale‏ أي تائ ام 
على الحياة الا T‏ فقدان chu cua we VI CA‏ الكاثوليكية 


Eugen Weber, Peasants into Frenchmen: The Modernization of Rural France, 1870-1914 (Y'A) 
(Stanford, CA: Stanford University Press, 1976), p. 339. 

(f *)‏ المصدر نفسه. 
Stathis N. Kalyvas, The Rise of Christian Democracy in Europe (Ithaca, NY: Cornell (£\)‏ 
University Press, 1996), p. 124.‏ 
Mona Ozouf, L'Ecole, l'Eglise et la Republique, 1871-1914 (Paris: Editions Cana, (£Y)‏ 
p. 82.‏ ,)1982 
Larkin, Church and State after the Dreyfus Aair: The Separation Issue in France, p. 67. (4Y)‏ 
William Bosworth, Catholicism and Crisis in Modern France: French Catholic Groups at (££)‏ 
the Threshold of the Fifth Republic (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1962), p. 30.‏ 
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في اصراعات PEE‏ ولم 355 الكئيسة KSI SIS‏ عررها ga SI‏ 
لمساندة أو دعم الجمعيات المدنية الكاثوليكية والأحزاب السياسية. مرت 
الكنيسة بحالة من OVE‏ الخمول السياسي بسبب الشعور بعدم استمرار 
النظام الجمهوري VS gb‏ من جانبه» يؤكد كاليفاس Sin‏ استعادة النظام 
الملكي باتتت مؤكدة حتى عام «AV٦‏ وقد راهن عليه JS‏ قوّته حتى 
(كانون الثاني/ يناير) 8 »؛ LS‏ واصلت ate ile,‏ بوصفه Ulag‏ واسع 
الاحتمال حتى حوالى عام .““۱۸4١‏ ومن الناحية التاريخية» لم تكن 
لفرنسا تجارب جيدة مع نظام الجمهورية» فكانت الجمهورية الثالثة عبارة 
عن plain‏ يرتبط في أحسن الأحوال بعدم استقرار الجمهورية الثانية» وفي 
أسوأ الأحوال بإرهاب اليعقوبيين في الجمهورية الأولى». أما من الناحية 
النظرية» فقد كان يُنظر إلى الجمهورية على LT‏ نظام يتعارض في وجوده 
مع البلدان الكبرى» ولا يتماشى سوى مع الدول متناهية الصغر؛ OW‏ 
الجمهوريات الوحيدة التي قامت في أوروبا آنذاك كانت هي سويسرا 
ledit‏ وسا سا“ لهذه الأسباب» ركزت الكنيسة جهودها في 
محاولة استبدال الجمهورية بنظام ملكي جديد» بدلا عن دعم السياسيين 

المحافظين للدخول في تنافس مع العلمانيّين في الانتخابات. 


سارت النتائج iJ!‏ لهذه الاش اتجة T.‏ اتجاهين نوردهما على 
النحو sp il‏ 

تمثل الاتجاه الأول في فشل السياسيين الكاثوليك المحافظين» الذين 
gus | AS‏ هشيرة عويمة اتعخابية حص الحرب العالبية الأول MM‏ 
وانخفض عدد أصوات المحافظين من ۳,٤‏ مليون صوت في عام ١889‏ 
Lu dal‏ مليون صوت في عام VÀ EF c YAQY‏ مليون صوت في عام 
"uerit.‏ فون تيز كانت هناك أعداد كبيرة من الفلاحين تدعم 


)£0( المصدر نفسه» ص YA- YT‏ 

)£3( المصدر نفسه. ض M'Y YA‏ 

Kalyvas, The Rise of Christian Democracy in Europe, p. 141. (£v) 
.۲۷ المصدر نفسه» ص ۱۹ء الهامش‎ (£A) 

)£4( المصدر نفسه» ص NEE‏ 

Bosworth, Ibid., p. 27. (o+) 
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السياسيين الجمهوريين المناهضين لرجال الدين بسبب تخوفهم من عودة 
عق a ade RSLS.‏ العقور IPS alle‏ 


Li‏ الاتجاه الثاني فتمتّل في تزايد أعداد المناهضين لرجال الدين بين 
صفوف الجمهوريين. ظلت الكنيسة نتيجة لتحالفها ya JI‏ مع الملكيين 
هي العدو المشترك للجمهوريين"“. قام الزعيم الجمهوري ليون غامبيتا - 
في عام AY‏ 2 بإضفاء الطابع الرسمي على هذا العداء بشعاره الشهير : 
Lu s AS YI)‏ هذا هو TE‏ 


كان للزعماء الجمهوريين انتماءات حزبية ومعتقدات شخصية 
متنوّعة؛ فكان بعضهم ملحداً ومناهضاً Gus‏ للدين» في حين كان 
; الآخر لا إراديين أو ربانيين أو بروتستانت أو كاثوليك غير 
Pu go‏ يجمع بين هذه الطوائف BIS‏ روح العداء لرجال الدين*. 
SLas‏ عن هذاء iae cb‏ طوائف بالفلسفة الوضعيّة لدى أوغست 
Des‏ بحلول AAVA ple‏ صيطر الجمهوريوق على JS‏ من, سلس 
الشيوخ ومجلس النواب؛ Ee‏ أتاح لهم فرصة تمرير قوانين معينة ضد 
الإكليروس» واستهدفوا ‏ في المقام الأول النظام المدرسي في محاولة 
لتشكيل وجهات نظر عالمية لدى الأجيال المقبلة. كان البابا في ذلك 
الوقت ب لير edil‏ عقر VAN)‏ 0584-7 ۔ ds‏ أهمية كبري على 


Weber, Peasants into Frenchmen: The Modernization of Rural France, 1870-1914, p. 250, (0\) 
and Andrew C. Gould, Origins of Liberal Dominance: State, Church, and Party in Nineteenth- 
Century Europe (Ann Arbor: University of Michigan Press, 1999), p. 59. 

Alain Bergounioux, «La laïcité, valeur de la Republique,» Pouvoirs, no. 75 (1995), (oY) 
p. 15. 

Ozouf, L Ecole, l'Eglise et la Republique, 1871-1914, p. 50. بحسب‎ (0Y) 
Michel Winock, «Comment la France a invente la laïcité,» L'Histoire, no. 289 (2004), (o£) 
p. 45. 

على سبیل المثال» كان جول فيري بروتستتتياً» وكان أميل كومبز روحانياً؛. انظر: Haarscher,‏ 
La Laïcité, p. 74.‏ 

Claude Nicolet, L'ideé républicaine en France (1789-1924) (Paris: Gallimard, 1982), (00) 
pp. 249-277, et Kalyvas, The Rise of Christian Democracy in Europe, p. 122. 

Winock, Ibid., p. 45. (o3) 
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التعليم على اعتبار أن المدرسة هى ساحة المعركة حيث سيقرر ما إذا 

(ov) t te $ is s 
اع باه‎ pl لمجتمع سيظا مسيحيًا‎ ١ كان‎ 

 ةسفافتملا‎ Ri والكائو‎ bond uidi كانت ع‎ Le تاحية‎ e 

salbi وهو الاسم الذي‎ — OU د‎ sa ada Cine ater ms a 
onc panera ma | فالديك روسوء‎ — ay) الأعنقا‎ Ye 
الطلاب‎ sis ed بدء العمل بالسياسات العلمانية› كان‎ Ji. , 4 عام‎ ag 
MESS BIS في فرتسا يدرسون فى المدارس‎ 


من وجهة النظر الجمهورية› يعض قللك أن نسية کی مق jet‏ 
المستقبل لم تكن منقطعة عن الاتصال بمبادیئ الفضيلة الجمهورية 
فحسب » > بل كانت متروكة تحت رحمة المبادئ المسيحية «اللاعقلانية») 
مثل الوحي. 

فصلا عن edd‏ يما Of‏ الكديسة aS‏ شرفت بعابيدها ومعاضرتها 
للملكية على نطاق واسعء فقد كان من المتوقع أن ينشأ هؤلاء الأولاد 
على مبادئ رجعية متعصبة» ومن T‏ يتجهون جميعا نحو التصويت 
فإن À all‏ بين الدولة والتعيبية شى mne‏ الثالثة Mem‏ 
كبير - معركة ثقافية للسيطرة على الجيل Oded! al‏ 

oul‏ رابطة التعليم» التي أسّسها الماسوني جان ماسي في عام 
VAT‏ تأييداً واسعا إزاء السياسيين الجمهوريين في اتجاههم نحو علمنة 
ub " ase CAN) Y‏ $4 
النظام المدرسي الوطني « قك مت الرابطة ‏ في عام ۲ __- عريضة 


Haarscher, La Laicité, p. 25, et Françoise Mayeur, Histoire de l'enseignement et بحسب‎ (9V) 
de | education III: 1789-1930 (Paris: Tempus, 2004). 

Anderson, «The Conflict in Education: Catholic Secondary Schools (1850-70): A (0A) 
Reappraisal,» p. 54. 


Ozouf, L'Ecole, l'Eglise et la Republique, 1871-1914, pp. 233-234. (04) 
Larkin, Church and State after the Dreyfus Affair: The Separation Issue in France, (\*) 
pp. 23-24. 


Pierre Brechon, «Institution de la laïcité et déchristianisation de la société française,» (1) 
Cahiers d'études sur la Méditerranée orientale et le monde turco-iranien, no. 19 (1995), p. 66, note 9. 
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ضمت A£V rs‏ توقيع إلى البرلمان؛ لدعم إصلاح التعليم الابتدائي 
یت يكوه tal‏ وجا وقد كان من المتوقع أن تحمل العريضة 
فى Os‏ اتمطاف MLS NAN‏ 


أعرب الجمهوري جول فيري عن تأييده لفكرة «مجانية وإلزامية 
وعلمنة» التعليم من خلال سن عدة قوانين 


تبوّأ فيري في الفترة من عام VAVA‏ حتى عام ۱۸۸١‏ عدة مناصب 
وزارية» Les‏ في ذلك منصب رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التربية 
والتعليم. كما عيّن فيري فردينان بويسون ada‏ | للتعليم jb; «AM MI‏ 
الأخير في هذا المنصب طيلة سبعة عشر le‏ قاد بويسون حملة 
استكشافية إلى الولايات المتّحدة الأمريكية للتعرف عن كثب على نظامها 
التعليمي» فكان شديد الاعجاب بنظامها التعليمي المجاني الإلزامي على 
نحو جزئي» وغير طائفي وفقاً لما ذكره في الصفحة رقم WY‏ مج yell‏ 
الذي edel‏ بعد Passe‏ . إلى جانب المهام الإدارية المنوطة بالمنصب 
الذي ca lut‏ )$9( :بويسون Lu‏ اساسا في علمنة النظام الدراسي Al‏ نسي 
بصفته أحد الفلاسفة الفرنسيين العلمانيين» والقائم على إعداد مشروع 
قوانين العلمنة» ورئيس رابطة OP bel‏ 

بالإضافة إلى ذلك» وضع فيري عدة إصلاحات علمانية أصبحت 
بفضلها المدارس الحكوميّة مجانيّة في عام VAAN‏ 


في العام التالي» أصبح التعليم الابتدائي إلزاميّاً للبنين والبنات من سن 
السادسة وحتى سن الثالثة عشرة. byte‏ على ذلك» تم استبدال التعليم 
الديني بدروس في الأخلاق» gles‏ المنهج التعليمي في المدارس الابتدائية 
الحكومية علمانيّاً تماماً. تفهم فيري احتياج بعض الطلاب إلى التعليم 
الديني t‏ فحدد يو م الخميس (الذي استبدله لاحقاً بيوم الأربعاء) ؛ ليكون يوم 


Ozouf, L'Ecole, l'Eglise et la Republique, 1871-1914, p. 229, et Baubérot, «Two (1Y) 
Thresholds of Laicization,» p. 107. 


Ferdinand Buisson, ed., Rapport sur l'instruction primaire à l'exposition universelle de (AY') 
Philadelphie en 1876 (Paris: Imprimerie nationale, 1878), pp. esp. 1-20 and 669-677. 
Ferdinand Buisson, ed., La Foi laïque: Extraits de discours et d'écrits (Paris: Le Bord (1%) 
de L'Eau, 2007), et Pierre Kahn, La Laicité (Paris: Le Cavalier Bleu, 2005), pp. 50-52. 
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iles‏ مين المدرسة جثى يشمكن الطلاب من حضور الدروس الديدية :فى 
ne‏ استمرّت الإصلاحات بعد فترة تولي فيري» فلم يعد يسمح 
لرجال الدين بالتعليم في المدارس الحكوميّة في عام CP YAAS‏ استهدف 


القانون بشكل tle‏ نحو خمسة عشر ألف معلم من رجال الدين". 


Sas‏ عن هفل ale‏ الاأضلاحات التعليمية؛ Lest‏ العلماتيون: بعش 
السبامباك tll‏ تاف إتى إقساف دوو الديق افى الموسسات العامة 
TERR‏ على سيل الالء إلهاء تاي السلرات فى iilis‏ العلسات 
البرلساتجة كي عام POUL‏ تجح tale AR‏ فى فرض عفن 
الإصلاحات العلمانيّة التي نتعرض لها باختصار في الجدول الرقم »)١  4(‏ 
وهي الاضلاحات lead gil‏ فى Yale‏ فى مأ بعك 


Gate‏ الصراع بين أنصار الجمهوريّة وأنصار الملكيّة الكاثوليك في 
خلال حقبة التسعينيّات من القرن التاسع عشر في صورة مناقشات جدليّة 
عامة. ery‏ ما يتعلق ‏ على سبيل المثال - بقضية دريفوس. كان ألفريد 
دريفوس ضابطأ عسكريَاً فرنسيّاً من أصل يهودي» صدر ضدّه حكم 
بالسجن مدى الحياة في جزيرة ديفيل لاتهامه بالخيانة في عام NAME‏ في 


وقت (ge Y‏ وتحديداً في عام ۱۸۹۸ء اتضح أن غالبيّة الأدلة والبراهين 
التي استعين بها كانت زائفة وقائمة على روح العداء ضد السامية. أدّى 
هذا الاكتشاف إلى وقوع انقسام BL‏ داخل المجتمع الفرنسي» بين 
مؤيدين (غالبيتهم من الجمهوريين) ومعارضين (وغالبيتهم من الملكيين). 


Patrick Cabanel, «La laïcité scolaire face aux religions: De quelques accommodements (10) 

sous la [Ile République,» dans: Jean-Paul Willaime and Severine Mathieu, eds., Des maitres et des 
dieux: Ecoles et religions en Europe (Paris: Belin, 2005), pp. 243-247, art. 2 of the law no. II, 696, 8 
March 1882. 

Debré. La laïcité à l'école: Un principe républicain à réarmer: Rapport de la mission (A) 
d'information de l'Assemblée nationale, p. 17; Durand-Prinborgne, La laïcité, p. 26 and 42; Jean 
Baubérot, «Brève histoire de la laïcité en France,» dans: Jean Baubérot, éd., La Laicité it 
l'épreuve: Religions et libertés dans le monde (Paris: Universalis, 2004), p. 149, et Laot, La laicité, 
un défi mondial, p. 43. 

Jean-Paul Burdy, «La Ville désenchantée?: Sécularisation et laicization des espaces (1V) 
urbains français (XIXe-XXe siècles),» Cahiers d'études sur la Méditerranée orientale et le monde 
turco-iranien, no. 19 (1995), p. 142. 


Durand-Prinborgne, Ibid., p. 26. (1A) 
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الجدول الرقم )١- ٤(‏ 
القوانين الأساسية بشأن العلمانية فى فرنسا )١889-14/1١(‏ 


Se 
يوطت‎ ge ET TE TY 

SCUPT PE TNT LE 
EU Fa Sot le 


Claude Durand-Prinborgne, La laïcité (Paris: Dalloz, 2004), pp. 26-42; Jean المصدر:‎ 
Michel Ducomte, La laïcité (Toulouse, France: Editions Milan, 2001), p. 27, and Jean Baubérot, 
«Brève histoire de la laïcité en France,» dans: Jean Baubérot, éd.. La Laïcité it I ‘épreuve: Religions 
et libertés dans le monde (Paris: Universalis, 2004), p. 149. 


Gu 


قام إيميل 35 CY‏ أحد الروائيّين الجمهوريين» بإذاعة رسالته الشهيرة 
إلى رئيس الجمهورية التي كانت تحمل عنوان eel LID‏ 

على الرغم من هذاء تسترت المحكمة العسكرية الجديدة على عمليات 
RIAN‏ وحكمت على دريفوس في عام OmU YA44‏ لمدة عشر سنوات مع 
مراعاة الرأفة. فى وقت لاحق» أصدر رئيس الجمهورية عفوا عنه. 

فى ES cai ale‏ الآمر عن وجوه مؤامرة في ما JR Gla‏ 
(تموز/ يوليو) من عام NIT‏ أسفرت القضية عن فقدان القوى المحافظة؛ 
ولا tendi, SEC Lacum). Lene‏ € عناقيدهاء Les‏ أت ۔ اقى الوفت 
j (14) . x p i‏ 
ذاته - إلى تعزيز صورة الجمهوريّين على المستوى العام ' . 

Mead الجمهوزيون فى ساحة الاتخابات‎ Ga الى‎ ci Les NT oil 


Madeleine Rebérioux, La République radicale?: 1898-1914 (Paris: Editions du seuil, (14) 
1975), pp. 1-41, et Larkin, Church and State after the Dreyfus Affair: The Separation Issue in 
France, pp. 70-79. 
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عن قضية دريفوس - إلى تشجيعهم على السعي إلى استصدار موجة ثانية من 
قوانين العلمنة؛ فأصدروا قانون الجمعيات لعام ٠۹١١‏ الذي يشترط على 
الجمعيات الدينية الحصول على ترخيص من الدولة؛ حيث استهدف هذا 
القائون ‏ خاصة ‏ المتظمات الكاتوليكيّة محل ee pull‏ ثولى deed‏ 
كريس dal‏ الساريين EET CACHE TUE‏ 
١ 7‏ كان كوميس ate Se lès‏ من أصحات الانتماءات: العاسواتية؛ 
كما هو الخال بالسية إلى ثلث أعضاء مجلسي الشيوخ gd P cya,‏ يكن 
هذا الوضع ls‏ «فقد كان Le‏ يقرب من 5٠‏ في المئة من وزراء 
الجمهورية spatial‏ قي الفترة daa‏ عام VN‏ وحتى اندلاع الحرب العالميّة 
الأولى أعضاءً في المحفل الماسوني)”"", 


وفقاً لما ذكره موريس لاركين» «لم تكن الماسونية سبباً في المذهب 
المناهض لرجال الدين في فرنساء بل كانت Ml‏ الأعراض المترتبة cale‏ 
وعبر عن ذلك بقوله: كانت العضوية الماسونية ‏ بوجه عام وسيلة لبلوغ 
غاية: فهي شكل من أشكال التكافل الذي وفر الحماية والفرصة لكل من 
DS ty‏ فى pde‏ من Ebi deal) coll SN‏ والعلعائية Anal JE‏ 

لاقت أيديولوجيات الماسونية قبولاً لتماشي محتواها الأساس مع ما 
كان يؤمن به بالفعل غالبية المفكرين الأحرار الراديكاليين»"". 

واصل كومبس - على نحو ثابت ‏ سياساته المناهضة لرجال الدين من 
خلال التنفيذ الصارم لقانون ١10١‏ الصادر في OLE‏ الجمعيات. كما بادر إلى 
استصدار قانونٍ جديدٍ في ۷ تموز/ يوليو ١94054‏ يقضي بفرض قيودٍ على 
الطوائف الدينية في ما يتعلق بتقديم خدمة التعليم بأي شكل من | WO aN‏ 


Bosworth, Catholicism and Crisis in Modern France: French Catholic Groups at the (V *) 
Threshold of the Fifth Republic, pp. 88-90, and Murat Akan, «The Politics of Secularization in 
Turkey and France: Beyond Orientalism and Occidentalism.» (Ph.D Dissertation, Columbia 
University, 2005), p. 124. 


Larkin, Ibid., pp. 94-95. (V\) 
Nord, The Republican Moment: Struggles for Democracy in Nineteenth-Century France, (VY) 
p. 15. 

Larkin, Ibid., pp. 94-95. (vv) 


(VE)‏ في نيسان/ أبريل (Mer E‏ سحب وزير العدل الصلبان والر موز الدينية من قاعات المحاكم. 
YY‏ 
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SHE] فی‎ Les استمرت ثلاث سنوات» كان رميس‎ ei nin. 
عشرة الاف مدرسة كاثوليكية وطرد ثلاثين ألفاً وار أعضاء الجماعات‎ 
البسوعيين”*". أذ إقضاء رجال الدين عن النظام‎ Los Vs الكاثوليك»‎ 
هائلة 5-5 باتجاه بلج بلجيكا والجزء الكاثوليكي من‎ lai الدرا سي إلى نزوح‎ 
(v3) 
. سويسرا وإيطاليا)‎ 


من ll ta‏ فر تسا Liga films‏ للمدارس الكاثوليكية التبشيرية 
حول العالم سب إبعاة وال cad‏ .10 سن جيهي عرب pled‏ 
العلمانيون الفرنسيون ‏ بوجه عام عن cl‏ إن لم يكن دعمهم 
لوجود SUL YI‏ الكاثوليكية T‏ الخارج ؛ لقيامها بتدريس اللغة الفرنسية 
ونشر الثقافة al‏ 25 حتى إن غامبيتا أشار إلى أن «مناهضة رجال 
الدين ليست nai inkon‏ ,9 


LL! LULU ols Les‏ ال least‏ فزق وقوفي: عانجها 

الراشسة من سيت sae calls’‏ السدازين ERNST‏ برهن MM‏ 
الكاثوليك» فضلاً عن عدد الطلاب في المدارس الكاثوليكية؛ فقد بلغ 
sue‏ المدارس العلمانية 01,5601 مدرسة (في القطاعين العام والخاص) 
في السنة الدراسية ١415‏ - ۱۸۷۷ء في الوقت ذاته الذي بلغ فيه عدد 
المدارس الدينية ١94,89٠‏ مدرسة (في القطاعين العام والخاص). مع 
بداية الموسم الدراسي عام ۱۹١١۷ - ١405‏ ارتفع عدد المدارس العلمانية 


Patrick Cabanel and Jean-Dominique Durand, eds., Le Grand Exil: Des Congrégations (Vo) 
Religieuses Françaises 1901-1914 (Paris: Cerf, 2005); Jaqueline Lalouette, «Portrait d'un 
anticlerical,» L'Histoire, no. 289 (2004), p. 66; Jean-François Chanet, «Le Choix de Ferry,» 
L'Histoire, no. 289 (2004), p. 63, et Jean Baubérot, Histoire de la laïcité en France, que sais-je? 
(Paris: Presses universitaires de France, 2004), pp. 79-80. 

Burdy, «La Ville désenchantée?: Sécularisation et laïcization des espaces urbains (V) 
français (XIXe-XXe siècles),» p. 143. 

Henry Laurens, «La Projection chrétienne de l'Europe industrielle sur les provinces (VV) 
arabes de l'Empire ottoman,» paper presented at: The conference «Colonisation, laicité et 
sécularisation,» Paris, 22-25 November 2004. 

Baubérot and Mathieu, Religion, modernisé et culture au Royaume-Uni et en France, (VA) 
1800-1914, p. 274. 

Poulat, Liberté, laicité: La guerre des deux France et le principe de la modernité, بحسب‎ (V4) 

p. 142. 
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إلى VA EEE‏ في حين انخفض عدد المدارس الدينية إلى ١,86١‏ 
مدرسة. ارتفعت أعداد المدرسين العلمانيين ‏ فى الفترة ذاتها ‏ من 
۱ إلى (VOY, VA.‏ فى حين انخفض MONTIS sodali 34e‏ هن 
5 إلى WAN‏ على الوتبيرة نفسهاء تزايدت أعذاد الطلاب فى 
المندارس العلمانية. خلال LL 5 a‏ د فق Y,*YV,O3*‏ إلى 
۳ ظالباً فى عين ail‏ عدد. الظلاب 5 المدارس الدينية مق 
۷ إلى ۲۲۷,۲۱۳ RL‏ | 


كانت من بين أبرز القضايا السياسية في عام ١454‏ المناقشات 
البرلمانية التي دارت حول مقترحات بإصدار OSE‏ جديدٍ في شأن تنظيم 
العلاقة بين الدولة والكنيسة. عانى الجمهوريون من وجود شقاق داخلى 
في Ips GO Bred dus pee Le‏ على اشم - على JA‏ 
تقدير ‏ إلى ثلاث مجموعات مختلفة بيد كل واحدة منها مشروع يختلف 
عن الآخر. أرادت المجموعة الأولى إيجاد نظام حكم مناهض للدين من 
cle‏ أن يوذق إلى خفن نسبة العتصير على المستوييةن الآأجتماغى 
والسياسي. شتت سله المجموعة علدا عن الراب C PONO‏ 


موريس ألارد. 


Lei‏ المجموعة الثانية فقد كانت تتسم بقدر أقل من الراديكالية على 
الرغم من كونها مناهضة لرجال الدين GRE‏ واضح» وكانت تسعى إلى 
تفكيك نظام الحكم الذاتي الذي كانت تتمتّع به الكنيسة الكاثو «SJ‏ كما 
كانت تؤيد إيجاد نظام قائم على اتفاق بابوي يفوّض سلطة من جانب 
واحد للدولة على الكنيسة» كان كومبس الداعم الرئيس لهذا النظام» كما 
كان يرغب في الابقاء على الكاثوليكيّة تحت سيطرة الدولة» pes‏ عن ذلك 
بقوله: « قد تكون الكنيسة في وضع أكثر خطورة حال انفصالها Le‏ تكون 
عليه حال كونها OMG el‏ جاء هذا المقترح مشابهاً لما تبنّته تركيا بعد 


Ozouf, L'Ecole, l'Eglise et la Republique, 1871-1914, pp. 233-234. (A+) 


Larkin, Church and State after the Dreyfus Affair: The Separation Issue in France, (A\) 

p. 104, and Patrick Cabanel, «Le Combisme et l’antitotalitarisme prophetique de Peguy,» dans: 
Baubérot and Wieviorka, eds., Les Entretiens d'Auxerre: De la séparation des Eglises et de l'Etat à 
l'avenir de la laïcité . 
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OMB SA فحت سيط‎ eua] على‎ sU E ua s SL gl من‎ codés 
نين‎ dead! إلى‎ pee UU cull aas QU المجمرعة‎ UT 
الكنيسة والدولة. كانت هذه المجموعة أقل فى روحها العدائيّة إزاء رجال‎ 
الدين من المجموعتين الأولى والثانية. تألفت تلك المجموعة من قادة‎ 

الحزب الاشتراكي من آمثال أريستيد بریان use Oley‏ 


غيّر كومبس من موقفه وأعلن تأييده للفصل بين الكنيسة والدولة في 
etl) wee‏ الذي osa quit‏ .7 ف ge V E Gated D‏ 
né‏ خن illa‏ ققد أجبر قى مسعيل عام 15-8 على الاستقالة يسيب 
فضيحة البطاقات» إذ كشفت صحيفة لو فيغارو (Le Figaro)‏ المحافظة أن 
الحكومة كانت تتعاون مع الماسونيين؛ لتدوين وجهات النظر الدينية 
والسياسية لضباط الجيش على خمسة وعشرين ألف بطاقة. 


كان الهدف من وراء ذلك هو القضاء على الكاثوليك المحافظين فى 
صفوف ll‏ ورقع obs‏ السباط من Mlle dT‏ اليا قانت 
ode‏ القضيحة إشار: واشحة إلى S rax‏ االسعبرة dhe‏ مشارقة الكاتوليك 

فى الجبيش الفرنسي والوظائف الإدارية المدنية» الأمر الذي أشعر الضباط 
بالإحباط ؛ sity‏ إلى dus‏ همّتهم في حضور وقائع القداس e NT‏ 


7 أواخر عام 140« آتت الخطة التي وضعها بريان وجوريه 
ثمارها» حيث صيغ مشروع القانون فى هذا الاتجاه. 


Jean Baubérot «D'une comparaison: Laïcité française, laïcité turque,» dans: Isabelle (AY) 
Rigoni, ed., Turquie, les mille visages: Politique, religion, femmes, immigration (Paris: Editions 
Syllepse, 2000), pp. 35-36. 

Patrick Cabanel, «1905: Une loi d'apaisement?,» L'Histoire, no. 289 (2004), pp. 69-70, et (AY) 
Kareh Tager, «100 ans de laïcité,» Le Monde des Religions, no. 8 (novembre-decembre 2004), .م‎ 19. 
Gabriel Merle, «Emile Combes et la loi de séparation,» dans: Baubérot and (Af) 
Wieviorka, eds., Les Entretiens d'Auxerre: De la séparation des Eglises et de l'Etat à l'avenir de la 
laicité, pp. 80-81; «Une féte locale, un discours nationale: 4 septembre 1904,» L'Yonne 
républicaine, 9/11/2004, et Alain Gresh, «Apaiser la question religieuse pour poser la question 
sociale: Aux origines des controverses sur la laïcité,» Le Monde diplomatique (septembre 2003). 
Lalouette, «Portrait d'un anticlerical,» p. 67. (Ad) 
Maurice Larkin, Religion, Politics and Preferment in France since 1890 (New York: (A3) 
Cambridge University Press, 2002), esp. p. 71 and 101. 
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على الرغم من معارضة أعضاء البرلمان الكاثوليك المحافظين» 
اعتمدت الجمعية التشريعية ومجلس الشيوخ مشروع القانون بأغلبية 
اسوات Orr 2 wy COTY — EVE‏ على Pat r‏ 4 )5,48 
(pou TOM‏ فة اقل gate‏ الجمهورية WE aly‏ جا 
sde cies‏ سن االباحفين الفرتسيين القانون Gh‏ بمثانة سياسة Lu‏ 
أو إعلان عن انتصار الليبراليّة والتسامح لسببين رئيسين”**' نوردهما في 
ما يلي : 

(UNI‏ صيغ القانون على أساس المشروع المعتدل الذي وضعه 
جوريه وبريان» عوضا عن البدائل الراديكالية. والثاني يتوافق القانون مع 
عدة أوجه من الحياة الدينية. على سبيل المثال» يعوّل القانون أهمية على 
حرية الضمير ETSI‏ يا he‏ على هراكر Uti welll‏ 
لسرية سمارسة Galant‏ فى اتمؤسمات العامة عقل naiai‏ 
wlll s‏ .والسجرف. A aii‏ 


مع ذلك» لا يزال وصف القانون الصادر في عام OL ١405‏ فيه نوعاً 
بن الهبالغة بالقول إنه ليبرالي e ance y‏ لأنه استهدف الكنيسة 
الكاثوليكية على نحو مباشر في ما يتعلق بثلاث قضايا رئيسة على الأقل. 


١‏ يشترط على جميع الطوائف الدينية - خاصة الكاثوليكية ‏ أن 
تكون مسجلة لدى الدولة بوصفها مؤسسات دينية» مع استبدال تنظيماتها 
الهرمية بهيكل تصاعدي جديد. جاء القانون ‏ وفق هذا الاشتراط  MES‏ 
للقانون الصادر في عام ١١۹٠ء‏ وكلاهما وقف أمام البنية الهرمية للكنيسة 


Larkin, Church and State after the Dreyfus Affair: The Separation Issue in France, (AY) 

pp. 144-145. 

Alain Boyer, /905: La Séparation Eglises-Etats (Paris: Editions Cana, 2004); Cabanel, (AA) 
«1905: Une loi d'apaisement?,» pp. 70-71; Gustave Peiser, «Ecole publique, école privée et laicité 
en France,» Cahiers d'études sur la Mediterranée orientale et le monde turco-iranien, no. 19 (1995), 
p. 198; Jean Baubérot, «La laïcité: Le Chêne et le Roseau,» dans: La laïcité dévoilée: Quinze 
annees de débat en quarante rebonds (Paris: Liberation and editions de l' Aube, 2004), p. 235; Stasi 
Commission, «Rapport au président de la République,» 11 December 2003, p. 1l, «http:// 
lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/brp/034000725/0000.pdf >. 

Gunn, «Religious Freedom and Laïcité: A Comparison of the United States and (A4) 
France,» pp. 463-479, esp. p. 465, note 201. 
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الكاثوليكية بتحويلها إلى مجموعة من الأبرشيات التي يجري تنظيمها 
وإدارتها على المستوى SU disci‏ 


Y‏ حرم القانون مسألة تمويل الدولة للدين: «فالجمهورية لا تعترف 
ab‏ ديانة ولا تستأجر أو تقدم عوناً GY WL‏ منها» (المادة CY‏ قد يبدو ذلك 
مجرد عملية بسيطة للفصل بين الكنيسة والدولة» ولكتها - في واقع الأمر- 
إلغاء من جانب واحد لنظام الاتفاق البابوي عن طريق إلغاء ميزانية الكنائس ؛ 
نتيجة لذلك لم يتلق ٤٤,٠٠١‏ كاهن وواتيهم . الأمز الذي dis‏ - على 
المدى القصير ‏ بمثابة ضربة قاسية للكنيسة الكاثوليكية الفرنسية. 


الدينية التي أنشئت في ما قبل عام ۱۹٠١‏ - بمقتضى gata‏ الجديد - 
ممتلكات حامة del (VY +5 2 Y ayali)‏ اتلك التي ent‏ بالكامل 
سن أعوال. als‏ فی CASI gla cool P Paso D NAN) anal‏ 
والمحتويات التى فى داخلها. 


de‏ على هذاء تقوم الدولة بإجراء عمليّة جرد لجميع المتعلقات 
X © St Qt colis Bayona‏ على LE‏ هنذا And‏ 
للقيام بعملية c3 JI‏ اصطدموا باحتجاجات رجال cpl‏ والسكان 


Warner, Confessions of an Interest Group: The Catholic Church and Political Parties in (4+) 
Europe, p. 66. 

Cabanel, «1905: Une loi d'apaisement?,» p. 70, et Emile Poulat, «La laïcité en France (4\) 

au vingtième siècle,» dans: Kay Chadwick, ed., Catholicism, Politics and Society in Twentieth- 
Century France (Liverpool: Liverpool University Press, 2000), p. 23. 

لقد سدّدت الدولة بعض المعاشات التقاعدية والفوائد JUS NI‏ لرجال الدين. انظر : Othon‏ 

Guerlac, «The Separation of Church and State in France,» Political Science Quarterly, vol. 23, 
no. 2 (1908), pp. 275-276, and Larkin, Church and State after the Dreyfus Aair: The Separation Issue 
in France, pp. 156-157. 

Larkin, Ibid., .م‎ 152, and Durand-Prinborgne, La laïcité, p. 144. (4Y) 
كانون الأول/ديسمبر 41400 بشأن الفصل بين الكنائس والدولةء انظر:‎ À حول قانون‎ (AY) 

> http://www.assemblee-nationale.fr/histoire/eglise-etat/sommaire.asp#loi > . 


وقد تم الدخول إلى الموقع بتاريخ ۲ أیار/ Teed gle‏ 
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المحليين فى LES‏ من OLE‏ امن جائيها استعملت الدولة. فى كثير من 
تلك الحالات القوة المسلحة للدخول إلى المباني التابعة للكنائس. 
حدثت مقاومة في ما يقرب من خمسة آلاف حالة من ثلاث وستين ألف 
xus ul‏ كانت clas YS Cyt‏ الس O9‏ 


علاوةً على ذلك» لا يتساهل القانون في مجمل أسلوبه العام وعدد من 
مواده مع مسألة الأدوار العامة للدين. كما يحظر القانون استخدام الرموز 
الدينية داخل المباني العامة مع وجود بعض الاستثناءات» مثل أماكن العبادة 
والمقابر والمتاخف (المادة YA‏ . يستخدم القانون - على نحو متعمد ‏ كلمة 
(culte) sole‏ بمعدل )11 3( وكلمة (ol 4) asas (cultuelles) ole‏ 
بدلا عن كلمة ديانة (eligion)‏ التي لم eL‏ على الاطلاق pest‏ مرة) 
وكلمة دينيّة (religieuse)‏ بمعدل (GL)‏ فمصصلح العبادة يعني التعبد 
وممارسة الطقوس ومصطلح «عبادية» ULL xm‏ يتصل بذلك. 


على الرغم من SUS‏ 6 يحمل مصطلحا «(دين» واديني» معاني أوسع 
(كما هو الحال بالنسبة إلى معنى اللفظة المرادفة لکل منهما في اللغة 
الإنكليزية). من خلال هذا «As Ci‏ يحصر القانون الأديان فى كونها 
«مقدّسة» (بما في ذلك الورع الفردي والجماعي لأغراض العبادة وممارسة 
الطقوس فحسب)ء في الوقت الذي يعوق فيه أبعاده وآثاره الدنيوية 
الاجتماعية والسياسية في المحيط العام . على de‏ قول مسؤولة فرنسية 
رفيعة المستوى معيّنة بشؤون العبادات» «إن LIS‏ «الدين» ليس لها محل 
في القانون الفرنسي». كما تضيف قائلة: op‏ «العبادة تنطوي على ثلاثة 
pole‏ نوردها كالآتي : 

تمجيد العبادة» على سبيل المثال: فخ oes JA‏ القداسات 
الخاصة بهاء وإقامة المبانى الخاصة بهاء وتدريس مبادئها. هذا JS‏ ما 


Winock, «Comment la France a invente la laïcité,» pp. 47 and 49. (41) 


Philippe Portier, «De la séparation a la reconnaissance: l'évolution du régime (42) 
français de laïcité,» dans: by Jean-Robert Armogathe and Jean-Paul Willaime, eds., Les 
Mutations contemporaines du religieux (Paris: Brepols, 2002), p. 7, note 23; Jocelyne Cesari, 
«Demande d'islam en banlieue: Un défi a la citoyenneté”?,» Cahiers d'etudes sur la Méditerranée 
orientale et le monde turcoiranien, no. 19 (1995), p. 171, et Messner, Prelot, and Woehrling, eds., 
Traité de droit francais des religions, pp. 4-5. 
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فى الأمر! فحرية العبادة محصورة فى هذه الميادين Masse‏ 


سارع رجال الدين الكاثوليك والصحافة إلى جانب البابا بيوس 
العاشر Ao)‏ 2 41€( إلى إدانة P3 SUE‏ هذا القانون الجديد 
خاصة boi‏ الكنيسة لأنه منح الدولة» ولا سيما الإدارات المحلية Jis‏ 
الدوائر والبلديات» ملكية كاتدرائيات بلغ إجمالي عددها سبعاً وثمانين 
Sued SES‏ عن عند ٤,۷‏ كشسة أبرشية ومحراب PULU‏ 
والصلاة. في حين منح الأفراد WA‏ كنيسة ومصلى» ولم يترك سوى 
te 4‏ من هذه Glee‏ الجمعات: PM Et‏ 


نتيجة لرد فعل الكاثوليك إزاء فكرة تأجير الكنائس» أجرى البرلمان 
تعديلاً على القانون يقضي بالسماح لهم باستخدام الكنائس مجاناً في مقابل 
تحملهم مسؤولية ترميم وصيانة هذه المباني Lie‏ على الرغم من هذاء 
فقد اشتمل القانون على مشكلة رئيسة أخرى في ما يتعلق بالكاثوليك؛ فقد 
أعطى ملكية ۲,۳٤۸‏ فقط من إجمالي YY,AEY‏ من المجالس الكنسيّة 
والمباني الأسقفيّة والمؤسّسات التعليميّة لصالح المؤسسات الدينية» في 
حين تؤول ملكيّة جميع المباني الأخرى تقريبا إلى السلطات المحليّة 
صاحبة الاختصاص في Gan‏ أو تأجيرها لصالح الات gh Mall‏ 
يلاق Vs CSL igs soln! AUS‏ 


تسبّبت الانتخابات التشريعيّة التي أجريت في عام ١1505‏ في خيبة 
أمل واسعة النطاق بالنسبة إلى الكاثوليك المحافظين نتيجة زيادة نسبة 
تمغيل الأحزاب الجمهورية ILLS‏ في البرلمات بواقع ستين مقعدا 
«til‏ وهو ما يعني إلى m‏ كبير أن الناخبين قد صدّقوا على القانون 
الصادر في عام ۱۹٠٠١‏ ''. في أعقاب العمليّة الانتخابية» قام العلمانيون 


John R. Bowen, Why the French Don t Like Headscarves: Islam, the State, and بحسب‎ (47) 
Public State (Princeton, NJ: Princeton University Press, 2006), p. 17. 


Larkin, Church and State after the Dreyfus Aair: The Separation Issue in France, p. 172. (4V) 
NOF = MOF v? 6 المصدر نفسة‎ (4A) 
300 Y0f المصدر نفسه» ص‎ (44) 


Winock, «Comment la France a invente la laïcité.» p. 49, and Guerlac, «The (***) 
Separation of Church and State in France,» p. 280. 
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بإجراء بعض التغييرات القائونية لاسعبعاب: الكيسةا oe HET‏ 


- VANE) أعطوا الأولوية خلال فترة الحرب العالمية الأولى‎ ES, 
0 tea GLI NSH ,بدلا عن مهاجمة‎ GM إلى توحيد‎ 4 


على الرغم من ذلك» لم يعرضوا لأية تسوية في ما يتعلق بالأجندة 
العلمانة s‏ من Selb‏ آخرئء اموت سياسات العلمائية dile Ac sled)‏ 
الفترة المتبقية من حكم الجمهورية الثالثة» على الرغم من تحقيق 
الأحزاب المؤيّدة للكاثوليكية لبعض الانتصارات الانتخابية مثل نجاح 
الجبهة iib JE‏ فى غام Lo 3 cuba P7434‏ في JAFN ele‏ 
علاقاتها الدبلوماسيّة مع الباباء التي توقّفت قبل سبعة عشر عام””'". 
على الرغم من ذلك أبقت الكنيسة الكاثوليكية على موقفها المعارض 
للعلمانية على مدى فترة حكم الجمهورية الثالثة. 


على سبيل المثال» أعلنت الجمعية الفرنسية للكرادلة والأساقفة فى 


آذار/ مارس من عام ١9750‏ أن «العلمانية عنصر مشؤوم يقضي على 
ite‏ الخير الخاصة والعامة في جميع مواقع الحياة»؛ وبالتالي فإن 
القوائين العلمانية. لجست MS‏ 


خلاصة القول: شكلت بداية حكم الجمهورية الثالثة VAV0)‏ - 


Patrick Weil, «La loi de 1905 et son application depuis un siècle,» dans: Patrick (1*1) 
Weil, ed., Politiques de la laïcité aux XX*"* siècle (Paris: Presses Universitaires de France, 2007), 
p. 21. 


Baubérot, Laïcité 1905-2005, entre passion et raison, p. 173. (Y) 
على سبيل المثال» الكاردينال أندريو كتب رسالة إلى رئيس الوزراء جورج كليمنصو‎ (VF) 
للتشديد على أن فرنسا في وضع حرج في كثير من ساحات المغارك» وأن الصلاة في جميع أرجاء البلاد‎ 
Jean- ضرورية. اعتبر كليمتصو الرسالة إهانة للعلمانية ويجب على فرنسا أن لا تنفذ مضمونها. انظر:‎ 
Noel Jeanneney, «Les Présidents peuvent-ils aller à la messe?,» L'Histoire, no. 289 (2004), pp. 72- 


73, et Bosworth, Catholicism and Crisis in Modern France: French Catholic Groups at the Threshold of 
the Fifth Republic, p. 34. 


Warner, Confessions of an Interest Group: The Catholic Church and Political Parties in (\ + £) 
Europe, p. 67. 


Debré, La laicité à l'école: Un principe républicain à réarmer: Rapport de la mission (\ * ©) 
d'information de l'Assemblée nationale, p. 21. 

Bedouelle and Costa, Les laicités à la francaise, p. 15, et Julien Papp, ed., بحسب‎ (Y* 1) 
Laicité et séperation des Eglises et de l'Etat: Tome II De la loi de 1905 à nos jours (Paris: CRDP, 
1998), p. 17. 
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5 المنعطف الحاسم في تاريخ العلمانية في فرنساء وهي الفترة التي 
ob‏ فيها أيديولوجية العلمانية الحازمة محل الهيمنة الكاثوليكية في إطار 
هيكل الدولة بوجه خاص» وفي الحياة العامة بفرنسا بوجه عام. انطلاقا 
من أن التعليم هو المجال الأساس للصراع الأيديولوجي في فرنساء اتبع 
أنصار العلمانية سياسات عدوانية We‏ رجال الدين في النظام الدراسي». 
وأصبحت علمنة التعليم هي الدعامة الرئيسة للسيطرة الأيديولوجية التي 
تمارسها العلمانية الحازمة. 


رابعاً: أنصار اليسار وأنصار اليمين : 
الاعتدال فى السياسات العلمانية الحازمة 


من نظام الحكم الفيشي إلى قضية الإسلام )£1 14 (14A D‏ 

وجد الكاثوليك المحافظون الفرصة سانحة للوقوف أمام أنصار 
العلمانية في أثناء حكم النظام الفيشي بعد الغزو الألماني في عام AAE‏ 
تعهّد أنصار النظام «الفيشي - واحدة من الدول التي أعلنت نفسها دولة 
«كاثوليكية» ‏ بالقضاء على الشيوعية واليهود والماسونيين وغيرهم من 
مينافسى المدرسة الكاثوليكية والمذهب الفاقستى وإعادة الأخلاقيات 
Lae will‏ إلى UU IC‏ © فى هدا JEN cabal‏ المارقبال شلب 
كانم وس Daal‏ اة القربيية» عض Atali‏ المويدة SEL SEU‏ 
على سبيل المثال: قام بالإبقاء على التمويل العام للمدارس ASS SS‏ 
وأعاد الصلبان إلى المدارس العامة وفي She‏ المدينة. 


أعلنت الصحف الكاثوليكية» مثل لاكروا «(La Croix)‏ ترحيبها بهذه 
السياشات» بل وضل الأهر إلى colat of‏ الكنيسة الكائوليكية الفغرنسية 
الجنرال ديغول لمقاومته النظام UV 12 2I‏ على الرغم من ذلك» لم تقم 
sla VI‏ الفيشية بإعادة الاعتراف Lou,‏ بالكاثوليكية» وفي هذا الصدد» لم 


Warner, Confessions of an Interest Group: The Catholic Church and Political Parties in ) ١ * V) 
Europe, p. 69, and Papp, Ibid., pp. 145-175. 


Pierre Ognier, «La Laïcité scolaire dans son histoire (1880-1945),» dans: Jean (\ +A) 
Baubérot [et al.], Histoire de la laïcité (Paris: CRDP, 1994), pp. 94 and 254-265, and Warner, 
Ibid., pp. 69-70. 
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تعد جذرياً إلى نظام ما قبل إبرام الاتفاق البابوي في عام Aro‏ 

في أعقاب هزيمة ألمانيا في عام 61466 انهار النظام الفيشي» وقامت 
حكومة التحرير بإلغاء التمويل العام للمدارس الكاثوليكية وأعادت إزالة 
الصلبان من المدارس والمباني العامة" P‏ من هناء اتضح أن دعم 
الكنيسة الكاثوليكية لنظام الحكم الفيشي Hei it‏ ا vgs‏ تسب 
GEIL‏ الكثير من الضرر بصدقيتها. 


طالبت حكومة التحريرء على سبيل المثال» ب «استقالة أكثر من Y*‏ 
أسقفاً من أساقفة فرنسا البالغ عددهم AV‏ أسقفاً تقريباً» لتعاونهم مع 
يشام ee‏ الغيشي OLS)‏ العدد الفعلي cpa‏ تم طردهم من منصبهم ۷ 
أساقفة)0”'''؟. على الرغم من ذلك» اتسم رد الفعل إزاء الكنيسة بالاعتدال؛ 
oY‏ عدداً كبيراً من الكاثوليك كانوا من بين المعارضين لنظام الحكم 
الفيشي. كان ديغول أيضاً من الكاثوليكيين المتمرسين ''“. عقب انهيار نظام 
الحكم الفيشي» لم تعد الكنيسة الكاثوليكية تميل نحو المشاركة فى الحياة 
السياسية» بل ركزت جهودها على إعادة تنصير المجتمع» وما لبثت الكنيسة 
وحلفاؤها ‏ السياسيون المحافظون ‏ أن 15551 بعدم إمكانية عودة النظام 
الملكي OPES Ly‏ وقد توقفوا ‏ في هذا الصدد ‏ عن معارضة 
ال el‏ 
لم تعتر فض الكئيسة s ato nan‏ ا للقانون الصادر 
gaela‏ أصسدرث الأسقفية في ا(تشرین ١9438 (La if SUE‏ 


إعلاناً في شأن الفوارق الموجودة بين الجوانب المقبولة وغير المقبولة 


Guy Coq, «Les Batailles de l'école,» L'Histoire, no. 289 (2004), p. 101. (3*4) 
Warner, Ibid., p. 128. (V9) 
Larkin, Church and State after the Dreyfus Affair: The Separation Issue in France, (Y VV) 
p. 223. 

Warner, Ibid., p. 87. CY NY) 


Marcel Gauchet, La Religion dans la democratic. Folio (Paris: Gallimard, 1998), (Y \¥) 
p. 98. 


(Y V £)‏ المادة SN‏ امن 29 467\ تنص على أن فرنسا جمهورية اجتماعية» ديمقراطية» 
علمانيةء غير قابلة MEN‏ ويضم الدستور الحالى (المعدّل فى (140A‏ الماذة نفسها. 
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في العلمانية؛ فالعلمانية التي تعني «الحكم السيادي للدولة في المحيط 
الدنيوي» تحظى بقبول الأسقفية. كما أعلنت الأسقفية أنها تحبذ العلمانية 
التي تنطوي على الحرية الدينية. على الرغم من ذلك» لم تكن العلمانية 
مقبولة بوصفها «مذهباً فلسفياً ذا تصوّر Goble‏ وملحد حول العالم»» أو 
بوصفها «نظاما حكوميا يفرض هذه النظرة على الحياة الخاصة للموظفين 
وفى المدارس الحكوميّة وعلى UNI‏ بأكملها». كذلك» كانت العلمانيّة 
ذات سمعة سيئة «إذا ما coute‏ عن إرادة الدولة في عدم الخضوع لأية 
أخلاقينات ele,‏ بل قجرد الأععراك: بمصلحعهنا الخاضة gels‏ 
لتصرفاتها». توصف مثل هذه النوعية من الدول ‏ من وجهة نظر 
Lay‏ 1ت sole Let‏ وديكعاتوريةة» قالدولة a LI‏ الدولة الي 
تتخذ من القانون الطبيعي الإلهي Su eos a‏ 0( | 


جاء بيان الأسقفية ليعكس تحولاً واضحاً بين الكاثوليك المحافظين 
في فرنسا. كما أصبح الحزب السياسي المحافظ ‏ الحزب الرئيس في 
الجمهوريّة الرابعة (الحركة الجمهورية الشعبية) ‏ «أول حزب سياسي 
مستلهم من الكاثوليكية في فرنسا لا يثير dae‏ العلمانيين» ''. تعرّز هذا 
المنحى من خلال تصديق الفاتيكان 11 على الحرية الدينية -OYATY)‏ 
NA‏ نتيجة لذلك» ساهم الكاثوليك المحافظون في تطوير 
العلمانية بوجه عام بوصفها أحد المبادئ المهيمنة في فرنسا. من هنا 
تحوّل الخلاف القديم بين أنصار الجمهورية العلمانية وأنصار الملكية 
الكاثوليكية المناهضين للعلمانية إلى صراع بين أنصار اليسارء الذين 
دافعوا عن السياسات العلمانية الحازمة لاستبعاد الدين من المحيط العام 


Ognier, «La Laïcité scolaire dans son histoire : التصريح كاملا من قبل‎ ge تم‎ (\\0) 
(1880-1945),» pp. 272-275. 

Bedouelle and Costa, Les laicités à la française, pp. 12- : من قبل‎ el كماذكرت بعض الأجز‎ 

13. 

Bosworth, Catholicism and Crisis in Modern France: French Catholic Groups at the (Y A) 
Threshold of the Fifth Republic, p. 250. 

Kristoff Talin, «Les évêques français et la laïcité: Entre attestation et contestation,» (\\V) 
dans: Jean Baudouin and Philippe Portier, eds., La laicité, une valeur d'aujourd'hui? Contestations 
et renégociations du modèle français (Rennes, France: Presses Universitaires de Rennes, 2001), 
p. 204. 


YEY 


Al Arabi Library PDF 


وأنضار اليمين» الذين قاوموا هذه السياسات وطالبوا بمزيد من الظهور 
للدين على المستوى العام. 

كانت قضية التمويل العام للمدارس الخاضة؛ ولا سيّما الكاثوليكية 
quad bs ile diga‏ ب بين أنصار الساز plaie‏ اليمين. LI to gl‏ 
- هذه x‏ اا ونجح | coe dl Lait‏ في " \40\ في الحفاظ على 
e‏ ار للطلاب ممن pe dily‏ في MEI anite‏ '. فر 
خلال قانون ديبري الصادر في عام 404( الذي yi‏ إلى الابقاء على 
الدعم المالي الحكومي pull‏ إلى الهدارس الخاصة. lady‏ لما ai‏ عليه 
القانون» الذي | 2 يزال سار chs‏ تقدم الدولة التمويل للمدارس الخاصة o9‏ 
حالة قيامها بالتوقيع على عقود HC‏ 


في هذا الصددء يتعين توضيح وجود نوعين من SA xJI‏ 3« التي 
تتضمن بعض e$ pa de pet it‏ — وتأهميل الطللاب 
الخاص بالصلاة والتعليم ا HSE‏ عزز قانون غويرمور (Guermeur)‏ 
الصادر في عام ۱۹۷۷ التمويل العام للمدارس OTP RES‏ جاءت هذه 
الإصلاحات القانونية على شكل حركة «تأرجح البندول إلى الوراء مع 
فريك فن ESI Oa‏ 


فى مستهل حقبة التسعيئيّات من القرن العشرين» كان ١7‏ فى المكة 


Robert M. Healey, «Protestantism and Contemporary French Education Laws,» (11۸) 
Journal of Church and State, vol. 10, no. 1 (1968), .م‎ 29. 
<http:// £ ١5 27/-39 رقم‎ 61404 mom قانون ديبري في ۳۱ كانون الأول‎ (114) 
www.assemblee-nationale.fr/histoire/loidebre/sommaire.asp >. 

Y 883 أيار/ مايو‎ Y الدخول إلى هذا الموقع بتاريخ‎ es وقد‎ 
Conseil d'Etat, «Rapport public: Reflexions sur la laïcité,» 2004, < http://lesrapports. (\Y +) 
ladocumentationfrancaise.fr/ BRP/044000121/0001.pdf > , (accessed on 20 March 2008), p. 334. 
Bosworth, Catholicism and Crisis in Modern France: French Catholic Groups at the (\Y\) 
Threshold of the Fifth Republic, p. 282. 
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من الطلاب الفرنسيين يتلقون تعليمهم في المدارس الخاصة» وبنسبة YY‏ 
في المئة منهم يرتادون هذه المدارس» على الأقل لبعض الوقت خلال 
LES‏ قلت المدارس الكتاثوليكيّة نسبة 40 :في tall‏ اهن إجمالي 
العدارس “ated EU‏ الجدل: المكار حول Dees‏ تحويق ilg‏ 
oly!‏ المدارس (inst‏ من chatte‏ السمايكتات وى معصف السات 
من القرن العشرين. هذاء وقد بادر آلان سافاري ‏ وزير التربيّة والتعليم 
في الحكومة الاشتراكيّة ‏ في عام ١984‏ إلى إطلاق مشروع التعليم 
الموحد من خلال قطع التمويل عن المدارس الخاصة. دعم أنصار اليسار 
هذا المشروع وأطلقوا شعار «المال العام لصالح المدارس العامة» والمال 
الخاص لصالح المدارس OTP SES‏ على الرغم من هذاء فمن وجهة 
نظر المعارضين لهذا المشروع» لم يكن من الجائز معاقبة الأهالي الذين 
أرسلوا أولادهم ليتلقوا الدروس في هذه المدارس بدفع كل من الضريبة 
والرسوم الدراسية”*"'؟. لا تكون المعارضة قاصرة على أنصار اليمين 
المؤيّد بل تجاوزتهم لتشمل Lal‏ كل من يرون أن المدارس الكاثوليكية 
تعمل على توفير مستوى تعليمي رفيع"" لطلابها. من هذا المنطلق؛ 
نظمت المعارضة احتجاجات في الشوارع ضد مشروع سافاري» وأعلنت 
الكنيسة الكاثوليكية في فرنسا تضامنها الكامل مع هذه الاحتجاجات. 
بلغت أعداد المشاركين في التظاهرة المنظمة التي طافت pb‏ فرساي - 
في آذار/ مارس ١9854‏ حوالى نصف مليون شخص» في حين ضمت 
التظاهرة المنظمة التي جابت شوارع باريس - في Pe‏ (حزيران/ يونيو) 
من العام نفسه ‏ أكثر من 1,0 مليون شخص. 


Jean-Paul Burdy and Jean Marcou, «Laicité/Laiklik: Introduction.» Cahiers (YYY) 
d'études sur la Méditerranée orientale et le monde turco-iranien, no. 19 (1995), p. 10. 

Nicholas Beattie, «Yeast in the Dough? Catholic Schooling in France, 1981-95,» in: (\ YY) 

Kay Chadwick, ed., Catholicism, Politics, and Society in Twentieth-Century France (Liverpool: 
Liverpool University Press, 2000), p. 197. 

Gaston Pietri, La laïcité est une idée neuve en Europe: Le Cas franco-allemand (Paris: (\Y£) 
Salvator, 1998), p. 78. 

Peiser, «Ecole publique, école privée et laïcité en France,» pp. 198 and 206. (\Yo) 
Brechon, «Institution de la laïcité et déchristianisation de la société française,» p. 68, (\ Y 3) 

and John G. Francis, «The Evolving Regulatory Structure of European Church State 
Relationships,» Journal of Church and State, vol. 34, no. 4 (1992), p. 799. 
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استمرت المعارضة الشعبية حتى قيام رئيس الوزراء = نيار موروا =- 
ait Qui‏ عن gaa plis caer‏ الجمهورية pnl)‏ مسبكران 
O83 2 140)‏ بالإعلان عن سحب مشروع قانون سافاري""'. 


من ناحية أخرى» قام بايرو ‏ وزير التربية والتعليم في الحكومة 
اليمينية ‏ في عام ١997‏ بطرح مبادرة ضمّت مشروعاً iles‏ الغرض 


sil‏ مشروع بايرو أيضاً إلى وقوج عندة تظاهرات gh‏ الشواوع باي عن 
أتضار اليساز هذه المرة كما امتلأت شوارع باریس Les‏ لا يقل عن مليون 
شخص في تظاهرة وقعت في شهر (كانون UII‏ / يناير) من عام TAI à à E‏ 


S a‏ عن هذاء ass‏ المحكمة الدستورية فى وقتٍ لاحق عدم 
دستورية مشروع القانون استناداً إلى UL‏ الدسقور Phal)‏ في ele‏ 
YAR %‏ ¢ الذي نص على أن P,‏ التعليم المجانيّ والعام والعلمانيٌ على 

ay OTM ES SL ib ual الواجبات‎ Ua; جميع المستويات يدخل في‎ 


all الحكومة عن مشروع القانون”‎ AER, «US yi 


في أعقاب الفشل الذي واجهه مشروعا كل من سافاري cg ply‏ أقرٌ 
اليساريون واليمينيون Los‏ من التسوية المؤقّتة التي تستند إلى التمويل 
العام للمدارس الخاصةء ولا سيما المدارس الكاثوليكيّة» التي قامت 
بالتوقيع على apie‏ مع الدولة. من ناحيةٍ أخرى» Sl‏ الظهور المتزايد 
للأقليّة المسلمة على المستوى العام إلى تحفيز أنصار اليسار واليمين؛ 
لإنهاء معركتهم بشأن قضية تمويل OT a‏ على النهج نفسه» 


Jean-William Dereymez, «Les Socialistes français et la laïcité,» Cahiers d'études sur (\ YY) 
la Méditerranée orientale et le monde turco-iranien, no. 19 (1995), p. 235; Coq, «Les Batailles de 
l'école,» pp. 101- 102, et Baubérot, Histoire de la laïcité en France, p. 113. 
Brechon, «Institution de la laïcité et déchristianisation de la société française,» p. 68. (\YA) 

. 93-329 DC رقم‎ ٠ 1۹4۹٤ كانون الثاني/ يناير‎ ١7 CR all المخكمة الدستورية‎ (NVA) 
Laot, La laïcité, un défi mondial, p. 134, et William Safran, «Religion and Laïcité in (VY +) 
a Jacobin Republic: The Case of France,» in: William Safran, ed., The Secular and the Sacred: 
Nation, Religion, and Politics (Portland, OR: Frank Cass, 2003), p. 71. 


Jean-Philippe Mathy, French Resistance: The French-American Culture Wars (\¥\) 
(Minneapolis: University of Minnesota Press, 2000), pp. 109-110. 
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تعاون أنصار اليسار واليمين في نهاية التسعينيات من القرن العشرين 
ومستهلٌ العقد الأول من القرن الحادي والعشرين بغرض فرض الحظر 
على ارتداء الحجاب i € ue Lu Y|‏ الوقت الذي تجاهلوا فيه نقاط 
الشقاق في ما بينهم كما سبق وأوضحنا في الفصل الثالث. 


خاتمة 


أضبحت العلمائة العامة هى ng) at‏ الساكدة قى افرتسا تة 
للصراع الظويل التي clay cists‏ مين Je Ranked Ella‏ 
الدين والكاثوليك المحافظين. كانت كل قوة من هاتين القوتين تنظر إلى 
أنصار القوة الأخرى على esl‏ أعداء» وإلى المعركة الدائرة بينهما على 
Ul‏ منافسة متعادلة فى محصلتها. على هذا الأساس» قاموا بإنشاء Le}‏ 
جمهوريات غلمائية أو جعهوريّات كاثوليكيّة من خلال عدة تقلبات في 
أنظمة الحكم بين الثورة الفرنسية منذ اندلاع الثورة الفرنسيّة وحتى قيام 
الجمهورية الرابعة. طوال فترة هذا الصراع» كانت استعادة النظام القديم 
الذي يعود إلى الاتحاد الوثيق بين النظام الملكي والهيمنة الكاثوليكيّة 
بمثابة تهديدٍ دائم لأنصار الجمهورية المناهضين لرجال الدين وأحد 
أهداف الكاثوليك المحافظين. على الرغم فين أن المحافظين تخلوا عن 
À 6‏ إعادة النظام الملكي والكاثوليكية في أعقاب الحرب LAN‏ 
الثانية» بيد أنهم لا يزالون يقفون موقف المعارضة في وجه العلمانية 
الحازمة صاحبة اليد الطولى في فرنسا. 


اتصف الصراع الدائر بين المناهضين لرجال الدين والمحافظين في 
فرنسا ol‏ صراع e y ual‏ في المقام الأول. كانت المكاسب التي حققتها 
الدولة على المستوى الاقتصادي ‏ على نحو جزئي ‏ من خلال قيامها 
بمصادرة ممتلكات الكنيسة في أثناء الفترة الأولى من حكم الجمهورية 
TN NIETO.‏ كل من سور sel‏ 
وستاين روكان» ركزت الخلافات الدائرة بين الكنيسة والدولة فى فرنساء 
كما هو الخال في كثير من الذول الأوروبية الأخرق في المقام JN‏ - 


Baubérot, Histoire de la laïcité en France, p. 81. ل:‎ la, مليون فرنك‎ ٠٠١ كانت فقط‎ (YY) 
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على اهعنامات قكرية أكقر منها مادية: «صحيح of‏ القضايا الخاصّة بوضع 
ممتلكات الكنيسة وتمويل الأنشطة Syl‏ كانت موضع dy dle dis‏ أن 
القضية الأساسية كانت تعلق بالأحلاق والسبطرة على المعايير Ael silly‏ 
التي تحكم المجتمع»؛ لذاء «ركزت القضية الأساسية المطروحة بين 
الكنيسة والدولة على مسألة السيطرة على التعليم»"'. 

اختلفت العجربة الفرتسيّة Gest‏ واسعاً عن مثيلتها فى الولايات 
المتحدة الأمريكية» حيث جاءت العلمانية نتاجاً لإجماع متشابك في الرأي 
بين المجموعات العلمانية والدينية. يقدّم الاختلاف التاريخي تفسيرا 
rly, aU‏ الا ود لىج وتوجّهات السياسة العامة المتناقضة في كلتا 
الحالتين. 

قير المسارات النازياقية المترآوية إلى وجرد أيديولوجيات. وسياساك 
متشابهة في فرنسا وتركيا. على الرغم من CUS‏ كانت سياسات الدولة 
في LG‏ بقدر أقل من الإقصائية إزاء الدين مما اتسمت به 
نظيراتها في تركيا. يعزى السبب الرئيس في ذلك إلى أن العلمانية 
الحازمة فى ocd ad‏ فى JU‏ الدستراظلية uisa aadi‏ ترظن 
بذعم شعبي كبير؛ Les‏ جادت العلمائية في تركيا نتاجاً لحكم الحزب 
cal JI‏ وحاقظت We‏ القوى العسكرية والقانوتية dole‏ السلطة فى 
راجا yall elle‏ يرجنال السيانة االسسفبين علي il‏ 
M prem‏ والذي تحدّد في حرية ظهور الدين على المستوى العام على 


pull‏ الذي uns‏ تفضيلاً فى الفضلين الخامس والسادس. 


Seymour M. Lipset and Stein Rokkan, «Cleavage Structures, Party Systems, and (Y) 
Voter Alignments: An Introduction,» in: Seymour M. Lipset and Stein Rokkan, eds., Party 
Systems and Voter Alignments: Cross-National Perspectives (New York: Free Press, 1967), p. 15, 
and Gould, Origins of Liberal Dominance: State, Church, and Party in Nineteenth-Century Europe. 


(التشديد في الأصل). 
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Que» الفصل‎ 


العلمانية الحازمة والتحذي الإسلامي 
Vv)‏ — ۲۰۰۸( 


de‏ مجلس الآمن القومى الفركى .. الذي كان يتألف: آنذاك من 
رئيس الجمهورية سليمان دميريل» ورئيس الوزراء نجم الدين أربكان إلى 
جانب OW‏ من الوزراء وستة من الجنراللات ‏ اجتماعه الشهري فى 
الثامن والعشرين من شهر (شباط/ 213( لعام ۷ . 

هذا وقد أفرزت هذه القمة الخاصة عن حدوث ONG!‏ «ضعيف» ضد 
رئيس الوزراء أربكان؛ حيث قام الجنرالات بإجراء تغيير على العقيدة الأمنية 
الراسخة فى أذهان uten!‏ 6 فعمدوا إلى تغريف Tua‏ الرجعية على أنّه: del‏ 
مضادر التهديد الرئيسة للأمن القومى» بل وتأتى بدرجة التهديد نفسها التي 
تشكلها المجموعة الإرهابية الكرديّة متمثلة في حزب العمّال الكردستاني. 

كان من نتاج هذاء أن Ge‏ الجنرالات نجاحاً في ما يتعلق بفرض 
هذه العقيدة الجديدة على الأعضاء المدنيين ذاخل مجلس الأمن القومى 
التركي» ened‏ هذا فحسب » بل وصل m M‏ - > إجبار هؤلاء 
الأعضاء على التوقيع على أحد برامج محاربة الرجعيّة» والذي اشتمل 
صراحة أو Lad‏ على ما A‏ 

أولا: عملية تطهير للبيروقراطيين المشكوك في انتماتهم إلى جبهة 
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ثانياً: إغلاق دور تعليم القرآن ومدارس الأئمة والخطباء الإسلامية التي 
تقدّم دروساً للطلاب الذين لم يتمّوا الصف Volt‏ في هذا الصدد»ء يقدّم 
المنطقي للاجتماع حيث يؤكد أن «العلمانية في تركيا لا as‏ مصدر السلامة 
والأمن للنظام السياسي فحسب » إنما هي ‘a > gli 85 dol‏ 


في أعقاب اجتماع مجلس الأمن القومي التركي» واصل الجنرالات 
معارضتهم للحكومة الائتلافية التي ضمّت حزب الرفاه SL‏ بأربكان وحزب 
المسار الصحيح Whee‏ بتانسو تشيلر؛ فعمد أولئك الجنرالات إلى تنظيم عددٍ 
من الجلسات التنويرية مع وسائل الإعلام ورجال سلك القضاء بهدف كشف 
النقاب عن «مصدر التهديد الذي تمثله الرجعية على المجتمع التركي»؛ 
وتأكيد استعدادهم لاستعمال القوة العسكرية في مواجهة مثل هذا التهديد. 


على الجانب الآخر أعلنت الحكومة استقالتها بعد شهرين. لم يكن 
الجنرالات وحدهم في بدء عملية YA‏ (شباط/ فبراير)» بيد أنهم اكتسبوا تأييد 
كل من حزب الشعب الجمهوري وحزب صول الديمقراطي (حزب اليسار 
الديمقراطى) إلى جانب ote‏ من أعضاء السلك القضائى والشبكات الإعلامية 
الرائدة gun‏ منظمات المجتمع المدني. في يشي أحداث انقلاب YA‏ 
(شباط/ فبراير)» 25 إقصاء ما يقرب من تسعمئة ضابط من ضباط الجيش”" 
وعدد كبير من الموظفين الحكوميين من المدنيين من وظائفهم بسبب 
E‏ حياتهم الإسلامية المزعومة ‘their alleged islamic ways of life‏ وهو ما 
lam‏ إلى cies‏ الصركات الى يديرها المسلمون المحافظوة il‏ 
فرأسمال: نظيفة يلثى ععاملة غير عادلة فى, ها late‏ بالعقوة والسطاءاك 
الحكوميّة. في الوقت ذاته تمّ فرض التحريم الصارم لارتداء الحجاب في 
جميع المؤسسات التعليميّة؛ LS‏ أغلقت Slee‏ الدروس القرانية وجميع 
الأقسام الثانوية (من الصف السادس إلى الثامن) التابعة لمدارس الأئمة 


)١(‏ انظر الملحق (ج) من هذا الكتاب. 
MGK, «Press Declaration,» 28 February 1997, < http://www.mgk.gov.tr/basinbildiri1997/ (Y)‏ 
28subat1997.htm >.‏ 
Adaleti Savunanlar Derneği (ASDER.) Ben Disiplinsiz Degilim (Istanbul: ASDER, (Y)‏ 
and Zühtü Arslan, Avrupa Insan Haklari Sözleşmesinde Din Özgürlüğü (Ankara: Liberal‏ ,)2004 
Düsünce Toplulugu, 2005), pp. 45-51.‏ 
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والخطباء“. فضلاً عن هذاء أجريت تعديلات على أنظمة القبول في 
الجامعات بغرض تصعيب الأمور على خريجي مدارس الأئمة والخطباء؛ 
بحيك Led pales Geel‏ شري من السسيل: ide 34d cub LS‏ 
على إنشاء المساجد» ولم يتوقف الأمر عند هذا الحدء بل أصبحت 
المساجد الحاليّة خاضعة لرقابة صارمة من جانب الدولة. 


Saad‏ عن هذاء أقدمت المحكمة الدسعورية على حل عرب الشعب 
الجمهورى Ce ey‏ أريكان من ممارسة الحياة السياسية Bed‏ حمس 
hs‏ على الرغم من أن رجب طيب أردوغان - رئيس بلدية إسطنبول 
الشاب - كان هو المرشح الأوفر «ois. jl used le‏ إلا أنه Là!‏ واجه 
pel LS‏ لمدة عشرة c‏ بسبب إلقائه إحدى القصائد ا 
التي تسببت في حرمانه من المشاركة في الحياة السياسية مدى الحياة. 


على الجانب الآخرء سادت روح الثقة والتفاؤل بين الجنرالات في ما 
يتعلق بنجاح سياساتهم واستمرارها. يتضح ذلك We‏ في تصريح رئيس هيئة 
الأركان العامة التركية الجنرال حسين كيري أوغلو في عام ۱۹۹4ء الذي 
عبر فيه عن ذلك بقوله: op‏ حركة انقلاب YA‏ (فبراير/ شباط) سوف تستمر 
te CUN‏ على الرغم من ذلك» لم تدم الحركة لأكثر من سبع 
سنوات» بعد قيام أردوغان وأنصاره في عام ٠٠١١‏ بتأسيس حزب العدالة 


)٤(‏ وفقاً OEY‏ مجلس الأمن ن القومي التركي» بلغ عدد الدروس القرآنية التي جرى إغلاقها 

من قبل الدولة CTV‏ في حين بلغ عدد الموظفين العاملين فى المؤسسات الدينية» والذين واجهوا 
اتهامات E ٠۲,۰۷۱‏ انظر : «Kriz Aşilacak,» Milliyet, 31/3/2001, and Tuncer Çetinkaya, En‏ 
Uzun Şubat: Belge ve Sabitlerle Bir Dönemin Trajik Hikayeleri (Izmir: Kaynak, 2005).‏ 


Dicle Kogacioglu, «Progress, Unity, and Democracy: Dissolving Political Parties in (o) 
Turkey.» Law and Society Review, vol. 38, no. 3 (2004), pp. 448-452. 
قال أردوغان في أحد خطاباته الأبيات التالية: «الماذن هي حرابناء القباب هي خوذناء‎ (3) 
أردوغان : إنه ألقى‎ JU في معرض الدفاع اع عن نفسه»‎ ٠ NGS ge المساجد هي تكناتناء والمؤمنون هم‎ 
هذه القصيدة فى جنوب شرق الأناضول للمساهمة فى التضامن 92 الكردي. كما أشار إلى أن‎ 
هذه القضيدة قد قام بكتابتها مؤسّس القومية التركية» غوكالب» وجرى نشرها في أحد الكتب‎ 
Metin Heper and Sule Toktas, «Islam, الموصى بها من قبل وزارة التربية والتعليم. انظر:‎ 
Modernity, and Democracy in Contemporary Turkey: The Case of Recep Tayyip Erdogan,» 
Muslim World, vol. 93, no. 2 (2003), pp. 169-173. 

أمضى أردوغان أربعة أشهر في السجن. 
«Ilk Kez Konuştu,» Sabah, 4/9/1999. (V)‏ 
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والتنمية الذي حصل على ١ر٠٤٠‏ في المئة من الأصوات في SLEW‏ 
الوطنية التي أجريت في تشرين الثاني/ نوفمبر 27٠١”‏ وكان من جرّاء 
هذا أن أصبح هو الحزب الحاكم في Y TEL sou‏ مقعذا سن Sel‏ 
:00 مقعداً في البرلمان. في المقابل خرجت من البرلمان الأحزاب الثلاثة 
التي كانت تحكم البلاد إبان «حركة انقلاب YA‏ شباط/ el‏ وهي 
الحزب الديمقراطي اليساري وحزب الوطن الأم وحزب العمل الوطني بعد 
حصولهم على نسبة ST‏ واره BANS‏ المئة من الأصوات على التوالي. 
عمد البرلمان بتشكيله الجديد إلى إجراء jus‏ على Gag soul‏ تأهيل 
أردوغان a‏ منصب ahi ple‏ الددولة: وبالفعل ت bit‏ أردوغان لرئاسة 
البرلمان» وما لبث أن أصبح رئيساً للوزراء. 


هذاء وقد 25 JS‏ من البرلمان الجديد ومجلس الوزراء - على عكس 
السياسات المتبعة إبان حركة انقلاب YA‏ شباط/ فبراير ‏ عدة رجال سياسة 
ترتدي زوجاتهم وبناتهم السات ': فضلاً عن هذاء oU) JI Si‏ في [A‏ 
أغسطس ۲٠٠٠‏ حزمة سابعة من الإصلاحات في محاولة للتكيّف مع 
المعايير المعمول بها في دول الاتحاد الأوروبي. بالإضافة إلى هذاء شملت 
الحركة إجراء عدد من التغييرات في مجلس الأمن القومي التركي» بما في 
ذلك إعادة هيكلة المجلس من خلال تعيين أمين عام مدني» وتجريد 
المجلس هن تفوذة الذي يماوسه على الوظاقف الحكومية في الدولةء 
اتسوك إلى SX‏ اماو كما مت عق oS AME dd endi‏ فعلياً 
النهاية لانقلاب YA‏ شباط/ فبرايرء ولا سيما في ما يتعلق بالرقابة التامة 
التي يمارسها الجيش على رجال السياسة من المدنيين. 

على pez‏ من هذاء ظل التدخل العسكري à‏ شؤون الحياة السياسية 
leg rv‏ ماء إلى جانب استمرار فعالية بعض السياسات التي جرى 
فرضها is > Ob]‏ انقلاب YA‏ شباط/ فبراير Je‏ تحريم ارتداء الحجاب في 
الجامعات وفرض قيود على مدارس الأئمة والخطباء والدروس القرانية. 


(A)‏ كان أردوغان من خريجى مدرسة الأئمة والخطباءء وكانت زوجته ترتدي الحجاب. لم 
تتمكن بناته ولا ابنه من متابعة دراستهم المدرسية والجامعية في تركياء ومن ثم فقد ذهبوا إلى 
مدارس أمريكية ؛ OV‏ بناته كن يرتدين الحجاب وابنه من ضمن خريجي مدارس الأئمة والخطباء. 
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السؤال الذي يفرض نفسه OV)‏ هو: لماذا اتبعت الدولة التركية سياسات 
إقصائيّة إزاء الدين تفوق إلى I>‏ كبير ما هو متبعٌ في الولايات المتحدة 
الأمريكية؛ بل وتتجاوز - إلى حد ما السياسات الاستبعادية المتبعة فى 
فرنسا؟ لا يسعني في هذا الموضع إلا أن أقول: إن السياسات الإقصائية في 
ثريا cole‏ قابا (الأبذيولوعية العلمائية الحادمة الموييعة والدور ind‏ 
الفاشستي «السلطوي» الذي أذّاه كل من الجيش والسلطة القضائية» وهو ما 
فلص ذور gle‏ المعارضة الدسمفراظية فى alt ame‏ الساساتة. 

من ناحية (uS el‏ ثار الجدل القائم حول العلاقة بين الدولة والدين 
في تركيا بين مجموعتين ‏ ألا وهما: الكماليون» والمحافظون المؤيدون 
للإسلام. حيث aby‏ الكماليون انتقاداتهم إلى المحافظين؛ لأنهم لم 
يعتنقوا العلمانية» إلى جانب امتلاكهم أجندة إسلاميّة مستترة. 

Ul‏ على الجانب الآخرء فيرى المحافظون أن الكماليين لا يدافعون 
عن العلمانية» بل يدافعون عن نظام مناهض للدين“. ولا يعد الجدل 
الثائر بين الكماليين والمحافظين مجرّد صراع بين جبهة إسلامية وتيار 
مناهض للدين: بل هر نقاش حول «المعنى الحقيقى للعلمانية وكيفية 
ممارستها». فى الوقت الذي وقف فيه الكماليون موقف المدافع عن 
من المحيط العام» يحاول المحافظون استبدال تلك العلمانية الحازمة 
بالعلمانية السلبية التي تسمح بظهور الدين على المستوى العام. 

45] الذولة‎ Sales سن‎ Ew بالدراسة‎ D دق بت سرف‎ OL 
بالدراسة فى‎ Lester القین في العداوسن» وس السیسات قاقها العى‎ 
الفصول الخاصة بنموذجي الولايات المتحدة الأمريكيّة وفرنسا باعتبارهما‎ 
المتغيّر التابع» بعد ذلك» سوف أعمد إلى دراسة الصراعات القائمة بين‎ 
أنصار العلمانيّة الحازمة وأنصار العلمانيّة السلبية. فى نهاية المطاف»‎ 
سوف أتتبّع أثر هذه الصراعات الأيديولوجيّة على عملية تشكيل السياسة‎ 
العامة» ولا سيّما فى ما يتعلق بثلاث قضايا مثيرة للجدل ألا وهى:‎ 


)4( مقابلات شخصية أجراها المؤلف مع سياسين وأكاديميين NST‏ أنقرة وإسطنبول» أيلول/ 


. ۲۰۰٤ سبتمبر‎ 
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AST SAM الحجاتب.. ومدارس الأئمة والخطياءء وإلقاة الاروض‎ ela jl 


أولاً: سياسات الدولة التركية إزاء الدين فى المدارس 


فى المدارس» مقارنة بنموذج الولايات المتحدة الأمريكيّة وأيضاً النموذج 


١‏ استخدام الطلاب للرموز الدينية 


في Jus‏ أحداث انقلاب Hy c sad od Pi YA‏ المسجباب 
في ذلك ei‏ ا 1 الابتدائي والثانوي EY‏ 


هذاء وتجدر الإشارة إلى أن قرار التحريم قد شمل جميع الطالبات» 
وأعضاء المؤسسة التعليمية» والجهاز الإداري. جاء هذا التحريم بمثابة نموذج 
مصغر من التحريم الشامل الذي يتضمن جميع الموظفين المدنيين» ويمتد 
ليشمل ‏ في بعض الأحيان ‏ المواطنين الذين يرغبون في زيارة المؤسسات 
الحكوميّة. ومنها على سبيل المثال لا الحصر الجامعات والمباني 
OG Sul‏ وهي القضية التي سوف أتناولها بشكل أوسع في وقت لاحق. 


6 التعليم الديني الخاص والتعليم الديني وتمويل الدولة للمدارس 
الدينية 

حظراً على التعليم الديني الإسلامي الخاص. لم يتوقف الأمر عند هذا 
الحذء بل واجهت الأذيان الأخرى Lal‏ غدداً من المضاغب على مستوى 


)+( كان الرئيس السابق نجدت سيزر يمنع النساء اللاتي يرتدين الحجاب من دخول القصر 
الرئاسى» Les‏ فيهنَّ زوجات أردوغان وزوجات غيره من رجال البرلمان من أعضاء حزب العدالة والتنمية. 
عندما أقدم أردوغان على زيارة الرئيس بوش في كانون الثاني/ يناير ۲٠٠٤‏ كانت زوجته أمينة أردوغان 
في ضيافة السيدة ةلورا جوش في البيت الأبيض » فقام الرئيس بوش بزيارة غير متوقعة لحفل الشاي الذي 
كانت تقيمه زوجته على شرف السيدة أردوغان للترحيب بها. أثارت هذه المسألة نقاشأ في تر كيا حول 
الفهم المختلف والممارسات المتناقضة للعلمانية بين الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا. 
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التعليم الديتي؛ حيث أغلقت مدرسة اللاغوت. الوحيدة في عام NAVY‏ 
وهي المدرسة التابعة للكنيسة اليونانية الأورثوذكسية. منذ ذلك الحينء 
لم HSS‏ المحاولات التي قامت بها الكنيسة Gale‏ فتح المدرسة 
بالنجاح. على الرغم من ارتباط هذه الأحداث بحالة التوتر السائدة بين 
اليونان وتركياء إلا أنّها لا تزال بمثابة انعكاس لسياسات العلمانية 
الحازمة التي تنتهجها الدولة إزاء الدين في 5 LS‏ | 


Sl‏ الحظر المفروض على أية مبادرة Glas‏ بالتعليم الديني الخاص» 
والضرورة المجتمعية لمثل هذا التعليم els anl‏ الدولة باتباع سياستين : 


فرض التعليم الديني الإلزامي في المدارس الحكوميّة من ناحية. 
ومن ناحية أخرى فتح مقارٌ إلقاء الدروس القرآنيّة ومدارس الأئمة 
والخطباء وأقسام اللاهوت؛ بيد ol‏ الدولة as JI‏ لم تهدف من وراء تلك 
LL‏ إلى تعزيز الدين الإسلامي» بل كان هدفها يتمثل في «إقحام 
موظفي وطلاب التعليم الديني في خضم النظام البيروقراطي بغرض 
جعلهم في النهاية خاضعين للدولة»» وكذا «بهدف فرض GBS‏ الصارمة 
على شرعيّة الخطابات Syl‏ من خلال تحديد «إسلام» واس A‏ 

نظراً لعدم السماح بوجود مدارس إسلاميّة في تركياء قامت التيارات 
تلاك المدارس Does‏ لوابل هن الاتعقادات هن جاتب أتضار ALLS!‏ 
الحازمة؛ OM‏ القائمين على إدارتها من المسلمين المحافظين. فضلاً عن 
clos‏ لا تعمل الدولة على توفير التمويل لهذه المدارس» ومقالاً على AUS‏ 
بادرت حكومة حزب العدالة والتنمية في عام ۲٠٠۳‏ إلى إطلاق مشروع 
آلاف طالب من عائلات فقيرة؛ بيد أن هذا المشروع تم إيقافه على يد 
مجلس :الذولة. من aile‏ أعرب: الرقيس Lol‏ سيور عن wpb LS onu‏ 
TO‏ السبب في ذلك إلى الاعتراض على فكرة استعمال المال العام لصالح 


Soon-Yong Pak, «Cultural Politics and Vocational Religious Education: The Case of (\ *) 
Turkey,» Comparative Education, vol. 40, no. 3 (2004), p. 338. 
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المدارس الخاصة» ولا سيما أن بعضها يخضع لادارة > OÙ‏ إسلامية. 


من ناحية أخرى» ظلّت أعداد المدارس الخاصة محدودة للغاية إلى 
à‏ أن ١,4‏ فى المئة من Shel‏ عدد الطلاب في تركيا فقط» يتلقون 
تعليمهم في المدارس الخاصة في الوقت OY poled)‏ 
الصلاة والتعهد 

الجدير بالذكر أنه إلى جانب عدم السماح بتنظيم شعائر الصلاة في 
المدارس الحكوميّة أو الخاصة في تركياء لا تزال توجد بعض القيود على 
ممارسات الطلاب الدينية الخاصة› وخير dd»‏ على مثل هذه القيود هو الجدل 
الذي ثار فى شهر أيار/ ple‏ من عام ۲٠٠۷‏ في إحدى المدارس الحكوميّة في 
إسطنبول» عندما I CURE‏ شعائر الصلاة التى كانت تؤدّيها مجموعة صغيرة 
تناولت وسائل الإعلام المنتمية إلى العلمانيّة الحازمة (التي تضم تسع صحف 
وخمس قنوات تلفزيونية) الحدث على أنه عمل غير شرعي. 

بدورهاء قامت النيابة العامة على الفور بملاحقة مدير المدرسة وعدد 
من المدرّسين. فى حين تولت وسائل الإعلام التابعة للتيار المحافظ الدفاع 
عن abe‏ السلاة do Les)‏ باعتبارها حزما من حرية التعبين gall‏ . 


على صعيد آخرء يقوم الطلاب في جميع المدارس الابتدائية في 
تركيا بتلاوة التعهد التالي كل صباح» Gilly‏ لا توجد به أية إشارة إلى 
الله أو إلى القيم الدينيّة : 

آنا 'تركني» لذا فأنا جدير بالثقة» وأعمل على هذا بجد. مبدئي قبل 
كل شيء: الدفاع عن القاصرين واحترام شيوخ بلادي» وحب وطني 
وأمتي أكثر من نفسي. هدفي: أن أنهض paul,‏ يا أتاتورك العظيم! 
أقسم أنني سوف أسير إلى الأبد في المسار الذي فتحته وباتجاه الهدف 
الذي وضعته» يا ليت في إمكاني أن أضحّي بنفسي من أجل الأمة 
SS Ji‏ كم ph‏ سعيد امن يقول: #أنا HSH‏ 


«Ozel Okuldaki 50 bin Ogrenciye Devlet Desteÿi,» Zaman, 28/4/2006. Y) 
«Namaz Düşmanliğina Tepki Yagdi,» Zaman, 1/6/2007. (Y) 
YOA 


Al Arabi Library PDF 


eu te) هو > من مشروع الدولة‎ eu أن هذا‎ ida bl sise 
OPS الطلاب على روح المواطنة‎ 


Ges - ٤‏ السياسة العامة إزاء الدين 


de oly‏ سنياسات الدولة aS Jl‏ إزاء الديق أنها متعارضة مع بعضها 

نضا إن لم تكن Past‏ ؛ فمن ناحية» تتبع الدولة التركية سياسات 
متشددة إزاء الدين؛ ومن ناحية us Sl‏ == فرص التعليم الديني في 
المدارس الحكومية› كما إنها تدير مدارس Lu ul‏ حكو مية. 


لیس هذا فحسب: بل تقوم الدولة بدفع رواتب الأئمة فى المساجد» 
على الرغم من أنهم ‏ في الأساس ‏ موظفون مدنيون في مديرية الشؤون 


الدينية «ديانت). 


Lee 53‏ كما Lee]‏ فى الفضل الخالت؛ Slee sey‏ خاصة فى 
السياسات المطبّقة في فرنسا إزاء الأغلبية الكاثوليكيّة. وهو ما أطلق عليه 
عفن الباحدين als OIL RS SU ILLS aus‏ من هذا كله 


إلى CENA TUN‏ التي تتبعها الدولة التركية لا تعني بالضرورة - 
[m‏ إيجابياً من الاسلام. يرجع ذلك - us cus uel dims jl‏ 


سبق d gehn pa s ol tU S35‏ وراء هذه Lin fell‏ ليس هو 
t aJ!‏ تمارس مديرية «ديانت) LG, b‏ على "OS Le jJ! cm‏ 


Kenan Çayir, «Tensions and : انظر‎ «LS 5 | أجل فلسقة تعليم قومية ودولانية‎ g^ ONE) 
Dilemmas in Human Rights Education,» in: Zehra F. Kabasakal, ed., Human Rights in Turkey 
(Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2007). 

Sami Selçuk, «Laiklik ve Demokrasi,» Türkiye Günlüğü, no. 56 (1999), esp. p. 48. (\o) 
Alain Boyer, «La Législation anticongréganiste, 1901-1904,» in: Patrick Cabanel and (\1) 
Jean-Dominique Durand, eds., Le Grand Exil: Des Congrégations Religieuses Françaises 1901- 
1914 (Paris: Cerf, 2005), p. 46. 

Ismail Kara, Türkiye'de Laiklik Uygulamalan Agisindan Diyanet Işleri Baskanligi» (\V) 

in: Devlet ve Din Iliskileri-Farkit Modeller, Konseptler ve Tecrübeler (Ankara: Konrad Adenauer 
Vakfi, 2003), pp. 92-106; Kadir Canatan, Din ve Laiklik (Istanbul: Insan, 1997), pp. 33-34, and 
Keyder Caglar,, «The Turkish Bell Jar,» New Left Review, no. 28 (2004), p. 69. 


yo 
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التي "i‏ قبل صلاة الجمعة» "s UIT‏ من خلال إذاعة الموعظة أو 

ae eS‏ المساجد à eap‏ في إقليم chr‏ واب 

qn T$ من‎ eer per peor أن تطلب ا من‎ po 
OA), 

القومية الجاهزة 


أما السبب الثانى فهو أن الدولة تسعى من وراء إقامة هذه 
المؤسسات إلى إيجاد نسخة من الإسلام قائمة على «الفردية»؛ بحيث 
تنحصر في ضمير كل شخص أو وراء جدران المنازل الخاصة والمساجد. 
مع مراعاة عدم تأثيرها على المحيط العام"''. في حين أن السبب 
الثالث يتمتّل في قيام الدولة بمصادرة الموارد الماليّة الخاصّة بالمؤسسات 
الإسلاميّة OÙ‏ فترة تأسيس الجمهورية» ولا تزال تمارس دورها الرقابي 
على هذه المؤسسات. By‏ مقابل ذلك» يتوجب عليها ‏ على Ji‏ تقدير - 
أن apes pel es FI cola Mia‏ حينما يتسع نفوذ مدارس 
الأئمة والخطباء. ونطاق الدروس القرآنيةء إلى جانب مديرية «دیانت» 
نفسها على re (med!‏ تتدخل الدولة من أجل Del‏ من قدرّتهاء 
على الرغم من أنها - في حقيقة الأمر - مؤسسات عامة. 

في ضوء ما تقدم» tes‏ ديانت إحدى المؤسسات التي يثور حولها 
الكثير اهن الجدل» انطلاقاً مخ الدور الركيسن الذي تؤذيه في $n‏ 
العلمانية الحازمة بغرض الابقاء على الوضع الرقابي على الإسلام. 


يختبر هذا هو jall‏ وراء الحظر الذي يفرضه قانون الأحزاب السياسيّة 
على Gl‏ من برامج الأحزاب السياسية بشأن الدعوة إلى إلغاء مؤسسة 
(Y+)‏ 
«دیانت» : 


على الجانب الآخرء تتملّك أنصار العلمانية الحازمة الرغبة في 


Rusen Çakir and Irfan Bozan, Sivil, Seffaf ve Demokratik Bir Diyanet Işleri (\A) 

Baskanligi Miimkiin mii? (Istanbul: TESEV, 2005), p. 34. 

Hamit Bozarslan, «Islam, laïcité et la question d'autorité dans l'Empire ottoman et (\4) 

en Turquie kémaliste,» Archives des sciences sociales des religions, no. 125 (2004) et Ali Ulusoy, 

«Fransiz ve Türk Laikliginin Karsilastirilmasi,» Liberal Diisticnce, no. 14 (1999), pp. 96-1001. 
YAY من قانون الأحزاب السياسية» رقم‎ AA المادة‎ (Y) 
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eu, VI‏ على کیان «ديانت» ولكن o‏ حدود معينة » بما فين ذلك الخد من 


عدد الأئمة. 


من تاحية أخرئ» أرادت حكومة خرب العدالة والتدمية توظيف 
phe Lies‏ ألف tao pla]‏ للافتقار إلى VUES - ias Yi‏ دا Y.‏ 
مساجد تركيا البالغ قوامها ۷٠,۹١١‏ مسجدا”'". في المقابل» اعترض 
أنصار العلمانيّة الحازمة على مسألة التوظيف بقيامهم بحملة إعلاميّة 
مناهضة واسعة النطاق» وبالفعل نجحوا فى إلغائه» فقد كانوا يهدفون فى 
الرقت ذاته إلى الحد .من مهام sled‏ حا وقد عير aol‏ الباحتين 
المنتمين إلى العلمانيّة الحازمة عن استيائه من تحول «ديانت» إلى مؤسسة 
لتشر «Peel‏ على الرغع مق Lans coal lal‏ لود LA vial‏ 
H‏ العلمانية. 


على الجانب الآخرء يعد العلويون أحد الركائز الشعبية الهامة التى 
تركن إليها العلمانيّة الحازمة» وهم من الفئات التي تنتقد بشدة مؤسّسة 
TT‏ إلا أنه يصعب تقدير عدد العلويّين في تركيا؛ pad‏ وجود هويّة 
متجانسة في ما بينهم. في هذا الصددء قامت ثلاث دراسات أجريت مؤخرا 
بتقدير نسبتهم بواقع١٠‏ في المئة من العلويّين و89 في المئة من الستة“". 
يأتي هذا على الرغم من أن بعض الباحثين يرون أن العلويّين يمثلون نسبة 
تتراوح من BNO‏ المثة إلى ١٠في‏ المثة. يوجه العلويّون - بصفة عامة - 
نقدهم إلى مؤسسة «ديانت» نتيجة تفضيلها الإسلام بمذهبه NP ll‏ على 


#ديانت) 


«Imam Ordusunun Gerekçesi Irtica,» Milliyet, 26/6/2003. (¥\) 
Ali Bardakoglu, :رظنا.5٠٠١5 في عام‎ ۸۸,٥٥۲ بلغ عدد الموظفين العاملين في دیانت‎ 
«Basyazi,» Diyanet, 1/3/2004. 

Bülent Tanór, «Laiklik ve Demokrasi,» in: Ibrahim Ó. Kaboğlu, ed., Laiklik ve (YY) 
Demokrasi (Istanbul: Imge, 2001), pp. 23-24. 

Elise Massicard, L'Autre Turquie: Le Mouvement aléviste et ses territories (Paris: : انظر‎ (YY) 
Presses Universitaires de France (PUF), 2005). 

«The Survey of «Milliyet» and Kanda,» Milliyet, 21/3/2007; Ali Çarkoğlu and Binnaz (Y £) 
Toprak: Değişen Türkiye de Din, Toplum ve Siyaset (Istanbul: TESEV, 2006). p. 38, and Türkiye de 
Din, Toplum ve Siyaset (Istanbul: TESEV, 2000), p. 139. 

Çakir and Bozan, Sivil, Seffaf ve Demokratik Bir Diyanet Işleri Baskanligi Mümkün (Y ©) 
mü?, pp. 270-282. 


YA 
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الرغم من هذاء يوجّه بعض المفكرين من السنة الانتقادات إلى «ديانت»؛ 
le le slay‏ الدولة على Ill‏ 

إلى جانب الاستراتيجية العلمانية الحازمة للابقاء على الإسلام تحت 
سيطرة الدولة» تتسم سياسات الدولة التركية بأنها غير متّسقة؛ لأنها 
lel all LE oe‏ القائية. بين أتضار العلمانية. الحازمة. المهيمنة 
والجبهة المعارضة من أنصار العلمانيّة السلبية. 

ثانياً: أنصار العلمانتة الحازمة وأنصار العلمانية السلبية 

جرت عدة مناقشات حول «المعنى الحقيقي» للعلمانية» وذلك إب|ان 
فترة التعايش بين الرئيس الكمالي سيزر وحكومة حزب العدالة والتنمية 
المحافظ OOM gle es Yr Y pln La‏ في فاه seu Sted 168 tal‏ = 
bd‏ الممثل الرئيس للعلمانية daze‏ فرازا ST gle‏ العلمانية تعني 
ia‏ «فصل الشؤون الدينية عن شؤون هذا العالم»ء وبالتالي c)‏ أن 

يبقى الدين فى uso‏ المقدس داخل ضمير كل AM Ps à‏ فى الوقت ذاته 
دعا سيزر في خطابه الذي ألقاه في الأكاديمية العسكرية إلى إمكانية تدخّل 
الدولة فى ly siii Oleg)»‏ فى > JS ole‏ هين زس الوواة 
أردوغان oU LI m‏ بزلعت hs JI‏ ليؤكدا من جديد أن العلمانية 
Blast‏ الحرية aaia pill‏ 5 

من ناحية أخرى» تعد المادة الرابعة والعشرون من الدستور النقطة 
المرجعيّة التى يستند إليها أنصار العلمانيّة الحازمة» ومفادها ما يلي: Y»‏ 
بجوة à à del eS‏ ألدين ual OY del ce‏ الحفاظ. على مصالحه 
الشخصية أو نفوذه أو بناء النظام Uy LUN‏ سوك :من ALS‏ 
الاجتماعيّة أو الاقتصادية أو القانونية على مبادئ دينية» حتى ولو كان هذا 
Css‏ ; في حين وجه اناق العلمانية السلبية من Ju.‏ - مصطفى 


Ali Bulag, «Sistemin Hiyerarsisi ve «Sünni Diyanet»,» Zaman, 21/1/2008. (Y 

«Laiklik Özgürlük Demek,» Radikal, 6/2/2004. (YV) 

«Gücün Yetmez Ahmet Bey,» Yeni Safak, 14/4/2006. (YA) 

«Laiklik'te anlagamadilar,» Radikal, 6/2/2006. (Y4) 

Oktay Ekşi, «Erdogan ve Laiklik...» Hürriyet, 30/9/2002. (Y) 
YUY 
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OLE ss Jl‏ أستاذ القانون ذو الانتماءات الليبرالية - النقد إلى نص المادة فى 
ole‏ ااستغلال الدين باعتيازها عبارة غامضة للغاية. كما وجه نقده إلى 
عبارة «النظام الاجتماعي والاقتصادي للدولة» بوصفها شموليّة 
sal Olas‏ قزر كل من أردوغان وإرينك الاستناد إلى c‏ 
المادة الثانية من الدستور التي تنص على أن العلمانية لا تعني مطلقاً 
«معاداة الدين». «بل قدل kesadi‏ على أن الفرد باستطاعته أن ينتمي إلى أي 
معتقد أو طائفة يريدهاء بما يتيح له حرية ممارسة العبادة» مع مراعاة عدم 
Liu FUP EC PERS‏ 


فى !34 ذاته» jua el‏ العلمانية الحازمة من أمثال سيزر بتعريف 
TAR‏ على أنها sll domly Raus) Legh pal‏ المتبعة فى «ll‏ 
كل متا أي تأثير على هذا العالم! 7 في حين قام أنصار العلمانيّة السلبية 
بدءا من تورغوت Yy) Juil‏ 4\ 14۹۹4۳( وحتى عهد أردوغان» بوصف 
لعلمانية على ucl‏ سمة من سمات الدولة وليست إحدى الخصائص التي 
ue‏ بها الأفراد» كما أقرّوا OÙ‏ الدين له تداعياته التي تفوق ضمير 
"Pls n.‏ 2 فى هذا الصدد» صرح أردوغان مؤخراً ak‏ يضع Liga’‏ لنفسه 
على pude iv el‏ ( من حيث لدعم الطابع العلمانى للدولة». N‏ من 
wily] du‏ بالعلمائية Ua Leo‏ شغلا عن POLAR‏ قفى 
paw‏ اليلذاث» مكل clé‏ لا ات العلعائية S55 LAL‏ عليه all‏ 
بل هى أحد المكونات الأيديولوجية للمجتمع"'"؛ ولذا تقوم 


Mustafa Erdogan, «Anayasa'nin 24: Maddesi ve Laiklik,» Zaman, 24/4/2006. (Y) 
Aring’s interview with Mustafa Karaalioğlu, «Laiklik Tanimim Gerekçede Yazili,» (Y Y) 

Yeni Safak, 4/5/2006. 

«Anketlere Göre Baraji Iki Parti Asiyor; Ücümcüsü Sürpriz : a3) بالنسبة إلى أردوغانء‎ 
Olur.» Zaman, 5/5/2006. 

«Laiklik Sosyal Baris İçin Sart,» Sabah, 6/2/2005. (FT) 
Füsun Üstel, «Les partis politiques turcs, l'islamisme et la laïcité,» Cahiers d'études (Y£) 

sur la Méditerranée orientale et le monde turco-iranien, no. 19 (1995), p. 260, et «Cami yerine 
Hastane Yapin,» Sabah, 14/6/2004. 


«Erdogan Sorulari Yanitladi.» Sabah, 15/5/2007. (Yo) 
Michel Ducomte, La laïcité (Toulouse, France: Editions Milan, 2001), p. 41. (Y) 
TAY 
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الدولة البلجيكية بتمويل أنصار العلمانيّة في إطار برنامج تمويل طوائف 
d T ds‏ .على ارقم .من OV‏ العلمانية في بلجيكا تعتبر إحدى 
العقائد الشاملة المتعددة» وليست العقيدة التي تعترف بها الدولة سا 
وتفرضها على الشعب» وهو ما يتصور أنصار العلمانية الحازمة تحقيقه فى 


AS x 


Rs‏ النقاش الجدلي الدائر حول العلمانية الحازمة والعلمانية السلبية 
الركيزة الأساسية في الصراع القائم بين أتضار الكمالية وجبهة gp dil Sl‏ 
حيث تضم الجبهة الكمالية حزب الشعب الجمهوري والحزب الديمقراطي 
اليساري والجنرالات العسكريين وغالبية أعضاء المحكمة العليا والجمعية 
التركيّة لرجال الصناعة والأعمال إلى جانب مجموعة دوغان الإعلامية التي 
تتضمن عدداً من الصحف» مثل : حريات c(Hürriyet)‏ مليات (Milliyet)‏ « 
بالاضافة إلى ois‏ العتفويوت لامعل wolf Lune ds Jus‏ كل من 
الجمعية التركية لرجال الصناعة والأعمال ومجموعة دوغان الإعلامية 
بدعم اقتصاد السوق الحر الرأسمالي»ء فهما بذلك قد ابتعدا عن مبدأ 
الكمالية الخاص بالدولانية الاقتصادية. مع ذلك» فقد دافعوا عن هيمنة 
العلمانيّة الحازمة الكمالية التي تهدف إلى إلغاء الإسلام من المحيط 
العام. 


LS UL, من الكمالية‎ JS alius dye leeds إلى‎ fau 

أيديولوجيات Vale‏ فأنصار الكمالية هم الذين يتّخذون من مبادئ 
أتاتورك الستة المتمثلة فى العلمانية والوطنية والجمهورية والدولانية 
والشعبوية والإصلاحية عقائد غير قابلة للتغيير أو التفاوض. في حين يقوم 
أنصار الأتاتوركية من ناحية أخرى بإعادة تفسير هذه المبادئ وتحديثها 


Guy Haarscher, La Laïcité, que sais-je? (Paris: Presses Universitaires de France (YY) 
(PUF), 2004), pp. 51-53. 

Sükrü Hanioglu, «Iki Türkiye,» Zaman, 31/5/2004. (YA) 
Omer Baristiran, Secularism: : انظر‎ «US لأحد الأفلام الوثائقية المصوّرة حول العلمانية في تر‎ 
The Turkish Experience: An Academic DVD (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2004). 
Nilüfer Göle, Islam ve Modernlik Üzerine Melez Desenler (Istanbul: Metis, 2000), (Y 4) 

pp. 15-16, and Berna Turam, Between Islam and the State: The Politics of Engagement (Stanford, 
CA: Stanford University Press, 2006), pp. 144-145. 


Y he 
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Le‏ يتماشى والظروف المتغيّرة في سبيل بلوغ الهدف ‏ والوصول إلى 
he CEPR T‏ 


الحقيقة أن قضية DLS‏ في US i‏ هي قضية حسّاسة» بسبب وجود 
(OAV 53) Opt‏ الذي AE‏ كل ne‏ يبتقد. أناتوزك All VU‏ 
وهو ما حدث بالفعل مؤخراً في قضيتين مشهورتين تنظر فيهما المحاكم 
التركية» فعندما كتب حقان البيرق إحدى المقالات فى صحيفة الميلى 
غازيت (Milli Gazete)‏ في عام Yes‏ يشير M3‏ إلى ol‏ جثمان أتاتورك à‏ 
واراه GA‏ من دون إقامة مراسم إسلامية للدفن. إلا أنه وبعد أيام قليلة 
من صدور هذا المقالء اضطر de‏ إلى الاعتذار عن تضليله القراء 
بإقراره OL‏ جثمان أتاتورك قد أقيمت له هذه المراسم. على الرغم من 
qu‏ فقد حكم عليه بالسجن خمسة عشر شهراً؛ لانتهاكه قانون حماية 
أتاتورك؛ usa,‏ متها Cu‏ خمسة أشهر دال intl‏ المفارقة 
الواضحة هنا هي أن المحاكم العلمانية اتخذت مزاعم الصحافي حول 
عدم إقامة مراسم دفن إسلامية على أنها إهانة. 


نسوق المثال الثانى» والمتمتّل فى القضية المرفوعة ضد أتيلا LL‏ 
sli!‏ العلوم السياسية ورئيس جمعية الفكر الليبرالي» حيث صرح في عام 
"AL‏ أثناء انعقاد إحدى جلسات هيئة المحلفين حضرها أقل من أربعين 
مستمعا بقوله: اعلى الرغم من الدعاية الرسمية المنتشرة على نطاق cols‏ 
cud tn 3$ e‏ الو aol‏ بين عام ٥ > \aYo o‏ بقيادة ast‏ 
ar op Sub Lal;‏ الذين rr 2542 x kaa ls‏ —" 
سوف als‏ االماذا def‏ سور ASS‏ الرجل شمه فى كل دة“ 


M. Kemal Atatürk, Nutuk I-III (Istanbul: Türk Devrim Tarihi, [n. d.]): Genel Kurmay (£+) 
Baskanligi, Atatürkçülük I-II] (Ankara: Genel Kurmay Baskanligi, 1983); Esra Özyürek, Nostalgia 
for the Modern: State Secularism and Everyday Politics in Turkey (Durham, NC: Duke University 
Press, 2006), and Ertan Aydin, «Peculiarities of Turkish Revolutionary Ideology in the 1930s: 
The Ulkii Version of Kemalism, 1933-1936,» Middle Eastern Studies, vol. 40, no. 5 (2004). 

Ahmet Kekeç, «Hakan Albayrak Hapse Giriyor ...,» Yeni Şafak, 21/4/2004. CEN) 
Atilla Yayla, «Freedom of Expression in Turkey,» International Herald Tribune, 6/12) (£Y) 
2006. 
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ومن جانبها أطلقت وسائل الإعلام الكمالية حملة ضد يايلا واصفة إياه 
بال «خائن»» وحكمت عليه المحكمة في عام ۲٠٠۸‏ بالسجن لمدة سنة 
وثلاثة أشهرء ولكنها أرجأت تنفيذ الحكم؛ لاحتمال UJ]‏ في حالة تعهد 
أتيلا بعدم JUNI‏ على مثل هذا «الجرم» مرة أخرى في غضون السنتين 
القادمتين"“. ونخرج من هاتين القضيّتين بدلالة على الهيمنة الكمالية 
والاستخدام الأيديولوجي للسلطة القضائيّة في تركيا. 


على الرغم من الهيمنة الكماليّة على البيروقراطية» فإن المحافظين 
المؤيّدين للاسلام قد اكتسبوا مكانة على مستوى المجتمع المدني ووسائل 
الإعلام. في الوقت ذاته» بذلت كل من الصحف المحافظةء مثل: زمان 
ويانى شفق (Zaman and Yeni Safak)‏ وقنوات التلفزيون» مثل: STV‏ وقنال 
۷« وس dolce‏ الأعمال. (مثل: توسكون (TUSKON)‏ و «((MÜSÏAD)‏ 
والجمغية التركية JES‏ الضناعة «Jue ME,‏ إلى Sle‏ رجال السياسة 
المحافظين» بذلت محاولاتها للوقوف أمام تيار العلمانية الحازمة. حيث 
يتر كز وجود رجال السياسة المحافظين» بذلت في الأحزاب المحافظة 
مثل : حوب العذالة cial,‏ أو الوطتية Dre Me‏ العمل الوطني»؛ 
واليمين الوسط Ses‏ في الحزب الديمقراطي”**' وحزب الوطن الأم. فقد 
Las‏ هؤلاء المحافظون العلمانية السلبية التي تسمح بظهور أفضل للدين 
على المستوى العام. 


فضلاً عن هذاء ضمٌ أكبر تحالف للمحافظين يهدف إلى ترسيخ 
مبادئ العلمانية السلبية في 5 lowe LS‏ من المثقفين ed Ls!‏ من أمقال: 
مصطفى أردوغان (Mustafa Erdodgan)‏ وشاهين (Sahin Alpay) sui‏ وغولاي 
غوكتورك e’ Gülay Göktürk)‏ إلى جانب عدد من الجمعيات مثل: 


«Atilla Yayla Gózetim Altinda Tutulmayacak,» Zaman, 17/3/2008. (£Y) 


YT EON al الحزب الديمقراطى‎ ll dow! xS عمد حزب المسار الصحيح إلى‎ (£t) 
Mustafa Erdogan: Rejim Sorunu (Ankara: Vadi, 1997), and «Anayasa Mahkemesi (£0) 
Nasil Karar Veriyor: Başörtüsü Karari,» Liberal Düşünce, vol. 3, no. 9 (1998), pp. 5-16; Sahin 
Alpay, «Türk Modeli Laikliğin 21: Yüzyilda Geleceği,» in: Devlet ve Din Iliskileri-Farklt Modeller, 
Konseptler ve Tecrübeler; Gülay Göktürk, «Zorunlu Din Dersi,» Bugiin,7/7/2006. 
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التركية. من ناحية أخرى» أبدى الليبراليون معارضتهم لحزب الشعب 
الجمهوري وأنصار العلمانيّة الحازمة بسبب موقفهم الإقصائي إزاء الدين. 

LS‏ وجه الليبراليون تقنهم إلى حزب nazi, Wal)‏ الحاكتم لسبين: 
أولهما أن حزب العدالة والتنمية يفتقد الكثير من الجوانب الإصلاحيةء 
وهو ما ينعكس في إبقائهم على مديرية الشؤون الدذيئية «ديانت» وفي 
تطبيقهم نظام التعليم الديني qe SY‏ نخلص من هذا بأن حزب العدالة 
والتنمية حافظ Wi‏ على الوضع القائم Yoy‏ عن قيامه بإجراء إصلاح ذي 
TEREE‏ دعم جهود الفصل بين PLY‏ والدولة. Lu‏ على 
الرغم من دفاع حزب العدالة RAE,‏ عن حريات مسلمي المذهب 
السني» فقد فشل في تقديم هذه الحريات في قالب أوسع يحتضن جميع 
الطوائف من أمثال العلويين في تركيا. 


من ناحية أخرى» وجه معتنقو الدين الإسلامي انتقادهم الشديد إلى 
op‏ العدالة والشمية؛ GY‏ تجاغل جذورة الإسلامية وأدى بالبلاد إلى 
الوقوع تحت سيطرة الاتحاد الأوروبي. طبقاً لبيانات التقرير الصادرة مؤخراًء 
ومفاده أن مؤيدي دولة إسلامية مبئيّة على الشريعة لا يمثلون سوى ٩‏ في 
asai‏ فحسب من we De pese‏ | يمثل = — | $3L‏ 
الخاص بأربكان المذهب الإسلامي المعتدل. فهذا الحزب لا يدافع عن 
الدولة cae EY‏ كما d]‏ لا يساند الدولة العلمانيّة على نحو صريح» بيد 
أنه يعارض انضمام تركيا إلى عضويّة الاتحاد الأوروبي. على الوتيرة نفسهاء 
كان لبعض dbal Casali‏ : ميلى غازيت (Milli Gazete)‏ وفاكيت s (Vakit)‏ 
Ailes Vill pe‏ لموقف جرت Boland!‏ من هذه المسالةء تلك Al sell‏ 
التي Seed‏ مقارنة بينها وبين موقف اليمين المسيحي في الولايات المتحدة 
ER Ni‏ من واقع دفاع > D‏ السعادة عن السيطرة الثقافية للاسلام T‏ 
A3‏ 


على الجانب الآخرء Ob‏ الفرق بين المحافظين والليبراليين يشبه إلى 


pel Au Le‏ بين GLY ul‏ وأتصار الانقصاليّة فى الولايات 
EAE‏ الأمريكية 


Çarkoğlu and Toprak, Degisen Türkiye'de Din, Toplum ve Siyaset, p. 75. (£4) 
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فالمحافظون هنا (ويعني بهم حزب العدالة والتنمية) يماثلون أنصار 
الاستيعابية (ويعني بهم الحزب الجمهوري) في الولايات المتحدة 
الأمريكيّة» من حيث وضع تشريع ينظم العلاقات الوثيقة بين الدولة 
Nur‏ في حين asl oles,‏ الليبراليّة LS JE‏ مع انسار Lau Yi‏ 
الأمريكيّة» من حيث سعي أولئك إلى تحقيق فصل تام وواضح بين 
الدين والدولة؛ IU,‏ يوجّه أنصار الانفصالية نقدهم إلى وضع اديانت». 
يأتى هذا فى الوقت الذي ينظر فيه المحافظون إلى «ديانت» على Let‏ 
NE iube‏ لتفادي الوضع الفوضوي الذي قد يحدث نتيجة ترك 
المساجد في Gal‏ الجماعات MALY‏ لهذا السبب» اقترح آرينك 
أن تصبح «ديانت» مؤسسة مستقلة يقوم uie‏ تمويلها مؤسسات خاصة 
Ya‏ عن تمويلها من یا الدولة» إلا ol‏ اقتراحه Le gl Salad o‏ 
aes‏ أن y‏ زفقي من titel sf cala‏ السارية 
EM Bill s‏ كل ما يمكن قوله في هذا الموضع cls "e ol‏ 
e‏ بشعبية كبيرة لدرجة أن نسبة الدعم الشعبي لها وصلت إلى ۸١,۷‏ 
في المئة طبقاً للاستفتاء AME‏ 


Jut‏ بالتخليل في الأقسام الثالية أنضار JS‏ من العلمانية الحازعة 
asl,‏ السلبية في تركيا؛ فنجد أن (aae‏ من الباحثين تدارك الجدل 
SUN‏ بيخ هاتين الجبهتين من خلال استعمال مصطلحات كثيرة. فوجه 
LS‏ متهم اتقات إلى المحارسسات: العلمائية san‏ للدولة التركية 
(تطرّف OC Slade‏ هذاء وأحبّذ هنا lasai‏ لقفلة العلمائقة. oda sleet‏ 
ES‏ أقل معياريّة. 


Sai‏ عن هذاء Ua)‏ تصنيف آخر يطلق عليه الأيديولوجيّة À‏ المهيمنة 


(£V)‏ المقابللات الشخصية التي أجر Lal‏ المؤلف مع رجال السياسة من sLacl‏ ء حزب العدالة 
والتنمية› في أيلول/ سبتمبر Yt‏ أنقرة» 5 US‏ 

«Diyanet Kaldirilsin mi?,» Milliyet, 6/5/2006, and Bekir Karliga, «Diyanet Isleri (£A) 

Baskanliginin Dini Düşüncenin Gelişmesi ve Dini Hayatm Sekillenmesindeki Rolü,» Diyanet, 6- 

10/3/2004. 

Türkiye'de Din, Toplum ve Siyaset, p. 16. (£4) 


Selçuk, «Laiklik ve Demokrasi,» and Nur Vergin, «Din ve Devlet Ilişkileri: (9°) 
Diisiincenin «Bitmeyen Senfoni'si,» Türkiye Günlügü, no. 72 (2003), pp. 23-54. 
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في تركيا العلمانية (laicism)‏ بدلا عن لفظة (secularism)‏ فى الولايات 
المتحدة VERS UNI‏ في الوقت الذي يبالغ فيه التصنيف في التباينات 
الموجودة بين GILLS! Aba‏ الحاقعة culs‏ فى b uem‏ | 
الشبه بينهما ‏ التي Mes‏ في عدم وجود دين رسمي وغياب الرقابة 
الدينية على القضاء والتشريع 


١‏ أنصار العلمانية الحازمة 


Jua شين ريطا‎ da الاين وال‎ en. اا سن‎ adi 
والصحافيين بالدفاع عن العلمانيّة الحازمة» متذرعين في ذلك بتعريف‎ 
لما تراه‎ Lig Pes eme LL LE RUE ال‎ es Rana 
Leu di المحكمة» فالعلمانية لا تعني الفصل بين الدين والدولة» بل‎ 

على الفصل بين الشؤون الدينية من ناحية وشؤون العالم من Sie) Aus‏ 
Les‏ إن. العلا ة تعني «الفصل بين الحياة الاجتماعيّة uw ball‏ 
والاقتصاد والقانون والعادات ونظم اللباس... إلخ. من ناحية. 
والدين من الناحية OPUS SY‏ ارتأت المحكمة أن العلمانيّة أوسع نطاقاً 
من أي نظام سياسي» فهي بمثابة «فلسفة الحياة التركية». الأكثر من ذ 
ol‏ المحكمة تنظر إلى العلمانية على أنها عقيذة رسمية شاملة» ومبدأ شامل 
يسبق جميع الحقوق cb JI‏ وهي dal taal‏ مشروعات الهندسة 
الاجتماعية TRF‏ العلمانية على المجتمع“. في هذا الصددء 
يختلط تعريف المحكمة للعلمانية بمفهوم العلمنة. 


فالعلمانية عبارة عن نظام دستوري يضع الحدود السياسية بين الدولة 
والدين» فى حين تشير العلمنة إلى العمليّات الاجتماعية مثل انحطاط 


Andrew Davison, «Turkey, a «Secular» State?: The Challenge of Description,» South (o Y) 
Atlantic Quarterly, vol. 102, nos. 2-3 (2003), pp. 333-350. 


Zühtü Arslan, «Jüristokratik Demokrasi ve Laiklik: Türk Laikliginin Siyasal Islevi (9Y) 
Üzerine,» Liberal Düşünce, nos. 38-39 (2005), pp. 45-54. 


(OY)‏ المحكمة الدستورية التركية» ١7‏ كانون الثاني/ يناير ۱۹۹۷ ؛ رقم Y AVARA‏ للانتقادات 


Mustafa Erdogan, «Religious Freedom in the Turkish التى ثارت حول هذا القرارء انظر:‎ 
Constitution,» Muslim World, vol. 89 (1999), pp. 377-388. 


(o£)‏ المصدر نقسه 
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المستوق الديني في ما يتعلق ol. YL‏ والانتماء والممارسة وفردية الدين 
التي تسیر جنبا nti‏ جنب مع تاكل دوره العاه”*”'. . ve‏ تخلط 
المحكنة بين هاتين الظامرقن المبايسين هدد تعريقها اللا 


في ضوء ما تقدّم. OB‏ مفهوم المحكمة الدستورية عن العلمانيّة له 
أساسان فلسفيان: 


Ol: Log) sf‏ المحكمة ÈS‏ وجهة نظر عصرية» بزعمها حدوث تحوّل 
انتقل بالمجتمعات التقليدية المتخلفة إلى مجتمعات حديثة متطوّرة. بحيث 
تعتمد النوعية الأولى من المجتمعات على العقائد الدينيّة» بينما تعتمد 
الأخرى على العلم والعقل”*“؛ لذا ترى المحكمة أن العلمانيّة أوسع نطاقاً 

من أي نظام سياسي: فهي المرحلة النهائية للتطوّر المؤسّسي والفكري في 
المحم Jian. Mie‏ الأساس الثاني في وجهة النظر الحضارية 
اة عن الأسلام والمسيسية؟ فرققا لما ره ctadi‏ يجب أن 
تكون العلمانية التركية أكثر صرامة من العلمانية في البلدان الغربية عن 
GLS] Gib‏ مزيد من القيود على. السريات He‏ اللتعييز بين PN‏ 
والمسيحية» فهي تنظر إلى PLY‏ على أنه برنامج عمل للمجتمع يشمل 
الحياة بجميع جوانبها؛ وذلك بغرض السيطرة على مثل هذا الدين» فمن 
الضروري تطبيق علمانية صارمة تقصر مسألة الدين على الجوانب 
الروحانية lus od‏ لا يسمح للدين Ob‏ يؤدي أي دور اجتماعي» على 
ez JI‏ امن أن :ذلك ليس اضروريا افى السجتمعات OM oem)‏ 


Jose Casanova, Public Religions in the Modern World (Chicago, IL: University of (00) 
Chicago Press, 1994), pp. 19-39, and Charles Taylor, A Secular Age (Cambridge, MA: Harvard 
University Press, 2007), pp. 2-3. 
في‎ (Secularization Laws) قوانين العلمنة‎ our فى الفصول حول فرنساء استخدمت‎ 
القانوني والتعليم. كان ذلك‎ je الإصلاحات السياسية الفرنسية لعو اض علمنة‎ m الإشارة‎ 
تماما عن العلمنة الاجتماعية التي نناقشها في هذا الموضع‎ Lies 
لتأكيد أحد رجال القضاء السابقين في المحكمة — على الفصل بين التعليم‎ (07) 
Yilmaz Aliefendioglu, «Laiklik ve Laik Devlet,» in: : الديني العقائدي والعلمي العلمانى » انظر‎ 
Kaboğlu, ed., Laiklik ve Demokrasi, pp. 82-83. 
AY /N8A8 آذار/ مارس ۰۱۹۸۹ رقم‎ ۷ XS uU المحكمة الدستورية‎ (OV) 
المصدر نفسه.‎ (OA) 
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aa)‏ تبنت المحكمة الدستورية واستشهدت بكتابات نيازي بير كيس فى 
ENIM.‏ وعد يريس أعد البالعقين. الاين PT‏ 
سلوا qM Tsar‏ في كتابه المتعلّق بتطوّر العلمانية في تركيا. 

كما يؤكد هذا الباحث الانقسام القائم بين ما هو تقليدي وما هو 
حديث» بل ويعلن تدمير السابق: «من دون he‏ الهيكل a‏ قاد 
sod‏ الاتجاعات والدعم الفني والاقتصاد الحديث [aki‏ طفيفاً ile‏ 
Be Lube. "t ues‏ قرول LS dot «eS ue‏ بين LYI ceed‏ 
القانونية الإسلامية ونظيرتها الغربيئّة على نحو لا يمكن التوفيق بينهاء 
فهي بمثابة أسس قانونيّة لحضارتين مختلفتين - حضارة العصور الوسطى 
Madea tly‏ من هذا امائ bout YS aud.‏ جين كعاب ببركيس 
والكتاب الذي aiji‏ برنارد لويس بعنوان نشأة تركيا الحديثة ‏ وهو كتاب 
آخر ذو تأثير كبير انطلاقاً من منظوره الحضاري والعصري. على هذا 
call‏ نجد أن لويس يتفق مع بيركيس عنذما يذهب إلى أن 
الإصلاحات الكمالية تعنى أن تركيا تخلت عن الحضارة الإسلامية 
fosse sala‏ من الحضارة Pe A‏ يرى بيركيس» أن سيطرة الدولة 
على cul‏ أصبحت: أمراً محتوماً في تركيا؛ لأن الفصل التام بين الدولة 
calls‏ اليس Lae‏ في مجتمع مسلم» ويعزى ذلك إلى ny‏ السياسي 
الإسلامي. في هذا corel‏ «تنطوي العلمانية الكمالية على قيود سياسية 
dy lily‏ وتعليمية. على Mera‏ لهذا السبب. #يعد من الخطاء يل وس 
غير aloe!)‏ النظر إلى العلعاتئة الكمالية على el‏ عرب cn‏ ضتروت 


.۱/۱۹۹۸ كانون الثاني/ يناير 1 رقم‎ YA المحكمة الدستورية التركيةء‎ (0) 
Niyazi Berkes, The Development of Secularism in Turkey (New York: Routledge, 1998), (1°) 
p. 507. 
NV المصدر نفسه» ص‎ (11) 
Bernard Lewis, The Emergence of Modern Turkey (London: Oxford University Press, (1Y) 
1968), p. 234. 


Erik Jan Zürcher, «The Rise and : للانتقادات حول وجهة نظر لويس المؤيدة للعصرنة» انظر‎ 
Fall of «Modern» Turkey,» <http://www.let.leidenuniv.nl/tcimo/tulp/Research/Lewis.htm > , 
(accessed on 26 February 2006). 


Niyazi Berkes: The Development of Secularism in Turkey, pp. 480-481, and «Historical (1) 
Background of Turkish Secularism,» in: Richard N. Frye, ed., Islam and the West (The Hague: 
Mouton and Co., 1955). 
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الفصل بين الكنيسة والدولة». يضيف بيركيس بقوله: «لم تكن العلمانية 
WLS‏ سوى رفض لأيديولوجية حكم الدولة الإسلاميّة“ وبالتالي 
«افتقرت إلى إحدى العقائد OPE LLY‏ في الوقت ذاته» يخشى 
BU al‏ يؤدّي الفصل التام بين الدولة والدين إلى تفجير طاقات الدور 
الاجتماعي eC eS.‏ ولذاء فقد دعا المحافظين المسلمين ممن هم 
على دراية تامة بالسيطرة الكمالية على الإسلام إلى فصل فعلي بين 
ua ga tly Usa‏ فى of Lt‏ ذلك الن يكو علي أساس 
إسلامي» بل على أساس الحقوق الدستورية في حرية ممارسة الدين»". 
لذلك» فقد توقع بيركيس بالفعل تحوّل الجماعات المؤيدة PLM‏ من 
LL‏ المعارضة إلى الغلمانية السلبية. المتشددة. 


على الوتيرة نفسهاء كتابٌ آخر يتناول العلمانية الحازمة الكلاسيكية 
وهو العلمانية في تركيا لصاحبه سيتن أوزيك؛ فقد سار أوزيك على نهج 
بيركيس في (ES‏ العصرنة والحضارة» فهو يؤكد أن تحديث المجتمعات 
الغربية وعلماتيتهاة ينغي of‏ يؤخذا تموذجاً يحتذى به في تركياة OV‏ 
جميع الأديان تحط من ET‏ الإنسان؟ وتتشر OLY)‏ بالقضاء والقدر» 
وتدافع عن Jol)‏ النظم الاجتماعية القائمة على الاستغلال الاقتصادي» 
و«تخدّر الظالم والفقير بفكرة Vu BV‏ 

كما يرى أوزيك أيضاً أن سياسات الدولة العلمانيّة في تركيا هي 
بحق «أكثر hiss‏ وإقصائية» إزاء الدين من نظيرتها في البلدان الغربية؛ 
oY‏ غالبية الأتراك من المسلمين. الاسنلام بدورة = على .كس المسيحية - 
ليس مجرد ديانة فحسب» بل هو إحدى الأيديولوجيات السياسية» وهو 


Berkes, The Development of Secularism in Turkey, p. 499. (14) 

SY المصدر نفسه» ص‎ (10) 
يشابه بيركيس كارل ماز كس الذي رئى فى قصيدة بعنوان فى القضية اليهودية» وتحسر‎ O0 
الفصل بين الكنيسة والدولة إلى تقوية‎ egal المتحدة الأمريكية عندما‎ OLY I على ماخدث فى‎ 
Karl Marx, Selected Writings, edited by Lawrence H. Simon (Indianapolis, : EF التدين العام.‎ 
IN: Hackett Publishing, 1994), pp. 6-7. 
Berkes, The Development of Secularism in Turkey, pp. 499-500. (iv) 
Cetin Ozek, Türkiye'de Laiklik: Gelisim ve Koruyucu Ceza Hükümleri (Istanbul: 1. Ü. (VA) 
Hukuk Fakültesi, 1962), pp. 152 and 527. 
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ما pe‏ معارضة المسلمين AP Poul‏ للعلمانية 6 فعلى النقيض من هذاء لم 
نشهد مقاومة ممائلة من جانب cad pol‏ المسيحيين في المجتمعات 
الغربية؛ كل chad‏ يسبب Redd‏ غير ball‏ للدين j E parali‏ 

Gan يمحي ي أن تخا تركيا من الاسام كي تيح جره من‎ vr T 


لديهم مفاهيم مشتركة عن العلمانية والعصرنة والإسلام؛ حتى إن الباحثين 
في نظرية العصرنة والحضارة التي تم تناولها بالنقاش في الفصل الأول 
سيجدون أن هذا الفهم مبنيٌ على نظرياتهم التي تتسم بالبساطة والاختزال. 

فضلاً عن هذاء لم ot‏ العصرنة bts‏ لعملية تقدّم خطيّة في «الغرب» 
أو فى أي مكان آخر. إلى جانب ذلك لا ينم الإسلام أو المسيحية عن 
تناغم كما ينعكس في تفسيراتهم المحليّة المعقّدة والتفاعلات المتعددة 
لأتباعهم مع الدول. كما يشير هذا الكتاب على وجه الخصوص إلى النشاط 
السياسي للكاثوليك في فرنسا والإنجيليّين في الولايات المتحدة الأمريكية. 
يأتي هذا إلى جانب إشارته إلى حقيقة أن أنصار العلمانيّة الحازمة لن 
يتمكنوا من P‏ سياسات Ci Lo)‏ إزاء ere YI‏ طالما مثّل المسلمون في 
تر ol Vda Ls‏ دقفا إزاء العلمانية. 


خلاصة dl‏ ينظو أتضار العلمانية الخازمة إلى الاسلام على أنه 
دين qe‏ بالفطرة وأحد المعوّقات التي تقف أمام تحديث المجتمع 
التركي على كلا المستويين الاجتماعي والسياسي؛ لذا حاول هؤلاء إبعاد 
الإسلام عن المحيط العام» في حين أنهم لم يدّخروا جهداً على المستوى 
اللاهوتي من أجل إيجاد معنى جديد للاسلام يقتصر على الضمير الفردي 
ولا يتدخل في أسلوب الحياة الشخصيء. بدءا من شرب الكحول إلى 
AL PET P NOE EON‏ 


«b يصف أوزيك القانون الإسلامي‎ YY y ٠٠١ 811١7 VOL VE المصدر نفسه» ص‎ (14) 


(Vor, ۱٤۳ صحراوي عمره قرون» (ص‎ Og 
.0Y® v? i المصدر نفسه‎ (V+) 
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 Y‏ أنصار العلمانية السلبية 


تعد أحزاب الوسط اليميني من أهم الجبهات المدافعة عن العلمانية 
السلبية في تركيا خلال الفترة من الخمسينيّات وحتى التسعينيّات (راجع 
الفصيل السادبى): على e edidi‏ مر المحافظون المؤيّدون للإسلام 
بمرحلة تحوّل في أواخر التسعينيّات نتيجة تكيّفهم مع عمليّة العولمة وة 
الدولة الذي عاشوه OÙ]‏ أحداث انقلاب YA‏ شباط/ فبراير"". شرع 
المحافظون إلى تأييد انضمام تركيا إلى عضوية الاتحاد الأوروبي» كما قدّم 
هؤلاء نموذج العلمانية السلبية لتكون بديلاً عن العلمانية الحازمة المهيمنة. 

أعلن علي بولاق ‏ وهو كاتب إسلامي له SLES‏ مؤثرة ‏ أن الإسلام 
«السياسي» القائم على الدولة قد ol‏ وطالب بوضع اسن الإسلام ded‏ 
جديد قائم على الفردء ولا يتعارض مع العلمائية Lede‏ نظام PL als‏ 


من ناحية أخرى» لعبت حركة كولن ‏ وهي الحركة التي قادها فتح 
الله كولن» الذي كان يعيش في منفى شبه إرادي في الولايات المتحدة 
الأمريكيّة منذ عام ١944‏ - دوراً رائداً في هذا التخيير» فكان كولن 
يتفادى الوقوع في مناقشات جدلية بصفة عامة تستقطب الكثير من الناس. 
«عندما حالت قضية تحريم ارتداء الحجاب دون ذهاب غالبية البنات 
المحجبات إلى المدرسة» كانت حركة كولن من أوائل الذين شدّدوا على 
أهمية تعليم البنات وإن جاء ذلك على حساب التوصّل إلى حل وسط في 
tt HAE ULL‏ سن جاتبها culs‏ الحركة Geel‏ بين PSN‏ 
من خمسمئة مدرسة في حوالى مئة بلد مختلفة» هذا إلى جانب ثماني 


Ahmet T. Kuru, «Globalization and Diversification of Islamic Movements: Three (V\) 
Turkish Cases,» Political Science Quarterly, vol. 120, no. 2 (2005); Hasan Kôsebalaban, «The 
Impact of Globalization on Islamic Political Identity,» World Affairs, vol. 168, no. 1 (2005), 
Ihsan D. Dagi, «Rethinking Human Rights, Democracy, and the West: Post-Islamist 
Intellectuals in Turkey,» Critique: Critical Middle Eastern Studies, vol. 13 (2004), pp. 135-151, and 
Menderes Cinar and Burhanettin Duran, «The Specific Evolution of Contemporary Political 
Islam in Turkey and Its «Difference»,» in: Secular and Islamic Politics in Turkey: The Making of the 
Justice and Development Party (Abingdon, UK: Routledge, 2007). 

Aksiyon (7 November 1998). انظر مقابلة بولاق» فى:‎ (VY) 

Ali Bulag, Din, Develt ve Demokrasi (Istanbul: Zaman Kitap, 2001), pp. 11-65. ‘Lal انظر‎ 
Turam, Between Islam and the State: The Politics of Engagement, p. 115. (VT) 
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جامعات. كان لدی هذه المدارس برنامج تدريس Ule‏ إلى جانب تعليم 
اللغعين الإنكليرية والتركية» بالاضافة إلى اللغات المحلية. ترتبظ تلك 
الحركة أيضاً بعدة وسائل إعلام Le CRUS‏ في ذلك تلفزيون STV‏ الذي 
Cy‏ إرساله في جميع أنحاء العالم وجريدة زمان التي تجري طباعتها في 
عشرة بلدان. LS‏ ارتبطت الحركة بجمعيّة توسكون للأعمال التى cA‏ 
اثني عشر ألف رجل Jus‏ | 


تقلا عن alle‏ كسةت التحرقة فى اتهابة العسعيتكات سؤشمة 
الصحافيين والكتاب» وي المؤسسة التي بدآت أعمالها ظيم ورش عمل 
لمنع حدوث استقطاب اجتماعي وسياسي والبحث عن عقد اجتماعي جديد 
في تركياء وقد ضمّت كل ورشة من ورش العمل «أبانت» التي كانت تعقد 
سنوياً Le‏ قرت Get de‏ مفكراً تركيّاً ينتمون إلى أيديولوجيات تباينت 
تبايناً كبيراً. هذا» وقد crated‏ ورشة العمل الأولى فى عام ٠۹۹۸‏ لمناقشة 
مسألة الإسلام والعلمانية. أكّدت تلك الورشة في بيانها الصحافي على 
توافق السيادة الوجودية لله مع السيادة السباسية التي يمارسها الناس› 
نظر الاجتماع الثاني لورشة العمل في العلاقات بين الدولة والمجتمع 
um n‏ وقد اكتسبت ورش العمل في tay la‏ يعدأ pag ses‏ ذا jag‏ 
جليّاً في انعقاد الاجتماع السابع في عام ٠٠١4‏ تحت عنوان «الإسلام 
والديمقراطية والعلمانية: التجربة التركية» بجامعة جونز هوبكنس» في 
pl‏ = عيريلانك فى العام cad‏ اتعقد ple‏ القامن à‏ مقر البزلمان 
الأوروبي في بروكسل لمناقشة مسألة انضمام تركيا إلى عضوية الاتحاد 


Ahmet T. Kuru, «Fethullah Gülen's Search for a Middle Way between Modernity and (V£) 
Muslim Tradition.» and Bekim Agai, «The Gülen Movement's Islamic Ethic of Education,» in: M. 
Hakan Yavuz and John L. Esposito, eds., Turkish Islam and the Secular State: The Gülen Movement 
(Syracuse, NY: Syracuse University Press, 2003); Mehmet Kalyoncu, A Civilian Response to Ethno- 
religious Conflict: The Gulen Movement in Southeast Turkey (Somerset, NJ: Light, 2008); Mustafa 
Gürbüz, «Performing Moral Opposition: Musings on the Strategy and Identity in the Giilen 
Movement,» paper presented at: Muslim World in Transition: Contributions of the Giden Movement 
(Conference) (London: Leeds Metropolitan University Press, 2007); Sabrina Tavernise, «Turkish 
Schools Offer Pakistan a Gentler Vision of Islam,» New York Times, 4/5/2008, and «Fethullah 
Gülen'in Egitim Imparatorlugu,» Yeni Akniel, no. 13 (October 2005), pp. 11-17. 

Gazeteciler ve Yazarlar Vakfi: Islam ve Laiklik (Istanbul: Gazeteciler ve Yazarlar (Vo) 
vakfr, 1998), and Din, Devlet, Toplum (Istanbul: Gazeteciler ve Yazarlar Vakfi, 1999). 
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الأوروبي". الأكثر من ذلك أن أصبحت الأحداث التي تنظمها مؤسسة 
السسافيين ipl 95 45 je Les cull tale Glut, Stier UES)‏ 
الجديد Cally‏ كاتنت تهدف هن élus‏ إلى تعريز الخوار بين الثقافات: ودعم 
عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي والديمقراطيّة والعلمانيّة السلبية". 


من ناحية أخرى» مرت حركة ميلي غورس في نهاية التسعينيات 
بمرحلة تحوّل» خاصة بعد إغلاق مقر حزبهم OU]‏ انقلاب YA‏ شباط/ 
فبراير. في حين أسّس عدة برلمانيين حزب العناية وحزب الفضيلة”*". 
في الوقت ذاته» قام ثلاثة من القادة في حركة ميللي غورس وهم 
أردوغان des élue‏ الله. غول في عام ٠٠٠١‏ بتشديدهم على دعم 
العلمانية من خلال انتقاد فكرة دولة Le]‏ على الرغم من خطاب 
ab we eli Dead! se‏ أسدريق Seoul‏ التستورية خن 
عام 821 قراراً بحل الخرب Gh dedi‏ داقع عن حرية AGS‏ 
الحجاب» وبالتالي فهو حزب مناهض للعلمانية؛ الأمر الذي أدَى إلى 


توسيع الفجوة بين أنصار ميللي غورس القدامى بقيادة أربكان وجيل 
UAI‏ بقيادة أردوغان» حيث "m^‏ الأول حزب السعادة» 7 حين قام 
HU‏ بعاسيس. عرب العدالة ul PE,‏ هذا فى الزقت: GUI‏ عاد 


The Seventh and Eighth Abant Meetings, Baltimore, : ملاحظات الكاتب الخاصة فى‎ (V) 

MD, 19-20 April 2004 and Brussels, 3-4 December 2004. 

Hasan Kôsebalaban, «The لرؤى كولن الخاصة حول الاتحاد الأوروبىء» انظر:‎ (VV) 

Making of Enemy and Friend: Fethullah Gülen's National Security Identity,» in: Yavuz and 
Esposito, eds., Turkish [slam and the Secular State: The Gülen Movement. 

Fethullah Gülen, «A Comparative Approach to : بالنسبة إلى رؤيته حول الديمقراطيةء انظر‎ 
Islam and Democracy,» SAIS Review, no. 21 (2001), pp. 133-138. 

Jenny B. White, /s/amist Mobilization in Turkey: A Study in Vernacular Politics (Seattle: (VA) 
University of Washington Press, 2003). 

: انظر أيضاً مقابلة غول» فى‎ Zaman, 6/2/2000. انظر مقابلات أردوغان وأرينك» فى:‎ (V4) 

Hurriyet, 8/2/2000. | 

Ziya Onis, «Political Islam at the Crossroads: From Hegemony to Co-existence,» (A+) 
Contemporary Politics, vol. 7, no. 4 (2001), pp. 281-298. 

R. Quinn Mecham, «From the Ashes of Virtues, a Promise of Light: The (A\) 
Transformation of Political Islam in Turkey,» Third World Quarterly, vol. 25, no. 2 (2004), pp. 339- 
358, and Sultan Tepe, «Turkey’s AKP: A Model «Muslim-Democratic» Party?.» Journal of 
Democracy, vol. 16, no. 1 (2005), pp. 69-82. 
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فيه Op‏ السحادة أمراجه J‏ الماقى وتحديدا إلى الخطابات Lae‏ 
للانضمام إلى عضوية الاتحاد —- فى حين حمل حزب العدالة 
Laut,‏ على Loge Axle‏ الدفاع pluail ge‏ تركيا إلى عَضريّة ON‏ 
الأوروبي» إلى جانب دعمه العلمانيّة السلبية. في الانتخابات التي جرت 
أحداثها في يوم Y‏ تشرين الثاني/ نوفمبر من عام 2.7٠١7‏ لم يحرز حزب 
السعادة سوى ٠,١‏ في المئة من الأصوات على مستوى الوطن. في oem‏ 
أصبح. حزب العدآلة daily‏ هو الحزب الحاكم بعد إحرازه VEY Gus‏ 
في المئة من الأصوات» بيد أن حزب العدالة والتنمية رفض التوجه 
o Ris‏ إلى أي aue] last‏ ,7« وزصق إطار «lae‏ على آنه 
«الديمقراطية المحافظة)"'. 


تؤكد النشرة الرسمية الصادرة عن الحزب والتى تحمل عنوان 
الديمقراطية المحافظة على مله eed ol‏ السديناة من DG‏ باد 
الحس السليم والحصافة والتغيّر التدريجي» على عكس الأيديولوجيتن 
البديلتين الأخريين» وهما الاشتراكية والليبرالية اللتان اتجهتا نحو تعزيز 
Sur a)‏ والفععير الجذرى: على ope the)‏ أبن انار 
«الديمقراطية المحافظة» رفضهم المثالية العقلانية واليعقوبية والهندسة 
الاجتماعية. فى هذا الصددء. كان مصدرا إلهامهما مايكل أوكشوت 
وإدموند ol T dE À stud ONS sa‏ فهم حزب العدالة والتنمية 
UL‏ المحافظة لا يعتى بالضرورة الحفاظ على SUN y cling)!‏ 
dosti‏ بل gow‏ متا ai Gold, el les‏ مع JU Sul‏ 
مرحلة التقدم. كما asi‏ أن استعمال الدين كأداة سياسية قد Tal‏ بالسلم 


«Erdogan: Milli Górüs' ün Değil Demokrat Parti'nin Devamiyiz.» Zaman, 17/5/2003. (AY) 


M. Hakan Yavuz, ed., The Emergence of a New Turkey: Democracy and the AK Parti (AY) 

(Salt Lake City: University of Utah Press. 2006) 

مقابلات شخصية أجراها الكاتب مع رجال السياسة من أعضاء حزب العدالة والتنمية» فى 
أنقرة» في أيلول/ سبتمبر iti‏ 

Yalçin Akdogan, Muhafazakar Demokrasi (Ankara: AK Parti, 2003). (At) 

ياسين OU ast‏ استعمل بإسهاب أطروحة الدكتوراه التى أعدّها LS‏ برات أوزيبيك (Bekir‏ 

Yalçin Akdoğan, : حول المحافظة فى أثناء قيامه بكتابة الديمقراطية المحافظة. انظر‎ Berat Özipek) 

«The Meaning of Conservative Democratic Political Identity,» in: Yavuz, ed., The Emergence of a 

New Turkey: Democracy and the AK Parti. 
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الاجتماعي والتنوّع السياسي من ناحية وبالدين من ناحية PER‏ 

فضلاً عن هذاء حدد حزب العدالة والتنمية مفهوم العلمانية بأنه 
«يعني أن تبقى الدولة على موقفها الحيادي إزاء جميع الأديان والعقائد» 
ol,‏ تحافظ على السلام بين مختلف العقائد والمذاهب الفكرية» 
ووجهات النظر المستقبلية)"". كما spe‏ برنامج الحزب العلمانية على 
أنها «ضمانة لحرية الدين والضمير»» ويرفض في الوقت ذاته تفسير 
العلمانية وتشويه صورتها بوصفها عدوا مناوئاً للدين». يضيف برنامج 
الحزب D?‏ من غير المقبول استغلال الدين لأغراض تحقيق مصالح 
سياسية واقتصادية ومصالح ul‏ والضغظ على الأفراد الذين يفكرؤن 
ويعيشون بطريقة مختلفة من خلال التلويح لهم بال كما یری 
حزب العدالة والتنمية أن العلمانية في حاجة إلى الحصول على الدعم 
من جانب الديمقراطية من أجل الحفاظ على الحرية الدينية والوئام 
الاجتماعي. في الوقت ذاته سوف يودي النظر بمفهوم خاص إلى العلمانية 
بوصفها أيديولوجيا احتكارية وشمولية ويعقوبية أو أسلوب حياة إلى 
حدوث Ju cle‏ عن النظر إليه على أنه سلام PP solace‏ 


على جانب آخر» نظر آرينك ‏ وهو أحد القادة السياسيين في حزب 
العدالة والتنمية وأحد المعارضين للعلمانية الحازمة ‏ إلى alla‏ على 
أنها «مبدأ ثابت في الدستور التركي وسيظل كذلك إلى الأبدء هذا من 
ناحية. عن التاعية الأخرئ» بجب of‏ تتكيف العلمائية سح الظروف 
الجديدة وخصائص المجتمع OPUS E‏ كما يرى أرينك أن «السياسات 
العلماتية االسارمة المتبعة فى تركيا قل حولت الحياة الاجتماعية إلى 
سجن ولا كان من الضرورئ إغادة تفسير RELL‏ للرضول إلى 


Recep Tayyip Erdogan, «Keynote Speech,» paper presented: at: International (^9) 
Symposium on Conservatism and Democracy (Istanbul: AK Parti, 2004). 


AK Parti, Siyasal Kimlik (Istanbul: AK Parti, [n. d.]), و‎ «V 2 V المصدر نفسهء ص‎ (AT) 


pp. 13-14. 

AK Parti, Parti Programs (Istanbul: AK Parti, 2002). (AV) 
Akdogan, Muhafazakar Demokrasi, p. 105. (AA) 
«Demokrasi Manifestosu,» Zaman, 24/4/ : في‎ c uS Al فى البرلمان‎ Ash انظر خطاب‎ (AA) 
2006. 
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السلام A eee NI‏ كنا اكد أ المي come Pll Achat‏ أن 
يرتكد على الجريات MGs AN‏ انطلاقاً من Dall we uS‏ والتثمية 
حزباً محافظاًء من المهم بمكان تحديد موقفه إزاء المواطنين غير 
المسلمين من أجل تقييم درجة تقبّله للعلمانية السلبية» ومدى سعيه نحو 
الوصول إلى حيادية الدولة إزاء جميع الأديان. على الجانب الآخرء 
خضعت المجتمعاتث غير المسلمة التى لا تشكل سوى مئة ألف. شخص 
من إجسالى تعداد سكان تركيا البالع عددعم الدين وسبعين pda‏ نسمة 
Sagal‏ رسب معد قافن lu T‏ 
في ضوء ما تقدّم. وجّهت اللجنة الأوروبية في عام ۲٠٠۴۳‏ انتقادها 
إلى سياسات الدولة التركية في ما يتعلق بعدم وجود شخصية قانونية 
وغياب التعليم والتدريب لرجال الكنيسة؛ كما عابت عليها تمتّع الطوائف 
الدينية بكامل حقوق SUES‏ من جانبه» بادر حزب العدالة والتنمية 
بالقيام ببعض الإصلاحات للتخفيف من وطأة الظروف التي تمر بها بعض 
الأقليات غير المسلمة من ناحية» ومن ناحية أخرى من أجل إصلاح 
أوضاع تركيا بما يتماشى مع معايير الاتحاد الأوروبي في شأن هذه 
المسألة. هذاء وقد «اجتمع أعضاء المجتمعات غير المسلمة في تركيا على 
رأي واحد fhe‏ في أنه منذ وصول حزب العدالة والتنمية إلى السلطة في 
شهر تشرين الثاني/ نوفمبر من عام 235٠١١7‏ تحسنت علاقاتهم مع الحكومة 
Ls Pc us Is‏ قاد خرب العدالة والتسمية فى OLS ۲١١۴ ple‏ 
إلى تعديل الإطار العام بشأن الأماكن الدينية» وذلك من خلال استبدال 
كلمة المسجد ب «مكان العبادة». وهو الأمر الذي أتاح لجميع الأديان فتح 


«Arniç: Laiklik, Hayati Cezaevine Cevirmemeli,» Zaman, 26/4/2006. (4+) 
Diyanet’s Third Symposium, Ankara, 20 September : ملاحظات الكاتب الخاصة فى‎ (41) 
2004, and «Zirvede Laiklik Atigmasi,» Radikal, 21/9/2004. 

Niyazi Oktem, «Religion in Turkey,» BYU Law Review, no. 2 (2002), p. 375, and (AY) 
Baskin Oran, «The Minority Concept and Rights in Turkey: The Lausanne Peace Treaty and 
Current Issues,» in: Kabasakal, ed., Human Rights in Turkey. 

WRR, Netherlands Scientific Council for Government Policy, The European Union, (4¥) 
Turkey and Islam (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2004), p. 30. 

Gareth Jenkins, «Non-Muslim Minorities in Turkey: Progress and Challenges on the (4£) 
Road to EU Accession,» Turkish Policy Quarterly, vol. 3, no. 1 (2004), p. 54. 
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دور للعبادة فى 5 OS‏ فى cadi ء٠٠١١ ple‏ حكومة Die‏ العدالة 
والتئمية الرقابة التى كانت تفرضها الدولة على غير المسلمين من خلال 
العا اللجهة الفرعية lly COLI‏ كانت قمارس دورا Lally‏ على 
E us :‏ 41%( 58 & 
المواطتين .غير المسلمين gall ge SN‏ وأربعين ble‏ . لم يتوقف: الأمر 
عند هذا الحد» بل قام أردوغان بإجراء عدد من الزيارات إلى معابد يهودية 
وكنائس مسيحية في تركيا؛ وهو ما دفع بالبطريرك الأورثوذ كسي مستزروب 
الثاني بالافصاح عن نيّة الأرمن للتصويت لصالح حزب العدالة والتنمية في 
اتتا بات عام Iva ey‏ 


على الرغم من هذه الجهود. JI 53 N‏ المجتمعات غير المسلمة 
تواجه عدة مصاعب بيروقراطية في 5 OMS‏ يُعزى هذا إلى تركيز أنصار 
العلمانية الحازمة على استبعاد الدين من المحيط العام» مما جعلهم لا 


Bole إلى مشاكل المجتمعات غير المسلمة انظرة‎ dy hs 


الأكثر من ذلك. أنه ثار الكثير من المخاوف حول حقوق رابطة غير 
المسلمية؛ CY‏ إذا col‏ الحرية rp gel‏ زالمسيحييخ ELS ESS‏ 
قانونية وتأسيس جمعيات جديدة وفتح معابد جديدة» سوف يترتب على 
ذلك قيام المجتمعات المسلمة المستقلة في US‏ بالمطالبة بمثل هذه 
الحريات Vie LE] Goes P PLAUT‏ على Le (AUS‏ اقام سيور اق ple‏ 
5 بالتصويت do‏ مشروع قانون برلماني يعترف بالكيان القانوني 
وبحقوق الملكية التامة للمؤسسات غير المسلمة. كما صرح بأن مشروع 
القانون قد يجيز بطريق الخطأ توسيع GUS‏ الأنشطة الاقتصاديّة والارتقاء 
بمستوى الأوضاع الاجتماعية لهذه المؤسسات D T LUE‏ من جانبه» قام 


Yee تموز/يوليو‎ ١6 تم تمرير القانون في البرلمان في‎ (40) 
Sükrü Kügüksahin, «Sessiz Azinlik Devrimi,» Hürriyet, 23/2/2004. | (41) 
«Ermeni Cemaati Seçimlerde Ak Parti’yi Destekleyecek,» Yeni Safak, 4/6/2007. (ay) 
Jenkins, «Non-Muslim Minorities in Turkey: Progress and Challenges on the Road (4A) 
to EU Accession,» p. 59. 
TESEV Conference, «Cemaatler ve Cemaatlerin : انظر أيضاً الأوراق ]421405 إلى مؤتمر‎ 
Hukuki Sorunlan,» 15 May 2004, < http://www.tesev.org.tr/etkilink/azinlik-dilleri.php >. 


Ismet Berkan, «AB ve Din Özgürlüğü Eksikliği,» Radikal, 26/5/2004. : انظر‎ (44) 
«Sezer Vakiflar Yasasi'ni Lozan'a Aykiri Buldu,» Zaman, 30/11/2006. (V9) 
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حزب العدالة والتنمية بتمرير القانون مرة أخرى في شهر شباط/ فبراير من 
عام Ves‏ على الرغم من توقيع الرئيس غول SILT‏ على نص القانون» 
تقدّم كل من حزب الشعب الجمهوري وحزب العمل الوطني بطلب إلى 
المحكمة الدستورية للاقرار بعدم دستورية هذا OVO iudi‏ نخلص من 
هذا إلى xam‏ أن coim‏ العدالة رأة العلا السلبى أقر lade‏ من 
OL LEY‏ بغرض Je‏ مشاكل Grue‏ والجهت المسيحيين واليهوة على 
الرغم من المعارضة التي أبداها أنصار العلمانية الحازمة في تركيا. 


ثالثاً: تباين السياسات بين العلمانية الحازمة والعلمانية السلبية 


الولف آثمار dal) als aid Kida‏ السلية اساسا على 
السياسات المشبعة إزاء الدين فى المدارس»؟ OY‏ كلا التيّارين Ju‏ أهميّة 
SS‏ برس ضورة غالمثة SLR‏ الصغيرة. فن بين القضايا SI‏ إثازة 
للجدل كانت قضية التعليم الديني الإلزامي (الإسلامي بالدرجة الأولى) 
من خلال مقرر تعليمى بعنوان: «الثقافة الدينية ومعرفة الأخلاقيات» الذي 
وضعته الادارة العسكرية الكمالية فى الدستور التركى (المادة (YE‏ فى 
أعقاب الانقلاب العسكري الذي وقع في يوم ١١‏ أيلول/ سبتمبر من عام 
٠+؛‏ فعدد من أنصار الكمالية اعتبروا التعليم الديني وسيلة تمارس من 
عدد من المحافظين › يلبي هذا المقرّر 5 ولو MT‏ المطلب المجتمعى 
في شأن التعليم الإسلامي؛ لهذا السبب» يسعى حزب العدالة والتنمية 
إلى الحفاظ Vale‏ على الرغم من AUS‏ لا يقف كل من الكماليين 
والمحافظين قوقفاً موحد خيال هذه القضية. من هذا المتظلق» يقول 
OLY‏ الحقيقي»» وقد تم تأليف كتاب عن مضمون هذا الانتقاد 
بعنوان هذا الدين ليس دينى UV This religion is not my religion)‏ كان من 


Sahin Alpay, «Laiklik, AKP ve CHP,» Zaman, 13/3/2008. (\+\) 
«AB'ye Cevap: Din Konusu Bizim Bilecegimiz Isir,» Yeni Şafak, 16/2/2005. (\*¥) 
Abdurrahman Dilipak, Bu Din Benim Dinim Değil: «Resmi Din» Ogretisine Eleştirel (\ +Y) 
Bir Yaklagim (Istanbul: Risale, 1995). 
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نتاج عدم موافقة عدد من الأسر المحافظة على نظام التعليم الديني الذي 
يتلقاه أولادهم في المدارس cde Sod!‏ واقتصاره على بضع ساعات في 
الأسبوع» أن أرسلت عدة أسر أولادها إلى مدارس الأئمة والخطباء. على 
الوتيرة نفسها وجه بعض الكماليين نقدهم إلى التعليم الديني في 
المدارس باعتباره tlds‏ لفهمهم للتعليم العلماني. 

فض عن هذاء كان عدة علويين يرون أن مضمون المقرّر تستحود 
عليه فرع ns‏ کے عدا الو یاج الک ارہ لفق 
الإنسان الطلب المقدم من Tal‏ أولياء الأمور ممق ينتمون ex}‏ العلويين 
ورد فيه أن التعليم الديني الإلزامي في المدارس الحكوميّة يعتبر انتهاكاً 
للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. كان من نتاج هذا القرار السماح 
لأولياء الأمور الذين يرغبون في تخلي أولادهم عن هذا المقرر ob‏ 
PR | pags‏ 


Lei‏ الموضوع SY‏ المثير للجدل فهو مسألة تمويل الدولة للمدارس 
الخاصة؛ فعلى الرغم من عدم السماح بوجود المدارس الخاصة الإسلامية 
فى 5 nau Ske Of ses «GS‏ المدارس العلمائية الخاضة العى lap:‏ 
dan‏ المساطوة:. فى الوقات الفسه الزقيط هلد هن afiat dis‏ 
الخاصة بحركة كولن. قام حزب العدالة والتنمية في عام ۲٠٠۳‏ - الحزب 
الحاكم آنذاك ‏ بمبادرة تقضي بتمويل الرسوم الدراسية لعشرة آلاف طفل 
من عائلات فقيرة في مدارس خاصة. من جانبه أصدر وزير التربية والتعليم 
حسيق يليك .مذكرة i) Wigs:‏ 

على الجانب الآخرء نظم أنصار العلمانية الحازمة حملة إعلامية 
تنادي ol‏ هذا المشروع يعرّز المدارس التي يديرها المسلمون المحافظون» 
وبصفة خاصة حركة كولن. فأعلنوا أن AY‏ مدرسة من أصل £10 مدرسة 
خاصة يتضمتها المشروع تملكها تيارات ذات نزعة إسلامية» وقد يؤدي 
مشروع التمويل إلى استقبال هذه المدارس لحوالى ۲,۲۱۸ طالباً من أصل 


Çakir and Bozan, Sivil, Seffaf ve Demokratik Bir Diyanet Işleri Baskanligi Mümkün (\ + £) 
mii?, pp. 283-285. 
«AIHM: Din Dersi Zorunlu Olamaz,» Radikal, 10/10/2007. (1*0) 
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PTT‏ الى في ضوء ما تقدّم. قام مجلس الدولة بإلغاء مذكرة شيليك 
على clin‏ قام حزب العدالة والتنمية بتمرير مشروع قانون في البرلمان 
يضع إطاراً للمشروع» إلا أن الرئيس سيزر استخدم Ge‏ الاعتراض على 
مشروع القانون؛ لأنه يمنح أموالاً عامّة لبعض المدارس الخاصة» وهي 
المدارس التي تدرّس الطلاب بطريقة «تتعارض مع Tas‏ اساسا 
ولم يعاود حزب العدالة والتنمية تقديم مشروع القانون رة cco el‏ بيد al‏ 
ألغى المشروع برمّته نتيجة المعارضة التي لقيها من جانب أنصار العلمانية 
الحازمة. 


على جانب آخرء على الرغم من فوز الأحزاب المحافظة وأحزاب 
الوسط اليميني» والتي ضمت حزب العدالة والتنمية وحزب العمل 
الوطني والحزب الديمقراطي وحزب الوطن a‏ بحوالى Ve‏ في المئة 

من الأصوات في الانتخابات خلال العقود الثلاثة Er a ue‏ > لم يكن 
لها 3 put LS‏ ضعيف على سياسات الدولة x‏ .= نتيجة هيمنة 
العلمانية الحازمة على السلك القضائي والجيش. في الوقت ذاته» أدّت 
الرئاسة NT‏ اا فى الحفاظ على سيطرة Lidal‏ الحازمة على 
مؤسسات الدولة» بسبب موافقة الرئيس على تعيين جنرالات رفيعي 
المستوى وكبار البيروقراطيين المدنيين» إلى جانب تعيينهم SLAS‏ من 
الححكيمة stadia, ali ig Lidl‏ 


من هذا المنظور» يمكن التسليم بحقيقة أن جميع رؤساء 5 Ils LS‏ 


«En Ozel Okullar,» Sabah, 26/7/2003. (3) 

> http://www. Y * *Y آب/ أغسطس‎ ۱۳ ۰٤۹٩۷ فيتو سيزر ضد مشروع القانون‎ (V) 

cankaya.gov.tr/tr_html/ACIK LAMALAR/13.08.2003-2376. HTML >. 

A)‏ :شي Sahl, Aa BMT‏ القن Sal‏ فی YY‏ تمو يوليو ۳۲۹۷ء :حصت 

الأحزاب المحافظة وأحزاب اليمين الوسظ على VA‏ في Utah‏ من الأصوات (حزب العدالة والتنمية 

£V)‏ في المئة)» حزب العما ل الوطني M)‏ في المئة)» الحزب الديمقراطي )0 في Cbd)‏ حزب 

السعادة à Y)‏ فى (QR‏ في حين حصل التحالف بين حزب الشعب الجمهوري والحزب الديمقراطي 

ایک أ" فى tell‏ ا مي اراس في حين حصل حزب الجمعية الوطنية الديمقراطية 

الكرديةء الذي شارك في الانتخابات من خلال عدد من المرشحين المستقلين» على UT‏ إن 
غالبية ثاب هذا الحزب :من العلماتيين السازمين PME PONE‏ أن 5 čus‏ محافظة إلى 

«DTP Tabanla Uyumlu Değil,» Milliyet, 30/7/2007. : كبير. انظر‎ 
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ينتمون إلى العلمانية الحازمة باستثناء جلال N40") LL‏ 2 415( 
وأوزال )1344 - (OY‏ ويعزى السبب في انتخاب البرلمان لرؤساء 
منتمين إلى العلمانية الحازمة إلى التدخلات العسكرية التي كانت تجبر 
النواب على عدم التصويت للمرشحين المحافظين أو الليبراليين. 


هذاء وقد مرّت تركيا بمجموعة من الاضطرابات بدأت قبل عام من 
الانتخابات الرئاسية التى كان مقرراً إجراؤها فى عام 27٠١‏ حيث قرر 
أن ترتدي مديرة مدرسة الحجاب حتى ولو cols‏ في الشارع. 


من جانبهم» أعلن أنصار العلمانية السلبية إدانتهم لهذا القرار 
معتبرينه انتهاكاً للحرية الدينية. بعد مرور شهرين» قام أحد الأشخاص 
بإطلاق التار على القضاة الذين أصدروا هذا القرار وقتل واحَدٌ منهمء 
Jai 5,53‏ على هذا الحادث» dla [o>‏ حرب العدالة اوالتنمية 
مسؤولية هذه الحادثة؛ GN‏ أردوغان كان قد انتقد هؤلاء القضاة من «JS‏ 
على الرغم من أن الدولة كشفت ارتباط القاتل بمنظمة إرغينيكون 
الإرهابية التي يديرها ضباط متقاعدون من الجيش لديهم نزعة متطرفة» 
إلا ail‏ اتهموا المحافظين بارتكاب الجريمة"''. 


من ناحيةٍ أخرى» على الرغم من تنظيم الكماليين في شهر نيسان/ 
أبريل من عام ۲٠٠۷‏ تظاهرات CULA‏ مليون شخص في عدة مدن رئيسة 
لمنع حزب العدالة والتنمية من انتخاب ار cs‏ الجديد» قام حزب 
العدالة والتنمية بتعيين غول وهو نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير 
cde bul‏ لرئاسة البلاد. من جانبهم» اعترض أنصار العلمانيّة الحازمة 
الذي كان غول TO CE co‏ الأصوات gpa YAV)‏ أصل ۰ ) فى 
الجولتين الأوليين. 


)٠۹(‏ في عام CY A‏ أوقفت الشرطة أعضاء مزعومين في أيرجينيكون» ومنهم جنرالات 
عسكريون متقاعدون. as‏ لهم النائب العام تهمة تنفيذ اغتيالات رجال القضاء. والمثقفين. 


والمسيحيين» 35 Les‏ باستعمال القنابل من الجبش التركي لخلق جو من الفوضى وجعل المناخ 
مؤاتيا HEY‏ عسكري. انظر: .23/1/2008 «Devlet, Derin Devlete Karsi,» Sabah,‏ 
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Lei‏ في الجولة الثالثة» فيكفي الحصول على أكثر من نصف 
الأصوات YV)‏ من أصل 00%( 


pe TOW نيسان/ أبريل ~ على‎ Md an وقد حصل غول بالفعل‎ ART 
= في انوك‎ mae + g^ Dee ail Lsb Tu Kai "A 
حزب الشعب الجمهوري‎ "ms الرؤساء المنتخبين من قبله. على الرغم‎ 
الوصول - النصاب‎ (PS ee tage "WE ART بتقديم طلب إلى‎ 
بدوره بإلغاء‎ cju, Lab Y VY القانوني» والذي من الضروري أن يكون‎ 
وعلى الرغم من إصدار الجيش بياناً له في منتصف الليل‎ cul MT الجولة‎ 
على موقعه الإلكترونى يهدّد فيه بالتدخل المباشر لالغاء الانتخابات» حيث‎ 
جرت الإشارة إلى هذا البيان على أنه «انقلاب إلكتروني».‎ 


كما أعلن حزب الشعب الجمهوري OU. eub‏ الع ‘ie‏ 
وعلى الرغم من هذا كله أعلنت حكومة حزب العدالة والتنمية أن الجيش 
تحت سلطته ويخضع له. لم يقم غول بالفعل بسحب ترشيحه. في الوقت 
ذاتهء Gull‏ المحكمة الدستورية مطلب الحزب الجمهوري wha! ola‏ 
القانونى وألغت الجولة الأولى من الانتخابات» وقد صوّت عضوان اثنان 
des‏ إلى العلمانية الميلبية من بين Jo) Se aol‏ عشر عند 
هنا اقرا 


القاتون cost‏ فى LSS‏ قراز المحكمة Eggs el] bona‏ سياستة 
als‏ بسكل VITIIS addi ge ct‏ للدستورء إلى جانب 
PI‏ للمحكمة الدستورية الشراكية: M‏ جيرين e‏ أنه Aa‏ افيس 
المحكمة في أعقاب الانقلاب العسكري الذي وقع في عام «VAT‏ 
أعطت المحكمة الأولويّة للدفاع عن السيطرة الكمالية في الدولة القائمة 


«Oyrnen: Genelkurmay'in Bildirisi Bizimle Uyusuyor.» Zaman, 22/4/2007. (V9) 
«Cumhurbaskanligi Krizinin Gótürdükleri,» Zaman, 14/5/2007. (131) 
YAO 
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OL AJ! عن دفاعها عن‎ NE bl Asus المنتخبين‎ Aaa رجال‎ dz 
CAA As 
. (LS Jua. 


نتيجة لهذه col Xo XII‏ طالب >> D‏ العدالة do s‏ بإجراء انتخابات 


i‏ مبكرة. كما قدّم الحزب بدعم من حزب الوطن الأم» طلبا 
Pr‏ تعديل دستوري في شأن انتخاب الرئيس عن طريق التصويت 
المباشر اللشعب» على الرغم من هذا واجة هذا التعديل اغتراضاً من 
جانب الرئيس سيزر وحزب الشعب الجمهوري؛ لأنه على الأرجح سوف 
يصوّت غالبية الشعب لصالح مرشح ينتمي إلى المحافظين. لجأ سيزر 
بالفعل إلى استخدام حق الاعتراض «فيتو» ضد هذا التعديل» ولكن عندما 
مرره البرلمان مرة أخرى» أحال سيزر التعديل إلى الاستفتاء الشعبى؛ 
pad‏ أحفيته في استخدام gill‏ مرة AU‏ من جاتبة» QE‏ سيور وحزب 
الشعب الجمهوري بطلب إلى المحكمة الدستورية مطالبين بإلغاء التعديل 
والاستفتاء: du‏ أن المحكمة رفضت طلبهم بواقع 5 مقابل ه أصوات. 

على الجانب الآخر قام حزب العدالة والتنمية في الانتخابات 
البرلمانية التي جرت في o^ alie) ei‏ عنام Se‏ بؤياقاة dew‏ 
أضواته إلى tv‏ فى cin‏ مقابل أربعة عشر Lye‏ مغارضاء إلى جانب 
de «pleas‏ سور شهرء أعاد الب لعا [جراء colic‏ ار Gat‏ على 
الرغم من مقاطعة حزب الشعب الجمهوري. وعلى إثرها تمٌّ انتخاب 
غول. 

من ناحية is‏ تست المواققة ة على التسديل an‏ في شهر 


m. من الاسر‎ idi ee إلى‎ er en 


قدّم حزب العمل الوطني في كانون الأول/ ديسمبر in ۲٠٠۷‏ 
el >‏ تعديل دستوري يقضي برفع قرار تحريم ارتداء الحجاب في 


Ceren Belge, «Friends of the Court: The Republican Alliance and Selective (11۲) 
Activism on the Constitutional Court of Turkey,» Law and Society Review, vol. 40, no. 3 (2006), 
p. 671. 

Omer Taşpinar, «The Old Turk's Revolt: When Radical Secularism Endangers ( Y) 
Democracy,» Foreign Affairs, vol. 86, no. 6 (2007). 
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الجامعات”*'''. واتفق حزب العدالة والتنمية مع حزب العمل الوطني 
Dhue ada elei‏ 


lil sus aj LS‏ هذه المبادرة؛ حيث قام F084‏ منهم بالتوقيع 
على عريضة على شبكة gedy cid E)‏ فيها لوف de‏ للتميبز PS‏ 
فضلاً عن هذاء فقد نادوا بحرية ارتداء الملابس BIS‏ في الجامعات”*'". 

على النقيض من ذلك» قامت وسائل الإعلام العلمانية الحازمة إلى 
جانب حزب الشعب الجمهوري والحزب الديمقراطي اليساري بتنظيم 
حملة ضد التعديل» حيث وجّه عبد الرحمن يلشينكايا - المدعي العام في 
LL GL YI ise,‏ ب Lede‏ إلى قل هن عرب bols Wal‏ 
والحزب الديمقراطي اليساري برفع قضية وقف Mere‏ كما 
عارض الأساتذة أنصار العلمانية الحازمة هذا التعديل. على سبيل المثالء 
نجد الأستاذ جلال شنغور ‏ الذي انتخبته لجنة الجامعات للانضمام إلى 
المجلس الأعلى للتعليم - قام بتوزيع رسالة على أعضاء اللجنة يشجب 
فيها التعديل باعتباره ضد الحضارة المعاصرة؛ فعلى de‏ قوله لا تتعدى 
الأديان كونها مجرد خرافات ذابلة بعيدة عن عن العلم» وليس لها مكان في 
الجامعات. 


كما حذر البرلمان di‏ في حال إتاحة الحرية أمام ارتداء الحجاب 
داخل الحرم الجامعى» سيغلق الأساتذة الجامعات" '. 


على الرغم من تيار المعارضة لهذا التعديل» صوّت البرلمان بأغلبية 
ساحقة )£13 2 (Y‏ على cosas!‏ كما قام الرئيس غول بالتوقيع على 
التعديلين في إطار القانون. ULP)‏ للمادة رقم :٠١‏ التي بمقتضاها تم 
تأكيد الجزء الإضافي) والتي تنص على أنه: «يجب أن تتصرف جميع 


«Bahçeli: Başörtüsü, «Yasagma Rizamiz Yok, Kaldirilmali,» Zaman, 14/12/2007. — (Y * £) 


> http://universitedeozgurluk. إن النص والتوقيعات موجودة على موقع‎ Yo) 
blogspot.com >. 


جرى الدخول على الموقع بتاريخ ۱۳ شباط/ فبراير ^ 


«MHP'den Formiil Savci ‘dan Uyari,» Sabah, 18/1/2008. (Y) 
Îsmet Berkan, «Vahim Bir Mektup,» Radikal, 31/1/2008. (NV) 
YAV 
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أجهزة الدولة والسلطات الإدارية Lady‏ لمبدأ المساواة أمام القانون في 
جميع إجراءاتهم وعند الاستفادة من الخدمات العامة». في جين Gb Sb‏ 
للمادة (YE)‏ «لا يمكن أن يحرم أي شخص من حقه في تلقي التعليم 
العالي لأسباب لم تنص عليها القوانين صراحة»؛ على الرغم من عدم 
الإشارة illas‏ فى التعديلات إلى الدين» بل برگزت .على : 

)1( المساواة بين الطلاب عند تلقيهم التعليم باعتباره sel‏ الخدمات 
العامة التي تقدّمها الدولة» بحيث يبقى قرار تحريم ارتداء الحجاب سارياً 
على الأساتذة والموظفين. 

(Y)‏ حرية التعليم العالي من أجل الإبقاء على قرار التحريم في 
المدارس. في هذا الصددء أصدر يوسف زيا أوزكان ‏ رئيس التعليم 
العالي» الذي قام غول بتعيينه مؤخراً - منشوراً يعلن فيه حرية ارتداء 
الملابس بما فى ذلك الحجاب فى الجامعات. 

وعلى الرغم من Gb td‏ غالبية رؤساء الجامعات يطبّقون قرار 
التحريم. ومن جانبه ألغى مجلس الدولة هذا المنشور» في حين رفع كل 
من حزب الشعب الجمهوري والحزب الديمقراطى اليساري القضية إلى 
المحكمة الدستورية» التى ما لبثت أن رفضت التعديل din‏ فى ذلك 
بمبادئ العلمانيةء كما حدّدت «الأطر الفكرية» فى نطاق «النهضة 
والإصلاح والتنوير». كما رأت المحكمة أن ارتداء بعض الطالبات الحجاب 
قد يشكل مصدر ضغط على الطالبات اللواتى لا يرتدينه. 

كما أشارت إلى أنّه من الضروري أن تتّخذ المحاكم كافة قراراً 
يقضى بتحريم ارتداء الحجاب؛ لعدم قدرة ol SI‏ على «الحد من 
الحريات الدينية» ولا سيما أنه «أحد المؤسسات السياسية» التى انتخبها 
el‏ كما atl Led Of‏ فى قركيا...... uem‏ إلى دين دد ألا 
وهو (الإسلام)». على الجانب الآخر قام القاضيان المنتميان إلى العلمانية 
السلبية بالتصويت هرة bl‏ قبن عدا القراق. ht‏ ن SS‏ شيليك: = 
رئيس المحكمة ‏ في رأيه المعارض على النقاط الآتية : 

)\( انتهكت Aa S os!‏ نص المادة Y£A‏ من الدستور الث بمقتضاها 
= منعها من إجراء تشييم لمحتويات التعديلين الدستوريين» كما ul‏ 
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سلطة البرلمان عن تعديل الدستور. وأضعفت من ميزان القوى بين 
Sigal Les 9‏ المحكمة لسلطة Une Sled pill‏ مجاهل السات 


)1 لا يوجد أي بلد آخر من البلدان المتقدمة يحرّم استخدام 


(5) الجامعات ليست مخيمات جيش ولا he‏ أن تخحدد للتلاميذ 
وریا hia T à € sel) Vale‏ 

من جانبه قام المدعي العام يالشينكايا بدافع من المناقشة الجدلية 
حول الحجاب برفع دعوى قضائية لاغلاق حزب العدالة والتنمية أمام 
المحكمة الدستورية» طالب فيها بتحريم ممارسة السياسة لمدة خمس 
سنبوات: JS Ge‏ من أردوغان وأرينك وثمانية وستين آخرين من حزب 
العدالة والتنمية» إضافة إلى غول (على الرغم من أن الرئيس لا يمكن أن 
يطاله أي حكم قضائي إلا في حالة الخيانة العظمى وفقاً للدستور). 

في الوقت culi‏ ساهمت هذه القضية بإضافة مصطلح جديد إلى 
المعجم السياسي التركي تحت مسمى: انقلاب عسكري قانوني. 

لم يتوقف الأمر عند هذا الحدء فنتيجة للكثير من العوامل الخارجية 
والداخلية» ومنها الضغوط التي يمارسها الاتحاد الأوروبي وضعف الوضع 
الاقتصادي› إلى القبض على اثنين من الجنرالات المتقاعدين لاتهامهم 
في قضية إيرغينيكون بتهمة التحريض على انقلاب ضد حزب العدالة 
والتنمية الحاكمء انطلاقاً من حقيقة أن هذا الحزب الحاكم ليس له أي 
بديل يحل محله فى البرلمان لتشكيل حكومة جديدة» وكثيراً ما أجهضت 
نفل هذة :المحاولانت. 

يظهر ذلك في شهر تموز/يوليو TA‏ عندما لم تقم المحكمة 
بإغلاق مقر حزب العدالة والتنمية» بل عرّفته Gh‏ أساس للأنشطة 


ee 3 ee $ 5 è á - 4 « {2 
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المناهضة LLU‏ وخمفضت نصف تمويله السنوي العام Le)‏ يقرب من 
لوت دوا 


وقد جاء اتهام المدعي العام eiua‏ على تجميع خطابات رجال 
الساسة المتسيين إلى زب ay ieai dell‏ الخطابات tabard)‏ 
بالحرية الدينية ومحاولاتهم الفاشلة في تحسين شروط طالبات الجامعات 
اللاتى يرتدين الحجاب وخريجي مدارس الأئمة والخطباء والدروس 


ae ال‎ 


هذاء Dus‏ هذه القضايا القلات من أكثر الأمور المثيرة للجدل بين 
اسار Laits Lou BL‏ ا ht‏ 


فى الوقت ٤١ Ausus cosi] eau‏ فى المعة من الأشخاضص 
المستجوبين في أحد الاستفتاءات العامة» بوجود ظلم وقمع حيال 
المتديّنين في تركيا"". كما أشار هؤلاء المستجوبون إلى «قضايا» تتعلّق 
بسياسات التعليم مثل تحريم ارتداء الحجاب وإغلاق الدروس القرآنية 
ومدارس الأئمة والخطباء. 


تشكل هذه الأمثلة VV‏ في المئة من إجمالي الأمثلة التي أعطاها 
gods dll WAY‏ أن Galata!‏ فصوت OMS Sb ee‏ 


انطلاقاً من أهمية هذه القضايا الثلاث» يتحتّم علينا إلقاء نظرة على 
كل منها على حدة. 


)114( المحكمة الدستورية التركيةء» * Y‏ تموز/ يوليو ۲۰۰۸ (رقم AY [VOOR‏ 

eil fos Les (AY)‏ مبافرة:خزب العدالةوالتدمية LY‏ الذكر العى كانت تهدف إلى 
إجهاض تمويل الأقساط المدرسية للطلاب المحتاجين في المدارس الخاصة. 

Çarkoğlu and Toprak, Türkiye de Din, Toplum ve Siyaset, pp. 69-70. CNY) 


Ali Çarkoglu, «Religiosity, Support for Seriat and Evaluations of Secularist Public (\YY) 
Policies in Turkey,» Middle Eastern Studies, vol. 40, no. 2 (2004), p. 129. 


من بين الأشخاص الذين أجريت معهم مقابلات» ذكر 55 في المئة منهم قرار فرض الحظر على 
ارتداء الحجاب» في حين ذكر V‏ في المئة منهم إغلاق المدارس القرآنية» بينما ذكر 5 في المئة منهم 
إغلاق مدارس الأئمة والخطباء من الأمثلة الرئيسية على قمع الدين (ص .)١7١‏ انظر : Çarkoğlu and‏ 
Toprak, Ibid., p. 69.‏ 
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ينطوي التحريم على عدّة أمور وهي: أنه لا يمكن الفتيات اللاتى 
يرتدين الحجاب أن يحصلن على أي مستوى من التعليم» أو أن يشار كن 
في العملية السياسية بطريق الانتخاب أو أن يدخلن lode‏ من المبانى 
العامة مثل حرم الجامعات. ولو بوصفهن زائرات. | 


© على جانب آخر لا نعرف حدود التحريم انطلاقاً من كون التحريم 
سياسة تغسفية. مفروضة بالفعل: وأحياناً ما يتسع نطاق التحريم ليصل 
cell‏ طرد rs rer‏ يرتدين الحجاب من مساكن الطللاب في الجامعة ومن 
قاعات المحاك""'. 


مما لا شك فيه» OF‏ هذا الأمر Je‏ مشكلة فى جد ذاته؛ OV‏ حوالى 
VP‏ فی Hall‏ سن السا gaat‏ اها indy‏ الحجاب فى A Ge PRE gi‏ 
مباقرة الأستقران الأوووبية» ley‏ الرعم. من بلاغة ختطاب تحرير iL all‏ 
فلا تزال تركيا تحتل مكانة حرجة وتحديداً في المرتبة ٠١5‏ في مؤشر 
الفجوة الجنسية العالمية عن عام 27٠١“‏ ويرجع أحد أسباب احتلالها هذه 
المرتبة إلى إقصاء النساء اللاتي يرتدين الحجاب من المحيط OTP AS‏ 


فضلاً عن o «M3‏ أعقاب pen:‏ الجمهورية: les)‏ سباساك 
العلمائية الحازمة توعاً عن Del ih‏ ين الساة المسعلبناك والحضريات 
ولاالمعاصراتا من جهة» والنساء غير المتعلّمات oe Jy‏ والتقليديات» 
من جهة أخرى؛ فالخط الرمزي الذي يفصل بين هاتين الفئتين هو الحجاب. 
بدأت بالفعل البنات المصتفات فى الفئة الثانية فى نهاية التسعينيّات 
في Ola‏ إلى الجامعاك gay‏ يرئدين OM ee E‏ يشير هذا djali‏ 


«Rektör, Şehitliği Ziyarete Gelen Aileleri Gece Yarisi Pansiyondan Kovdu,» (YYY) 
Zaman, 2/5/2008, and «Türban Tartişmasi Hukukçular: Böldü,» Sabah, 8/11/2003. 

Çarkoğlu and Toprak: Değişen Türkiye'de Din, Toplum ve Siyaset, p. 58. (\Y£) 
European Stability Initiative, «Sex and Power in Turkey: Feminism, Islam and the (\Y9) 
Maturing of Turkish Democracy,» Berlin, 2 June 2007, <http://www.esiweb.org/pdf/esi_ 
document id 90.pdf». 

Nilüfer Göle, The Forbidden Modern: Civilization and Veiling (Ann Arbor, MI: (17) 
University of Michigan Press, 1996). 
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الاجتماعي الذي اعتبره أنصار العلمانية الحازمة تهديداًء بيد أنّهم قرروا 
استعمال سلطة الدولة لازالته. 


على ET aile‏ اسس per‏ العسكريون في أعقاب الانقلاب 


الرقابة -alibulosl ale‏ . من جانبه JP‏ سلس اعا العالي 0 الطالبات 
اللاتى يرتدين الحجاب في عام ۲ استناداً إلى قرار صادر عن المحكمة 
الک A‏ 


صدق مجلس الدولة بدوره لی قرار مجلس التعليم العالي بطرد 
الطالبات فى حالات عدة. 


كما قرّر المجلس بالإجماع في عام ۱۹۸٤‏ ما يأتي: 

ترتدي بعض بناتنا SWI‏ لم يحظين بقدر GIS‏ من التعليم الحجاب 
نتيجة تأثرهن بالبيئات والتقاليد والعادات الاجتماعية» من دون إعطائه أي 
اعتبار خاص. 


العلم N‏ يرتدين الحجاب سوى لمواجهة LANI‏ والتقاليد الاجتماعية من 
جانب» ومعارضة مبادئ الجمهورية العلمانية من جانب آخرء وإثبات 
أنهن يتبنين مبادئ الدولة الدينية. بالنسبة إليهنء لم يعد الحجاب عادة 
بريئة» لكنه رمز لنظرة تتعارض مع حرية Ecol (SS eM s ai Jl‏ 
لجمهوريننا. : . بالتالى» op‏ قرار طرد المدّعى من الجافعة Y‏ يتعارض 
مع القوانين 

وهي في هذا الإطار Cas‏ رفضها Gold‏ الدولة العلمانية وترفض 
نزع الحجاب حتى وإن جاءت إلى الجامعة طلباً في التعليم العالي""'. 


من جانبه» بادر حزب الوطن الأم ‏ أحد أحزاب اليمين الوسطي 


الحجاب في الجامعات. OL)‏ المبادرة الأولى» كان أوزال يشغل منصب 


(ovi MAE (رقم‎ ١985 كانون الأول/ ديسمبر‎ ١ cas I مجلس الدولة‎ (VV) 
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زغيم خزرب الوطن الأم آنذاك: وهو ذاتة الذي شغل متصب رئيس الوزراء 
في الفترة من (۱۹۸۳ 2 COSAS‏ إلا أنه في عام ۱۹۸۸ء Del‏ البرلمان - 
بدعم من غالبية حزب الوطن الأم - مشروع قانون ينص على إعطاء المرأة 
pel ede 0‏ من علا oid‏ الرقيس 
الكمالي كنعان إيفرين اعتراضه على مشروع القانون واستخدم حق الفيتو 
لإيقافه» بحجة أن الحرية المطلقة فى ارتداء الثوب هى ضد مبادئ أتاتورك 
وإصلاحاته. وتتعارض Lal‏ مع CN PETAT TAS T‏ 
TP al‏ ورد على هذاء تقدّم البرلمان بمشروع قانون آخر في العام 
ذاته يجعل مسألة «اللباس والمظهر الحديث» أمراً CAE‏ مع السماع 
بتغطية Gall‏ والشعر بالحجاب لاعتبارات TT Dus‏ في حين تقدّم أيفرين 
بشكوى إلى المحكمة الدستورية Gedy‏ فيها أن هذا القانون غير دستوري. 
من ME‏ السك يأل هذا Op‏ غير ستوري iat‏ إلى هبدأ 
العلمانية» والذي بموجبه اتخذ التشريع من المعتقد السياسي مبرراً للاعفاء 
القانوني. lay‏ لما رأته المحكمةء يمكن هذا التشريع الخاص الذي يسمح 
بارتداء الحجاب فى الجامعات أن يثير نزاعات دينية» ليس هذا فحسب» 
بل قد if tll suing Slay‏ والأمةء ويدمّر النظام العام. فضلاً عن هذاء 
«يلغي هذا التشريع «الحدود الدستورية للحرية الدينية بالسماح للدين 
للخروج Lins‏ عن نطاق الحياة الروحية co a‏ بل ls‏ في سلوكيات 
تؤثر على الجياة الاجتماعية». al, UJ lab‏ المحكمة ADEM‏ القورة التركية 
ونبادق آأتاتورك قضية das)!‏ اللباس ولا ياتى التقبيد من مسالة حرية 
الضمير... فالحضور إلى حجرات اللذراسة slo‏ غير Je) eA‏ 
الحجات) ليس له Li‏ غلاقة: بالجرية أو U Pez Peau NT‏ وقد استسيندت 
المحكمة بالقرار السابق صدوره عن مجلس الدولة ومفاده ما يلي : 


حرية ارتداء أي ثوب في الجامعات 


e OYA‏ تمرير مشروع القانون في البرلمان بتاريخ ١5‏ تشرين الثاني/ نوفمبر ۱۹۸۸ (رقم 
(Tory‏ 
el pel )۱۲۹(‏ إيفرير ن على مشروع القانون رقم M «Yo: Y‏ تشرين ن الثاني/ نوفمبر \AAA‏ 
(AAA 11۲‏ 
(۱۳۰) تم تمرير القانون في البرلمان بتاريخ ٠١‏ كانون الأول/ ديسمبر ۱۹۸۸ (ملحق ٠١‏ 
إضافة إلى القانون .(Yo£V‏ 

.)١١ /۱۹۸۹ (رقم‎ ١989 المحكمة الدستورية التركية بتاريخ  آذار/ مارس‎ AYA) 


(رقم 
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التحوّل في العقلية؛ فهي ضرورية لقيام مجتمع صحي عصراني. Sk‏ هذا 
على ol ol lui‏ شر iam,‏ من colam JE‏ الوطفية ga ls Qi‏ 
الحياة الداخلية والخارجية للرجل أو المرأة والمشاعر والأفكاز اوالجسذ 
والروح. الزي هو طريقة تعكس السمة الشخصية. بغض النظر عن كون 
هذه الملابس دينية أم لاء فالملابس المتعارضة مع المظهر الحديث 
والتي تتناقض مع قوانين ن الثورة لا يمكن أن ينظر إليها على أنها CA ulus‏ 
حجري تشكل الملابس الدينية بوجه خاص payee Uu t peel Lass‏ 

Sens مبدأ العلمائية‎ 
E 

لم يكتب أي عضو من أعضاء اتیک رايا اها سوق dose‏ 
شينارلي» الذي استند في رأيه إلى quoi‏ حجج أساسية: 

أ أن تحريم ارتداء الحجاب des‏ الحريات الفردية التي يوفر لها 

c^ - 2‏ الدستور البرلمان سلطة الحد من الحريات لصالح النظام 
العام» فعلى سبيل المثال» a ll‏ البرلمان (y‏ نطاق var‏ الحريات» 
فليس هناك أية سلطة للقضاء فى منعها. 

ET:‏ تتضمّن الخطابات التي ألقاها أتاتورك إلى جانب قوانين 
الثورة Li‏ إشارة تؤخذ ضد الحجاب. 
laus‏ متخلفاً لا يعكس الواقع الفعلي. 

ET‏ رچ الرسمي الصادر عن مؤسسة «ديانت») 
الحجاب deus Lal,‏ وبدورهن حاولت عدة طالبات محجبات الوفاء بهذا 


Oro 


i vvv 
يعك ارتداء‎ Y. ? 


(Y Y)‏ المصدر نفسه. 

pM suh قرار المجلس الأعلى للشؤون الدينية في ديانت بتاريخ‎ Cv) 
أن ارتداء‎ ٠ ٠۸ كرر رئيس دیانت» علي بارداکوغلو» في كانون الثاني/ يناير‎ (VV (رقم‎ 4 
الحجاب هو أحد الواجبات الدينية على المرأة.‎ 

CY £)‏ المحكمة الدستورية التركية بتاريخ 4 نيسان/ أبريل ۱۹۹۱ (رقم ۸/۱۹۹۱). 
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على الجانب الآخرء قام البرلمان في أعقاب صدور قرار المحكمة 
بإعداد مشروع قانون آخر شبيه بمشروع القانون الأول الذي رفضه 
إيفرين» ولكته لا يتعرّض إلى قضية الإعفاء الديني» Ga‏ مشروع 
القانون على soi‏ «طالما of‏ الملابس لا تخالف القوانين الساريةء تتوافر 
الحرية في ارتدائها داخل الحرم OT rales‏ على الرغم من تصديق 
الرئيس أوزال على مشروع القانون» إلا أن الحزب الشعب الديمقراطي 
الاجتماعي ‏ وهو الحزب المعروف بانتمائه الشديد إلى العلمانية الحازمة 
آنذاك T CET n‏ إلى المسكمة الدسعورية. 


من جانبها لم تقرّ المحكمة بعدم دستورية القانون. ولكتها فسرته 
على أنه يمنع ارتداء الحجاب في الجامعات Le,‏ يخالف مبدأ 
العلمانية""'. منذ ذلك الحين» سلّم أنصار العلمانيّة الحازمة OL‏ ارتداء 
الحجاب أمر محظور بموجب القرارات الصادرة عن المحكمةء إلا OL‏ 
LD LUN AS Lal‏ على إصرارهم في أن القانون الذي منح 
حرية ارتداء الحجاب في المدارس يبقى ساريا. 


في شأن ارتداء الحجاب؛ فأنصار العلمانيّة السلبية يعتبرون قرار تحريم 
ارتداء الحجاب من الممارسات العلمانيّة الحازمة التى ليس لها أي سند 
قانوني. وكان هذا وأكثر منه من نتائج التناقض القانوني في شأن هذه 
المسألة. إن لم تكن للجامعات سياسة موحدة إزاء ارتداء الحجاب حتى 
وقوع الانقلاب فى عام AV‏ > في داخل الجامعة نفسهاء قامت 
بعض الأقسام بتحريم ارتداء الحجاب» في حين أن نظيرتها من الأقسام 
g|‏ لہ تفرض التحريم. فی عام 2١‏ تم تعيين اوزال محمد 
ساغلام - الذي كان معارضاً للتحريم - على رأس مجلس التعليم Ut‏ 
والذي UAM cul‏ الجامعات oU!‏ فترة رئاسته بتحريم ارتداء الحجاب. 
على الرغم من هذاء في أعقاب تعيين ديميريل كمال غوروز رئيسا 

VV تم تمرير القانون في البرلمان بتاريخ ۲۵ تشرين الأول/ أكتوبر ۱۹۹۰ (ملحق‎ (ITO) 
AYORYV إضافة إلى القانون‎ 


KAANAAN نيسان/ أبريل ۱۹۹۱ (رقم‎ ٩ المحكمة الدستورية التركية بتاريخ‎ (Y) 
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لمجلس التعليم العالي في عام 1440« els‏ غوروز بتحريم ارتدائه في 
جميع الجامعات خلال حركة انقلاب ۲۸ شباط/ فبراير. امتد قرار التحريم 
عقب إجراء الانتخابات البرلمانية في عام ۹ ليشمل جميع العاملات 
المنتخبات في الشأن السياسي. في الوقت نفسه» RS‏ انتخاب مروة 
قاوقجي من حزب الفضيلة كأول نائبة ترتدي الحجاب» إلا OÙ‏ رئيس 
الوزراء إيجيفيت ونواب الحزب الديمقراطي اليساري لم يسمحوا لها بأداء 
القسم داخل البرلمان» ولم يتوقفوا عن الصراخ «أخرجي! أخرجي!»» 
وما لبشت أن سقطت عنها جنسيتها بحجة أنها أصبحت مواطنة أمريكية 
من دوت OSE‏ مسق عن M Ra Sod)‏ يو 


es‏ تعبين الرئيس سيزر أردوغان ee ra‏ ب الذي 
NOE‏ تيزيش » « aah Sach Jui peel JI ed‏ كسم 
(للطالبات اللاتي ي يردق | ret‏ حتى في - ke el‏ 
الات ی boy‏ الشارعء ومنها على سبيل المثال «عند قيامهن 
بالتسوق من أحد OM‏ ,13 على هذاء el‏ حزب العدالة والتنمية 

فى البرلمان ny‏ مشووع gh gll‏ شه DT‏ ماهو من eig Ven E glo‏ 
مه إا ليريش f ikeja‏ مجلس tdi,‏ الا آذ « إلا أن sise‏ 
آبدی اعتراضه على مشروع القانون. في ca) <3 JI‏ لم يتقدم حزب العدالة 
والتتمية بهذا المشروع مرة ثانية أمام البرلمان بسبب الحملة الإعلامية X‏ التي 
قادها أنصار العلمانيّة الحازمة» إلى جانب التظاهرات التي فلأت ols}‏ 
الشوراع بتنظيم من مجلس التعليم العالي. في حين لم did‏ حزب العدالة 
gg‏ لرقع قرار الفسريم dee Eg I‏ القن اساتظ رفك ست be ihn‏ 


Nilüfer Göle, Interpénétrations: L'Islam et l'Europe (Paris: Galaade Editions, 2005), (ITV) 
et Merve Kavakçi, «Headscarf Heresy,» Foreign Policy, no. 142 (2004). 

«SDÜ Îlahiyatta Şimdi de Peruk Yasaÿi,» Zaman, 11/9/2006, and «Peruklu Diye (\YA) 
Okula Kaydini Yaptirmadilar,» Zaman, 6/7/2006. 

Hürriyet, 10/2/2006. : في‎ «(Nur Batur) نور باطور‎ :J انظر مقابلة تيزيك‎ (Ya) 


(OY (رقم‎ ٠٠١5 أيار/ مايو‎ ٠١ تم تمرير مشروع القانون في البرلمان بتاريخ‎ Cfr) 
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ناحية أخرى» لم يبد أردوغان سوى بعض المقترحات المحدودة في OLS‏ 
هذه القضيةء فعلى سبيل المثال» اقترح في عام ٠٠١4‏ قصر مسألة التحريم 
على الجامعات الحكوميةء مع ترك الحرية في ارتداء الحجاب في 
الجامعات OP PES‏ بيد أن أنصار العلمانية الحازمة لم GNARL‏ من 


هذه المقترحات على محمل الجد. 


فضلاً عن المحاكم ومجلس التعليم العالي» كانت وسائل الإعلام 
Bibel‏ الحازمة. وحزب الشتعب: الجمهورى هن كبار المذافعين عن NB‏ 
تحر ارتداء lead‏ على سييل phd SN‏ مجلة Coke‏ في AS‏ 
كانون الأول/ ديسمبر من عام ٠٠١‏ أحد التقارير؛ لتنبيه أنصار العلمانية 
الحازمة بالعدد المتزايد من الفتيات اللاتي يرتدين الحجاب. 


As التقرير في صورة عناوين اة‎ lia 2,6 أن‎ sis Le quie 
طابعا سياسيّاء إلا أنه لم يكن يتضمّن سوى معلومات إعلامية بحتة.‎ 


هلدا 455 زرد فى العقرير Ol‏ أنسية العساه SU‏ يرتدين Sheer‏ في 
تركيا ازتفعت: من VE‏ في ated‏ في عام ۲١٠۳‏ إلى MTS‏ 
ev‏ كما ظهر Cle‏ إبان تلك الفترة أن الدافع الرئيس لارتداء الحجاب هو 
المعتقدات الدينية لكل فرد وتشغل نسبته ۷۳فى المثة» فى حين أن الأسباب 
الأحرئى شملت العادات والتقاليد cate!) 546 day‏ العادة du‏ € فى dll‏ 
والتكيّف مع البيئة الاجتماعية Y‏ في ilb: «disi‏ أولياء الأسور ۴ في call‏ 
وطلب الزوج Y‏ في المئة"“'. في حين لا تنظر سوى نسبة بسيطة من النساء 
اللاتى يرتدين الحجاب إلى هذا الغطاء على أنه رمز se‏ الدولة العلمانية 
وتقراويم السبةببيق 0 إلى :1 في EE fer Lace all‏ لا يرقدين 
الحجاب Gy‏ أنه Leo‏ العلمانية النسبة الأعلى بواقع 4" في المئة. 


لا يمثل مؤيدو قرار تحريم ارتداء الحجاب ue‏ الجامعات YY So‏ 


«Türbanda Ara Formül,» Radikal, 10/7/2004, and «Başbakandan Türban Formülü,» (\£\) 
Sabah, 7/7/2005. 


—— ارتدائهن الحجاب‎ ae | من‎ il » vo أعلنت‎ «ou وفقاً إلى دراسة جريدة‎ (YEY) 
كمطلب من جانب الأهل‎ ele فى المئة منهن أن ذلك‎ ١١ معتقداتهن الدينية» فى حين أوضحت‎ 
Zaman, 9/2/2008. : Bi فى المئة منهن ذللك إلى العادات والتقاليد.‎ 1 wary! حين‎ o والزوج»‎ 
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في = في حين تعترض على هذا التحريم النسبة المتبقية بواقع VA‏ 
Y£Y).‏ 
فى المئة à;‏ 


في الوقت ذاته» يرى دنيس بايكال رئيس حزب الشعب الجمهوري أن 
اسساب (a altel as Shell DM‏ أطت رة RG‏ السام À‏ 
يكون باستطاعة أي امرأة في غضون فترة تتراوح من خمس إلى عشر سنوات 
أن تسیر فى الین من دون BN TNA‏ على CARS EF ails‏ 
TIGL‏ خلال Goal (Joel! &Ltile‏ فى Y** A‏ هن القروق السرجرةة 
بين نوعى الحجاب ‏ توربان (türban)‏ باشو و وسو .(basórtüsü)‏ كما یری 
بايكال cig ES I CUNT‏ أن ارك العامة ليس سرا 
إسلامياًء بل هو رمز سياسي حديث العهد. 


من as T‏ حظر ارتدائها فى الجامعات» طالما ST‏ ليس في 
المحيط العام ككل. 


Lei‏ النوع SY‏ من أغطية الرأس» وهو الباشورتوسوء فهو تقليد 
ففهم Me‏ للعراة OPPs I‏ على النقيض من هذا Gye‏ انسار 
العلمانية السلبية من أمثال ab‏ أكيول ونظلى إيليجاك أن الحجة ليست 
مقنعة t‏ وذلك لغلاثة Jim ol‏ 


أولها: أن الفارق. الوحيد. بين العمامة «التوربات» ووالباشورتوسو) هو 
أن الأول يربط فى مؤخرة cu UE‏ فى حين أن الثانى يربط تحت الذقن. 
كان Jl‏ استخدام لمصطلح العامة «توربان؛ عدذ. الرقين الأزل adsl‏ 
التعليم العالي إحسان دوغراماجي بديلا حديثا ل «الباشورتوسوا SAN‏ 
مع مرور الوقت أعطى أنصارالعلمانية الحازمة مفهوما ازدرائيّاً للمصطلح 
واعتبروه رمزا للاسلام» ثانيها: فإن كلا من التوربان والباشورتوسو 


«The Survey of Milliyet and Konda,» Milliyet, 3-4/12/2007. (^ £Y) 
«Bagórtüsüme özgürlük Ísteyen CHP'liler Baykal'i Kizdirdi,» Zaman, 5/12/2003, (\ ££) 

and Baykal's interview with Murat Yetkin, «20 Yil Sonra Kizinin Basi Zorla Kapatilsin Ister 
misin?,» Radikal, 18/4/2006. 

«Baykal: Türban Yabanci Unüforma,» Milliyet, 30/1/2008. (*£0) 


Taha Akyol, «Türban ve Başörtüsü,» Milliyet, 30/6/2008, and Nazli Ihcak, (\£1) 
««Babaannelerin've «Torunlarin» Bagórtüsü,» Sabah, 10/11/2007. 
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ممنوع ارتداؤهما داخل الجامعات والمدارس والمؤسسات GEV‏ العامة. 


d uel‏ اشتمل الزي التقليدي للمرأة التركية على مرّ التاريخ على 
أنواع من الأغطية» والتي من أمثلتها تشرشف (التشادور)» وهو ما يمكن 
أن نعتبره أكثر الأغطية التي لا تتناسب مع الأزياء الحديثة. في الوقت 
ذاته» شرع أنصار العلمانية الحازمة ‏ الذين كانوا شديدي الانتقاد للزي 
التقلودى tla‏ العركية Sl sta‏ السفين د في deed‏ هذا go GAN‏ 
يمكنهم توجيه انتقاد إلى زي آخر أحدث yi ead‏ وهو (التوربان). 

OSL UNE الحارّمة‎ BL lat annal cle عن‎ Sas 
2٠٠٠١ الجدلية حول أغطية الرأس» في أواخر التسعينيات ومستهل عام‎ 
إلى «حجة قانونية/ سياسية» مفادها أنه يجب عدم إجازة استخدام الرموز‎ 
الدينية فى المحيط العام).‎ 


على الرغم من ذلك» بدأ بايكال وآخرون في | استعمال الحجة 
«الللاغرتية» وعنقادها OÙ‏ «ارتدآة قط الراس ليس Mel nl‏ يض ae‏ 
T»‏ بل هو dl»‏ على التعصب الإإسلامى». من وجهة نظر غالبية 
GL Lal‏ الحازمة Ane JE a eds E‏ الأزلى Qu) chee‏ جح Ob‏ 
الثانية غير مقبولة؛ لأنهم لا يعيرون اهتماماً إلى تحديد ما هو إسلامي 
وما هو غير إسلامي. على ler‏ |>« كان التأييد الشعبي لتحريم ارتداء 
الحجاب في 5 jas LS‏ للغاية háb COV ae y ue Y Arani‏ » مقارنة 
adi VY Sek‏ تاا dai e ess‏ 


يُعزى تباين ALY‏ العامة بين البلدين إلى ثلاث bla‏ النقطة 
الأولى: يعد ارتداء الحجاب الإسلامي في فرنسا رمزاً لأقلية دينية 
Ty E‏ في حين أن الإسلام في تبر LS‏ هو دين السواد الأعظم من 


المجتمع الترك 


Çarkoğlu and Toprak, Değişen Türkiye'de Din, Toplum ve Siyaset, p. 71, and «The (\£V) 

Survey of Milliyet and Konda,» Milliyet, 4/12/2007. 

على الوتيرة نفسهاء إن حظر ارتداء الحجاب بالنسبة إلى موظفات الدولة يلقى دعم ۲١‏ في 
المئة من الشعب» فى حين يعارضه VO‏ فى all‏ من الشعب 

Jean-Louis Debré, La laicité à l'école: Un principe rümibliidin à réaffirmer:  — (£A) 

de la mission d'information de l'Assemblée nationale (Paris: Odile Jacob, 2004), p. 179. 
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في حين أن التحريم في تركيا يصل إلى جميع المؤسسات التعليمية. 


أخيراً اختلااف s‏ التدين s‏ بين omm E‏ فنجد أن نسب 


D ge‏ أقل بكثير في فرنسا بواقع 1١(‏ في المئة» 55 في 
المئة» و١٠‏ في المئة) على التوالي» مما هي عليه في تركيا AV‏ في 
المئة» 6 "A‏ المئة» 14 في EEE‏ من T‏ يعد استبعاد الرموز 
الدينية من المدارس الحكومية أسهل في المجتمع الفرنسي الأقل تديّناً 
مقارئة al lle GS pl perl‏ 


- مدارس الأئمة والخطباء 


ai كر الليرها وؤارة التعليم.‎ qun مدارس الأئمة والخطباء ء‎ Du 
er - bud هذه المدارس بدورها في تدريس المقرر البو اسن‎ 
ومن أمفلتها فراءة‎ «Gr المدارس الحكومية العلمانية» إلى جاتب دروس‎ 
القرآن والقانون الإسلامي وتاريخ الأديان. في الوقت ذاته زاد عدد المدارس‎ 
YVÉÍ من‎ ١951 وحتى انقلاب عام‎ ٠ في الفترة من وقوع انقلاب عام‎ 
gai من قلف 4 :تعاظمت قعالبةاهذه‎ S NN هات‎ Soul 
بعد أن انغمس خريجوها في خضم الحياة الاجتماعية والسياسية التركية‎ 


طبقاً لما ورد في تقرير جمعية الصناعة والتجارة التركية في عام 
VS à‏ ققد off‏ انسار العلياتية de jhe!‏ أن planes‏ | متها عدارس 
مهنيّة يقتصر دورها على تدريب الأئمة والخطباء (الواعظين المسلمين)»› 
بيد أن المحافظين حاولوا الإبقاء على هذه المدارس؛ لتكون مدارس 
مألوفة بإمكان خريجيها الالتحاق بأية جامعة. 


(0 )2 انظر الجدول الرقم (الخاتمة  )١‏ فى خاتمة هذا الكتاب. 
Ruşen Cakir, Irfan Bozan, and Balkan Talu, «Ïmam-Hatip Liseleri: Efsaneler ve (\0 +)‏ 
Gerçekler,» 14 June 2004, <http://www.tesev.org.tr/etkinlik/134-144.pdf >.‏ 


Sam Kaplan, The Pedagogical State: Education and the Politics of National Culture in (\0\) 
Post-1980 Turkey (Stanford, CA: Stanford University Press, 2006), pp. 36-72. 
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من ناحبةا أخرق» اتبعت إذارة > YA RS‏ شباط/فبراير ‏ والتى 
عبقت buie‏ عن حكومة Gite‏ وجترالات سیق ب pieles‏ تيدقان 


الأولى: إنها طبقت سياسة من شأنها أن ترتفع بمستوى التعليم الالزامي 
(العلماني) في غضون فترة تتراوح بين خمس وثماني سنوات» Gal Re‏ إلى 
إغلاق الصفوف من السادس إلى الثامن فى مدارس الأئمة والخطباء. 

الثانية: قامت الإدارة بعد إعادة النظر في نظام التسجيل بالجامعات» 
بوضيع اتظام jang‏ عن السب (quud ji Unes‏ ديس الأئمة والخطباء 
الالتحاق بالجامعات» باستثناء أقسام علم IIT ee VE‏ لم يتوقف الأمر 
عند هذا الحد» ck‏ لم يعل يسمح لهؤلاء الطللاب بالالتحاق بأكاديميات 
الشرطة على اعتبار أنهم غير مؤهلين بالفعل للالتحاق بالكليات العسكرية. 

عندما قامت حركة انقلاب YA‏ شباط/ فبراير خلال السنة الدراسية 
oe VFO VER‏ كانت مدارس iS i.‏ والخطباء ع في أوج ç Ladies‏ حيث 
كانت تضم 0YV,0* Y‏ طالب» يمثلون ٠١‏ في المئة من She!‏ طلاب 
a Mad‏ الكاثوية eh d dE datali‏ 


T لهاتين الستاستين € انخفض علد الطلاب فى هذه المدارس‎ EE 
m VIAN Rudd XE بف المكةا.. فى السنة:‎ AV ll بس‎ oh VÉ,0Ÿ4 


EPA ient 


ومن جانبه» لم يثر حزب العدالة والتنمية المشاكل في شأن مسألة 
إغلاق مدارس الأئمة والخطباء الثانوية» بل انصبٌ تركيزه على LES‏ 
السماح لخريجى مدارس الأئمة والخطباء بالالتحاق بالجامعات. 


(\oY)‏ نتجبه 4 لهاتين السياستين» kal TT‏ الصفوف الغا لثانوية في المدارس المهنية الأخر› 

وفقد طلابها حق متابعة دروسهم الجامعية» باستثناء ء الأقسام المتعلقة بمهنهم. 
Din Öğretimi Genel Müdürlüğüne Bagli Okullar,» accessed on the Web site of the (\ oY)‏ 
Ministry of Education <http://www.meb.gov.tr/Stats/ist97/MYHTML30.htm >, (25 February‏ 
and Hakan M. Yavuz, Islamic Political Identity in Turkey (Oxford: Oxford University Press,‏ ,)2005 
p. 127.‏ ,)2003 
«Imam-Hatip Liseleri,» CNN Turk Online, 28 May 2004, <http://www.cnnturk. (o£)‏ 
com.tr/OZEL_DOSYALAR/haber_detay.asp?pid = 392&haberid = 9269 >.‏ 
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فی هذا الصدد» فام >> D‏ العدالة dsl,‏ فى البرلمان - ale‏ 
4 بتمرير مشروع قانون لتعظيم فرص الالتحاق بالجامعات أمام 
هذاء وقد أعرب كل من المحافظين وأحزاب اليمين الوسط. مثل حزب 
المسار الصحيح عن تأييدهم لمشروع C95 sull‏ 

على النقيض من ذلك» قام أنصار العلمانيّة الحازمة بإعداد حملة 
إعلامية ضد مشروع القانون. من جهته» استخدم ee ure)‏ حى 
الاعتراض على مشروع القانون مستنداً في ذلك إلى حقيقة أن السماح 
لطلات مدارس الأئمة والخطباء بالالتحاق بالجامعات يشالف مبداً 
العلمانية» وهو المبدأ الذي Gok,‏ ب «الفصل بين الحياة الاجتماعية 
والتعليم والأسرة والاقتصاد والقانون من ناحية» وقواعد الدين من ناحية 
ىو ع صارت هذه المناقشات الجدلية محور اهتمام الإعلام 
الدولى» حيث وجهت صحيفة نيويورك تايمز (New York Times)‏ انتقادها 
لحق الفيتو الذي استخدمه سيزر معتبرة إياه «نكسة للحرية الدينية وتكافؤ 
الفرص». أضاف المقال «يوجد OFT‏ مدرسة في تركيا تعمل بنظام 
تدرّسة المدارس غير الدينية»» fey‏ طلابها البالغ عددهم ٠٤,٠٠١‏ طالب 
مستقبل تركيا تماماً كما dé‏ أولاد صفوة المجتمع BOOM bal‏ 
أعقاب رد الفعل الذي أبداه أنصار العلمانية الحازمة وفيتو سيزرء لم 
يعاود حزب العدالة والتنمية تمرير مشروع القانون "mn 8 ya‏ 


فضلاً عن هذاء بمجرد تسجيل الطلاب في مدارس ai‏ والخطباء 
لم يكن pae‏ لهم بالانتقال إلى es uj de‏ بل والأكثر من mem‏ 
لم oS‏ اغلب خر eomm‏ مدارس الأئمة والخطباء من الالتحاق باقسام 


«DYP'den Imam-Hatip Desteği,» Sabah, 6/5/2004. (\00) 


<http:// RARE peu fatal YA) 1۷۱ اعتراض سيزر على القرار‎ Lil (153) 
www.cankaya.gov.tr/tr htnl/ACIKLAMALAR/28.05.2004-2729.html > . 
«Mosque and State in Turkey,» New York Times, 6/6/2004. (\ov) 
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المسموح ponet‏ وقبولهم في هذه الأقسام dns‏ .4 في PUN]‏ أي Los‏ 
لا يسمح بتجاوز أعدادهم Wb ٠٠١‏ سنويّاً على مستوى PMSA‏ كما 
أسقط مجلس التعليم العالي T‏ هذه الأقسام ch‏ تدريب الأساتذة للتعليم 


من i‏ حاول حزب العدالة والتنمية في عام ۵ التخفيف من 
وطأة الظروف الصعبة التي يعيشها خريجو مدارس الأئمة والخطباء. في 
هذا cola‏ أصدر الوزير شيليك عشورا أعاز Mb ad‏ همذاوس GV‏ 
والخطباء خوض ty‏ من الامتحانات والحصول على شهادات إضافية من 
إحدى المدارس التقليدية؛ الأمر الذي يسمح لهم بالالتحاق بالجامعات» 
SFY‏ مجلس الدولة قام بإلغاء هذا المنشورء أيّد أنصار العلمانية 
الحازمة بدورهم قرار المجلس وطالبوا حزب العدالة والتنمية بالتخلي عن 
معركة OM si ela Jl‏ 


السؤال الذي يطرح نفسه هناء لماذا لم يتخل أولياء الأمور 
المحافظون عن فكرتهمء وما زالوا على إصرارهم في إرسال أولادهم إلى 
مدارس الأئمة والخطباء؟ وأوقع إجابة على هذا السؤال» هي رغبة أولياء 
الأمور المحافظين في ei‏ أولادهم كلا المنهجين سواء poe‏ الديني أم 
التعليم Sue PP ENSE‏ سن هذا at‏ عتارس Macally: SM‏ 
Saal‏ ية eas‏ جمهور الفتيات اللاتي Ding‏ على هذه المدارس منذ 
عام ١۱۹۷ء‏ فقد وصلت نسبتهن إلى Et‏ في المئة من إجمالي عدد 
الطالبات في العام الدراسي [Pd ٠۹۹۷‏ في إحدى الدراسات 
التي dm dej uel‏ ذكرت نصف الطالبات اللاتي أتممن دراستهن في 
مدارس at VI‏ والخطباء» a‏ في حالة عدم التحاقهن بمدارس agi‏ 


«Imam-Hatip Liseleri,» Yeni Şafak, 2/7/2005, and Ahmet Taşgetiren, «ÏHL'ler ve (\ 0A) 
Otesi,» Yeni Safak, 5/4/2004. 


«Cikmaz Yolda Inat,» Hürriyet, 9/2/2006, and Ertugrulózkók, «Noktayi Koyma (124) 
Zamani Geldi.» Hürriyet, 10/2/2006. 


«Imam-Hatip Liseleri,» Yeni Şafak: 27/6/2005, and 7/7/2005. 205 


Elisabeth Ozdalga, «Education in the Name of «Order and Progress»: Reflections (171) 
on the Recent Eight Year Obligatory School Reform in Turkey,» Muslim World, vol. 89, nos. 3-4 
(1999), p. 428. 
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والخطباء» فلن يسمح لهن أولياء أمورهن المحافظون بالالتحاق GL‏ 
مدرسة على الإطلاق""'. لم يتوقّف الأمر عند إرسال أولياء الأمور 
لأولادهم إلى هذه المدارس على نحو متعمد» بيد أنهم ساهموا في تشييد 
المباني. يظهر هذا We‏ في البيانات الاحصائية الصادرة في عام ۰۱۹۹۱ 
حيث PB‏ عدد من المؤسسات الخاصة بتمويل 11 في المئة من Ales‏ بناء 
مدارس الأئمة والخطباء. فى حين قامت بتمويل نسبة ١9‏ فى المئة منها 
بالععاوة بين الدولة والقطاع الخاص» زلم تمول الدولة سروق BV‏ 
المئة فقط. 

علاوة على CLUS‏ فقد أيد نحو AO‏ في المئة من الشعب في عام 
٠‏ حق خريجي مدارس الأئمة والخطباء بالالتحاق بأية جامعة""". 


على الرغم من الدعم الشعبي الذي حظيت به مدارس الأئمة والخطباءء 
لم يقبل أنصار العلمانية الحازمة بأي حل وسط في شأن هذه المدارس. 


۳ - الدروس القرآنية 


بذلت الدولة التركيّة منذ العشرينيات محاولاتها من أجل الح من 
تنظيم الدروس القرآنية الخاصة» Way‏ عن طريق LI‏ إغلاقها أو تحويلها 
إلى دروس رسمية تحت رعاية مؤسسة ديانت» ووضعها تحت رقابة وزارة 
التعليم. وفي المقابلء قامت الجماعات الإسلامية بتنظيم دزوس قرانية غير 
شرعية؛ فقد وصف الجنرالات في عام 1۹۹۷ء في إطار التقارير المصرح 
بها لوسائل الإعلام والمرفوعة لقضاة المحكمة العلياء وصفوا الدروس 
القرآنية ومدارس الأئمة والخطباء بأنها ذخيرة من الأصوات يتسلح 
بها adk ee‏ قاست: إدازة ARTS YA IME RE e‏ 
بتهميش الدروس القرانيّة إلى حدّ كبير من خلال العمل بسياسة «التعليم 
لمدة ثماني Moly‏ كما صدر الأمر بإغلاق Aa‏ عقد الدروس القرانيّة 


Ruşen Çakir, Irfan Bozan, and Balkan Talu, «Ïmam-Hatip Liseleri: Efsaneler ve (\ VY) 
Gerçekler,» 14 June 2004, <http://www.tesev.org.tr/etkinlik/134-144.pdf>. 


Yavuz, Islamic Political Identity in Turkey, p. 127, and Çarkoğlu and Toprak, (*1Y) 
Değişen Türkiye'de Din, Toplum ve Siyaset, p. 55. 
«Şeriata Dikkat’ Kitapçibi,» Sabah, 26/4/1997. (176) 
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التى كانت تدرّس للطلاب الذين لم يجتازوا الصف الثامن. 


فضلاً عن هذاء لم يعد يُسمح سوى بتنظيم دروس صيفية يتم 
تدريسها لخريجي الصف الخامس» وهو ما يعني الحظر التام على تعليم 
القرآن للطلاب دون سن الثانية عشرة. كما بالغ الجنرالات العسكريون 
في بيانهم الموجز في عدد الطلاب الذين يتلقون الدورس القرانية 
Ze oi‏ وغير fle AN‏ سيك e‏ ب IU Sb 0,٥٠‏ 


على جانب آخرء فقد ورد في بيان إحصائي صادر عن مؤسسة 
ذيائت أن Cb! sue‏ الذكور المسجلين فى الذروس القرآنية الرسمية 
وصل إلى £V,YAY‏ طالب فى ۹۹١ ple‏ واتخققن هذا العدد إلى 
17 طالب في عام 7٠٠٠١‏ نتيجة لسياسيات حركة انقلاب YA‏ (شباط/ 
فبراير): فى uam‏ يكن d uus ALY‏ في هده الظالبات PI‏ 
يعضرة الدروصس lee AT A‏ هو الحال فى ONY SIN Ms‏ 

ue co sl det es‏ خرب العدالة والسمية فى شهر (كانون 
الأول/ ديسمبر) من عام 7٠٠١7‏ تحسين أحوال الدروس القرآنيّة من خلال 
إصدار تشريع جديد أعدّته مؤسسة ديانت. وشمل هذا التشريع الجديد 
عدداً من التغييرات الطفيفة» مثل الترخيص بفتح صفوف دراسيّة ليليةء 
وخفض الاشتراطات المفروضة على الطالب إلى الح الأدنى من خمسة 
عشر ani‏ عشرة» وإزالة الحدود الزمنية (شهرين) في الصيف» والسماح 
بفتح مساكن CU‏ إلا أن هذه التغييرات لاقت معارضة ورد فعل 
عنيف من جانب أنصار العلمانيّة الحازمة الذين وجّهوا اتهامهم إلى حزب 
العذالة Lee Gael,‏ أجندة | am‏ على خلفية ذلك AN‏ الرئيس 
سيزر ‏ وهو Jas]‏ المعارضين لهذا التشريع (OT Jose)‏ وزير الدولة 
للشؤون الدينيّة» وبالفعل نجح في الضغط على الأخير WY‏ القانون. 


«iste Brifing,» Sabah, 12/6/1997. (\10) 


Çakir and Bozan, Sivil, Seffaf ve Demokratik Bir Diyanet Işleri Baskanligi Mümkün (\77) 
mü?, p. 87. 
«Kuran Kurslari Okullara Giriyar,» Radikal, 5/12/2003. (33V) 
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فى شهر شباط/ فبراير من عام ٠٠١85‏ خاصة بعد صدور حكم من مجلس 
الدولة بأصوات ٠١‏ - ۷. والذي بمقتضاه ألغى المجلس أحد القوانين 
المحددة التي تنص على زيادة عدد أيام تعليم الدروس القرآنية الصيفية 
من ثلاثة إلى خمسة أيام. 

كما تقدّم مجلس الدولة بطلب إلى المحكمة الدستورية مطالباً إياها 
بأن تعلن عن عدم دستورية القانون الذي يجيز تعليم القرآن في الصيف 
للطلاب الذين اجتازوا الصف الخامس. 


رأى المجلس أنه انطلاقاً من واجب الدولة تجاه شعبها بتعليمهم 
الولاء للعلمانية» يجب عليها ألا تسمح بالتعليم غير العلماني. بل يتعيّن 
ol‏ يكون التعليم العلماني ul sie) Gels‏ 

من هذا المنطلق» فالتعليم الديني خلال فترة الصيف سوف يؤثر بالسلب 
على التدريب العلماني للطلاب الذين لم يجتازوا الصف OMY all‏ 

اشتعلت المناقشات الجدلية من جديد حول الدروس القرآنية في 
شهر أيار/ مايو vero‏ لأنه لم تتوافر من خلال الدروس الرسمية 
الإمكانية لتعليم القرآن للأولاد دون سن الخامسة عشرة (وفي الصيف 
دون سن الثانية عشرة). فقد تم فتح عدة مقرات لعقد الدروس غير 
الرسمية» وهي الدروس التي خضعت للرقابة والحملات المفاجئة من 
جانب cab JI‏ وقد طالب أنصار العلمانية الحازمة أن يتضمّن القانون 
الجنائي الجديد السجن لمدة تتراوح بين ستة أشهر إلى سنتين لموظفي 
wh pial! ods‏ 

على الرغم من D > els 6 AUS‏ العدالة والتنمية بتمرير er‏ قانون 
في هذا الصدد» مع احتمال السجن من ثلاثة aus. ab Ans m ru‏ 
هذه العقوبة بدفع OPN‏ اعتبرت وسائل إعلام العلمانية الحازمة أن 
مشروع القانون يعطي الإذن بالتعليم القراني بطريقة غير قانونية. على 


«Danistay,» Radikal, 10/2/2005, and Nazli Ilicak, «Laiklik Dinsizlik mi?,» Dünden (\ VA) 
Bugüne Tercüman, 10/2/2005. 


)114( تم تمرير مشروع القانون أمام البرلمان في ۲۷ أيار/ مايو 7٠٠١‏ (رقم OV‏ ه). 
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الرغم من قيام سيزر باستخدام الفيتو ضد مشروع TE‏ أعادت 
مجموعة حزب العدالة والتنمية تمرير مشروع القانون مرة أخرى متحدية 
اعتراض سيزر. 

من جانبه دافع أردوغان عن القانون الجديد وعن حق تعليم القرآن 
للأولاد؛ فقال : إنه es‏ أن يتمتع الأولاد بحرية قراءة القرآن LS‏ 
تتوافر تلك الحرية عند قراءة الكتب الهزلية""'. شكلت جميع هذه 
والتتمية ol‏ الحجاب إلى جانب 425 مدارس الأئمة: والخطباء وقضية 
الدروس AT al‏ شكلت جميعها الاتهامات التي QUI Lee y‏ العام 
خاتمة 
على قدر أكبر من الناحية الإقصائية من السياسات الأمريكية. كما كانت 
lolol‏ التركية 2ST‏ تعدا من تلك الموجودة فى Ses SoS Lai‏ 
تركيبة من الأيديولوجية العلمانية الحازمة وسلطة الجيش والقضاء الشبه 
فاشستية في تركيا. 

فضلاً عن هذاء دافع الكماليون عن هيمنة العلمانية الحازمة القائمة» 
وهو ما نتج عنه سياسات إقصائية ليس إزاء الإسلام فحسب» بل أيضاً 
إزاء كل الأديان الأخرى. يأتي هذا في الوقت الذي دافع فيه المحافظون 
عن العلمانية السلبية كأحد البدائل المتاحة. 


الجدير SUL‏ أنه توجد جوانب معيّنة glas‏ بالمصالح في الصراع 
الدائر بين الكماليين والمحافظين؛ فقد استخدم بعض الأفراد أيديولوجيتي 
العلمانيتين الحازمة والسلبية؛ لتكون بمثابة وسائل يستعينون بها في 
ممارسة سياسات القوة والمنافسة على المصالح الاقتصادية. في الوقت 


(۱۷۰) تم تمرير مشروع القانون أمام البرلمان في ۲۹ حزيران/ يونيو ۲۰۰۵ (رقم .)٥۳۷۷‏ 


«Teksas Tommiks Okuyan Çocuk Kur'an da Öğrenebilir,» Zaman, 18/6/2005. (\V\) 
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cal‏ ما زالت الأيديولوجيات تؤدي مووا اساسا في تكوين المصالح. 
لدرجة أن المناقشات الجدلية القائمة على أساس الصراع الطبقي لا ينبغي 
أن تتجاهل أن الأيديولوجية هي أحد المقاييس الهامة لتحديد الطبقات في 
تركيا. من ناحية أخرى» ينحدر عدة أعضاء من صفوة المجتمع الكمالي» 
وخاصة في القضاء والجيش» من الأسر ذات الدخل المنخفض أو من 
القرى الفقيرة. على الوتيرة نفسهاء يضم تيار المحافظين عدة أعضاء 
مصنفين اقتصاديًاً واجتماعيّاً على أنهم من الصفوة. في هذا الصددء لا 
يمكن توضيح الانقسام بين الكماليين والمحافظين من خلال الحدود 
Leelee Ml‏ والافعصاسة المؤسسيةء قفتن Oy‏ تكوة 3 lala‏ 
الاستقطاب الأيديولوجي. 


لذلك» تظل الأيديولوجيتان العلمانيتان الحازمة والسلبية بعيدة JS‏ 
البعد عن أن تكون ظاهرة عارضة أو انعكاسات بسيطة للمؤسسات. 


يتصوّر بعضهم عند النظر إلى الهيكل المؤسسي للعلاقات بين الدولة 
وآلدين فى تركياء Les‏ فى ذلك مؤسسة cubo‏ وهداآرس الأئمة والخطباء 
FTT‏ في "Im‏ أن الإسلام هو الديانة المفضلة لدى 
الدولة التركية» ولكن بسبب هيمنة الأيديولوجية العلمانية الحازمة» لا 
يعتبر الاسلام الدين المفضل للدولة». بل على العكس من ذلك» فهو 
مستبعد عن المحيط التركي العام. بيد أن المقصد الأساس من وراء وجود 
هذه المؤسسات هو بناء نسخة خاصة معدلة من الإسلام» لها علاقة 
بضمير الفرد من دون أي تأثير في الحياة العامة. بل تعد هذه المؤسسات 
جزءاً من المشروع العلماني الحازم الغرض منه ‏ على de‏ قول أحمد 
jlo‏ اواك - ابتكار «إسلام الي 

وقد حاول حزب العدالة والتنمية الوقوف فى وجه سياسات العلمانية 
الحازمة» وهو ما فعلته GU‏ أحزاب محافظة› an‏ وسط في السابق» 
إلا أن محاولاتهم لم US‏ بالنجاح» وهو ما ظهر Ele‏ في استمرار 


Ahmet Yasar Ocak, «Türkiye'de Kemalizm-Islam (Yahut Seriat) Kavgasi,» in: (\VY) 
Islam'in Bugücnkü Meseleleri (Ankara: Türk Yurdu, 1997), p. 18. 
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سياسات العلمانية الحازمة إزاء ارتداء الحجاب ومدارس الأئمة والخطباء 
والدروس القرآنية. عاش سياسيو حزب العدالة والتنمية على أمل أن 
يؤدي الانضمام إلى عضوية الاتحاد الأوروبي إلى نوع من الاعتدال في 
هذه السياسات بوجه خاص» وفي العلمانية الحازمة بوجه عام» وقد OS‏ 
بالفعل بعض المؤسّسات الأوروبيّة مثل هذا الدور. على سبيل المثال» 
صرّح المجلس العلمي الهولندي القائم على سياسة الحكومة» OL‏ «قضية 
الإاسلام في تركيا لا تكمن في مشكلة تأثير الدين في الدولة» بل هي في 
الواقع مشكلة ممارسة نفوذ الدولة على الدين. 


يعزى هذا إلى ol‏ تدخل الحكومة فى شؤون الدين بتركيا أقوى i‏ 
مما هو عليه فى الدول الأخرى Las‏ 8 الاتحاد الأو 


على الرغم من هذا الوضع»ء لم تركز الغالبية العظمى من مؤسسات 
حين أنها تجاهلت ببساطة انتهاكات الحريات الدينية للغالبية السنية من 
GIVE A‏ 


YA اقى‎ OLY! عن عذاء قررت المحكيبة الأووويية لحقوق‎ Sua 
فى قضية ليلى شاهين ضد تركيا أن الدولة‎ ٠١٠5 (حزيران/ يونيو)‎ 
التركية لديها الحق في طرد الطالبات اللاتي يرتدين الحجاب من‎ 
Jide: Wal المعافظين.‎ gle sha Ba فق‎ aed) لد‎ rS 


(VY)‏ يشدّد المجلس أيضاً على «مسألة أن القيود الدستورية على العملية الديمقراطية التي 
تهدف إلى حماية نظام الدولة العلمانية T‏ تر Y (us‏ تتماشى مع Sol.‏ الاتحاد الأوروبي. تنطبق 
هذه الملاحظة بشكل متساو La‏ على دور الجيش plas‏ لهذا النظام. انظر : WRR, Netherlands‏ 
Scientific Council for Government Policy, The European Union, Turkey and Islam, p. 9.‏ 

OVE)‏ إن «تقارير لوزارة الخارجية الأمريكية حول الحرية الدينية» تتسم بقدر أكبر من 
الموضوعية عن تقارير أخرى أصدرها الاتحاد الأوروبي؛ OY‏ الأولى تعدّد per‏ أنواع الاستبداد من 
قبل الدولة› بما في ذلك الاضطهاد اللاحق بغير المسلمين» والعلويين وأيضا يضا المسلمين ا gna‏ 
أمثلة أشكال هذا الاضطهاد نورد ما يأتي: : اتظهير eas sue salle lat LAN‏ من الجن 
التركي وفرض الحظر على ارتداء غطاء ll‏ لطالبات الجامعات وموظفات الدولة. US. v^‏ 
Department of State, «2006 Report on International Religious Freedom,» < http://www.state.‏ 
gov/g/drl/rls/irf/2006 > (accessed on 8 May 2008).‏ 


Dominic McGoldrick, Human Rights and Religion: The Islamic Headscarf Debate in (\V ©) 
= Europe (Portland, OR: Hart Publishing, 2006), pp. 140-172. 
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من ناحية أخرى» تسود حالة من التوتر بين الهيمنة الأيديولوجية 
للعلمانية الحازمة على مؤسسات الدولة والطابع الديني الكبير SMS‏ 
وهو ما كان سبباً في إحراز المحافظين» ممن راعوا مطالب المجتمع التركي 
في ما يتعلق بأمور التعليم الديني وظهور الدين على المستوى العام» أغلبية 


z 
-- 


ساحقة من الأصوات T‏ الانتخابات. 


فى المقابل كانت الصفوة الكماليّة تشعر GL‏ إزاء إمكانية إرساء 
نظام ديمقراطي حقيقي dut Ser‏ مين الشعب. كما پؤگد der W‏ 
بأن هناك صراعاً بين الفهم الكمالي للعلمانية والديمقراطية""''. على 
d‏ قول هاكان يافوز «أخذت الكمالية الطابع الغربي من حيث الشكل› 
في حين بقيت نموذجاً فاشستيّاً Calis‏ حازماً إلى > بعيد من حيث 
الجوعي. كسا براسل جزل 'تأكيذه ك التجمبورينة مقايل bl Rat‏ 
وعلى التجانس مقابل الاختلاف» وعلى العسكري مع المدني» وعلى 
الدولة مع المجتمع”*""'. على سبيل المثال» كانت حركة انقلاب YA‏ 
شباط/ فبراير بمثابة إحدى الأمثلة على التوتر السائد بين الأيديولوجيّة 
العلمانية الحازمة للصفوة الكمالية والمجتمع التركي عالي التديّن؛ 
ولخ el pall lis Gets‏ ما لم Ji due‏ سن العلمانية الجازمة 


T. Jeremy Gunn, «French Secularism as Utopia and : للانتقادات حول قرار شاهين» انظر‎ = 
Myth,» Houston Law Review, vol. 42, no. 1 (2005), and Arslan, Avrupa Insan Haklari Sözleşmesinde 
Din Ozgürlügü, pp. 72-96. 
انظر الجدولان فی خاتمة هذا الكتاب.‎ (v3) 

Nilüfer Göle: «Secularism and Islamism in Turkey: The Making of Elites and (* VV) 
Counter-Elites,» Middle East Journal, vol. 51, no. 1 (1997), p. 48, and «Laicite, modernisme et 
islamisme en Turquie,» Cahiers d'études sur la Méditerranée orientale et le monde turco-iranien, 
no. 19 (1995), p. 86. 

(VA)‏ ويضيف قائلاً: «إن المسعى الخيالي لأنصار الكمالية لإعادة صياغة الثقافة والتاريخ 
والهوية التركية جذريًاء يضمن ثورة ثقافية دائمة ضد eem!‏ وهذا لسخرية القدر» Le‏ س A‏ 
فشل | QU!‏ تركيا إلى ديمقراطية ليبرالية على النحو الغربى». انظر : M. Hakan Yavuz, «Turkey’s‏ 
.34 .م ,)2000( 99 Fault Lines and the Crisis of Kemalism,» Current History, vol.‏ 


M. Hakan Yavuz and John L. Esposito, «Introduction: : الكمالية؛ انظر‎ oles للانتقادات‎ 
Islam in Turkey, Retreat from the Secular Path?,» in: M. Hakan Yavuz and John L. Esposito, 
eds., Turkish Islam and the Secular State: The Giilen Movement, and Resat Kasaba, «Kemalist 
Certainties and Modern Ambiguities,» in: Sibel Bozdogan and Resat Kasaba, eds., Rethinking 
Modernity and National Identity in Turkey (Seattle: University of Washington Press, 1997). 
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pisce uad)‏ السلبية أو إلا أن يحدث تراجع للتدين في المجتمع 
ur‏ | 

والسؤال «Ga‏ إذا كانت العلمانيّة الحازمة قد وصلت إلى هذا الحد 
من التعارض مع الطابع الديني لغالبية المجتمع AS WY ays cl‏ 
أصبحت من البداية الأيديولوجية السائدة في تركيا؟ ويبحث الفصل 
السادس عن إجابة تاريخية عن هذا السؤال. 


)١1(‏ من وجهة نظر بعض الباحثين» لن يترتب حتى على الانخفاض في مستوى التدين إيجاد 
حل للمشكلة الأعمق لأن الكمالية تعاني من مشاكل مع جميع أنواع السياسات. الكمالية «تمنع 
مجال السياسة المشروع» وتقلص من وضع الشؤون السياسية فى الإدارة السليمة لتحقيق الأهداف 
والمهام المحددة سابقاًء وتؤكد على الوحدة بدلا عن التنوّع بطريقة مطلقة وتنفي الجوانب التكاملية 
للنشاط السياسي. . . هناك صراع بين الدولة الكمالية وأي نشاط سياسي للمجتمع». انظر: 
Menderes Cinar, «Modified Orientalism: The Case of Hakan Yavuz's Islamic Political Identity in‏ 

Turkey,» New Perspectives on Turkey, no. 30 (2004), p. 159. 
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Jai)‏ الساوس 


التغريب وظهور العلمانية الحازمة 
(AAY — T1)‏ 


GLb! cal‏ الكازمة سى Ge oY‏ المهيحتة die‏ الأسيس 
الجمهورية التركية» ويعزى ذلك إلى التأثر بالنظام العثماني القديم» حيث 
كانت الشريعة الإسلامية فى الإامبراطورية العثمانية هى العقيدة المهيمنة 
على كل من النظامين القانوني والقضائي. تمتع شيخ الإسلام = رئيس 
هيئة العلماء (وهو دكتور فى العلوم الإسلامية) 2 بسلطة سياسية هامة فى 
إطار النظام الملكي. 

65 السك Ko) Sy yell pal 38.4 gh Lup LA‏ إلى 
الدينية والتعليم والتفسير القانونى والسلك القضائى وإدارة المؤسسات 

: (\) : 

uw m 

من ناحية أخرى» لم تكن الإمبراطورية العثمانية حكومة دينية 

أولهما: OM‏ الشريعة الإسلامية لم تكن المصدر الوحيد للتشريع. 
حيث كان السلاطين يقومون بسن بعض القوانين Ui,‏ للمتطلبات 


Ejder Okumus, Türkiye'nin Laiklegme Serüveninde Tanzimat (Istanbul: İnsan, 1999), (\) 


pp. 152-171, and Taner Timur, Osmanli Kimligi (Istanbul: Hil, 1986). 
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السياسية. على ضبيل المثال: OUS‏ الاسم التراكى للاميراطور سليماتن 
الأكبر Cro  ١544(‏ هو «صانع القانون». 


ثانيهما: كان العلماء العثمانيون موظفين يتلقون أجورهم من الدولة» 
ويتفسوق: لملطة السلظات oslo‏ 

فضلاً عن clin‏ كان العلماء مثلما هو الحال فى البلذان السنية 
الح مجك عن رباك tee PEN PREE O call‏ أ 
اختلافهم عن الأشخاص العاديين كان وظيفيّاً ولم يكن c SY‏ وقد 
استمد العلماء العثمانيون شرعيتهم بدرجة as‏ هن sub‏ الدولة إلى 
جانب معارفهم وتقبل الناس لهم بدلا عن أن يستمدوها من إحدق 
السلمئلات. الهرهية الديية المتحددة 


وقد حكم السلاطين العثمانيون قلب الأقاليم المسلمة» وزعموا él‏ 
PITE‏ لقن . 


كان ينظر إلى الأتراك في نظام الملة العثماني على أنهم جزءٌ من 
&LUI‏ السسلمة [الجماعة Gasol‏ بدلا عن أن Pat Uus Lasse‏ 


على الرغم من ذلك» في أوائل القرن العشرين» تأسّست الجمهورية 
ces ui‏ التي ما cas‏ أن خلفت الإمبراطورية على أساس من القوميّة 
العلماتية: من الأمور المثيرة اللحيرة أن الأمبراطورية العثمائية: حيث كانت 
الموشسات الأسالاقية اساسية lili eon use LS 5 cual‏ 
الحازمة. 


Kemal Karpat, The Politization of Islam: Reconcstructing Identity, State, Faith, and (Y) 
Community in the Late Ottoman State (New York: Oxford University Press, 2001), pp. 156-157, 
and Bülent Daver, Türkiye Cumhuriyetinde Layiklik (Ankara: A.U. Siyasal Bilgiler Fakültesi, 
1955), pp. 27-30. 

Karen Barkey, Empire of Dierence: The Ottomans in Comparative Perspective (New (Y) 
York: Cambridge University Press, 2008), pp. 104-108. 

Hasan Kayai, Arabs and Young Turks: Ottomanism, Arabism, and Islamism in the Ottoman (t) 
Empire, 1908-1918 (Berkeley, CA: University of California Press, 1997), esp. p. 17. 

Kemal Karpat, An Inquiry into the Social Foundations of Nationalism in the Ottoman (0) 
Empire: From Social Estates to Classes, from Millets to Nations (Princeton, NJ: Princeton 
University, 1973), pp. 31-40, and Barkey, Ibid., pp. 109-153. 
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من dol‏ أخرى» تتاول الباحثون بالنقاش مسألة ما إذا كان ظهور 
LE:‏ الحذيقة يكل Vail‏ أو اسعمرارا للامبراطورية العقمائية. عقب 
تأسبس الجسهورية: CIS CAS SU‏ فكرة JL YI‏ هي الساكدة AMAT‏ 
obs»‏ الشيء الجديد والجوهري هو أن الجمهورية الكمالية تشكل مرحلة 
انفصال تامة مع الجذور العثمانيّة. 


ولا يقتصر ذلك على التاريخ الكمالى 9 cod‏ بل يظهر ذلك Ule‏ 
Lael‏ في عقرات من الكسية beat‏ فى Peas RE‏ الى حين هذه 
بعض الباحثين في وقت لاحق» ومن بينهم نيازي بيركيس وإريك زوركر 


(V). b -—‏ 
وشريف ماردين على التواصل بين الامبراطورية والجمهورية . 


ويجاتب ككل الطرقين العيوات فى ye ae‏ الب هه المسالة المثيرة 
للجدل: من tad hel‏ الجمهوورية daad lta LS a‏ للامبراطورية 
العثمانية؛ لأنها ورثت عنها المؤسسات العلمانية» مثل المدارس والمحاكم 
cul pally‏ هن eue SPAS‏ كانت اتجسهنورية ol Sas) ae] iles‏ 
الجذرية؛ لأنها تخلصت من المؤسسات الإسلامية التى خلفتها الامبراطورية» 
das Wy‏ هذه الثر 2.3 cag‏ الاستسمرارية pti‏ الموسسات فحسية 
بل Le pl Lal‏ والسياسة. على جاتب آخر» Es ua‏ عدد من Lao‏ 
النخبة العثمانية مبادئ العلمانية الحازمة بوصفها أيديولوجية معارضة في 


Erik Jan Zürcher, «Ottoman Sources of Kemalist Thought,» in: Elisabet Ozdalga. ed., )5( 

Late Ottoman Society: The Intellectual Legacy (New York: Routledge Curzon, 2005), p. 99. 

Feroz Ahmad, The Making of Modern Turkey (New York: : القَطيع « انظر‎ dl للأمثلة عن‎ 
Routledge, 1993), esp. ix and 77, and Daver, Türkiye Cumhuriyetinde Layiklik, p. 43. 

أيكوت قانسو يتحدّث Las‏ عن القطيعة Va‏ عن الاسعمراريةء لكنه ما زال منتقداً للتأريخ 
الكمالى؛ ويعتبر أن الفترة الحاسمة هى ۱۹۰۸ء وليست AAYY‏ انظر: Aykut Kansu, The‏ 
Revolution of 1908 in Turkey (New York: Brill, 1997). - |‏ 

Niyazi Berkes, The Development of Secularism in Turkey (New York: Routledge, 1998); (V) 

Erik Jan Ziircher, Turkey: A Modern History (New York: I. B. Tauris, 2004); Serif Mardin: 
Religion and Social Change in Modern Turkey: The Case of Bediüzzaman Said Nursi (New York: 
State University of New York Press, 1989); «Center Periphery Relations: A Key to Turkish 
Politics?,» Daedalus, vol. 102 (1973), and Türkiyede Toplum ve Siyaset (Istanbul: Iletisim, 1997). 
يقول ميتين هيربير أن «الاستمرارية بدلاً عن التغيير» هي ما يمّيز الثقافة السياسية التركية.‎ 
Metin Heper, «The Ottoman Legacy and Turkish Politics,» Journal of International Aairs, : انظر‎ 
vol. 54, no. 1 (2000), p. 63, and Rossella Bottoni, «The Origins of Secularism in Turkey,» 
Ecclesiastical Law Journal, vol. 9 (2007), pp. 175-186. 
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أواخر القرن التاسع عشرء حينما كانت الحركة الإسلامية مهيمنة. مع مرور 
الوقت» Sasol‏ العلمانية الحازمة هي المهيمنة بمجرد قيام الجمهورية». 


إذا نظر المرء في المؤسسات والأيديولوجيات العثمانية باعتبارها 
tut Lbs‏ سعد لد الام القيرية مدقا عن الصهوريةة زلكن: M‏ 
نظر أحدنا إلى التجربة العثمانية باعتبارها عملية تسير في تطور مستمرء 
ETT PETIERE‏ 


الإصلاحية في نهاية مرحلة الإمبراطورية العثمانية تنقسم إلى ثلاث 
مجموعات رئيسة ألا وهي: التنظيمات البيروقراطية» وشباب العثمانيين» 
وشباب SSI‏ ب Cay‏ المجموعة الآولى تظرة Lolo‏ عن التقريب؛ 
فقد تملكتهم الرغبة في «إنقاذ الإمبراطورية» من خلال محاكاة النموذج 
الأوروبي عبر إجراء إصلاحات مؤسسية وجعل التعليم يسير على النمط 
الأوروبي؛ فلم يتخذ هؤلاء Us ys‏ ادير yd‏ ا (en‏ سواء إزاء العلمانية أم 
بل كانوا يعتقدون أن الإصلاحات قد تتوافق مع الحفاظ على الهوية 
الإسلامية للإامبراطورية» إلا أن شباب الأتراك اختلفوا GSS‏ عن أسلافهم. 
حيث تبنى الكثير منهم العلوم الاجتماعية العلمانية والأيديولوجيات 
السياسية الأوروبية وبصفة خاصة الفرنسية. على الرغم من ذلك» كانت 
الدولة العلمانية لا تزال فى مخيلة أذهان النخبة آنذاك. ويعد مصطفى كمال 
أتاتورك (Y AYA 2 VAAN)‏ وآخرون من واضعى أطر الجمهورية التركية 
خلفاء الشباب الأتراك. كما يقول ماردين «كانت نظريات الأتراك الشباب 
تعود فى جزء منها إلى أصول إسلامية. يعد هذا القوام وفقاً لفكر الشباب 
الأتراك أضعف ما يكون»ء بل ويختفي تماماً مع MUS utl‏ 

والجدير بالذكر أن WS‏ من Boll‏ الكماتية السابقة Ay‏ الجمهورية 
لم تبتدع مبادىء العلمانية الحازمة؛ بل استقدمتها من فرنساء إلى جانب عدة 


Serif Mardin, The Genesis of Young Ottoman Thought: A Study in the Modernization of (A) 
Turkish Political Ideas (Syracuse, NY: Syracuse University Press, 2000), p. 404. 
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أيديولوجيات أوروبية» من أمثال الجمهورية والقومية. الدليل على Us‏ أن 
الكلمة التر كية (laiklik)‏ (العلمانية) مشتقة من الفرنسية (laïcité)‏ يعزى السبب 
في تبني MR‏ للعلمانية الحازمة سواء على شاكلة نموذج العلمانية في 
فرنسا أو خلافاً لما هو قائم : فى الولايات المتحدة AS VI‏ إلى برد قفخ 
مجموعة النخبة الاصلاحية «للنظام العثماني القديم» القائم على m‏ 
التحالف بين النظام الملكي والهيمنة الإسلامية. نظراً إلى الدور الكبير الذي 
يؤدّيه الإسلام في إثبات أهلية النظام القديم» كان PLY!‏ من وجهة نظر 
LI‏ الجمهورية: poy‏ الخد العقبات التي تقف أمام العصرنة؛ لذلك قرروا 
محو الإسلام من المحيط العام للجمهورية» في المقابل» كان المسلمون 
المحافظون على استعداد لحماية هيمنتهم والوقوف في وجه النظام 
العلماني» وهكذا تشكل صراع حاد بين أنصار العلمانية وأنصار الإسلامية› 
والذي انتهى به المطاف إلى هيمنة العلمانية الحازمة في تركيا. 


eL. هذا الفصل بالبحث العهد العثماني في ثلاث فترات»‎ Jd Us 
gant LA hott, على التقسيم الزمني الذي أجراه .945 كما‎ 
Last الجمهوري على ثلاث فترات‎ 
هذا لا يضعف من حقيقة أن‎ OÙ من أجل الوضوح التحليليء إلا‎ 
كما إن الواقع كان‎ «bles تكن راض‎ Hid RTT UE ااقواسل ی‎ 
من الدقة.‎ "m دا من هذه الملخصات التي د تفتقر إلى‎ E 


: البيروقراطيون والعلماء‎ SP 
وظهور الدولة البيروقراطية‎ 


منذ age‏ الإنكشاريين إلى Age‏ السلطان عبد الحميد الثاني 
(AV — AY)‏ 


B lu‏ سيس الا مبراطوزية العثمانية في عام VOS‏ وعتى جعاهدة 
كارلوفيتشل في ple‏ 1144« كان لهله الأمبراطورية pi‏ عسكري: في 


Berkes, The Development of Secularism in Turkey. (4) 
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أوروبا الشرقية. ثم تغيرت بعد ذلك موازين القوى لصالح بلدان أوروبية 
أخرى» وهو الوضع الذي أثار حفيظة النخبة العثمانية» التي كانت قد 
اعتادت على موقف التفوق. فى الوقت ذاته nbs‏ التحديات العسكرية 
Sally‏ زالأشهادية القادمة من آلو me AN‏ فضا عى المفاكل 
الداخلية للحكم» دعمت جميعها فكرة الإصلاح والذي يتحقق بصورة 
Rond‏ من خلال df lesa‏ الموسسات all‏ سوق nl‏ على DS‏ 
حيث ركز السلطان محمود الثاني ١785(‏ - ۱۸۳۹) جهوده لمحاكاة النموذج 
الغربي» إلا أنه عند اعتلائه العرش في عام ۸٠۱۸ء‏ كانت الإنكشارية» وهي 
وحدة مشاة النخبة في الجيش العثماني» تمثل العقبة الرئيسة أمام 
الإصلاحات التى كان يخطط لها؛ فقد تأسست الإنكشارية فى أوائل القرن 
الرابع عشرء وتجاوز Leste‏ مغة آلف :في أؤاقل all.‏ التاسع عشر. لم ey‏ 
السلطان محموة SUI‏ الاتكشاريين مباشرة على مدئ انحو (uude‏ يعد أخذ 
العظة مما حدث للسلطان سليم الثالث VASA VAN)‏ الذي أراد إجراء 
إسلاجات على الحش ably‏ على يد الاتكشاريين: 

وعلى الوتيرة نفسهاء فقد ثار الإنكشاريون في عام VAYA‏ ضد محاولة 
محمود الثاني لإصلاح الهيكل العسكري. في المقابل» تلقى السلطان الدعم 
من كل من العلماء والشعب فى إسطنبول وعدد من الفرق داخل الجيش» 
ead PIN shel ot es‏ ثكنات الإنكشاريين وإعدام من تبقى 
منهم» وأعلن إلغاء مؤسّستهم. كانت هذه الأحداث بمثابة نقطة تحول في 
تاريخ التغريب العثماني» والتي co ze‏ التوازن الداخلي في OVAL‏ 

من AG co sl del‏ العلماء tu‏ القضاء على الاتكشاريين. مصدرا 
le bral Lis,‏ الميحكمة OED Fy Sly‏ وقاة السلظاك Spaces‏ 
الثاني بعد ذلك بتأسيس فرق عسكرية جديدة» إلى جانب تأسيسه لمدرسة 
الطب في عام ۱۸۲۷ء والأكاديميّة العسكرية في عام VATE‏ مع وجود 


Carter V. Findley, Bureaucratic Reform in the Ottoman Empire: The Sublime Port, 1789- (1۰) 
1922 (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1980), pp. 114-120. 


Ziircher, Turkey: A Modern History, pp. 39-40. (Y) 


M. Sükrü Hanioglu, A Brief History of the Late Ottoman Empire (Princeton, NJ: (\Y) 
Princeton University Press, 2008), p. 59. 
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هذه المؤسسات الجديدة القائمة - R € uei Lil‏ بذلك 
الروابط التقليدية بين الجيش والمؤسسات الدينيّة بشكل Ole‏ 

فضلاً عن هذاء فقد قام السلطان محمود الثاني بإصلاح هيكل الدولة 
من خلال إنشاء نظام بيروقراطي مركزي قائم على أساس التخصّص. من 
ناحية أخرى» كانت إصلاحاته تمثل إحدى التحديات التى واجهت العلماء 
من ناحية» وتتعارض مع الطابع الإسلامي للدولة العثمانية من ناحية أخرى. 

كما قام السلطان محمود الثاني بإضعاف كيان العلماء من خلال 
وضع إدازة المؤسسات الإسلافية فى أيدي البيروقراطية الحكومية”*". 
على الرغم من ذلك» اتسمت بعض إصلاحاته بالشكلية؛ فقد pi‏ بوضع 
صوره في المنشات العامة وغير لباس موظفى الدولة» إذ اشترط عليهم 
ارتداء السروال والطربوش. كرد فعل على إصلاحاته» أطلق عليه 
التقليديون لقب السلطان الكافر P padisah gavur)‏ . 


وما لبث أن توفي السلطان محمود الثاني في عام ۱۸۳۹ء أي قبل 
الإعلان مباشرة عن مرسوم التنظيمات. 


بعد وفاته» واصل البیروقراطیون» من أمثال مصطفى رشيد وفؤاد وعلى 
باشا الإصلاحات العثمانية إلى أن فرضوا هيمنتهم على الساحة السا 
لتحو BW‏ عقود حتى اعتلاء سلطان جذيد قوي على d OV all‏ الوقت 
Ue 64515‏ .عرسوة الجاع pbs salu ctl gall‏ المسلسن je‏ جد 
سواء. ووضع هذا الأمر نهاية لنظام الملة القديم الذي كان يحدّد هوية 
المواطنين حسب انتماءاتهم الدينية. 

على Gk‏ آخر» كانت السياسة العثمانية الجديدة Gag‏ إلى إيجاد 


Berkes, The Development of Secularism in Turkey, p. 111. (Y) 
Okumus, Türkiye'nin Laiklesme Serüveninde Tanzimat, pp. 152-171. (14) 
Richard L. Chambers, «The في عام ١۱۸۳ء أسّس محمود الثاني مديرية المؤسسات. انظر:‎ 
Civil Bureaucracy: Turkey,» pp. 317-318, and Peter F. Sugar, «Economic and Political 
Modernization: Turkey,» p. 156, in: Robert E. Ward and Dankwart A. Rustow, eds., Political 
Modernization in Japan and Turkey (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1964). 


Hanioglu, A Brief History of the Late Ottoman Empire, p. 4. (\o) 
sus 14 Torr المصدر‎ (V9 
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«أمة عثمانية» موحدة EL‏ كان قانون العقوبات الجديد الصادر في 
عام ۳ خير [Jo‏ على مبدأ المساواة بين المسلمين وغير المسلمين 
في الا مبراطورية. 


فبعد مرور عام على صدوره» ألغيت اعقوبة الإعدام ضد الردة عن 
OLY!‏ وقد AST‏ مرسوم الإصلاحات الصادر في عام ٠۱۸١١‏ هذا 
التوجه الجديد. 


فضلاً عن هذا فقد عمد إلى إرساء مفهوم المساواة إزاء المواطنين غير 
المسلمين في الامبراطورية من خلال إلغاء الوضع الذمي (الحماية). كان 
الغرض من سياسة المواطنة الجديدة هو حل بعض المشاكل الداخلية» 
واستجابة للضغوط التي تمارسها القوى الأوروبية في ما يتعلق بالأقلَيّات 
غير المسلمة. كان من نتاج هذه السياسة أن شهدت الامبراطورية تحولا 
كبيراً فى الأساسين DU folds GUN‏ 

من cla‏ يمكننا اعتبار فترة التنظيمات استمراراً لاصلاحات السلطان 
محمود الثاني من حيث تهميش PERI‏ لدور ااا وهو ما 
يظهر من خلال تحويل عدة وظائف. كانت اتسقد Pl‏ العلماء في السائقة 
إلى مناصب بيروقراطية جديدة» مثل وظيفة رئيس بلدية وزعيم حي أو 
Nu‏ وقد كنات n OE Se Mew‏ إلى عاتب التقسيم المؤسسي = 
بين البيروقراطيين المتغربين والعلماء المسلمين. is?‏ إطار الإصللاحات 
العلمانيّة للبيروقراطيين» كان بيروقراطيو التنظيمات بعيدين كل البعد عن 
علماء الشريعة de SL NI‏ والشعب على حد سواء. 


Mardin, The Genesis of Young Ottoman Thought: A Study in the Modernization of Turkish (\V) 
Political Ideas, pp. 155-164. 

Ziircher, Turkey: A Modern History, p. 61. (\A) 
Karpat, The Politization of Islam: Reconcstructing Identity, State, Faith, and Community (\ 4) 

in the Late Ottoman State, pp. 75-76. 

Halil Ínalcik, «The Nature of Traditional Society: Turkey,» in: Ward and Rustow, (¥ +) 

eds., Political Modernization in Japan and Turkey, p. 62; Bernard Lewis, The Emergence of Modern 
Turkey (London: Oxford University Press, 1968), pp. 110-114, and Okumuş, Türkiye nin Laiklesme 
Serüveninde Tanzimat, pp. 324 and 328-331. 

Okumus, Ibid., pp. 206-213, 323, 334-335. (Y) 
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على عكس الوضع في الماضي» حيث كان هناك أسلوب وقواعد 


OP alll uda. ين‎ Bat Gig lt ds pte 

من ناحية is Sl‏ كانت الإصلاحات al‏ خطوط الصدع الرئيسة بين 
العلماء والبيروقراطيين. 

فقد Gil‏ تأسيس محاكم علمانية ومختلطة وتجارية إلى زيادة الطلب 
Cr‏ ضرورة وجود قواعد قانونية جديدة. من le‏ اتجه 
البيروقراطيون نحو تبني القوانين التجارية والمدنية الفرنسية» في حين 
amy‏ العلماء نحو تطبيق القانون OO LY‏ وهو ما يتضح من خلال 
إحدى مناقشات مصطفى رشيد باشا مع العلماءء ad‏ صرّح قائلا: إن 
الشريعة ليست لها علآقة بالإضلاحات القاتونية.. ردا على «AUS‏ اتهمه 
العلماء بالردة عن الإسلام» وقام السلطان بإقالته Ledge‏ من منصبه» 
«sl 5, al] ole «SJ,‏ ونجح في إصدار القانون التجاري الفرنسي 
i 1 1 (Y£) -‏ 
فى عام A0۰‏ ; 


ul‏ بالنسبة إلى القانون المدني» فقد قام JS‏ من البيروقراطيين 
والعلماء بتقديم تنازلات وتوصلوا بالفعل إلى اتفاق في عام GLA ۱۸١۷‏ 
تعيين أحمد جودت باشا (وهو دكتور فى القانون الاسلامى وفى الوقت 
4515 أحد. البيرواقراظيين) Les,‏ للجنة ميسيل المكلقة بإعداد. القاثون. goal‏ 
الجديد”". على الرغم من عدم اكتمال مشروع القانون بسبب تصاعد حدة 
المنافسة بين البيروقراطيين والعلماء» نجحت اللجنة فى إعداد قانون يستند 
في المقام الأول إلى المذهب الحنفي في الشريعة الإسلامية. أصبح القانون 


Mardin, Religion and Social Change in Modern Turkey: The Case of Bediüzzaman Said (YY) 
Nursi, pp. 9-10. 

Berkes, The Development of Secularism in Turkey, pp. 160-167. (YY) 
Ínalcik, «The Nature of Traditional Society: Turkey.» p. 62; Lewis, The Emergence of (Y €) 
Modern Turkey. pp. 110-114, and Okumus, Türkiye'nin Laiklesme Serüveninde Tanzimat, pp. 324 
and 328-331. 

Serif Mardin, «Some Explanatory Notes on the Origins of the Mecelle (Medjelle),» (Y 9) 
Muslim World, vol. 51, nos. 3-4 (1961), pp. 274 and 287; Ilber Ortayli, /mparatorlugun En Uzun 
yüzyili (Istanbul: Hil, 1983), and S. Sami Onar, «The Majalla,» in: Majid Khadduri and Herbert 


J. Liebesny, Law in the Middle East, Vol. I: Origin and Development of Islamic Law (Washington, 
DC: The Middle East Institute, 1955), p. 294. 
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الذي توصل إليه ميسيل هو القانون المدني Uds T & jabl 0 VU‏ 

أما القضية الثانية المثيرة للجدل بين العلماء والبيروقراطيين فكانت 
الإصلاحات التعليمية. من del‏ أبدى العلماء مخاوفهم من المدارس 
الجديدة العلمانية ذات الطابع rl‏ 


من ناحية أخرى» لم يكن لديهم مشروع تربوي بديل ووافي يقترحونه؛ 
لم تقبل الامبراطورية العثمانية مطلقا في إطار النظام الكلاسيكي «تحمل 
المسؤولية عن التعليم الأساس لمواطنيها أو رعاياها»» وهو ما ترتب عليه عدم 
وجود أي نظام رسمي للتعليم P LS‏ تمثلت المدارس OL‏ الفترة 
الكلاسيكية في عدة أنواع : Le}‏ إندرون مكتبي (Enderun Mektebi)‏ (لأغراض 
Cas‏ كيار البيزؤقراطبين» أو المدرسى (Medrese)‏ (الأغراقن 25 
العلماء). أو الصبيان مكتبى (subyan mektebi)‏ (وهى مدارس ابتدائية 
df ibe‏ عدا لال Delt‏ الجر nant‏ التسوسيين في 
MCN‏ | 


إلى جانب ما أضافه حكام التنظيمات من مؤسسات علمانية جديدة 
للتعليم ul‏ مثل مدرسة الخدمة المدنية والمدارس العسكرية التي 
أسّسها السلطان محمود الثاني. 


على صعيد آخر» وضح النفوذ الأوروبي إبان فترة التنظيمات على 
نظام التعليم؛ على كلا المستويين الفكري والشخصي ؛ فكانت المدارس 
العسكرية ‏ التي أقرتها التنظيمات ‏ منذ بدايتها مراكز للتحديث» في حين 
À‏ إليها بعقى الباحتين على آنها مراكر اللمادية ". على سبيل البثالة 


)11( تم استخدام ميسيل في العديد من المناطق العثمانية السابقة بعد استقلالها: ألبانيا حتى 
OL »‏ حتى CYAYY‏ سوريا حتى ۰۱۹٤۹‏ والعراق حتى 51.140 : Hulusi Yavuz,‏ 
«Mecelle'nin Tedvini ve Cevdet Paga'nin Hizmetleri,» paper presenred at: Ahmet Cevdet Pasa‏ 
Semineri: 27-28 Mayis 1985 (Istanbul: Edebiyat Fakiiltesi Basimevi, 1986), p. 96.‏ 

Frederick W. Frey, «Education: Turkey,» in: Ward and Rustow, eds., Political (YV) 
Modernization in Japan and Turkey, p. 211. 


(YA)‏ المصدر نفسه. 
Serif Mardin, «The Ottoman Empire,» in: Karen Barkey and Mark von Hagen, eds., (¥ 4)‏ 
After Empire: Multiethnic Societies and Nation-Building (Boulder, CO: Westview, 1997), p. 123.‏ 
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تألفت غالبية فريق العمل التعليمي في المدرسة الحربية العسكرية من 
الأوروبيين الداخلين في الإسلام والمواطنين غير المسلمين”'". وفي بداية 
الأمرء حافظ نظام التعليم العثماني على وجهة نظر النخبة» وأكد الدور 
الذي تؤديه مدارس الليسيه والتعليم SL‏ على خساب التعليم الشعبي 
الشامل ,28 مضى وقت طويل حتى أضبح التعليم الشاهل lots‏ :من 
واجبات الدولة وأصبح التعليم الابتدائي Meal‏ 

فضلاً عن هذاء فقد قامت الدولة العثمانية في عام MATA‏ بتأسيس 
مذارس UY‏ سراق سلطائيوى dees‏ الضفظ الذي DALTON du je‏ 
والتي أصبحت أكثر المدارس الثانوية العامة شهرة فى إسطنبول. يُعزى ذلك 
إلى 5 You‏ المناعيم I) VL‏ فة وتدرييية Fayed AS‏ اطي Yd‏ 

dul obs‏ مذير LVL‏ مراي فرتسياء وخلقه eget ol poe‏ رهن 
بعدهما كان المدير الثالث والرابع BU‏ في Soe‏ = على 
سوافي في عام ۱۸۷۷ ليكون أول مدير مسلم وخامس مدير للمدرسة. 
لم Jay‏ عدد الطلبة المسلمين في هذه المدرسة المتعددو الأديان نصف 
أعداد TOU Nb‏ 


غلى جاتب LUI Je «sl‏ وبعضن الزعماء الآخرين غير المسلمين 
جبهة المعارضة الرئيسة لهذه المدارس بسبب سير غالاتا سراي على نهج 
النموذج العلماني OY us a‏ والذي صار نموذجها الأساس. 


من ناحية أخرى » ae‏ فترات حكم السلطان محمود الثانى E‏ 
جاتب التنظيحات: deal‏ كبرئ. بالسبة إلى إصلاحات التقريب والمؤسسات 


Berkes, The Development of Secularism in Turkey, p. 177. (Y *) 
Robert E. Ward and Dankwart A. Rustow, «Conclusion,» in: Ward and Rustow, (Y *) 
eds., Political Modernization in Japan and Turkey, p. 455. 

Frey, «Education: Turkey,» pp. 214-215. (YY) 
Benjamin C. Fortna, Imperial Classroom: Islam, the State, and Education in the Late (YY) 
Ottoman Empire (New York: Oxford University Press, 2002), pp. 102-103. 

Berkes, The Development of Secularism in Turkey, p. 189. (Y£) 


Yurdagül Mehmedoğlu, Tanzimat Sonrasinda Okullarda Din Eğitim: (1838-1920) (Yo) 
(Istanbul: M. Ü. Ïlahiyat Fakültesi Vakfi, 2001), pp.145-154. 
Berkes, Ibid., pp. 189-190 and 406. (Y 


TEY 


Al Arabi Library PDF 


العثمانية» حيث أدّت هذه الإصلاحات إلى التعايش بين المدارس 
والمحاكم والقوانين العلمانية والإسلامية. في غضون ذلك» جرت 
التسلاسات من dias gL Bl ye ides das Spey‏ أعداف À «ea AI‏ 
حين لم يكن للبيروقراطيين أيديولوجية علمانية صريحة. بدأ عهد جديد في 
عام ۱۸۷١‏ مع تولي السلطان عبد الحميد الثاني الحكم (918-148457١)؛‏ 
والذي أضحى lt‏ للطابع الإسلامي لإلامبراطورية. 


ثانياً: العثمانيون OLY‏ : إعادة الأسلمة 


de‏ حكم السلطان عبد الحميد الثاني إلى قيام oU Jl‏ الثاني 
VAY)‏ 2 ۱۹۰۸( 


لم يكن الانقسام ب بين البيروقراطيين والعلماء ء خلال فترة | TU ec A‏ 
والسبعينيات من القرن التاسع عشر واضحاً. 


ففي عام e VATO‏ أسس iae‏ مثقفين جمعية العثمانيين الشباب» والتي كان 
الغرض منها إنشاء نظام دستوري. ولم يكن عدد كبير من العثمانيين الشباب 
ينتمون إلى العلماء» بل كانوا يوجهون انتقادهم إلى التنظيمات البيروقراطية 
الغربية. بصفة عامة كانت لهم وجهات نظر إسلامية als Sy FE‏ كمال أكثر 
هؤلاء القباب تأثيرا.وتفوذاء فهو المروج اشا «الوطن» و«الحرية» في 
الإمبراطورية. SL‏ هذا في الوقت الذي كان فيه كمال إسلاميّاً Gael‏ 23 
لى أن واعف an‏ القيقصية دیا hate TIS A‏ علي 
c, na VI as‏ زفي الوقت E‏ نمع dese‏ الشريعة الاسلاهية. 


وقد تحالف العثمانيون الشباب مع البيروقراطيين المؤيدين للغرب 


Mardin: The Genesis of Young Ottoman Thought: A Study in the Modernization of Turkish (Y V) 
Political Ideas, p. 118, and Religion and Social Change in Modern Turkey: The Case of Beditizzaman 
Said Nursi, p. 136. 

Halil Inalcik, «Turkey between Europe and the Middle East,» Perceptions, vol. 3, (YA) 

no. 1 (1998), pp. 8-10, and Kayai, Arabs and Young Turks: Ottomanism, Arabism, and Islamism in 
the Ottoman Empire, 1908-1918, pp. 22-23. 

Namik Kemal, Renan Miidafaanamesi: İslamiyet ve Maarif, edited by M. Fuad (Y4) 
Koprulu (Ankara: Milli Kültür, 1962), and Mardin: The Genesis of Young Ottoman Thought: A 
Study in the Modernization of Turkish Political Ideas, pp. 283-336. 
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بقيادة مدحت باشا في عام 2١/1/15‏ للقيام بانقلابين عسكريين. 33 ale‏ 
المطاف رفعوا عبد الحميد الثاني على mr‏ بعد تقديمه وعوداً ol‏ 
يعلن الدستور ويفتح البرلمان» وبالفعل وفى عبد الحميد الثاني بهذه 
الوعود فور توليه عرش cài; bl VI‏ فكان للبرلمان العثماني فرعان: 
Gee‏ المكلين ull‏ يجي SN Ole Gomes clocks! Cat)‏ 
oes;‏ السلطاق. أعضافها, تفع الأولى VO Ses Via‏ سلما Eu‏ غير 
مسلم). ar,‏ الثانية ۲١‏ عضواً Tu‏ في غضون cele‏ قام السلطان 
عبد الحميد الثاني بحل البرلمانء وبدأ يمارس نظام الحكم المطلقء 
وبدوره قام إما بالزج بالعثمانيين الشباب في السجن أو نفيهم. 

ولم يقف الأمر عند هذا الحد» بيد أن السلطان عبد الحميد الثاني أعاد 
الإسلام ليكون أحد مصادر هوية الدولة العثمانية والذي يرسم السياسة 
الخارجية لها. أوجدت كل من الاتجاهات الفكرية الإسلامية للعثمانيين 
الشباب والسياسات الإسلامية للسلطان عبد الحميد الثاني Leg‏ من التأرجح 
ين التغريب at SI Gell DIS AL,‏ لهذا التجول أن الأقليات Free)‏ 
في البلقان (مثل اليونانيين والصرب والرومانيين) قد حققت بالفعل استقلالها. 


spt AS قرا من‎ baa diable i ابعقيلت‎ cils عن‎ Sled 
tenes والقوقازء والذين فروا من الدول المستقلة‎ OLAS! المسلمين من‎ 
ومن ا وهو ما نتج عنه تعاظم أعداد الأغلبية المسلمة في‎ 


(40) إن افتتاح البرلمان العثماني كان موضع تقدير المؤيدين للتحول تجاه الغرب والإسلاميين 
على حد سواء. قام عزت أفندي» أحد الموظفين بالدولة وصحافي» بإصدار دراسة حول الدستورية 
(حكومة مشروطة)ء في عام NAV‏ أشار إلى أن توافق سمات عديدة للنظام البرلماني» مثل نظام 
الضوابط والتوازنات. والقيود على سلطة السلطان» والتمثيل غير المسلم في البرلمان» مع الشريعة 
بل إنها قد تشارط توفر مثل هذه السمات. النص Tarik Zafer Tunaya, «Osmanli :J [A JA S!‏ 
Anayasacilik Hareketi ve «Hükümet-i Mesruta»,» Boğaziçi Üniversitesi Dergisi, vol. 6 (1978),‏ 

pp. 227-237. 

> http://www.tbmm.gov.tr/tarihce/ : کي‎ il الموقع الإلكتروني للبرلمان‎ pal (£V) 

kb2.htm >. 

QU le ST 15 (تاريخ دخول الموقع‎ 

Justin McCarthy, Death and Exile: The Ethnic Cleansing of Ottoman Muslims, 1821- (4Y) 
1922 (Princeton, NJ: Darwin Press, 2004), and Erik Jan Zürcher, «Young Turks, Ottoman 

Muslims and Turkish Nationalists: Identity Politics, 1908-1938,» in: Kemal H. Karpat, ed., 
Ottoman Past and Today $ Turkey (Leiden, The Netherlands: Brill, 2000), p. 171. 
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الإمبراطورية. في ضوء تلك الاعتبارات» كان من الأجدى اتباع سياسة 
إسلامية تجمع بين الجماعات الإسلاميّة المختلفة بدلا عن التنظيمات التي 
وضعها العثمانيون"“. إلى جانب ذلك» كانت الإمبراطورية العثمانية 
Pdl)‏ سن بين Wire Sul Les 34e‏ المسلملةا فى العالم.. LS‏ 
استخدم عبد الحميد الثاني لقب الخليفة تارة للدفاع عن حقوق الأقليات 
المسلمة وتارة أخرى لتكون ورقة سياسية يلعب بها ضد الإامبراطوريات 
الاستعمارية الأوروبية. 


Labs الثاني‎ Jord de SUL الشيقصضيةه. ان‎ Gell oe, 

معدیناً» esi,‏ لم يكن سلما Gane‏ کان يعرف على pls, shell‏ 
الفرنسية: als Gs ٠:‏ مولعاً بالأويرا والمسرخ والأوبريت......٠‏ ركان 
يكتب مسرحيات قصيرة GUL‏ الفرنسية““. على الرغم من أن عبد الحميد 
الثاني كان يعلّق أهمية كبرى على الإسلام في سياساته الخاصة بتحديد 
هوية الإمبراطوريّة وسياستها الخارجية» Yp‏ أن عدداً من أعوانه المقربين 
كانوا من غير المسلمين... كما OL) d]‏ فترة ay‏ دخل عدد كبير من 
الممسيين الخدمة السحكومية وشعلوا نعاضصي: علا على مرؤوسين 
مسلمين»“. ومن ناحية جهوده تجاه النظام المدرسي» فقد pli‏ عبد 
الحميد الثاني باتخاذ إحدى الخطوات الهامة للمضي قدماً نحو الأمام 
عندما قام بتوسيع قاعدة النظام المدرسي؛ فإبّان فترة حكمهء زادت أعداد 
la‏ الايعذاقة الحكومية من agda ١١۶‏ إلى ST‏ من OO‏ 
مدرسة» في حين ازدادت أعداد المدارس الثانوية من ٠٠١‏ مدرسة إلى 


Karpat: An Inquiry into the Social Foundations of Nationalism in the Ottoman Empire: (£Y) 
From Social Estates to Classes, from Millets to Nations, pp. 106-107; «The Ottoman Ethnic and 
Confessional Legacy in the Middle East,» in: Milton J. Esman and Itamar Rabinovich, eds., 
Ethnicity, Pluralism, and the State in the Middle East (Ithaca, NY: Cornell University Press, 1988), 
and The Politization of Islam: Reconcstructing Identity, State, Faith, and Community in the Late 
Ottoman State, and Kayai, Arabs and Young Turks: Ottomanism, Arabism, and Islamism in the 
Ottoman Empire, 1908-1918, p. 31. 

Yusuf Akçura, Üç Tarz-i Siyaset (Ankara: Türk Tarih Kurumu, 1976). Last انظر‎ 
Yahya Sezai Tezel, Transformation of State and Society in Turkey: From the Ottoman (££) 
Empire to the Turkish Republic (Ankara: Roma, 2005), p. 74. 

Karpat, The Politization of Islam: Reconcstructing Identity, State, Faith, and Community (t9) 

in the Late Ottoman State, p. 155. 
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VE gna) agde ٠‏ مخصّصة للفتيات)» كما ازدادت أعداد مدارس 


التعليم العالي من © إلى ٠١5‏ مدرسة”“. 


وعلى صعيد آخر» على الرغم من محاولة عبد الحميد الثاني فرض 
الأخلاقيات الإسلامية على الطلاب عن طريق إدخال دروس عن الإسلام في 
المناهج التعليمية"“. إلا أنه لم يتمكن من إيقاف الانتشار الواسع لنظرية 
المادية والفلسفة الوضعية في المدارس والجامعات العثمانية““. أ 
كتاب «القوة والمادة» للفيلسوف الألماني لودفيغ يوطي أكثر wee‏ التي 
تتناول النظرية المادية «ST "c‏ وهو المفضل لدى الأطباء فى الدولة 
aca‏ كما طك الأبديرلوجية Ley Sl‏ على TA fat‏ 
وعزلتها عن المجتمع. تلقى Orb‏ هذه المدارس تدريبهم في إطار «العقلية 
المكاليةة ou‏ أصبحوا «معزولين عن الحياة البومية Oeste‏ 


Shas‏ عن clle‏ فقد عرّز نظام التعليم ‏ وفق النظرية المادية — وجهة 
النظر المعادية 2 في أوساط النخبة من الشباب. ٠‏ أصبح الإسلام كبش 
الفداء الذي Ab‏ عليه اللوم في التخلف pe‏ والاقتصادي للمجتمع. 
كان هذا المنظور من الاتجاهات الجديدة في أواخر القرن التاسع عشر. في 
المقابل عبر ضياء باشا ‏ وهو إسلامي وإصلاحي من الشباب العثماني c‏ 
عن استياثة وأسفة إزاء تلك المسألة ed J‏ وار 


Tezel, Ibid., p. 76. ($0) 
Benjamin C. Fortna, «Islamic Morality in Late Ottoman «Secular» Schools,» (4¥) 
International Journal of Middle East Studies, vol. 32, no. 3 (2000), pp. 369-393. 

Selguk Aksin Somel, The Modernization of Public Education in the Ottoman Empire, (£^) 
1839-1908: Islamization, Autocracy and Discipline (Boston, MA: Brill, 2001), pp. 4-5 and 275, and 
Riza Bagci, Bizim Edebiyatimiz: Nesiller, Sabsiyetler; Eserler (Izmir: Kaynak, 1997), esp. p. 219. 

M. Saito Ozervarli, «Alternative Approaches to Modernization in the Late Ottoman (£4) 
Period: Izmirli Ismail Hakki's Religious Thought against Materialist Scientism,» International 
Journal of Middle East Studies, vol. 39 (2007), p. 80, and Berkes, The Development of Secularism in 
Turkey, p. 181. 

Serif Mardin, «Religion and Secularism in Turkey,» in: Ergun Özbudun and Ali (0+) 
Kazacigil, eds., Atatürk: Founder of a Modern State (London: Hurst and Company, 1997), pp. 204- 
2085. 

Mardin, The Genesis of Young Ottoman Thought: A Study in the Modernization of Turkish (© Y) 
Political Ideas, pp. 337-359. 
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CO d à LS eu YI‏ هو حجر عثرة أمام تقدم الدولة. 

لم تكن تلك القصة معروفةً من قبل» وأصبحت OV‏ هي النمط 
Mai‏ 

نسيان UY,‏ الديئى فى شؤون حياتنا KMS‏ 

واتباع أفكار الفرنجة أصبح OM‏ هو النمط السائد". 

وقد ساد فى عصر السلطان عبد الحميد اتجاهان متناقضان. من ناحية» 
كانت هى الفترة التى شهدت محاولة من جانب السلطان والعثمانيين الشباب 
إعادة هيمئة الثيار الإسلامى. من ناحية أخرى» كانت الفترة التي تم فيها 
استيغاب a‏ وجهات النظر المادية من أوروبا ونقلها إلى DL‏ 


في Jb‏ هذه الظروف» ظهر شباب الأتراك على أنهم النخبة الجديدة 
في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين. 
ثالثاً : الشباب الأتراك: بذور العلمانية الحازمة 
منذ فترة تكوين البرلمان الثاني وحتى قيام الجمهورية 
من عام ۱۹۰۸ حتى عام 14۹۲۳ 
يختلف الشباب الأتراك عن نظرائهم من الشباب العثمانيين» حيث 
وجه الشباب الأتراك نقدهم إلى المؤسسات الإسلامية رافضين استمرار 
التقاليد وآثروا عليها التغريب. كما اتخذوا موقف المعارضة لحكم 
قد كان sae‏ شباب أتراك يجيدون اللغة الفرنسية» وهو ما تعكسه 
Dressed A‏ والاهتمام eU JU‏ المؤسسية الموجودة في e wil‏ إلى 


Lewis, The Emergence of Modern Turkey, p. 139. ترجمة واستشهاد:‎ (OY) 


M. Şükrü Hanioglu, «Jon Türkler ve Fransiz Düşünce Akimlari,» in: Jean-Louis (0Y) 
Bacqué-Grammont and Edhem Eldem, eds., De la Révolution Française a la Turquie D'Atatürk 
(Paris: Editions ISIS, 1990). 


YYA 


Al Arabi Library PDF 


جانب ذلك» انضم عدد من الشباب الأتراك إلى المجموعات الماسونية 
في فرنسا وإيطاليا وتأثروا بهاء وهي التيارات التي كان لديها مواقف 
سلبية إزاء التأثير العام للأديان“. وأسّس الشباب الأتراك جمعياتهم 
السرية الخاصة بهمء والتي كان La me‏ جمعية الاتحاد والترقي التي 
Mb‏ في OV ANG ple‏ على يد أربعة طلاب من المدرسة العسكرية 
الطبيةة etl‏ سن SN‏ وألباتي وشركسي OY‏ شكل هؤلاء المؤسسين 
جبهة المعارضة الفكرية للسطان عبد الحميد الثاني» على أنه انضم إليهم 
في وقت SY‏ عدة ضباط شباب من الجيش» ونظموا بدورهم سلسلة من 
> کات > aay‏ 


وتكلّلت جهود أولئك الشباب الأتراك بالنجاح في عام ۸٠۱۹ء‏ عندما 
تمكنوا من إجبار السلطان عبد الحميد الثاني على تفعيل نصوص الدستور 
وإعادة c‏ البرلمان الاي . ضم م OLS SI‏ الجديد ۲۸۸ st‏ يتألفون يبن 
EVO‏ مركا وه 5 Vey Wal Mig ilius Ty GL Wy Ge‏ سلافيينق 
و٤ OM lose‏ ومع وصول الشباب الأتراك إلى السلطة السياسية» ما لبث 
أن تأرجح البندول مجدداً من التوجه نحو الإسلام إلى التأثر بالغرب. 
لاقت okey‏ النظر SUN LS)‏ الأتراك رد فعل بين الجنود “rit‏ 
والضباط من ذوي ی آلرقب الصغيرةة Ga‏ اذى إلى «أحداث Y Y‏ آذار/ مارس 
في عام 144« حيث pli‏ ضباط الجيش التابعون لجمعية الاتحاد en‏ 
(CUP)‏ بقمع التمرد وخلعوا السلطان عبد الحميد الثاني من منصبه. 


Thierry Zarcone, «Quand la laïcité des francs-maçons du Grand Orient de France (o£) 
vient aux Jeunes Turcs,» dans: Pierre-Jean Luizard, ed., Le Choc colonial et l'islam: Les Politiques 
religieuses des puissances coloniales en terres d'islam (Paris: La Découverte, 2006), pp. esp. 137- 
138. 

M. Şükrü Hanioglu, Bir Siyasal Örgüt Olarak Osmanli Ittihad ve Terakki Cemiyeti ve (90) 

Jön Türklük (1889-1902) (Istanbul: Ïletişim, 1985). 

Ibrahim Temo, Îbrahim Temo ‘nun Ittihad ve Terakki Anilari (Istanbul: Arba, 1987), and (03) 
Lewis, The Emergence of Modern Turkey, p. 197. 

M. Şükrü Hanioglu, Preparation for a Revolution: The Young Turks, 1902-1908 (New (oV) 
York: Oxford University Press, 2000), pp. 3-7 and 314, and Ziircher, «Young Turks, Ottoman 
Muslims and Turkish Nationalists: Identity Politics, 1908-1938,» pp. 151-157. 

Feroz Ahmad, The Young Turks: The Committee of Union and Progress in Turkish (9^) 
Politics, 1908-1914 (New York: Oxford University Press, 1969), p. 28. 
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كما قام BW‏ من i38‏ جمعية الاتحاد «afi‏ وهم: أنفر وطلعت 
وجمال باشا بانقلاب جديد في عام ٠۹١١‏ وأسسوا حكم الأقلية 
(oligarchy)‏ الذي حكم الإمبراطورية حتى هزيمتها في الحرب العالمية 
الأولى )1418 .)١1918-‏ 


فى cals call‏ كاك العقريب Las, bia‏ يمتعى وراءه أعشام icr‏ 
الاتحاة والترقى: نقبجة لذلك» aa‏ أسّست اللجنة عدة pole‏ على 
TEN‏ 


Sua‏ عن أنها أعادت تنظيم دار الفنون (وهي جامعة في إسطنبول). 
Cal,‏ الجمعية سياشات معينة كان هن شأنها إضعاف سلطة العلماء 
السياسية» وهو ما ظهر في استبعاد شيخ الإسلام من مجلس الوزراء في 
عام ۹١١‏ وانعقلت سلظعه على المحاكم, الشرعية dels‏ 
والبدارسة إلى tty tel) Sede Eole‏ الدنيةا fhe telly‏ 

Ul‏ فى ما يتعلق بمسألة الأيديولوجياء فقد انقسمت جمعية الاتحاد 
Sally‏ على نفسها بين مذهب مركزية الدولة» ومذهب الفلسفة الوضعيّة 
deol alters‏ رغنا (المتسدث ياسم البرلمان)» Landes‏ القومية ويخ 
ضياء غوكالب هذا من cage‏ والليبرالية والفردية اللامركزية ويمثلها 
الأمير صباح الدين (وهو ناشط سياسي) من جهة es‏ تأثرت 
المذاهب الثلاثة بعلماء الاجتماع الفرنسيين. على حد قول لويس «كان 
علم الاجتماع الوضعي لأوغست كونت مصدر الإلهام لأحمد Lo,‏ عند 
وضعه المراحل الأولى لجمعية الاتحاد والترقي؛ كما كان لها تأثيرها 
العميق على التطور اللاحق للتطرف العلماني في تركيا». 

إضافة إلى ذلك» وجد ضياء غوكالب في علم الاجتماع عموماً وفي 
مفاهيم إميل دوركايم خصوصاء إطار العمل المفاهيمي الذي قام من 
خلاله ببناء أول صياغة نظرية للقومية التركية». dd uel‏ كان الأمير صباح 
الدين «يسعى وراء إحدى الفلسفات لتطبيقها على مدرسته المنافسة. 


Berkes, The Development of Secularism in Turkey, p. 416. (04) 
Hanioglu, Preparation for a Revolution: The Young Turks, 1902-1908, pp. 82-129 and (1+) 
293-294. 
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وبالفعل وجدها في تعاليم لو بلاي وبقدر أكبر لدی دو مولان تحديداًء 
والذي كلت أفكاره (Sol. m‏ صباح الدين حول المبادرة الفردية 


OMS SUI, 


وطبقاً لما أورده لويس OP‏ السمة المشتركة بين جميع هذه المدارس 
هو ميلها نحو التعامل مع ple‏ الاجتماع على أنه نوع من أنواع الفلسفة. 
ومن الدين أيضاء كما إنه مصدر للسلطة شبه المنزلة على المشاكل 
الأخلاقية والاجتماعية والسياسية وحتى ann‏ 
وغوستاف لوبون من المفكرين الفرنسيين الآخرين الذين أثروا في الشباب 
الأتراك بوجهات نظرهم الوضعية"'. 

والجدير بالذكر» إنه Ob!‏ حكم جمعية الاتحاد والترقي» سيطرت 
نظريات رضا وغوكالب. بعد أن شعر صباح الدين بتهميشه في إطار 
جمعية الاتحاد والترقي» أسّس بدوره جمعية المبادرة الخاصة 
فالا كر شين إظار OO Lada‏ وا ليخت أ wl‏ فر قر 
الدولة والفلسفة الوضعية إلى توسّع شعبية الأفكار العلمانيّة المتطرّفة بين 
الثخبة العثمانية. ختى إن المرء يمكن له التخمين فى حالة أن أضصبخت 
ليبرالية صباح الذين المستندة إلى اللامركزية هي BY fs] Mal‏ 
إلى ظهور علمانية سلبية شبيهة بتلك الموجودة فى الولايات المتحدة 
AMI‏ 2 أو ظهور نظام ليبرالي كي دين محمد عفائما هبو الخال في 
إنكلترا. على الرغم من هذاء كانت المركزية في العصر العثماني السابق 
وليس الليبرالية هي المهيمنة نظرا إلى الظروف الاجتماعية والسياسية التي 
تمر بها الامبراطورية. | 


Lewis, The Emergence of Modern Turkey, p. 231. y) 
المصدر نفسه.‎ (VY) 

Hanioglu, Bir Siyasal Örgüt Olarak Osmanli Ittihad ve Terakki Cemiyeti ve Jön Türklük (AY) 

(1889-1902), pp. 614-617, and Erik Jan Zürcher, «Ottoman Sources of Kemalist Thought,» in: 


Elisabeth Özdalga, ed., Late Ottoman Society: The Intellectual Legacy (New York: Routledge 
Curzon, 2005), p. 25. 


Idris Küçükômer, «Batililaşma»: Düzenin Yabancilagmasi (Ankara: Bağlam, 2002), (146) 
pp. 70-72. 


Prens Sabahattin, Türkiye Nasil Kurtarilabilir?, translated by Ïnian Keser (Istanbul: (30) 
Liberte, 2002). 
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اعتمد النظام العثماني القديم على السلطنة والمؤسسات الإسلامية. 
ونظر الشباب الأتراك إلى الاثنين على أنهما من العقبات التى تحول دون 
الفيام .يعملية التغريب؟ لذلك». Les‏ أيذيولوجيات: مناهظة لرجال الدين 
وأيديولوجيات غير ليبرالية للوقوف في وجه هاتين المؤسستين القديمتين. 


sde‏ على ذلك» كان التعليم بالفلسفة الوضعية ومنهاج النخبة سبباً 
فى إبعاد الشباب الأتراك عن الأغلبية المسلمة من السكان؛ ولذا دعوا 
إلى القيام بمهمة حضارية وهو ما يتطلب منهم اتباع سياسات من أعلى 
إلى أسفل تجاه الشعب» بدلا عن السياسات الليبرالية التي تحترم الفردية. 
بالإضافة إلى HS‏ خسرت الإمبراطورية sae‏ أقاليم» وكانت لا تزال 
تواجه تهديدات بسبب ظهور عدة مطالب جديدة gold‏ بالانفصال. كما 
$ كذ UJ‏ لويس. 

إن تهديد سلامة الإمبراطورية المتزايد» والقادم من القومية المنشقة 
والامبريالية الخارجية» جعل اللامركزية تبدو خطيرة إن لم نقل إنها 
Lg of LS LA, outil‏ المع ايدة ote‏ فى is pl‏ القورية cael!‏ 
ja]‏ عك EN‏ إلى ada‏ أو مجموحة تربك late‏ بروس ROS al‏ 
CPR |‏ 


لم تحظ المبادرة الخاصة أو اللامركزية بقبول ضباط الجيش SAN‏ 
CU) ; Bn ;‏ 1 
الذين تدرّبوا في بروسيا . 


— 


PIN Rus القدريب العسكري + اتب‎ ee جاتب‎ ils 

بالفعالية على التعليم المدني في العقد الأخير من الإمبراطورية”*''. على 
سبيل المثال لا الجصرء SE‏ عبد الله جوذت- مؤسس جمعية الاتحاة 
والترقي ورمز التغريب المعادي للاسلام ‏ بنظرية المادية الشعبية الألمانية» 
لاقت مجلته الصادرة بعنوان اجتهاد والتى كانت تنشر الكتابات المادية 
ole ESTNE IP NT‏ المودعة Uw‏ ما :مين DSU‏ 


Lewis, The Emergence of Modern Turkey, pp. 204-205. CU) 
Ilber Ortayli, Osmanli Imparatorlugu 'nda Alman Nüfuzu (Istanbul: Alkim, 2006). (w) 


Mustafa Gencer, Jôntürk: Modernizmi ve «Alman Ruhu»: 1908-1918 Dönemi Türk- (XA) 
Alman lliskileri ve Eğitim (Istanbul: Ïletişim, 2003). 
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إلى أربعة OME GY‏ في حين يرى جودت أن النقل الكامل عن 
Las‏ آمر 24555« nu‏ هن العماتيين ball‏ عن ghd OLY!‏ 
حد قوله: «ليس هناك حضارة ثانية؛ فمصطلح الحضارة يعني الحضارة 
الأوروبية» والتي ينبغي نقلها بحذافيرها JR‏ ما فيها من ورود 
a anus ik Es‏ قاتلا : إن «العلم هو دين النخبة» في حين حين أن الدين 
هو علم الجماهير)”'". وفقاً لما ورد عن شوكرو هاني "m id‏ يكن 
جودت يريد أن يظهر بأنه مناهض للاسلام؛ OY‏ ذلك قد dou‏ من نفوذه. 


Lege‏ عن ذلفه أكد أنه gle cout‏ المتقفين الاين OF‏ يستبدلوا 
المفاهيم الإسلامية بأخرى «علمية»» مع الإبقاء عليها داخل إطار خارجي 
إسلا IP‏ لم يقف ANI‏ عند هذا الحده بل sas!‏ #الأشخاصض الذين 
يروجون Le‏ للفلسفة الوضعية وطالبهم باستخدام الأحاديث بدلا oF‏ 
الشعارات لجعل أفكارهم أكثر قبولاً عند الجماهير NaLa‏ 


على > تعبير إريك زوركرء فقد تخللت مجموعة من الأفكار» والتي 
Jie, dante TET‏ الديوه والعلسرية: Rolly‏ البولوعية 
cd, Kall sly colo,‏ وفقذاة 425 sale‏ « والدارويتية 
الاجتماعية والقومية... إلى داخل المجتمع الفرنسي في نهاية العصرء 
انتقلت عبر مفكري الشباب الأتراك وخبراء الشؤون العامة إلى الناشطين 
الكماليين»؛ «فقد تجاوز الكماليون أسلافهم في قدرتهم على تشكيل دولتهم 
ومجتمعهم وفقاً P Des ISG‏ كما ورث الكماليون بعض «الأحلام» من 
الشباب SIS)‏ وهو ما يتضح LJ‏ من خلال ما نشره كيليزاد حقي بك - 


M. Şükrü Hanioğlu, «Blueprints for a Future Society: Late Ottoman Materialists on (14) 
Science, Religion, and Art.» in: Ozdalga, ed., Late Ottoman Society: The Intellectual Legacy, pp. 29 
and 85. 

Lewis, The Emergence of Modern Turkey, p. 236. واستشهاد:‎ dom 5 ))١( 

M. Şükrü Hanioglu, «Garbcilar: Their Attitudes toward Religion ترجمة واستشهاد:‎ (V\) 

and Their Impact on the Official Ideology of the Turkish Republic,» Studia Islamica, vol. 86, no. 2 
(1997), p. 135. 

M. Şükrü Hanioglu, Osmanli dan Cumhuriyet'e Zihniyet, s « NA ص‎ cam المصدر‎ (VY) 
Siyaset ve Tarih (Ankara: Baglam, 2006), pp. 57-63. 

Zürcher, «Ottoman Sources of Kemalist Thought,» p. 26; Mardin, «The Ottoman (VY) 
Empire,» p. 121, and Selim Deringil, «The Ottoman Origins of Kemalist Nationalism: Namik 
Kemal to Mustafa Kemal,» European History Quarterly, vol. 23, no. 2 (1993), pp. 170-171. 
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وهو أحد المؤيدين البارزين للغرب ‏ وهو أحد المخططين لمشروع إصلاح 
gu‏ في مجلة جودت» اجتهاد» في عام .VANY‏ كان عنوان المشروع 
انوم cle be‏ إلا أنه كتب ذلك المخطط كما لو أنه تقرير يتناول أحد 
الأحلام وذلك لتفادي الملاحقة القضائية. Gh‏ هذا في الوقت الذي تضمّن 
مخططه إغلاق المدارس والتكيات والزوايا (النزل الصوفية)» كما حرم 
استخدام النذور لدى رجال الدين المسلمين» واستبدال الطربوش بالقبعة 
الوطنية الجديدة» وحظر ارتداء النساء غير المتزوجات للحجاب خاصة فى 
أماكن التعليم» إلى جانب تحريم ارتداء العمامة والعباءة لأي أشخاص ۴ 
oap‏ العلماء المصرح لهم وإصلاح اللغة التركية وأبجديتها وإعادة بناء 
النظام القانوني”*". كان من الصعب تصديق أن هذه الأفكار الهامشية سوف 
ترسم سياسات الدولة الرسمية والتي سوف يتبعها الكماليون بعد عقد من 
الزمن. يرى هاني أوغلو «أنه يمكن إرجاع الأيديولوجية الكمالية إلى صعود 
المادية العثمانية [والتغريب]. . . إلا أن تفوقها على البدائل المتاحة آنذاك 
كان من الأمور المثيرة للدهشة»". وهو ما دفعني إلى تعريف بداية مرحلة 
الجمهورية (۱۹۲۳ - ۱۹۳۷) على أنها المنعطف الحاسم» فعندما تكون 
المؤسسات في حالة تغيّر مستمر ولديها عوامل قوية يمكنها عندئذ أن تختار 
بين مجموعة اختيارات يكون لها نتائج طويلة الأمد. 


رابعاً: الكماليون: هيمتة العلماتية de jb)‏ 
منذ فترة حكم الجمهورية وحتى فترة حكم الحزب الديمقراطي 


(Ma. YAYY) 
الهزيمة بالدولة العثمانية فى الحرب‎ cJ 5 خاض الأتراك بعد أن‎ 
وحتى عام‎ VAN العالمية الأولى حرب الاستقلال في الفترة من عام‎ 
ضد اليونان وعدد من الغزاة الآخرين"". وافتتح البرلمان التركي‎ YAYY 


Hanioglu, «Garbcilar: Their الترجمة الكاملة لهذا المقال فى ملحق فى:‎ inti (v£) 
Attitudes toward Religion and Their Impact on the Official Ideology of the Turkish Republic,» 
pp. 150-158. 

Hanioğlu, A Brief History of the Late Ottoman Empire, p. 210. (vo) 


(VU‏ يطلق على هذه الحرب مسمى «الحرب اليونانية التركية». 
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في أنقرة نظراً إلى وقوع إسطنبول تحت براثن الاحتلال البريطاني - 
الفرنسي» Gib,‏ هذا البرلمان من مزيج من أنصار التغريب وأنصار 
rs ce» NI‏ بين جنباته مئة وخمسة وعشرين Li Lab p.‏ وثلاثة 
وخمسين موظفاً ريا وثلاثة وخمسين ile SI Ju‏ أعتفياه الخرين 
eost lus dl‏ كول Phoen Ui diss ares OUI, JI‏ بعد 
) قيادة الحرب. استعمل مصطفى كمال وغيره من القادة خطاباً 
إسلامياً خلال الحرب للحفاظ على التضامن ا وعلى 
VE ax‏ ريعرر ذلك إلى OT‏ #الاسلام يشأكل رسيلة Jai‏ بين 
EC ETE‏ الاس" 

re فى‎ ROUGE السلطنة‎ OLS JE تحقيق الانتضار؛ ألغى‎ cie, 
ele تشكيل السياسة التركية‎ ase VAYY من عام‎ 76835 f dl op ots 
نطاق واسع في عام ۱۹۲۳. في شهر حزيران/ يونيو من العام ذاته»‎ 
وتحديدا إبان الانتخابات البرلمانية تم التخلص من معارضة مصطفى‎ 
وهو يمثّل المجموعة الثانية (التي شملت عدة‎ col I كمال في‎ 
إسلاميين). في شهر تموز/يوليو» وقعت تركيا معاهدة لوزان مع الدول‎ 
gl المنتصرة في الحرب العالمية الأولى. في شهر أيلول/ سبتمبر»‎ 
مصطفى كمال حزب الشعب» والذي لم يكن لديه سوى نائب واحد في‎ 
البرلمان””". في شهر تشرين الأول/ أكتوبرء أعلن البرلمان تأسيس‎ 
مضطفى كمال أول رئيس بإجماع التواب‎ GA! الجمهورية التركية.‎ 
صوتاً من أصل ۲۸۷ صوتاً. وبذلك‎ VOA الحاضرين في التصويت بواقع‎ 
البلاد‎ - (CHP) حزب‎ ١975 حكم حزب الشعب - الذي أصبح في عام‎ 
لمدة ۲۷ سنةء وقد حكم البلاد منفرداً من دون المشاركة مع أحزاب‎ 
أخرى باستثناء تجربتين فاشلتين قصيرتين» حيث حكم في المرة الأولى‎ 


Peter F. Sugar, «Economic and Political Modernization: Turkey,» in: Ward and (VV) 
Rustow, eds., Political Modernization in Japan and Turkey, p. 161. 


Ziircher, «Young Turks, Ottoman Muslims and Turkish Nationalists: Identity (VA) 
Politics, 1908-1938,» pp. 161-170. 


Ayse Kadioglu, «Republican Epistemology and Islamic Discourses in Turkey in the (V4) 
1990s,» Muslim World, vol. 88, no. 1 (1998), p. 11. 


Türkiye Büyük Millet Meclisi [T.B.M.M], T.B.M.M. Zabit Ceridesi, Vol. 7, Devre II, (^*) 
Îçtima I (Ankara: T.B.M.M. Matbaasi, 1924), pp. 31 and 33. 
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مع الحزب التقدمي b A pesi‏ فى الفترة من عام ele ie 1۹۲ ٤‏ 
ه21 ومع الحزب الجمهوري الحر في عام VARY S‏ 


من ناحية cu‏ قام مصطفى Juss‏ وأتباعه بالمضى bi‏ فی برنامج 
التغريب القائم على أساس هيمنة الأيديولوجية العلمانية الحازمة. في حين 
تضمن دستور عام ١974‏ بياناً مفاده «إن الدين في الجمهورية التركية هو 
Mp‏ بحيث يؤدي As‏ من الرئيس وأعضاء البرلمان القسم = الل 
إلا أنه وفي عام VAYA‏ تم شطب العبارات التي تشير إلى الإسلام بأنه 
الدين المعتمد في تركياء وأصبح القسم قاصراً على الكرامة الشخصية". 
أخيراًء تم إضافة مبدأ un‏ إلى الدستور في عام 1۹۳۷. ومن جانبه 
أوضح شكري كاياء وزير الداخلية آنذاك تأييد الحكومة لذلك التعديل في 
البرلمان والذي يتضمن الكلمات التالية: «نحن حتميون فى نظرتنا إلى 
التاريخ وماديون ذرائعيون في شؤوننا... نرى أن الدين يجب أن يبقى في 
ضمائر الأفراد والمعابد من دون التدخل فى الحياة المادية والشؤون 
الدنيوية. .. فحن لا ولن pos‏ لهم UD‏ 

À ان الإصلاحات التي بدأت منذ‎ i بالنسبة إلى الكماليين:‎ ul 
ola فق‎ pem على الجههورية اللجديدة‎ Coll من‎ al إنهم يروث‎ 
كما إن الاتجاه داخل النظام الكمالي يسير عكس التوحيدء‎ . AEN as te | 
من‎ per و کثرت خلال تلك الفترة الكتابات التي تنتقد الثنائية في الحياة»‎ 
ية‎ Lee الاس‎ not الغادوة إلى توق‎ 


Îhsan Yilmaz, صرّح هذا الحزب في برنامجه أنه ايحترم المعتقدات الدينية'. وفقاً:‎ (A\) 

Muslim Laws, Politics and Society in Modern Nation States (Burlington, VT: Ashgate, 2005), p. 93, 
and Dankwart A. Rustow, «The Army and the Founding of the Turkish Republic,» World 
Politics, vol. 2, no. 4 (1959), pp. 547-549. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi [T.B.M.M], T.B.M.M. Zabit Ceridesi, Vol. 3, Devre III, (AY) 
Îçtima I (Ankara: T.B.M.M. Matbaasi, 1928), pp. 115-116. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi [T.B.M.M], T.B.M.M. Kavanin Mecmuasi, Vol. I7, Devre - (AY) 

v, Îçtima 2 (Ankara: T.B.M.M. Matbaasi, 1937), pp. 60-61. 


Ward and Rustow, eds., Political Modernization in Japan and Turkey, pp. 446-447. (Ag) 
Berkes, The Development of Secularism in Turkey, p. 468. (^2) 
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غوكالب الذي كان له تأثيره على ds‏ من الشباب SSVI‏ وأنضار الكمالية» 
Le‏ عن استيائه لتنوّع المدارس بوصفه أحد مظاهر الفوضى خلال العهد 
العثماني وشدد على ضرورة تحقيق التوحيد. 

يرى ضياء أن هناك ثلاثة أنواع من المدارس في الدولة العثمانية 
السابقة وهي افوا العافيةة والبدريية il‏ الك زهو 
المحاكاة التركية للنوع الثاني». على حد قوله Aisi‏ إلى تركي لمدة 
عشر «pbs‏ ويصبح بإمكانك الكشف عن هوية المدرسة التي ESS‏ 
raie‏ من ناحية أخرى» يعني غوكالب ب «المدرسة الأجنبية» مئات 
المدارس التي Gras‏ البعثات التبشيرية المسيحية (القادمة Uu‏ من فرنسا 
والولايات المتحدة الأمريكية) في 22 أنحاء الإمبراطورية العثمانية"*› 
إلا أن غوكالب أكد النقطة نفسها بطريقة يقة مختلفة في مكان آخر: 


dey‏ فى هذا اليلد للات til‏ من الاس تعولف عن بعضها يعض 
في درجة الحضارة والتعليم وهم: عامة الناس» والمتعلمون في المدرسة. 
والمتعلمون في المدارس العلمانية. نجد أن المجموعة الأولى لم تتحرّر 
بعد من آثار حضارة الشرق الأقصى» والمجموعة الثانية ما زالت تعيش 
في الحضارة الشرقية» أما المجموعة الثالثة فهي الوحيدة التي استفادت 
Le le i‏ من الحضازة cay AE‏ وض ما يعني ejer D‏ من UT‏ بش في 
الزمن القديم» في حين أن جزءاً آخر يعيش في القرون الوسطى» أما 
الجزء الثالث فيعيش في العصر AS « oNI TN] dida ead‏ يكن 
لحياة أمة من الأمم أن تكون طبيعية مع هذه الحياة التي تتألف من ثلاث 
شرائح؟ وكيف يمكن أن نكون أمة حقيقية من دون توحيد تعليم هذه 
الشرائح MESS‏ 

وفي هذا الصددء اتجه البرلمان من منطلق مشاركته لتلك المخاوف 


£94 ض‎ cad وفقاً للمصدر‎ (AV) 
Ortayli, /mparatorlugun En Uzun yüzyili, pp. 165-178, and Gencer, Jóntürk: Modernizmi (AV) 
ve «Alman Ruhu»: 1908-1918 Dönemi Türk-Alman Îliskileri ve Eğitim, pp. 81, 85 and 186. 
Frey, «Education: Turkey.» p. 209. ترجمة واستشهاد:‎ (AA) 
يشبه هذا رثاء الجمهوريين الفرنسيين ل «نوعين من الشباب» تلقيا تعليمهما في المدارس‎ 
الكاثوليكية والعلمانية في بداية الجمهورية الثالثة (انظر الفصل الرابع).‎ 
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بالتصويت على قانون توحيد التعليم في يوم Y‏ آذار/ مارس من عام 
o\4VE‏ والذي سنت إغلاق 8 مدرسة» وإيجاد نظام مدرسي علماني 
موحد بإدارة وزارة kai i‏ والتعليم» ولیس هذا فحسب » بل إن هذا 
القانون فتح قسم علم التوحيد في دار الفنون» كما اشترط على وزارة 

f. ; (A4) AME ; e 
عله تاسیس‎ om التربية والتعليم صروره تنظيم تعليم الإسلام وهو ما‎ 
تسع وعشرين مدرسة من مدارس الأئمة والخطباء. في حين زادت الدرجة‎ 
الإقضائية لأنصار الكمالية فى ما بعد إزاء التربية الإسلامية؟ فقاموا‎ 
باستبعاد التعاليم الدينية من المناهج الدراسية في عام ۱۹۲۷ (باستثناء‎ 
واستبعاد المقررات التعليمية باللغتين العربية والفارسية في عام‎ es all 
ء۱۹۳١ كما أغلقوا جميع مدارس الأئمة والخطباء في عام‎ OVA 
ذلك‎ Xu VAY إلى جانب قسم علم التوحيد في دار الفنون في عام‎ 
VAI عفرف القرآن‎ any el 

فضلاً Le‏ تقدم» فقد شملت الإصلاحات الكمالية إلغاء التنظيمات 
الإسلامية السياسية» حيث استبدل البرلمان في Y‏ آذار/ مارس من عام 
414 وزارة الشؤون الدينية والمؤسسات الوقفية JR‏ من مديرية الشؤون 
الديتية (ديانت) زهديرية المؤشسات الوقفية» التابعة yes WK‏ 
الوزراء. شدد القانون الجديد على التمييز بين الحياة الاجتماعية والسياسية 
من CU‏ والعقيدة والعبادة الاسلامية من ناحية io el‏ بحيث خضعت 
الأولى لسلطة البرلمان» فی حين خضعت الثانية لإدارة fs alas‏ كما 


Türkiye Büyük Millet Meclisi [T.B.M.M], في:‎ cE قانون توحيد التعليم رقم‎ (AA) 
T.B.M.M. Kavanin Mecmuasi Vol. 2, Devre II, İçtima I (Ankara: T.B.M.M. Matbaasi, 1942), p. 242. 
İsmail Kaplan, Türkiye'de Milli Eğitim Ideolojisi (Istanbul: İletişim, 1999), pp. 159-160, (4+) 

and Elisabeth Ozdalga, «Education in the Name of «Order and Progress»: Reflections on the Recent 
Eight Year Obligatory School Reform in Turkey,» Muslim World, vol. 89, nos. 3-4 (1999), p. 418. 
طالب)‎ AYA) وسبعة وثلاثين‎ YAYY الدروس القرآنية تسعة (۲۳۲ طالب) فى‎ sae كان‎ (41) 

Frey, «Education: Turkey,» pp. 222-223. ' : انظر‎ AY في عام‎ 
Howard A. Reed, انظر:‎ (Sb oVo\) ارتفع العدد إلى تسعة وتسعين‎ 2١958 في غضون‎ 

«The Religious Life of Modern Turkish Muslims,» in: Richard N. Frye, ed., Islam and the West 
(The Hague: Mouton and Co., 1955), p. 122. 

T.B.M.M, T.B.M.M. Kavanin Mecmuasi Vol. 2, Devre Il,İçtima في:‎ «£Y4 القانون رقم‎ (AY) 

I, p. 241. 
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ألغى البرلمان في اليوم نفسه الخلافة وطرد أفراد AGLI!‏ العثمانية من 


وبخطاره في البرلمان استطاع سيد cb‏ 223 العدل» إقناع المعارضين 
بالإلغاء. فقد شدد سيد بك - الذي كان فى الوقت نفسه ضليعا فى الشريعة 
الإسلامية - على أن: 

- تقوم الخلافة على أساس تمثيل الشعب» ومن هذا المنطلق. OB‏ 
الممثل الجديد والحقيقي للشعب التركي هو البرلمان. 

- صرّح النبي محمد ob (BE)‏ الخلافة الحقيقية لن تستمر أكثر من 
ثلاثين ble‏ من بعده» ثم سيتبعها نظام السلطنة الفاسد. 

- لم تعترف الكثير من الدول الإسلامية بالخليفة العثماني» خاصة 
Gall au]‏ العالعية D‏ 

- لن يوجد عدم وجوذ خليفة مشكلة للعبادة الإسلامية“". خلال 
هذه المناقشة الجدلية» استخدم رئيس مجلس النواب فتحي أوكيار هو 
الآخر أحد الخطابات الإسلامية» فقال: إن الأمم الإسلامية الأخرى تعتبر 
الأتراك هم (سيف الإسلام) حتى قبل أن يحصل السلاطين العثمانيون 
على لقب الخليفة في القرن السادس ee‏ 9 

يتضح لنا من خلال المناقشة أن الخطاب الإسلامي لا يزال Ml‏ 
على الرغم من أنه شهد تراجعا في بداية العهد الجمهوري. 

على جاتب آخر» كان القانون المذنى من المجالات الأخرئ التي 
DÀ‏ من WE‏ الكماليون هجومهم على ازدواجية «العلماني» و«الإسلامي». 
على مدار الفترة الممتدة من نهاية القرن التاسع عشر وأوائل القرن 


YEY في: المصدر نفسه» ص‎ CEYY القانون رقم‎ (AT) 


T.B.M.M, T.B.M.M. Zabit Ceridesi, Vol. 7, Devre II, Içtima I, pp. 24-61. (4%) 
.M v? 6 المصدر نفسه‎ (40) 
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العقرين» wuld‏ عدة معاولات للترقيق بين القرائين الحذقية العلساتية 
والإسلامية مثلما هو الحال في مشروع ميسيل الذي سبق الحديث عنه. 
كما ناقش البرلمانيون في مستهل العصر الجمهوري alasi‏ بديلة تتعلق 
بالقانون المدني الجديد. في حين حبذ المحافظون الموالون للإسلام» من 
أمثال سيد بك قانوناً Gus‏ يقوم على أساس المبادئ OMY‏ إلا أن 
سيد بك وغيره من المحافظين لم يكنوتوا phong‏ ممن عارضوا التقريب 
الشامل للنظام القانوني» بل cs‏ القوسيوة: Lal‏ عن رغبتهم فى صياغة 
Sen m‏ مدني ١يستنبط‏ من I‏ السمة الق خض Vs A à‏ 


ye dh Mw y coat ed ug‏ منصبه في تشرين الثانى/ 
وار NY E‏ 


ونجد على النقيض» أن محمود عرّت وزير العدل الجديد (بوزكورت 
في at ge als OVATE‏ المؤيدين لتبتي القوائين: الأوروية". يعمل 
محمود عرزت درجة الدكتوراه فى القانون من سويسراء وكما يراه ماردين 
فهو من الشخصيات المؤثرة في مصطفى كمال من حيث احتضان التغريب 
المطلق” ”6 dau Sys Or PM ashe cory‏ السلا 
بالسمهية کدی للأتراك" . كما تزعم محمود عزت في عام ١977‏ 
التياز الذي Gb‏ بإقرار كل من القانون المدنى السويسري والقانون 
الجنائي الإيطالي والقانون التجاري الألماني. كان تبني القوانين الأوروبية 
هو النقطة التي انحرفت عندها «الكمالية» عن وجهة النظر التركية المبنية 
على نظرية غو كالب المتغلقة بالازدواجية في الثقافة T E Oe Dis Lasip‏ 


OU ص‎ CLE المصدر‎ (47) 
ake o? » في تصريح النائب شكري سارأوغلو› - المصدر نفسة‎ (AV) 
Berkes, The Development of Secularism in Turkey, p. 468. (4A) 


Ihsan Yilmaz, «Secular Law and the Emergence of Unofficial Turkish Islamic Law,» (44) 
Middle East Journal, vol. 56, no. 1 (2002), pp. 118-119. 

Mardin, «Religion and Secularism in Turkey,» p. 213. (V?) 
Zana Citak, «Nationalism and Religion: A Comparative Study of the Development (\ + 1) 

of Secularism in France and Turkey,» (Ph.D Dissertation. Boston University, 2004), pp. 231 and 
240. 


Berkes, The Development of Secularism in Turkey, p. 468. (\*¥) 
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الرغم من أن غوكالب ‏ مؤسس القومية التركية ‏ أراد التمييز بين الثقافة 
LS JI‏ والحضارة الغربية» إلا أن اللإصلاحات الكمالية لم تعر اهتماماً 
لھا 9 .9 كما كان غر کالب bagi iiy‏ اصطتاعيا بقرلة2 à» Uo‏ 

E Aue‏ التركبة وفرد من الأمة الإاسلامية وفرد من الحضارة 


وفي الوقت الذي اتخذ غوكالب لنفسه موقفاً يميل إلى التسويات» 
Less‏ في هذا الشأن إلى التوافق المتبادل بين الإسلام والثقافة التركية 
والحضارة المعاصرة» £5 الكماليون على الجانب الآخر أحد النماذج 
التي تتطلب الخصخصة التامة في الدين والعلمنة الكاملة في الحياة 

Ns 2», 5 
الاجتماعية‎ 


Ls‏ اسععات ls ile Dalle‏ كوتها oue‏ | مكيلا اللعلمانية 

الحازمة» ولم يبرّروا peel‏ سياسات ine‏ مناهضة للاسلام m"‏ سال 
التغريب فحسب» بل Lad‏ من أجل محو UY‏ العربية والفارسية والعودة 
إلى الثقافة التركية «الصافية ;»^ . في إطار جهودهم من أجل تهميش 
بعض القوميين» خاصة الذي Si aus‏ غوكالب التي تنادي ob‏ الإسلام 


Pis‏ با dali wes‏ عع pins‏ بولا جاء إغلاق إحادى 


al à JU si ai mw ET JP‏ عق ss‏ القومية التركية 
الكلاسيكية» من خلال محاولتهم إيجاد أصل جديد للأتراك يعود إلى ما 


Ziya Gökalp, Türhlesmek, Îslämlasmak, Muassrlasmak (Istanbul Devlet Kitaplari, (Y *Y') 
1976), and Taner Timur, Osmanli Kimligi (Istanbul: Hil. 1986), pp. 123-124. 

Norbert Elias, The Civilizing Process, : „hol لمناقشة عامة حول الثقافة والحضارةة.‎ 
translated by Edmund Jephcott (Malden, MA: Blackwell, 2000). 

Ziya Gökalp: Türkçülüğün Esaslari in Kitaplar I (Istanbul: Yapi Kredi, 2007), p. 210, (\ * £) 
and Tiirhlesmek, Islamlasmak, Muassrlasmak. 

Deniz Kandiyoti, «End of Empire: Islam, Nationalism and Women in Turkey,» in: (\ + 0) 
Deniz Kandiyoti, Women, Islam and the State (London: Macmillan, 1991), p. 40. 

Nilüfer Göle, The Forbidden Modern: Civilization and Veiling (Ann Arbor, MI: (3*3) 
University of Michigan Press, 1996), pp. 44-47. 

Gokhan Cetinsaya, «Rethinking Nationalism and Islam: Some Preliminary Notes (\ + V) 
on the Roots of «Turkish-Islamic Synthesis» in Modern Turkish Thought.» Muslim World, 
vol. 89, nos. 3-4 (1999), pp. 362-366. 
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قبل الاسلام في الأناضول عن طريق تعريف السومريين (۲۹۰۰ _ 18٠٠‏ 
قبل الميلاد) والحيثيين ٠٠٠١  ١٠٠١(‏ قبل الميلاد) على أنهم أتراك. 
ونخلص من هذا OL cS‏ إلغاء الخلافة ووزارة الشؤون الدينية 
والمؤسسات والقوانين الإسلامية يعني نهاية الإسلام على مستوى الدولة. 
في إطار استهداف الكماليين للمنظمات الاجتماعية الإسلامية» قاموا في 
٠ل‏ تشرين الثاني/ نوفمبر ١9175‏ بتمرير مشروع قانون يقضي بإغلاق 
المقامات وجميع التكيات والزوايا التي يذكر les‏ أتباع الطرق الإسلامية 
أسمآة الله ويتلقون تدريبا صوفيًا ويلتفون حول إحدى المنظمات الهر مية. 
كما يحرّم القانون استخدام الألقاب الدينية لدى كل من السنة 
والعلويين» من أمثلة الشيخ والدرويش والمريد والجد والجلبي والسيد والبابا 
والأمير والنقيب والخليفة”*'''. الأمر الذي جعل جميع المناصب الدينية غير 
RU‏ فى فا قدا OSV‏ فى المساجد الذين أضبحوا موظفين redde‏ فى 
ادر Ra uice i a G pcs‏ دیانت: فی القت تقس الم een d‏ 
كمال فى حاجة إلى خطاب إسلامى بعد منعه هذه المؤسسات التى دامت 
Suis eine‏ عن ذلك تخت Us‏ ميل إلى say al‏ 


أعرب عن رفضي الصريح للاعتقاد الذي يقول بأنه يوجد في يومنا 
هذا وسط الحضور المضيء للعلم والمعرفة والحضارة في جميع 
الجوانب» في مجتمع تركيا المتحضر رجال بدائيون لدرجة أنهم يسعون 
وراء الرفاهية المعنوية والمادية من خلال توجيه شيخ أو آخر. أيها السادة 
يجب أن تعلموا أنتم والأمة جمعاء» بل وتدركوا جيداً أن جمهورية تركيا 
لا يمكن أن تكون أرض الشيوخ والدراويش والتابعين والاخوة المتدينين. 
فالطريق SN‏ استقامة وقاتونية (tarikat)‏ هو طريق OS aol‏ 

يتضح من خلال الجدول الرقم )١  5(‏ أهم التشكيلات AILS‏ 
والتي لا يزال نصفها يتمتع بالحماية الدستورية منذ عام NAVY‏ 


ومن وجهة نظر نور يالمان» كانت Gag‏ هذه التشكيللات إلى «إنشاء 


Daver, Türkiye Cumhuriyetinde Layiklik, p. 160. انظر:‎ LY القانو ن رقم‎ (VA) 
Berkes, The Development of Secularism in Turkey, pp. 410-411. واستشهاد:‎ dom 5 (194) 
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ثقافة جديدة» مع وال جدد. . . ولا تحمل - طياتها شوائب الماضى 
الذي يُنظر إليه بوصفه شاهداً على الرجعية... وانطلاقاً من كون الإسلام 
هو قلب النظام القديم؛ لذا فهو الذي يتلقى أعنف ضربة» ''. 


الحدول الرقم (A)‏ 
الإصلاحات الكمالية الأساسية 


إقرار التقويم الغربي \4Yo‏ 


إقرار القانون Gall‏ السويسري ۹۲7١‏ 


إقرار المقاييس الأوروبية 4۳۱ 


تحريم الأذان باللغة العربية ۱۹۳۲ 


تحريم ارتداء الملابس الدينية Sita)‏ العباءات)!*؟ 


إقرار يوم الأحد يوم عطلة أسبوعية 


Ge)‏ لم تشمل الاصلاحات الكمالية إرشادات خاصة في ما يتعلق بلباس المرأة. 45 إدخال فقط 
بعض الإجراءات غير الواضحة. .. كان من الأمور المتوقعة أن تذهب عائلات موظفي الحكومات 
لحضور المناسبات العامة وهن غير محجبات ...4 انظر : Niyazi Berkes, The Development of‏ 
Secularism in Turkey (New York: Routledge, 1998), p. 474.‏ 


المصدر: الدستور gpl‏ الصادر فى عام «Y4AY‏ المادة رقم .\V£‏ 


وعلى النقيض من ذلك» كان الإسلاميون ضدّ هذه الإصلاحات» إلا أن 
النظام الكمالي قام بقمع أي محاولة للمعارضة السياسية» ناهيك بالمعارضة 
الاسلامية» مثلما حدث في إخفاق المعارضة المسلحة للثورة التي قادها شيخ 
سعيد في عام «YO‏ والتى ضمت مزيجا من القومية الإسلامية والقومية 


Nur Yalman, «Some Observations on Secularism in Islam: The Cultural Revolution )١١١( 


in Turkey,» Daedalus, vol. 102, no. 1 (1973), p. 154. 
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الكردية. في العام ذاته» C3)‏ صدور قانون ارتداء القبعة إلى ظهور عدة 
احتيجاجات على اعتباز أن القبعة قرم لأوروبا EN Meena‏ فكانت عقوبة 
مخالفة القانون ol)‏ عدم olas jl‏ القبعة الأووويية) الزج في n^‏ لمدة cele‏ 
بل والأكثر من ذلك. فقد جرى إعدام بعض المتظاهرين sys Seal iy i‏ 
صدور قانون القبعة» كانت هناك ساروف قا iplo JE tei‏ إلا أن 
محاكم الاستقلال cool‏ دورها في قمع هذه المعارضة؛ فقد 45 اعتقال حوالى 


- 


ye pe LS‏ الكثير من العلماء المسلمين لاضطهاد الدولة وملاحقتها 
إبان هذه الفترة. على سبيل المثال» توجه محمد عاكف إيرسويى ‏ وهو 
eS‏ التشيد الوطني - بشكل شبه إرادي إلى المنفى في مصر وتوفي هناك. 
للسجن والتعذيب› وهما اللذان بدءا فى قيادة الحركات الاجتماعية السبرية 
والتي جذبت بدورها الملايين من المؤيدين؛ فقد كتب النورسي رسائل 
النور كي يبرهن E‏ التوافق الموجود بين العقيدة الإسلامية والعلوم 
a al‏ فى سين أآثه قبسي ارق لاقل السياسية بطر عا 
attend ¢ Lal JI‏ هذا من قوله: el»‏ 5 بالله من الشيطان ML M‏ 
O9 b i» NI‏ 
المئة عن GE‏ والعبادة والآخرة والفضيلة. في حين يتعرّض Lad‏ 


8 شاف بقوله: «(يتحدث الإسلام TT‏ تسعة وتسعين فى 


Zürcher, Turkey: A Modern History, p. 173. (Y) 
Houchang Chehabi, «Dress Codes for Men in Turkey and in Iran,» in: Touraj (\\¥) 
Atabaki and Erik Jan Zürcher, eds., Men of Order: Authoritarian Modernization under Atatürk and 
Reza Shah (New York: I. B. Tauris, 2004), pp. 212-217, and Daver, Türkiye Cumhuriyetinde 
Layiklik, pp. 176-178. 

Zürcher, Ibid., p. 173. (Ww) 


Zeynep Akbulut Kuru and Ahmet T. Kuru, «A Political Interpretation of Islam: (114) 

Said Nursi's Faith-Based Activism in Comparison with Political Islamism and Sufism,» Islam and 
Christian-Muslim Relations, vol. 19, no. 1 (2008); Zeki Santoprak, ed., «Special Issue on 
Bediüzzaman Said Nursi,» [slam and Christian-Muslim Relations, vol. 19, no. 1 (2008); Ibrahim 
Abu Rabi, ed., /slam at the Crossroads: On the Life and Thought of Bediüzzaman Said Nursi 
(Albany, NY: State University of New York Press, 2003), and Mardin, Religion and Social 
Change in Modern Turkey: The Case of Beditizzaman Said Nursi. 

Bediüzzaman Said Nursi, Mektubat in Risale-i Nur Külliyati (Istanbul: Nesil, 1996), (\\0) 

p. 368. 
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واحد في المئة فقط للنواحي السياسية؛ لذا دعونا نترك هذا الأمر 
يندا على Tg‏ كرّس توناهان حياته لتعليم قراءة القرآن 
باللغة العربية» والذي أصبح من الأمور الصعبة خاصة بعد إعلان 
الأبجدية اللاتينية على أنها الأبجدية الرسمية الوخيدة. 


وعلى الوتيرة نفسهاء اتجهت الطرق النقشبندية والقادرية في ممارسة 
نشاطها سرآء ورأضلة تهاطها التدريس الروحي» إلا أنه عيدما cape‏ 
تركيا دولة ديمقراطية متعددة الأحزاب 8 CLM Cant | £340» PS‏ 
المجموعات Ra SAI‏ رؤية dale‏ أوسع Les‏ 


العام» بل حاول الكماليون إدخال إصلاحات على الإسلام لجعله قضية 
يقين فردي؛ فقد تملكتهم الرغبة في إيجاد نموذج إسلامي من وجهة 
نظرهم OUEST‏ > حتى يبلغ الكماليون هذا الهدف المشترك؛ اتخذوا 
لأنفسهم استراتيجيات متنوعة ؛ فتوقع se‏ أن يتم إصلاح الإسلام 
PON" Yo à Las 505‏ من خلال مؤسسة ديانت وفرض سيطرة الدولة على 


jets ad a (QA) el eel‏ — الآخر بالصبر؟ فأراد البدء بعملية 
t cel‏ وقت ممكن. في هذا الصدد» كتبت لجنة رسمية برئاسة 


فؤاد كوبرولو في شهر حزيران/ يونيو من عام ۱۹۲۸ تقريراً حول إصلاح 
المساحد؛ فقد اقترحوا dii.‏ الأذان والصلاة» مع وضع المقاعد 
الخشبية الطويلة والآلات الموسيقية في المساجد"''. ومحاولات تتريك 


3 


Bediüzzaman Said Nursi, Divan-i Harbi Örfi in Risale-i Nur Külliyati (Istanbul: Nesil, )١١5( 
1996). 

Yasin Aktay, Türk Dininin Sosyolojik Imkani (Istanbul: İletişim, 1999); Yesim Arat, (\ Y V) 
«Boundaries of the Nation-State and the Lure of the Islamic Community in Turkey,» in: Joel S. 
Migdal, ed., Boundaries and Belonging: States and Societies in the Struggle to Shape Identities and 
Local Practices (New York: Cambridge University Press, 2004), p. 320, and Erik-Jan Zürcher and 
Heleen Van Der Linden, «Searching for the Fault-Line,» in: WRR, Netherlands Scientific 
Council for Government Policy, The European Union, Turkey and Islam (Amsterdam: Amsterdam 
University Press, 2004), p. 101. 

Ahmet Arslan, «Türk Laikliği ve Geleceği Üzerine Bazi Düşünceler,» Liberal (Y A) 
Düşünce, no. 1 (1996), pp. 66-70. 

Muhammad Rashid Feroze, Islam and : للترجمة الإنكيلزية لهذا التقريرء انظر‎ (114) 
Secularism in Post-Kemalist Turkey (Islamabad: Islamic Research Institute, 1976), pp. 169-172. 
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الصلوات كانت مختصرة ولكنها ما لبثت أن ألغيت. على الرغم من هذه 
الاقتراحات. والاقتراح الوحيد الذي نفذ فعلياً هو تتريك الأذان» وبالفعل 
بدأ العمل بالأذان التركي في عام ١۱۹۳ء‏ ولكن مع التحريم الذي فرض 
في العام التالي على النسخة الأصلية باللغة العربية» تم تفعيل i‏ 
التركي بموجب القانون» jb,‏ على هذا الحال حتى عام ."""7196٠‏ 
فى نبذة مختصرة هذه التجربة الإصلاحية فيقول: «تعد الكمالية في واقع 
الأمر حركة إصلاح دينية ضخمة وأساسية؛ فقد ألغت الكمالية جميع 
الالترامات: الاسلامية باستفناء العبادات. .. كما بادز A sll‏ بإجراء 
إصلاحات على أركان العبادة en‏ من إضفاء الطابع التركي على الأذان 
MLA,‏ على هذا الفحية تجد أله عن الضعب EE of alk,‏ 
فهم الكمالية للعلمانية على أنها فصل للاسلام عن الدولة""'. 


فقد كان الكماليون على دراية بوظائف الدين الهامة باعتبارها إحدى 
المؤسسات. في الوقت ذاته» JE‏ بعض زعماء الكمالية COMM US ob‏ 
Gils‏ عرّف الدين على أنه انعكاس للمجتمعء بدلا عن كونه دينا 
PUO,‏ انطلاقاً من هذاء أراد الكماليون استخدام الإسلام الذي 
أجريت عليه الإصلاحات كأداة لإيجاد أمة متجانسة» ولكنهم قاموا 
باسعبعات كل من الفقات» قير العسلمة (Sd 559M) arm JE (te)‏ 
والمتخدرين هن عرق غير 'تركى bus le)‏ المتال GUS MI‏ من سياسة 
dio‏ الهوية P178.‏ على Ad c uel cile‏ فم isblgal iig al‏ 


EM 


Daver, Türkiye Cumhuriyetinde Layiklik, pp. 168-174. OY?) 

Falih Rifki Atay, üankaya (Istanbul: Bates, 1980). (Y) 
Zana Çitak-Aytürk, «Laïcité et nationalisme: pour une comparaison entre la (\YY) 
Turquie et la France,» dans: Jean Bauberot and Michel Wieviorka, eds., Les Entretiens d'Auxerre: 
De la séparation des Eglises et de l'Etat à l'avenir de la laicité (Paris: L'Aube, 2005). 

Robert F. Spencer, «Culture : لأثر دوركهايم على مصطفى كمال وغو كالب« انظر‎ Or) 

Process and Intellectual Current: Durkheim and Atatürk,» American Anthropologist, vol. 60, no. 4 
(1958), pp. 640-657. 

Daniel L. Pals, Seven Theories of Religion (New York: Oxford University Press, (\Y£) 
1996), pp. 88-123. 

Ahmet Yildiz, «Ne Mutlu Türkün Diyebilene»: Türk Ulusal Kimliginin Etno-Seküler (\Yo) 
Sinirlar (1919-1938) (Istanbul: İletişim, 2001). 
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التركية في معاهدة لوزان Lady‏ للاإسلام» من خلال قبول المسلمين 
(مشتدملين JS le‏ .مق cS ML, NE‏ على agit‏ مواطدون عاديوة 
وغير المسلمين على أنهم أقليات. كما تضمنت معاهدة لوزان عملية تبادل 
السكان مع اليونان» eum‏ أرسلت تركيا VY‏ مليون مسيحي أورثوذ كسي 
(متضمناً Aid‏ الذين كانوا يتحدثون التركية selles Se‏ إلى اليونان؛ 
لاستبدالهم بأزبعمفة ألف مسلم عثماني بخض النظر عن أصلهم 
لسر OVD‏ ثمة مفارقة أخرى في سياسة الدولة التركية العلمانية تتمثل 
في فرض ضريبة على الثروة في الفترة من عام 2١544 ples ١157‏ وهو 
GL‏ إلى زيادة مفرطة في حجم الضرائب المفروضة على غير 
visas]‏ وضع lll‏ كانوا ga T. aS‏ المسلمين فى LA LE‏ 
على متوسط الدخل. 

من ناحية أخرى» لم يقتصر حكم حزب الشعب الجمهوري الفاشستي 
«السلطوي» على سياسته إزاء الأديان. بل خضّعت الصحف للرقابة 
الحكومية أو أغلقت فعليّاً في عام NATO‏ كما تم تسريح ثلثي الأساتذة 
والمعلمين من دار الفنون في عام NATY‏ ۽ وهي الدار التي كانت على 
وشك أن تصبح جامعة OM ea]‏ كما قرّر الاتحاد النسائي التركي في 
عام ١۱۹۳ء ty‏ على طلب من ge‏ عوتب الع الجهرري: كلا 
نفسه. . . إلى جانب GE]‏ المؤسسات الماسونية التركية في العام نفسه» 
ols rd‏ أعضاؤها في a:‏ من الأحيان بارزين في الحركة الشبابية في 
do LS 3‏ بداية القرن: كما تم إلغاه اتحاد. الصحفيين) . | 


من جهة آخری» أصبح عضمت إینونو (VIVY - MAE)‏ رئيساً 


«The Survey of Milliyet and الأكراد ۵ في المثة من سكان تركيا. انظر:‎ LJu- يشكل‎ 
Kanda,» Milliyet, 21/3/2007, and Mustafa Akyol, Kürt Sorununu Yeniden Düsünmek (Istanbul: 
Dogan Kitap, 2006), p. 184. 


Zürcher and Linden, «Searching for the Fault-Line,» p. 143. CU) 


Leyla Neyzi, «Remembering to Forget: Sabbateanism, National Identity, and (\YV) 
Subjectivity in Turkey,» Comparative Study of Society and History, vol. 44, no. 1 (2002), p. 146, 
and Ali Tuna Kuyucu, «Ethno-Religious «Unmixing» of Turkey: 6-7 September Riots as a Case 
in Turkish Nationalism,» Nations and Nationalism, vol. 2, no. 3 (2005), p. 371. 


Zürcher, Turkey: A Modern History, pp. 180-181. (YA) 
NAY المصدر نفسه» ص‎ )9( 
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للبلاد بعد وفاة أتاتورك في عام VATA‏ في أعقاب الحرب العالمية 
الثانية» فضلت تركيا أن تصبح lee‏ من «العالم الحرا الذي تقوده 
الولايات المتحدة الأمريكية» وهو الأمر الذي شجّع إينونو على قبول 
نظام جديد متعدد NI sa NI‏ في js oem‏ حزب الشعب الجمهوري 
فى السلطة بفضل تلاعبه فى أول انتخابات متعدّدة الأحزاب جرت فى 
عام ٩‏ بنظام «العصويث المقتوح والعد السري». كما شهد المؤتمر 
العام للحزب الجمهوري في العام التالي مناقشات جدلية مستفيضة حول 
التعليم الديني. 

اتفق المشاركون ule‏ 'تعريف العلمانية. (الخازمة) يأنهنا: «عرل 
الأفكار الدينية عن شؤون الدولةء والعالم الذي نعيشه»» وتعريف الدين 
على ul‏ دسالا Ve‏ إل أن يحض gall ll‏ امین ull‏ حوب 
الشعب الجمهوري انتقدوا عدم وجود أية مؤسسة لتعليم الإسلام PSY‏ 
من عقد من eue‏ إلى جانب انتقادهم لموقف ديانت الذي ينصاع 
وراء الأوامر من دون أي استقلال إداري ومصادر مالية كافية ونطاق 
سلطة يسمح بتدريب الأئمة""'. أكد هؤلاء البرلمانيون خلال الانتقادات 
أن: 


- المسيحيين في تركيا يتمتعون بحقوق تفوق ما يتمتع به المسلمون» 
وتحديداً في ما يتعلق بالتعليم الديني. 

- القرويين لا يجدون ما يكفي من الأئمة BY‏ مراسم الدفن. 

- النظم الديمقراطية الغربية (على سبيل المثال في الولايات المتحدة 


arr), 


الأمريكية) أكثر ملائمة للدين عن ما هو قائم في تركيا 


وعلى الرغم من الرفض الذي أعربت عنه مجموعة الأحزاب 


Resat Kasaba, «Populism and Democracy in Turkey: 1946-1961,» in: Resat (YY'*) 
Kasaba, Ellis Goldberg, and Joel S. Migdal, eds., Rules and Rights in the Middle East: Democracy, 
Law, and Society (Seattle: University of Washington Press, 1993), pp. 50-51. 


Cumhuriyet Halk Partisi [CHP], Yedinci Kurultay Tutanagi (Ankara: C.H.P., 1948), (1۳1) 
p. 448. 


.£0V; 40١-558 المصدر نفسهءع ض‎ (VY Y) 
.íoV, £09 ,í£0Y-£0* المصدر نفسه» ص‎ (NPY) 
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المسيطرة في مجلس TA‏ تجاه هذه الانتقادات» إلا al‏ من المهم 
إظهار أن أعضاء حزب الشعب الجمهوري أنفسهم. يصفون هذه السياسات 
بالتطرف. ak‏ 


وقد cabs‏ هذه الانتقادات الداخلية» بالإضافة إلى ظهور معارضة 
جديدة من جانب الحزب الديمقراطي» حكومة حزب الشعب الجمهوري 
إلى إجراء بعض التغييرات على السياسة. ومنها على سبيل المثال لا 
الحصر السماح للحجّاج باستخدام العملات الأجنبية» التي كانت حكرا 
على الدولة. كما قامت الحكومة في عام ١954‏ بافتتاح أماكن بمدارس 
الأئمة والخطباء لعقد دورات تتراوح مدتها من ثمانية إلى عشرة 
OT”‏ وفي العام نفسهء قام إينونو بتغيين شمس الدين غونالتاي - 
وهو سياسي في حزب الشعب الجمهوري de‏ زمن طويل» إلى جانب 
أنه باحث في العلوم الفيزيائية وفي الإسلام ‏ رئيسا للوزراء. كما قامت 
حكومة غونالتاي بفتح قسم لعلم التوحيد في جامعة أنقرة» وبدأت 
بإدخال مناهج التعليم الديني الاختياري في المدارس الابتدائية""'. على 
أنه لم يذهب حزب الشعب الجمهوري بعيدا عن نطاق هذه الخدمات 
الصغيرة والتي قام بها استجابة لمطالب المسلمين. ويعزى هذا التقيد إلى 
الأيديولوجية العلمانية الحازمة التي ينتهجها. في الوقت الذي لم يحرز 
حزب الشعب الجمهوري في الانتخابات التي جرت عام ١10٠‏ أكثر من 
8 فى المثة من الأصوات. فى حين أن الحزب الديمقراطى فاز بنسبة 
oy‏ في TOP TEE ONT‏ وهي الأغلبية التي aiias.‏ الخرب Stel‏ 


وفي مجمل القول» شكلت الفثرة» الممتدّة من تاريخ إعلان الجمهورية 
وحتى التعديل الدستوري الذي احتفظ بالعلمانية لتكون مبدأ يسير عليها VAYT)‏ 


si 


(VTE)‏ في أنقرة» لم يجر تشييد أي مسجد من أي حجم خلال سبع وعشرين سنة» هي طيلة 

Ahmad, The Making of Modern Turkey, p. 92. انظر:‎ uo se! فترة حكم حزب الشعب‎ 
Istar B. Tarhanli, Müslüman Toplum,«Laih» Devlet: Türkiye'de Diyanetlsleri (YY'2) 
Baskanligi (Istanbul: AFA, 1993). 

Fazlur Rahman, Islam and Modernity: Transformation ofan Intellectual Tradition (\¥ A) 
(Chicago, IL: University of Chicago Press, 1982), pp. 92-98; Mehmet Paçaci and Yasin Aktay, 
«75 Years of Higher Religious Education in Modern Turkey,» Muslim World, vol. 89, nos. 3-4 
(1999), and Frey, «Education: Turkey,» pp. 222-223. 
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Glass CV ۳۷ -‏ حاسماً بالنسبة إلى الهيمتة العلمائية الجازمة فى تركيا. 


SUG cols LS‏ الفترة بمثابة تمييز واضح بين العصر العثمانى الذي 
كانت فيه العلمانية الحازمة إحدى الأيديولوجيات adage!‏ وعهد الحكم 
الجمهوري الذي أصبحت فيه تلك العلمانية إحدى الأيديولوجيات المهيمنة. 


أنصار اليسار وأنصار اليمين: 
والاعتدال فى السياسات الحازمة 


منذ فترة حكم الحزب الديمقراطي 
وحتى وقوع انقلاب VY‏ أيلول/ سبتمبر )1404 D‏ ۱۹۸۰) 


حقق الحزب الديمقراطي فوزه في الانتخابات البرلمانية في عام 
(Mo:‏ وأصبح زعيمه عدنان مندريس رئيسا للوزراء. بصفة dle‏ حقق 
الحزب انتصاره في الانتخابات الأخرى كافة التي جرت خلال فترة 
الخمسينيات» وظل مندريس في ننضسة ريس #59 لمدة wl gw phe‏ 
pen jS Lise‏ الديمقراطي من الناحية الاقتصادية» 443 كان ly fee‏ 
AS usd‏ فى حين كان حزب adi‏ الجمهوري يدافع عن الدولانية. 
خاولت pes‏ الوب vule a E‏ أن laits ghd‏ عن Lille‏ 
cia je‏ واتحت في الوقت ul‏ بعص السياسات لتوسيع نظاق الخرية 
الدينية""'. وقاد الحزب الديمقراطي في البرلمان في العام ذاته الحملة 
التي نادت برفع حظر الأذان باللغة العربية. بمجرد أن أصبح الخياران 
العربي والتركي متاحين في الأذان» عاد على الفور موظفو المسجد إلى 
قراءة الأذان PES BIL‏ كما تضمّنت سياسات الحزب الديمقراطي 
المؤيّدة للدين إعادة إدخال التعليم الديني الاختياري إلى جميع المدارس 
العامة» وفتح تسع عشرة مدرسة من مدارس الأئمة والخطباءء إلى جانب 
ds‏ البرامج الدينية في الإذاعة الحكومية""'. نتيجة لهذه السياسات» 


Kasaba, «Populism and Democracy in Turkey: 1946-1961,» p. 54. (1۳۷) 

Daver, Türkiye Cumhuriyetinde Layiklik, p. 173. (YA) 

Kaplan, Türkiye de Milli Egitim ldeolojisi, p. 224. (Ya) 
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وجه الكماليون نقدهم للحزب الديمقراطي على تشجيعه الرجعية .(irtica)‏ 


على صعيد آخرء قام ضباط الجيش الكمالي بحركة انقلاب فى ۲۷ 
أيار/ مايو من عام ١٦۱۹ء‏ وأغلقوا بدورهم مقر الحزب الديمقراطي 
وأغك موا مندريس وائنين من أعضاء مجلس الوزراء البارزين. LAS‏ قاموا 
= 06 من أصل Yi:‏ جنرالا وضابطا Q^ HIER oor‏ 
العمسكريين Sued cua‏ عن uud VEV sta at‏ .من BLA‏ 
ODL‏ لم يقف الأمر عند هذا الحدء بل رغب عدد من قادة 
المجلس السياسي في تتريك الأذان (C178 IL‏ إلا أنهم فقدوا نسبة 
كبيرة في التصويت على هذه المسألة في أثناء اجتماع المجلس 
العسكري: حيث لم تضوت. سوق نسبة SLED‏ عليه بعد مرور cele‏ 
عادت تر well Ls‏ نظام تعدد wl >I‏ وشكل كل من حزب العدالة 
وزعيمه رئيس الوزراء سليمان ديميريل tl‏ الذي تركه مندريس في 
النصف الثاني من الستينيات» خاصة في ما يتعلق بالدعم الشعبي الكبير 
الذي لاقاه sd‏ في الانتخابات واتباعه bol)‏ ملاتجچة | زاء 
bP? ul‏ عين cod‏ أبواب عدد من هدازس الأكمة والخطباء خلال 
الفترة الأولى من رئاسة ديميريل لمجلس الوزراء؛ فبلغ ldots; Laos‏ 


۰ "44٩ فى عاد‎ Rayan dried 
المعارفية. السياسية‎ lat على‎ Gleb بدا‎ colin! cèdre sey 
في تركيا لقب يساريين (ومنها على سبيل المثال حزب الشعب‎ 


Zürcher, Turkey: A Modern History, p. 243. (Vee) 


Serif Mardin, «Turkey: Islam and Westernization,» in: Carlo Caldarola, ed., (\£\) 
Religions and Societies: Asia and the Middle East (Berlin: Mouton, 1982), p. 184. 

)٤۲(‏ للمنقاشات التى دارت بين رجال البرلمان من أعضاء حزب العذالة وحزب الشعب 
الجمهوري حول ديانت والدروس القرانية» انظر : Türkiye Büyük Millet Meclisi [T.B.M.M]: Millet‏ 
Meclisi Tutanak Dergisi, Vol. 39, Dómem 1, Toplanti 4 (Ankara: T.B.M.M. Matbaasi, 1965),‏ 
pp. 590-595, and Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Vol. 41, Donem I, Toplanti 4 (Ankara: T.B.M.M.‏ 
Matbaasi, 1965), pp. 352-353.‏ 

Hakan M. Yavuz, Islamic Political Identity in Turkey (Oxford: Oxford University (\ 4F) 
Press, 2003), p. 123, and Bahattin Aksit, «Islamic Education in Turkey: Medrese Reform in Late 
Ottoman Times and Imam-Hatip Schools in the Republic,» in: Richard Tapper, ed., Islam in 
Modern Turkey: Religion, Politics and Literature in a Secular State (New York: I. B. Tauris, 1991), 
p. 146. 
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الجمهوري) ويمينيين (ومنها على سبيل المثال» حزب العدالة). 


انفصل الإسلاميون السياسبون في عام ١917٠‏ عن حزب العدالة 
وسوا Ce‏ بقيادة أريكان وأطلق عليه اسم ميلي نظام (Milli Nizam)‏ 
ويعني (حزب النظام الوطني). من ناحية السياسة الخارجية» فقد كان أربكان 
معادياً للغرب ويسعى إلى إقامة علاقات وطيدة مع الدول المسلمة. 

من الناحية الاقتصادية» عمد أربكان ‏ وهو أستاذ فى الهندسة 
ESI‏ إلى Ju gaged‏ التضبيع التقيل: إلا أنه في يوم IST ١١‏ 
مارس من عام ١۱۹۷ء pli‏ ضباط الحركة الكمالية بانقلاب ضد رئيس 
الوزراء ديميريل. كانت لهذا الانقلاب عدة دلالات أيديولوجية» Leal‏ 
أنه كان موجهاً ضد الإسلام. ونتيجة للضغوط والنفوذ العسكري» فقد 
أغلقت المحكمة الدستورية مقر حزب النظام الوطني. كما قامت كل من 
الحكومة والبرلمان بسيطرة من الجيش» بإغلاق الصفوف الثانوية (من 
الف السافس إلى Call‏ فى مدارس Yaad vol bod, East‏ عن 
إغادة هيكلة أقسامهم المتبقية (الضفوف CVV - ٩‏ وأصبحت في حكم 
مدارس مهنية لا يُمكن لخريجيها الالتحاق بالجامعات إلا من خلال 
أقسام علم التوحيد. 

وعلى Ge‏ آخرء أبدى بولنت أجاويد» الأمين العام لحزب الشعب 
الجمهوري» معارضة غلى حركة الانقلات ١۱۹۷ء‏ وأصبحت له شعبية 
كبيرة» حيث Je‏ محل إينونو Les,‏ لحزب الشعب الجمهوري. 

وأصبح حزب الشعب الجمهوري تحت قيادته هو الحزب البارز في 
عدة انتخابات جرت في السبعينيات. من جانبه» أسس أربكان في عام 
ae sibl faste Lis ۷‏ حورب ecb yoda!‏ وشاوة فى 
الحكومة الائتلافية التي كان يرأسها أجاويد في عام NAVE‏ وعلى 
إثر هذاء نجح في إعادة افتتاح الصفوف الثانوية في مدارس الأئمة 
والخطباء والسماح لخريجي هذه المدارس بالالتحاق بجميع الأقسام في 
Ar RET‏ 


Yavuz, Ibid., p. 125, and Binnaz Toprak, Islam and Political Development in Turkey (M ££) 
(Leiden, The Netherlands: E. J. Brill, 1981), pp. 96-121. 
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كما واصل أربكان في النصف الثاني من السبعينيات دعمه لهذه 
السدارس LSU iisas‏ تركيس الوزرك gb‏ حكوعاقين D‏ برقاسة 
ديميريل. 

وعلى الرغم من استمرار هيمنة العلمانية الحازمة فقد اتسمت 
سياسات الدولة إزاء الدين في الفترة من عام ١96٠‏ حتى عام ۱۹۸۰ء 
خاصة في مجال التعليم» بالاعتدال النسبي. خير شاهد على هذا التغيير» 
هو افتتاح مدارس الأئمة والخطباء ودورات القرآن الكريم» وأقسام de‏ 
التوحيد. 


ويعزى السبب الرئيس في هذا التحول إلى تأثير الأحزاب الإسلامية 
مثل الحزب الديمقراطي وخرب العدالة» تتولى dogs‏ الدفاع عن 
العلمانية السلبية التي من شأنها أن تسمح بظهور الإسلام على المستوى 
العام. 

e 


من ثمء اختلفوا مع حزب الشعب الجمهوري المنتمي إلى العلمانية 
الحازمة. يعد علي فؤاد باشغيل أحد أيديولوجيي العلمانية السلبية في 
الحزب الديمقراطى وحزب العدالة. وكان Wee bash‏ لمدرسة الحقوق 
العدالة. 


يؤكد باشغيل في كتابه الدين والعلمانية بأنه ينبغي على المسلمين 
في تركيا المطالبة بفصل حقيقي بين الدولة PLY‏ من أجل نيل 


حريّتهم الدينيّة. على ed de‏ ينبغي للمسلمين أن يطلبوا امتيازاً واحداً 


Y4A* فى عام‎ clas Ne JE ey بدي‎ We cau Y» CS 
مرحلة جديدة قد تشهد توسعاً في ظهور الإسلام في المحيط العام في‎ 


Ali Fuat Basgil, Din ve Laiklik (Istanbul: Yagmur, 1977), .م‎ 149. (\£0) 
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سادساً: الكماليون والمحافظون: 
والاعتراض على العلمانية الحازمة 


منذ وقوع انقلاب ۱۲ أيلول/ سبتمبر إلى انقلاب ۲۸ شباط/ فبراير 
 ۱۹۸۰(‏ ۱۹۹۷( 


كان الهدف المعلن من وراء الانقلاب العسكري الذي وقع في يوم VY‏ 
أيلول/ سبتمبر من عام ٠۱۹۸ء‏ هو إنهاء حالة الفوضى والإرهاب التي ظهرت 
في أواخر السبعينيات. كما إنه من الدوافع الأخرى على تنظيم هذا الانقلاب 
هو أنشطة الإسلاميين» مثل مسيرة قونية التي قام بها حزب الخلاص الوطني. 


من aile‏ أغلق الحاكم العسكري she gos‏ الأحزاب السياسية 
سياسات غير متسقة إزاء e» Yl‏ من ناحية» أرادوا استخدام الإإسلام ؛ 
ليكون أحد الحصون أمام الشيوعية» وبالتالي» أثارت فكرة تركيبة تركية 
إسلامية تجمع بين القومية التركية والهوية المسلمة إعجابهم النسبي“'› 
وقد تم تعيين تورغوت أوزال ‏ وهو أحد البيروقراطيين المحافظين 
الناجحين ‏ فى منصب SU‏ رئيس الوزراء. 

هذا» وقد جعل دستور ١187‏ الذي قامت الإدارة العسكرية بصياغته 
التعليم الديني في المدارس أمراً إلزامياً. 

فضلاً عن هذاء أولى الجنرالات أهمية GUY‏ علاقات مع دول 
فسلمة» مقل باكستان. كما fle‏ رئيس وزواء LS 5 Uy.‏ للمرة الأولى في 


aad (NE)‏ أشارت ثلاث مؤسسات غير خكومية خلال السئوات الثلاث التى تلت انقلاب 
«44e‏ إلى أنه جرى ve CAS‏ 4ر288 مواطن» واتهام Yn nnn‏ متهمء وتجريد i Vtt‏ 
مواطنيهم» وإصدار OVW‏ حكما عليهم بأقصى عقوبة» حرق AES‏ الحكم بخمسين منهم» و١7١‏ 
قتلوا بسبب التعذيب. إضافة إلى ذلك» جرى طرد PACE‏ أستاذاء ١١١‏ بروفيسيرء £V,‏ قاضيا؛ كما 
حكم بالسجن على أربعمئة صحافي لما مجموعه Y,Y YO‏ سنة سجن. كما جرى التخلص من تسعة 
وثلاثين Eb‏ من الصحف والمجلات بسبب الرقابة السياسية. انظر : Vahap Coşkun, «Evren'den‏ 
Demokrasiye İkinci «Darbe»!,» Zaman, 4/3/2006.‏ 

Cetinsaya, «Rethinking Nationalism and Islam: Some Preliminary Notes on the (\£V) 
Roots of «Turkish-Islamic Synthesis» in Modern Turkish Thought,» pp. 369-376, and Yavuz, 
Islamic Political Identity in Turkey, pp. 69-74. 
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اجتماع القمة الخاص بمنظمة المؤتمر الإسلامي. من ناحية أخرى. كان 
إيفرن وغيره من الجنرالات الذين قاموا بالانقللاب من الكماليين الأقوياء؛ 
فقاموا ببث روح الكمالية خاصة في مجال التعليم من أجل ملء الفراغ 
الذي حدث بعد قمع الأيديولوجيات اليسارية واليمينية. 

كما حظروا ارتداء الحجاب من خلال يوك (YOK)‏ وهي المؤسسة 
التي قاموا بإنشائها بغرض الرقابة على الجامعات. 


ولم تسمح الإدارة العسكرية في عام ١947‏ سوى لثلاثة أحزاب 
بالمشاركة في الانتخابات. حقق حزب اليمين الوسط (أي حزب الوطن 
الأم) (ANAP)‏ الفوز في هذه الانتخابات» على الرغم من aub‏ الجنرالات 
لحزب آخرء وصار زعيمه أوزال رئيساً للوزراء. 

شغد js‏ من أنصار اليسار وأنصار اليمين في التسعينيات أدوارهم 
المحورية في السياسة التركية» ويرجع ذلك لعدة أسباب؛ ax‏ أدّت نهاية 
الحرب الباردة في تراجع الانقسام بين اليسار واليمين ليس فقط على 
مستوى تركياء بل Lal‏ في جميع أنحاء العالم. 

كما ساهم اعتماد تركيا على صندوق النقد الدولي أيضاً في 
السياسات الاقتصادية الليبرالية المتشابهة» التي انتهجتها جميع الأحزاب 
داخل الحكومة. 

Las‏ عن A «lis‏ اتجه JS‏ من حزب الشغب الجمهوري اليساري 
وحزب اليسار الديمقراطي بميولهما نحو القومية التركية وقطعا علاقاتهما 
pu‏ الكردية اليسارية. التي كانت موجودة .في السبعينيات والثماتينيات. 


duel‏ ولیس ist‏ كان ضعود الحركات الإسلامية بمقابة دعم 
للسياسيين المحافظين على حساب اليمين الوسط. وهو ما SSI‏ إلى ظهور 
الكمالية في مقابل الانقسام المحافظ. 

ونخلص ps Ls‏ بحقيقة هي أن أوزال كان أكثر تأييداً للإسلام 
من مندريس وديميريل من حيث التقوى الشخصية وسياساته إزاء الدين؛ 
فكان هو أول رئيس وزراء لتركيا يذهب إلى الحج في عام «AAA‏ خلال 
aul, 335‏ الأولى لمجلس الوزراء (۱۹۸۳ 2 (AAI‏ وفترة ركاسته للبلاد 
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Y4A4)‏ 2 1447(« أبدى أوزال اعتراضه على الكماليين» وهو ما يتضح 
LJ‏ من خلال تعزيز موقف السياسيين المحافظين والبيروقراطيين» وأيضا 
من خلال دعمه لمدارس الأئمة والخطباء» ودخل في صراع خاص مع 
الكماليين حول قضية ارتداء الحجاب» والتي Les‏ بتناولها بالتحليل في 
الفصل الخامس» كما تزعم أوزال Lal‏ حركة إلغاء ثلاث مواد من قانون 
العقوبات التركى والتى فرضت حظراً على الأنشطة الشيوعية (المادة VEN‏ 
(LEY,‏ والإسلامية (المادة (QW‏ وتم الاستناد إلى المادة VW‏ لاعتقال 
الآلاف من أعضاء الحركات الإسلامية» وأصحاب الطرق الصوفية» 
والزج يهم في السجن: 


من ناحية أخرى» eG‏ أوزال بالتيسير بطريقة غير مباشرة لصعود 
الحركات الإسلامية من خلال سياساته الليبرالية» والتى أضعفت احتكار 
الدولة للحياة الاقتصادية والاجتماعية: tial,‏ .ققد استبدل القصنيع 
الذي يقلل من حجم الواردات باقتصاد ليبرالي تقوده الصادرات؛ فكان 
الوضع الاحتكاري قبل حكم أوزال يتمثل في الاحتكار الذي مارسته 
القناة التلفزيونية الوحيدة العامة ومحطة الإذاعة العامة والجامعات 
الحكومية““'. وقد قام بدوره بتأييد فكرة إقامة وسائل إعلام خاصة 
وتعليم خاص» كما إنه بالإضافة إلى سياسات أوزال العلمانية» مثل 
الظهور العالمي لوسائل الاتصال التكنولوجية تحدياً للهيمنة الاجتماعية 
والثقافية للدولة التركية» كما أتيحت الفرصة أمام الحركات الإسلامية 
لتأسيس المؤسسات الخاصة بهم» كما قامت الحركات الإسلامية بتطوير 
عدة شبكات إعلامية خاصة بها. 


فى حين بلغت درجة الانتشار للصحف المحافظة إلى أنها أصبحت 
فى متناول عشرات الآلاف من القراء. من ناحية أخرى» فتحت > AS‏ 
53$ مات المدارس في 5 pol, LS‏ وقد نجح المشروع الكمالي 


مع ذلك» ظهرت في التسعينيات نخبة بديلة مؤيدة للإسلام ولديها 


Ahmet T. Kuru, «Globalization and Diversification of Islamic Movements: Three (\ £A) 
Turkish Cases,» Political Science Quarterly, vol. 120, no. 2 (2005). 
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وجهة bi‏ غالمية tle lal,‏ يخقلفان ge‏ نظيرتهما عتد OED ISS‏ 
Use Vl oy‏ على ala‏ السكبة ada all‏ توجه اليرجوائية tude‏ 
الموالية للاسلام: أو ما يسهى نمور الأناضول”'*'".. طالبت التخبة 
الجديدة بضرورة ظهور الإسلام على المستوق العام ؛ لما قد یتر تی على 

هذا من آثار سياسية معينة. 


وعلى عكس UJI‏ 7 العام المتزايد لإلاسلام» EP ob‏ اليمين 
الوسط» وحركة الوطن الأم» 2 joel‏ الصحيح nis ob‏ عن 
التيار المحافظ. 


الوطن الأم. كي Sy‏ منضب الرئاسة» وأصبح مسعود يلماز زعيمه من بعده. 
de‏ 5,5 تفسهاء lis‏ هنا تولى ديميريل ‏ وهو زعيم حزب الوسكاو 
الصحيح ‏ منصب الرئاسة في عام «VAY‏ حلت محله تانسو تشلر. 


لقد كان كل من يلماز وتشلر» على الصعيد السياسي والشخصي› 
أقل تحفظاً بكثير من أوزال وديسيريلء: وهو ما مكن أربكان وهو 
الإسلامي المعتدل من الاستجابة لنداء الناخبين المحافظين. في عام 
23 فاز خرب old JI‏ بمقاعد البلدية فى أكبر cette‏ فى 5 Lens LS‏ 
إسطنبول: à Es‏ | | 


(RP) «D JI حوب‎ Laj ed الأصوات العى‎ ote وبعد ذلك ازداد‎ 


Nilüfer Göle: «Secularism and Islamism in Turkey: The Making of Elites and (\£4) 
Counter-Elites,» Middle East Journal, vol. 51, no. 1 (1997); Islam ve Modernlik Üzerine Melez 
Desenler (Istanbul: Metis, 2000), and «Islam in Public: New Visibilities and New Imaginaries.» 
Public Culture, vol. 14, no. 1 (2002), pp. 173-190. 

وفقاً لدراستين قامت بهما جامعة أنقرة» فإن عدد الطلاب الذين يتمسكون بشدة بتعاليم 
الاسلام بين VAVA‏ و1447: الإيمان بالله o£)‏ في المئة إلى ۸١‏ في (GI‏ واليوم الآخر PVE‏ 
المئة إلى VV‏ فى المئة). والقرآن £V)‏ فى المئة إلى VV‏ فى المئة)» والجنة والنار VU‏ فى المثة إلى 
ai Ve‏ المئة). انظر : Kayhan Mutlu, «Examining Religious Beliefsamong University Studentsin‏ 
Ankara,» British Journal of Sociology, vol. 47, no. 2 (1996), p. 355. 1‏ 
Marie-Elisabeth Maigre, «L’Emergence d'une «éthique musulmane» dans le monde (‘0 +)‏ 

des affaires turc: Réflexions autour de l'évolution du MÜSIAD et des communautés religieuses,» 
Religioscope: Etudes et analyses, no. 7 (2005), pp. 1-25, et Alpay Filiztekin and Insan Tunali. 
«Anatolian Tigers: Are They for Real?,» New Perspectives on Turkey, vol. 20 (1999), pp. 77-106. 
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BTV um ۱۹۸۷ في المعة في عام‎ V من‎ oly cul eel انسبةا‎ lan. 
المئة في عام 80 وهي الأغلبية الي جعلت منه الحزب‎ 
في‎ ۱۹۹٩ للوزراء في عام‎ Les, في حين أصبح أربكان‎ i m 
تحالف بين حزب المسار الصحيح وحزب الرفاه. على الرغم من أن‎ 
حزب الرفاه كان لديه خطاب إسلامي» لم ينتهج أربكان سياسة إسلامية‎ 
من ناحية السياسة‎ «goles! فى الحكومة على المستويين السياسي أو‎ 
(OOP 30381 ab قركيا العضوية‎ pluail ققد عار‎ chal 
ciela تأسيس منظمة دولية بين الدول الثمانية‎ is > £123 كما‎ 

PCR a ob Ell Zaha, 


ul‏ من ناحية الكماليين» فقد كانت رئاسة أربكان لمجلس الوزراء 
TR toe‏ حيث -i‏ الانقلاب ٠ lI Eur]‏ في YA‏ (شباط/ 


خاتمة 


ظهرت الهيمنة الأيديولوجية للعلمانية الحازمة في الجمهورية التركية 
نتيجة للنظام العثماني القديم القائم على أساس تحالف بين السلطان 
والمؤسسات الإسلامية المهيمنة» وقد نظرت النخبة التركية التي لا قول 
نحو الغرب إلى الاسلام على أنه مدافع عن التقاليد وحاجز ضد التغريب. 


التقليدية EET‏ وظلوا ففشحين على سياسات Pis aul‏ إلا eei‏ 
أرادوا إدخال عنصر العصرنة إلى البلاد ضمن إطار اجتماعى ثقافى وحتى 


Haldun Gülalp, «Globalization and Political Islam: The Social Base of Turkey's (101) 
Welfare Party,» International Journal of Middle East Studies, vol. 33, no. 3 (2001), pp. 433-448. 
İhsan D. Dagi, Kimlik, Söylem ve Siyaset: Dogu-Bati Ayriminda Refah Partisi Geleneği (Vo Y) 
(Ankara: Imge, 1998). 
باكستان» بتغلادش » إندونيسياء‎ t paa إيران»‎ LS 5 هم:‎ A-3 JI الدول الأعضاء في‎ (YoY) 
ماليزيا ونيجيريا.‎ 
Ahmet Yasar Ocak, Türkler; Türkiye ve Islam: Yaklasim, Yómtem ve Yorum Denemeleri (\0 £) 
(Istanbul: İletişim, 1999), pp. 88-89, and Ali Bulag, «Modern ve Mahrem,» Birikim, vol. 33 (1992), 
pp. 74-80. 
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سياسي إسلامي» وليس غربي» من خلال الحفاظ على المكانة المهيمنة 
للإسلام؛ GT‏ ذلك إلى نشوب صراع بين أنصار العلمانية في الغرب 
jocis‏ الإإسلامي› وهو الصراع الذي كان من نتيجته أصل العلمانية 
الحازمة فى 5 LS‏ 

تعكس هذه العملية التاريخية أوجه الشبه الكبير مع فرنسا» حيث 
sl‏ وجود النظام القديم إلى التوصل إلى أساس الخلاف للعلمانية 
الحازمة» فى حين sey‏ تبايئات على الجانب FY‏ فى OLY St‏ 
المتحدة الأمريكيةء حيث ssl‏ عدم وجود نظام + cl‏ التوصل cell‏ 
LV‏ الاش للعلمائية. bull‏ 

لم Ua ana‏ العلمانية فى ترگیا - وهی العلمانية المخالفة للنموذج 
الموجود في الولايات المتحدة الأمريكية ‏ لم يستند إلى حياد الدولة إزاء 
مختلف الطوائف الدينية؛ لأنه إذا وضعنا جانباً الانقسام بين السنة 
والعلويين» نجد أن الأغلبية الساحقة من الشعب التركى مسلمة. 
pole‏ بين وجال: col‏ من جهة. ole sy‏ الحاديين والسلظة 
السياسية من جهة أخرى؛ فلم يكن هناك رجال دين أو بابا في 
الإمبراطورية العتمانية» وكان العلماء وزعماء الطرق الصوفية فى 
المجتمع يخضعون للسلطان” ". وفي هذا الصددء كان الأساس 
التاريخي الرئيس للعلمانية الحازمة في تركيا هو الشباب الأتراك ثم 
ازدواجية الكماليين بين التغريب OVNI‏ 

وفي مستهل القرن التاسع nage‏ الحكام العثمانيون إصلاح 
مؤسساتهم من خلال محاكاة النماذج الغربية. 

شكل إلغاء الإنكشارية ومرسوم التنظيمات والبرلمانان الأول والثاني 
جعطات tage‏ فى السيرة العكماتة الطويلة god‏ التقريب. 


Ahmet Arslan, İslam, Demokrasi ve Türkiye (Ankara: Vadi, 1999), pp. 141-147. (\00) 
Göle, The Forbidden Modern: Civilization and Veiling, esp. pp. 131-140. (197) 
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مشروع أيدي و T‏ ولكن في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن 
العشرين» AU‏ النخبة العثمانية ide [UNT‏ في المدارس العامة أو 


حياة ا Bad gos‏ توس ووجهة iol od igh‏ 
بدؤوا فى لوم الإسلام Tr‏ انهيار «à y sel NN‏ و«التخلف» في 
المجتمع› وبالفعل تم تأكيد هذه الآراء من خلال العلمانية الحازمة» التي 
كانت في الأصل رأي نخبة مهمشة أتت إلى حد كبير من فرنسا. 


Ll ès‏ هن خلال النموذج التركي أن عمليات معينة» هي التي 
پیک أن نعتبرها مهمة p‏ هيمنة أيديولوجية. فى بداية tuii‏ ينبغي 
أن ay‏ نقل مجموعة من الأفكار التي اک LE‏ للأبدبرلوسيات إلى 
الشباب من خلال التعليم. ثم تتطلب الأيديولوجيات الجديدة وجود عدد 
ble‏ من الأتباع. 


أخيراً من الضروري تحديد الظروف الهيكلية المناسبة؛ لكي يحل 
Sal‏ الجديد. Sal oer‏ القدي. .طوال oda tue‏ العمليةء أحت aa‏ 
أحد الأدوار المحورية في القضية التركية: Jud‏ «التغريب» أو «العصرنة» 
فى 5 Us‏ إلى fo AS sus Am‏ التعليم العلماني هناك وتاريخ النظم 
المدرسية الى cd pad‏ إلى المزيد والعريد ga‏ الشريجين »3 m‏ 
#4 الذي جعل الميزان يميل إلى صالح الوسائل TT‏ . بوقد 

تبنى بالفعل أتاتورك والكادر التابع له مبادئ العلمانية الحازمة في els‏ 
UAI 578‏ الأتراك ؛ فأرادوا بدورهم استبعاد الإسلام من المحيط العام 
وإصلاحه على - أنه دين فردي يقتصر على الاعتقاد. 

وفي هذا الإطار» نجح الكماليون في تأسيس العلمانية الحازمة Le‏ 
إلى جنب مع تأسيس الجمهورية» وهو ami‏ المنعطفات الحاسمة» خاصة 

في الوقت الذي كان فيه النظام القديم يتراجع والنظام الجديد لا يمكن 
التنبق C4‏ - جانب أن القادة الذد ين لديهم شخصية جذابة ومؤثرة مثل 


Frey, «Education: Turkey,» p. 209. (\ov) 
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أتاتورك كان لديهم ULE‏ هائلة لاحداث تغيير في الأيديولوجية السائدة 
والمؤسسات القائمة آنذاك. 


ed aati wile alg‏ جات كل من الملطة Jef‏ اهران 

للتغيير في تركيا؛ فقد ركزت طلائع الحركة الكمالية جهودها في dex‏ 
العلمائية الحازمة هى angel‏ فى الوقت الذي كانت الظروف: الدولية 
مهيأة لذلك LE‏ إلى تأييد القوى الأوروبيةء من أمثال بريطانياء لقيام 
دول Aile‏ ف 2 oS‏ قد اتسس Gills‏ المدافسين MC‏ 
Loges s‏ السلطاك والعلماه فى إسطتبوك» بالضعفه Jy‏ سقارنة 


بالبرلمان فى أنقرةء والتى كانت صاحبة الانتصار فى حرب J'EN‏ 


سيطرته على الجيش وتخلص من معارضيه في البرلمان كافة. مما مكن 
الكماليين من إلغاء المؤسسات الإسلامية ومواضلة SAN‏ من أعلى 
إلى أسفل من أجل تغريب المجتمع. 

" الوقت ذاته» لم يرسخ الكماليون مبادئ العلمانية الحازمة 
تاوما الأبديولوسية Dipali‏ فحسب» بل ib Lau! sod‏ على 
المدى الطويل من خلال إنشاء نظام تعليمي علماني مقصور عليها. 

كما شكل التكيف مع المتطلبات الاجتماعية المؤسسية أهمية Lal‏ 
لتحقاظ حلبهاء كما lies Lal]‏ ئى naL pedi‏ العافة ف قل lt‏ 
FERUNT‏ 

تيج الذلكڭ» يوجد. قشاب أيدوولوعى قري بين الكماليين الخاليين 
ومن سبقوهم في US Wl» CLs all‏ 

ويعرض الفصل yard ow bl‏ الانتقادات الموجهة gel‏ الكمالية 
المعاصرة. 


)104( بالنسبة إلى التشجيع الأوروبي على علمنة النظام القانوني التركي خلال مؤتمر لوزان» 
انظر: Roderick H. Davison, «Environmental and Foreign Contributions: Turkey,» in: Ward‏ 
and Rustow, eds., Political Modernization in Japan and Turkey, pp. 91-93.‏ 
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فمشكلة الكمالية الرئيسة بالنسبة إلى الكثير من الباحثين تكمن في 
أصلها التاريخي. على am‏ قول ماردين» لا يمكن للكمالية ملء الفراغ 
الأخلاقي والفلسفي الذي نتج عن استبعاد الإسلام من المحيط العام 
O79 is up‏ كما يؤكد في الوقت نفسه أن العصرنة الكمالية لم تخفق 


ني aa "e‏ الاسلامي ig‏ ل بها فحسبء وإنما La.‏ 


أعاق التيار الغربي الذي يعد المصدر الأجنبي للاصلاح الجمهوري - 
وهو ما نطلق عليه نموذج المحاكاة ‏ عمليات إرساء الجذور الثقافية 
الأعمق للمنهجية الجديدة» وهو الأساس الذي وضع الإسلام تصوّره في 
الماضي» ولم يكن لحركة الإصلاح أي أساس فلسفي معروف؛ فقد 
اتسمت مبادئ جاكوب (Jacobanism)‏ بجذورها العميقة بصفات الواقعية 
والعملية وهو ما يجسد في شكل «مشروع)» وقد تولت الجمهورية 
مسؤولية إدارة جميع المؤسسات التعليمية والممارسات الثقافية (المتاحف 
والرسم والئحت والعلمانية) المنحدرة من الغرب من dos‏ أن 4,35 أن ode‏ 


)8 ۴ 
كانت مجر د غيض من فيض من معنى » > وتصورات ومواقف وجوديه 


كما إنه ليس من الممكن تحليل الإصلاحات الكمالية من دون isi‏ 
الأيديولوجية العلمانية الحازمة على محمل الجد. 


يتعلق dunes nc Cr‏ € = من قانون ارتداء pl ads edi‏ 
منع الأذان باللغة العربية. 


الناحية الاقتصادية» لم تسهم هذه الإصلاحات في Li intl‏ 
GOS A39 CELL I m‏ محفوفة بالمخاطر ومكلفة للغاية؛ لأنها 


e Aul‏ عن معارضة شعبية. 


Serif Mardin: «The Just and the Unjust,» Daedalus, vol. 120, no. 3 (1991), esp. (124) 
p. 127, and «Islam in Mass Society: Harmony versus Polarization,» in: Metin Heper and Ahmet 
Evin, eds., The Politics in the Third Turkish Republic (Boulder, CO: Westview, 1994), pp. 164-165. 


Serif Mardin, «Projects as Methodology: Some Thoughts on Modern Turkish (*1*) 
Social Science,» in: Sibel Bozdogan and Resat Kasaba, eds., Rethinking Modernity and National 
Identity in Turkey (Seattle: University of Washington Press, 1997), pp. 91-93. 
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في الوقت ذاته» كانت الأيديولوجية هي الدافع الرئيس وراء هذه 
الإصلاحات. في بعض الحالات. قام OILS!‏ بتقديم بعض التنازلات 
عن مبادئهم العلمانية الحازمة بسبب القيود الهيكلية. على سبيل المثال» 
في أعقاب وقوع انقلاب ١۱۹۸ء‏ حاول الجنرالات الموالون للكمالية 
استخدام الإسلام إلى حد ما في مواجهة الخطر الشيوعي. 

على الرغم من هذاء حتى هذه السياسة الاستراتيجية كان لها أساس 
أيديولوجي (مناهض للشيوعية). 

ogee YAYY العف الذهبى للعلمانية الحازمة فى الفترة ين‎ sul 
piled راخدا وة أل جامعة‎ ayaa Bw لى القن‎ ete à VAE 
الإسلام.‎ 


يشير الانتقال من فاشستية «سلطوية» الحزب الواحد إلى الديمقراطية 
- الذي سمح لليمين الوسط والمحافظين وحتى الإسلاميين المعتدلين 
بالوقوف موقف المعارضة ‏ إلى انتهاء هذه الفترة. منذ ذلك الحين» بدأ 
الكماليون يدركون الفجوة بين اليوتوبيا الأيديولوجية وواقع العلاقات بين 
الدولة والدين في تركيا. 

كما سبق وأشرنا في الفصل الخامس» لم يفز حزب الشعب 
الجمهورى يوما بالأغلبية فى البرلمآن من (abl days GLAS JHE‏ 
ويعزى ذلك في المقام الأول لعدم التوافق بين أيديولوجية العلمانية 
الحازمة والتدين الشعبي. 

Lil Les‏ عن GUS JOE‏ القضل إلى Syl‏ الساقد جين العلماتة 
الحازمة والديمقراطية في تركياء انطلاقا من كون الجيش درع حماية 
للعلمانية الحازمة. فقد انعكس هذا التوتر على العلاقات بين المدنيين 
PM ns Kall‏ يشير ads)‏ غيل إلى الحلقة المفرعة بين OW soll‏ 
القمائبيق والسياسيين السعحافظين افى اليسية الوسظ SUK)‏ قيقول: 
Nah‏ يتيح الجيش... . إجراء WERE‏ حرة» ثم يفوز الاب الذي 


Umit Cizre, Muktedirlerin Siyaseti: Merkez Sag-Ordu-islamcilik (Istanbul: İletişim, (171) 
1999), pp. 63-65, and Gerassimos Karabelias, «The Evolution of Civil-Military Relations in 
Post-war Turkey, 1980-1995,» Middle Eastern Studies, vol. 35, no. 4 (1999), p. 139. 
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سيخالف التقاليد الكمالية بطريقة مضللة» وبالتالي ob‏ الجيش يتدخل في 


ee T‏ وبعد فترة» Lens‏ تسليم مقاليد الأمور ai‏ الحكومة 
Ea] J| s | AS s s eks‏ 


clia‏ وقد ظهرت هذه العلاقات المتعاقبة فى أثناء الانقلابات» وفى فترة 
عودة اليمين الوسط والمحافظين في أعوام ١95٠١‏ و .41410 (Y8AY VAA‏ 
وكما هو موضح في الفصل الخامس› فی عامی 1۹۹۷ odds CIT P^‏ 


Ernest Gellner, «The Turkish Option in Comparative Perspective,» in: Bozdoğan (\1Y) 

and Kasaba, eds., Ibid., p. 243. 

)117( إن الإحصاء الأساس لهذه الدورات الثلاث كان اليساري/ الكمالى إيسيفيت» الذي 

عارضن NAV OU‏ لقد جعل إيسيفيت من حزبة حزب الشعب الجمهوري الحزب الحاكم في 

البلاد في عام ۱۹۷۳ ولم يسمح بعودة ديميزيل: الم يعارن إيسيفيت DA‏ ۷۹۹۷ء على الرغم من 

تقلده منصب نائب رئيس الوزراء» بل عمد إلى توفير الحماية لحركة غولين ضد الجنرالات. في 

انتخابات 019499 جعل إيسيفيت من حزبه الحزب الديموقراطي اليساري الحزب الحاكم ومنع عودة 
أربكان. 
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Job‏ هذا GES!‏ اتجاهين. معاكسين للسياسة تجاه الدين.. فالسياسات 
الأمريكية مسامحة olas dele by grey‏ آلدينة Lary‏ تحازل كل من الدولة 
التركية والدولة الفرنسية حصره في المجال الخاص. فوفقاً للنظام القانوني 
الأمريكي. فلا يمكن للحكومة الفدرالية ولا لحكومة الولاية حظر الرموز 
«ile Wm à M‏ أو رموز دين محددء عن طريق استهدافها. غير أن 
الأمر Ube,‏ فى فرنسا وفى cul dus LS‏ الدولة Sha‏ ياستهيداف 
اللباس الديتى للطالبات NOCT‏ عن المدارس الحكومية من دون وجود 
قانون عام يوجب ذلك الفعل لهدف خاص (مثل الصحة أو الأمن). فإذا 
كان الحجاب 5 Lille‏ فما كان Jas‏ في فرنسا وتركيا. 

أحلّل هذا الفرق في السياسة من خلال الهيمنة الأيديولوجية والصراع 
فى ole‏ الحالات القلاث. فشى OLY‏ المعحدة الأمريكية Ass‏ 
ماف ركيستاقه هما أسحاب الملا tulata‏ والعلمائية 
الانفصالية» بشكل كبير خول علاقة الدين بالدولة. ومع ذلك فكلتاهما 
تعارضان سياسات الدولة التي تحظر إظهار الرموز الدينية للأفراد في المجال 
cela‏ وفى هذا الصدةء تؤيد هاتان الجماعتان تفسير ات مختلفة للعلمائية 
السلبية. ففي فرنسا نجح العلمانيون المحاربون بإنشاء هيمنة العلمانية 
الحازمة التي تهدف إلى إقصاء الدين عن المجال العام. أما العلمانيون 
التعدديون فيعارضون هذه الهيمنة ويرغبون في استبدالها بالعلمانية السلبية 
التي تتساهل مع الرؤية العلنية للدين» إلا أنهم لم يحققوا أي نجاح حثى 
الآن. وفي تركياء أيد الكماليون العلمانية الحازمة المهيمنة على الرغم من 
تحدى المتحافظين والليبراليين الذين روّجوا للعلمانية الصلبية: 
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أولاً: الهيمتة الأيديولوجية ‏ .والسياسات: العامة 


يتحدى هذا الكتاب الرؤيا الرئيسة في العلوم الاجتماعية التي تميل 
إلى تعليق الأهمية على السلوكيات الاستراتيجية والآلاتية بينما تهمل 
أفكار الفاعلين. ولذلك» فإنه ينتقد المنهجيات التي تقدم السياسات 
العامة على أنها نتيجة الصراع والاستراتيجيات الطبقية لزيادة الفائدة. 
Vas‏ عبن ذلك Lp‏ تشدد. على أهمية الأيديولوجيات اقي اتشكيل 
الأفضايات للأفراد. وتظهر Shel well‏ الأيديولوجية الس تسقولى على 
Guy, wats‏ فى السيعقينة العليا Se‏ القرات. idadi‏ فى الدالات 
Guest‏ كيف يولي الشاعطلوة السياسيوة تسيا اس أكير على 
os Mi‏ مق الراك السات فق 4 Cpl SH‏ على سيل 
المغال» OB‏ الضابظ العسكري هو أولاً وقبل كل شيء محافظ plu‏ 
بأيديولوجيته» وليس مجرد ضابط عسكري شكله البناء المؤسساتي 
للقوات المسلحة. وعلى الرغم من ذلك» يمكن أن تؤثر العلمانية 
السلبية أو العلمانية الحازمة» مثل أي أيديولوجيات أخرى. فى 
السياسات: bad‏ )13 كان ساق فاعلون. يععتقوة. ile Spl oda‏ 
ويكوّنون اختيارات سياسة محددة تستند إليهاء فضلاً عن الكفاح من 
أجل تحقيق اختيارات السياسة هذه. 


كما يتحدى الكتاب التحليل الدولانى (المؤيد للدولة) الذي يفرط 
في annii‏ على of‏ كام الدؤلة هم pulo‏ السياسة يمعرل. ge‏ الجسم 
مع فهم محوري للمصلحة القومية. فقد أحضر المنتقدون المنظور 
الدولانى» مغل جربل ميغذال» القوى الاجتماعية إلى تخليل تشكيل 
سياسة PU‏ ويتفق تحليلي مع منهجية ميغدال «الدولة في المجتمع؛ 
فى كشف انقسام فاعلي الدولة من خلال المعسكرات الأيديولوجية 
وباستكشاف سياسات الدولة من خلال رؤى موجهة تتجنب رؤية موحدة 
منيعة للدولة. ومن الممكن أن يختلف فاعلو الدولة مع بعضهم بعضاً 


Joel 5. Migdal, State in Society: Studying How State and Societies Transform and )١( 
Constitute One Another (Cambridge, MA: Cambridge University Press, 2001), and Joel S. Migdal, 
Atul Kohli, and Vivienne Shue, State Power and Social Forces: Domination and Transformation in 
the Third World (Cambridge, MA: Cambridge University Press, 1994). 
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حول معنى العلمانية LaL uda‏ المحددة تجاه الدين بينما يتفقون مع 
حلفائهم المجتمعيين» إذ إن كلا الحراكين الديني والعلماني يشتمل على 
عدة فاعلي الدولة وغير الدولة استناداً إلى الرؤى الأيديولوجية المشتركة 
Sites‏ السا" 


في التحليل العلمي الاجتماعي» تعتبر الأسباب والآثار عموماً أجزاء 
من السلسلة الأوسع للأفعال 98 الأفعال. وفي هذا !)342( فمع أن 
الكتاب يستخدم الهيمنة الأيديولوجية كمتغير شرح في الأبواب 
المعاضرة غير أله يخر CUS‏ هتغيراً غير مستقل فى oly‏ التاريخية: 
ويتطلب إنشاء هيمنة أيديولوجية جديدة بشكل عام عملية تاريخية طويلة. 
Las cal‏ الأيديولوجيا في أعمال بعض المفكرين المحليين» أو E‏ 
يستوردونها من بلدان GSI‏ مؤثرة فكريا. ومن ثم يجدون اتباعا 
محددين ضمن النخبة من خلال المنشورات والتعليم المدرسي. بعد ذلك 
يقوم هؤلاء الأتباع بالتنظيم والتعبئة لتحدي الأيديولوجيا المهيمنة. وأخيرا 
يحتاج هؤلاء النشطاء إلى ظروف بنيوية متاحة (مثل الحروب» والأزمات 
الاقتضادية» أو انتخابات حاسمة) لاستبدال الأيديولوجيا المهيمنة القديمة 
بواحدة جديدة مع مؤسسات (الدستورء والقوانين» والسوق) ومنظمات 
(المدارس» والمحاكمء والشكعات» مجورّدة. ومن ناحية» فالهيمنة 
الأيديولوجية ليست مطلقة أبداً؛ إذ إنها تتواجد إلى جانب مقاومة ds à‏ 
OU bs‏ وهن تاحية eg ST‏ تشكل الأبسولوجية المهيمنة > 
مناوئيها. فعلى مر الزمن» تخلى الكاثوليك المحافظون في فرنسا 
واللإاسلاميون في تركيا عن مقاو متهم ضد الدولة العلمانية» وبدؤوا sus les‏ 
النموذج العلماني الصديق للدين (العلمانية السلبية) Yu‏ عن 55 


a‏ سسة نة 


(۲) يسأل ماير زالد بحق» «هل يعتقد أحد أن رونالد ريغان كان feja‏ من الحركة المحافظة 

Mayer N. Zald, «Ideologically Structured قبل أن يترشح للرئاسة وليس بعد ترشحه؟). انظر:‎ 
Action: An Enlarged Agenda for Social Movement Research,» Mobilization: An International 
Journal, vol. 5, no. 1 (2000), p. 10. 


James Scott, Weapons of the Weak: Everyday Forms of Peasant Resistance (New Haven, (Y) 
CT: Yale University Press, 1985), and Lisa Wedeen, Ambiguities of Domination: Politics, Rhetoric, 
and Symbols in Contemporary Syria (Chicago, IL: University of Chicago Press, 1999). 
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"Lag‏ النظام القديم وتبعية الطريق الأيديولوجي 


أقول إن عوامل تاريخية محددة في التشكيل الأولي UAI‏ 
خاصة وجوة أو غياب نظام as (ancient rerin m‏ إلى التعاون بين 
الملكية والدين المهيمن» شكل بروز العلهائية AT‏ أو Remy Re dl‏ 
إحداهما. ففى الولايات المتحدة الأمريكية» برزت العلمانية السلبية نتيجة 
إجماع متداخل بين العقلانيين والإنجيليين. وكان هذا الإجماع ممكتاً إذ 
إن العقلانيين لم يكونوا مناهضين للدين» بينما كان الإنجيليون منفتحين 
على فكرة فصل الدولة عن الكنيسة. غير أن الصراع الشديد بين النخبة 
الجمهورية والكنيسة الكاثوليكية في فرنساء وبين الكماليين والإسلاميين 
فى ترا ھی اسل همت de slot LOL‏ فى US‏ البتدين» Sy‏ عرد 
"mo‏ التنبؤ بهذا الصراع OY‏ الجمهورييق والكماليين LE‏ عند gh‏ 
دور عام للدين في حين كانت الكنيسة ESS SIS‏ والإسلاميون معارضي 
peal‏ الدولة عن الدين. وتشكلت هذه الحواقف الأيذيولوجية يشكل 
رئيس بالظروف السوسيو ‏ سياسية. كما اعتبر الجمهوريون والكماليون أن 
إحياء النظام القديم بمثابة تهديد كبير في حين لم يكن مثل هذا التهديد 
موجوداً في أمريكاء ab‏ المهاجرين حيث كان يوجد تنوع ديني شجع 
عدة جماعات على أن يروا في فصل الدولة عن الكنيسة SU‏ أفضل 
خيار. إلا أن الوضع في فرنسا وتركيا کان مكعلفا: 3l‏ كان ALS SIS!‏ 
والمسلمون يتمتعون بالهيمنة› > ولذلك لم د يكن الفصل [ael y‏ بالنسبة إليهم. 

بعد بروز وهيمنة نوعي الأيديولوجية العلمانية» اتبعت بعض طرق 
الصراع الأيديولوجي مسارات مشابهة لهذه الحالات الثلاث. وسأعطي 
AA JA] Las)‏ حاول أتباع العلمانية الحازمة في كل من a‏ 


| بتصويرهم‎ OF من‎ AY نزع الشرعية عن خصومهم الدينيين‎ WS 


متعصبون clas‏ واستخدموا مصطلح أصولي (intégriste)‏ في فرنسا ورجعي 
(irticaci)‏ أو (miirteci)‏ في Lois PLE à‏ لم eu.‏ في الولايات المتحدة 


المصطلح أصولي (Foundementalist)‏ لتعريف أي نشاط غير قانوني أو 
تهديد ggal‏ وكانت جميع نماذج اليمين المسيحى فاعلين سياسيين Sus‏ . 


(4) يعرّف مجلس الأمن القومي التركي الرجعي بأنه تهديد للأمن القومي. 
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ثانياً» إن تاريخ العلمائية مليء بالمؤامرات والمؤامرات المضادة بين 
الجمهوريين والكاثوليك المحافظين في فرنساء وكذلك بين الكماليينَ 
والمحافظين المسلمين في تركيا. وكانت السيطرة على القوات المسلحة 
LL EN‏ الكاتولياك Legs Lal‏ بالنسبة إلى الجمهوريين الفرنسيين. 
ولهذا السبب كان هؤلاء الضباط يسجلون = كما شوهد فى «أوراق 
(scandale des fiches) (à... a?‏ العام . واستخدم الكماليون WE‏ 
نفسه في تركيا لعقود لتطهير الجيش من الضباط «الإسلاميين» المزعومين 
biais‏ المسلمين المتدينيق» ]5 تم الكشف في العقد: الأخير .خاضة عن 
وثائق فضائح عديدة (fisleme skandali)‏ ممائثلة» وتمت منافشتها فى 
الإعلام. وهذا النوع من التسجيل السري jes <a‏ جزءاً uM D^‏ 
العلمانية فى الولايات المسحدة. WE‏ همشت علمنة القوانين في فرنسا 
وتركيا بعض التقاليد الدينية. ففي كلا البلدين أصبح الزواج الديني جريمة 
إذا لم يسبقه زواج مدني. أما في الولايات المتحدة» فلا يعتبر Je‏ هذا 
الزواج جريمة. Sai‏ عن ذلك فالمرشدون الذينيون في الولايات المتحدة 
مخوّلون بإجراء الزواجين المدني والديني S Lal de‏ الدولة الفرنسية 
el‏ مواعية ile a‏ من Dh‏ االمسلفين» ققد بذاك مقهرا 
بتأسيس منظمة شاملة مركزية هي «المجلس الفرنسي للدين الإسلامي» 
.(CFCM)‏ بوتشبه هذه العنظهة التى تشرف عليها الدولة tx‏ «ذيانت» 
as‏ التي ترسّخ. سلطة الدولة على الإسلام. ولا يمكن التفكير بإنشاء 
مثل هذه المؤسسة في الولايات المتحدة. 

على الرغم من تشابههما التاريخي والأيديولوجي فإن لدى كل من 
فرنسا وتركيا فوارق سياسية محددة. فالسياسات الفرنسية تجاه الدين 
كاك led bols gst‏ من الساسات القركية» ali‏ شرحت هذا القرق 
من خلال النظام القديم لكليهماء وهو النظام الذي أدن كذلك إلى 
Jb‏ فى برو Ebi gol‏ فى bos‏ والاستبدادية فى تركياء Ls]‏ 
إلى. قلف cine‏ الحقية التأسيسية للعلمانية العازمةا فى SAVON Li‏ 
.$*14( في ظل ديمقراطية متعددة الأحزاب» NN Ls‏ العلمانية 
الحامة على da‏ سكي السحزب. DAS LIAN o NAN) asi‏ عبن 
SUS‏ فمنذ ذلك الحين OUS‏ للعلمانية الحازمة في فرنسا E‏ 
ديمقراطي› ينما تمت حمايثها في تركيا على الدوام من قبل جيش 
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وقضاء استبداديين. كما ساعدت احتجاجات الشوارع في L3.‏ 
الديمقراطية أتباع العلمانية الحازمة ومنتقديهم في العامين ١995‏ و٤۹۸٠‏ 
على التوالي» من حيث التأثير في سياسات الدولة تجاه المدارس 
الخاصة الكاثوليكية. وأما فى تركيا as‏ الاستبدادية» ففشل المحافظون 
aus eu‏ فى التأثير في cle‏ الدولة باعسجاعاتهي في الشرارع A‏ 
إغلاق القسم الثانوي لمدارس الأئمة والخطباء» وحظر ارتداء الحجاب 
في العامين ١997‏ و۱۹۹۸. ولم يكسب المحافظون شيئاء غير الاعتقال 
والسجن في بعض الحالات نتيجة هذه الاعتقالات. 


ثالثاً: آفاق مستقبلية 


في ما وراء تحليل الوضع السابق لسياسات الماضي لكل من 
الدولتين الفرنسية والتركيةء فمن الممكن أن يساعد إطار العمل التحليلى 
لهذا الكتاب على pl‏ بمستقبل العلماتية الحازمة في هذين البلدين. 
يُذكر أنه في الأيام الأولى للجمهورية الفرنسية الثالثة خطط الكاثوليك 
لاحتواء النفوذ الجمهوري في البرلمان من خلال سيطرة الملكيين على 
الركاسة Leila e aniy‏ سنى امراك LS By, Sane cco‏ 
الجمهورية ile Y‏ إقامة الحكم الملكي. ومع ذلك استولى أتباع العلمانية 
الحازمة من السيطرة على جميع المؤسسات السياسة والبيروقراطية من 
خلال الدعم الشعبي والانتخابات الديمقراطية. وعلى العكس من (MUS‏ 
ففي الحالة التركية حاول أتباع العلمانية الحازمة الحد من صلاحيات 
البرلمان adel!‏ من خلال الهيمنة الكمالية على الرقاسةة والجيش: 
والقضاء. وأيدوا كذلك عدة تدخلات عسكرية» خاصة في الأعوام 
MV, Oe‏ و۷٠۲۰.‏ وفي هذا الصدد يمكن للمرء أن Es‏ بتراجع 
العلمانية الحازمة في تركيا بسبب عملية الدمقرطة في المستقبل. 

هناك أفق مستقبلي آخر لفرنسا وتركياء وهو إمكان التغيير من 
Sata‏ تایا إلى السلماية الت ایا مسف fus‏ هذا 
التحوّل ممكن على الرغم من تركيز هذا الكتاب على اعتماد الطريق 


Sultanahmet'te Gvde Gsterisi,» Milliyet, 12/5/1997, and «Türbanda Gvde Gsterisi,» (0) 
Milliyet, 12/10/1998. 
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التاريخي. فالتركة التاريخية للنظام القديم لا تدوم إلى الأبد إذ إن النظام 
الذي يخلفه يمكن أن يصبح قديماً بمرور الزمن» ما يؤدي إلى بروز نظام 
ثالث. إضافة إلى 443( UL;‏ الصتراعات الأيديولوجية المعاصرة حيوية 
إلى جانب أهمية اعتماد الطريق التاريخي. وكما تشير الاستعارة السابقة 
للبندول المتأرجح» ob‏ سياسات الدولة العلمانية لم تتبع مساراً طولياً 
Lust‏ وبدلا عن «ts‏ فهناك Jo‏ البلدان الثلاثة فترات محددة تختلف 
عن بعضها بسبب بعض «مراحل حاسمة صغيرة». وفى هذا الصدد» OB‏ 
gale‏ السياسة ليس eee‏ قازوقيين: يل Las alo Byte‏ 
Lis Lille, pba‏ ايديولوجيا L‏ في سياق ما فمن السمكن ULE‏ إلى 
أفاكن أخرى من خلال المدارس والمتشورات. Gey‏ الممكن أن يستبدل 
فاعلون سياسيون في بلد ما العلمانية الحازمة بالعلمانية السلبية (أو 
بالعكس) كأيديولوجيا Ab sg‏ تکریس کل هتا lis Aib‏ 
ويتطلب ظروفاً بنائية مواتية» فضلاً عن مؤسسة ملتزمة. 

lia فى الأغعبار تسليط‎ List 13) Lal Res هد الغعيير‎ oj 
الكتاب الضوء على التنوع والسطوة الدينيين» إذ إن فرنسا وتركيا لم يعذ‎ 
حوالى 5 فى‎ ASSIS) سطوة. ففى فرتساء يشكل‎ ld لذيهما أديان‎ 
الأغلبية الساعقة عن‎ ot الرغم من‎ "e المئة فقط من المجتمع.‎ 
الإسلام لا يتمتع بسلطة على السياسة أو‎ OD الأتراك هم من المسلمين»‎ 
الاقتصاد» أو حتى على المجتمع. وفضلاً عن ذلك» فهناك الكثير من‎ 
الهويات الدينية (السنة والعلويين)» والجمعيات (الديانت. والطرق‎ 
الصوفية» والحركات)» ووجهات النظر بين المسلمين في تركيا ما يجعل‎ 
من وضع تفسير موحد للاسلام أمراً مستحيلاً تقريباً. وإضافة إلى ذلك»‎ 
كما شاهدنا في الحالتين الإيرلندية والبولندية» فمن الممكن تعايش‎ 
العلمانية السلبية والأغلبية الدينية (وحتى الهيمنة) بترجيح المكانة‎ 
والعلاقات السياسية لدين الأغلبية.‎ 


كما يستطيع الباحثون البحث في العلاقات بين الظروف التاريخية؛ 
والصراعات الأيديولوجية؛ وسياسات الدولة في تحليلاتهم لنماذج "T‏ 
مق ad‏ التظاء.. gle)‏ سبيل المقال الديمقراطية والامسدادية) أو تهكل 
السياسة لاعلى Les‏ الستال السياسات GS ply LV‏ ويمكتهم SUAS‏ 
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تحليل الأيديولوجيات بمثابة )1( تنوّعات مفسّرة لشرح كيف تشكل 
الأيدذيولوجيات السياسات (Y).‏ تنوّعات معتمدة لاستكشاف كيف تبرز 
الأيديولوجيات mS‏ مهيمنة. (S x3‏ تحليل هذا الكتاب للنظام القديم 
بشكل خاص توصيات سياسة واضحة. ويشدد على أن لا pis‏ 
المجموعات il‏ تحالفات مع القوى الاستبدادية في حال لم Las‏ 
مواجهة بروز حركات مناهضة لرجال Qo:‏ (أو مناهضة للدين) Lai‏ عن 
نظام Alle‏ تحازمة 3D‏ مناهض للدين). فالعلاقات السياسية للأديان أكثر 
أهمية من جوهرها المزعوم كما سيتم إيضاحة في القسم الآتي. 


‘Lely‏ العلمانية» الإسلام» والمسيحية 


يحلل هذا العمل بشكل رئيس تفاعل الدولة مع البروتستانت (في 
الولايات المتحدة). والكاثوليك (في الولايات المتحدة وفرنسا)ء 
والمسلمين (في فرنسا وتركيا). وتُظهر الحالة الأمريكية جزئياً القرارات 
الاسقراتيجية للجسماعات البروتستاتتية إزاء CEU hinge OLE‏ فيهاء 
إضافة إلى استخدامها الآلاتي للعلمانية لمعارضة التمويل الحكومي 
للمدارس الكاثوليكية في أواخر القرن التاسع عشر. وتشير الحالة 
القرنسية إلى الرؤى à Shell‏ للكديسة ARIE‏ تجاه العلمانية» وال 
تحولت بعد الحرب العالمية LI, AU‏ المسلحون في كل هن تركيا 
MM NI TUI‏ قن gel‏ 
بالضرورات الدينية المزعومة. Less‏ تشدد dl‏ عديدة فى الكتاب 
على أن التفسيرات السياسية للمسيحية والإسلام أت أدوارا | ona‏ - 
NS - Ul SL‏ ]358 من holo‏ المزعومة لهذين ا لدينين 
LS‏ حدده العلماء الحضاريون. Shas‏ حاجة إلى مزيد من الاستكشاف 
في هذه المسألة. 


في هذا الصددء Y‏ يوجد لشكل الدين e‏ عر ضي أحادي في أنظمة 
الدولة — iran Diddl‏ فإن تفسيرات الأديان وتدين المجتمعات هئ 


عوامل اقش أعمية مطلوبة لفهم علاقات الدين والدولة. وفى الحالاات 
الثلاث تمارس العلاقة بين التدين المجتمعي ونوع الأيديولوجية العلمانية 
أدواراً مهمة في ما aJ‏ بتزامن الدولة والمجتمع. ففى الولايات 
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المتحدة يتعايش Jle C$ pm‏ من V‏ المجتمعى مع العلمانية ask‏ 
التي تتسامح مع تدين كهذا. أما في فرنساء تاريخياً» فهناك توتر قوي 
بين القسم الكاثوليكي المتدين من المجتمع والأيديولوجيا العلمانية 
الحازمة. وتم احتواء التوتر بسبب: )١(‏ اعتدال سياسات الدولة من حيث 
استيعاب المطالب ASS SUS)‏ مثل دعم الدولة للمدارس الكاثوليكية. 
(Y);‏ علمنة المجتمع الفرنسي""“. في الزمن الحاضر يتناسب التدين 
المتدني PR‏ الفرنسي ss MI e‏ لوجيا العلمانية الحازمة للدولة» 
ومن الممكن of‏ اكليهها مرتاحين GL‏ الدين من المجال - 


الأحزاب العلمانية Y ae‏ فى المئة من الأصوات خلال العقود SWS!‏ 
الماضية. وبذلك فإن أتباع العلمانية الحازمة يؤيدون بشكل كبير تدخلات 
الجيش والقضاء ضد السياسين المحافظين المنتخبين. وتعكس هذه الأزمة 
التوتر بين العلمانية الحازمة والديمقراطية فى تركيا. وأقارن فى الجدول ١5‏ 


Colin Roberts, «Secularization and the (Re)formulation of French Catholic : yil 812 
Identity,» in: Kay Chadwick, ed., Catholicism, Politics and Society in Twentieth-Century France 
(Liverpool: Liverpool University Press, 2000) 

VV إلى‎ ١41834 في المئة في العام‎ ۳١ تضاءلت المشاركة الأسبوعية في الكنيسة في فرنسا من‎ 
Pierre Brechon, «Institution de la laïcité et déchristianisation de : انظر‎ .\AV£ في المئة في العام‎ 
la socièté française,» Cahiers d'études sur la Méditerranée orientale et le monde turco-iranien, no. 19 
(1995). 

ووفقاً إلى «Eurobarometer‏ فإن هذه النسبة تضاءلت من ۲۳ فى المئة في العام ۱۹۷١‏ إلى ه 
في المئة في العام ۱۹۹۸. ويلاحظ مسح القيمة العالمي (World Value Survey)‏ تراجع من ١١‏ في 
المئة في العام ١‏ إلى ۸ في المئة في العام ۲٠١٠١‏ في فرنساء بينما يشير إلى ارتفاع من EY‏ في 
المئة في العام £X JI YRAN‏ في المئة في العام Yoo)‏ في الولايات المتحدة. Pippa Norris : Jl‏ 
and Ronald Inglehart, Sacred and Secular: Religion and Politics Worldwide (Cänbridse, MA:‏ 
Cambridge University Press, 2004), pp. 72 and 74.‏ 

Ul‏ في تركيا فمن الصعب تتبع مثل هذا التغير الطولي OY‏ البيانات الموثوقة بدأ جمعها حديثاً. 
(V)‏ لا تتمتع أيديولوجية الدولة بتأثير عرضي أحادي في o‏ . لقد تعايشت علمانية حازمة 
في فرنسا مع تراجع التدين غير أنه لا يوجد مثل هذا التر لتراجع في تركيا. . مقار رنة أخرى ذات صلة 
ستكون بين فرنسا وبريطانيا. فالتدين في كلا البلدين متدن جداً بشكل مشابه على الرغم من حقيقة أن 

أحد البلدين فيه دولة علمانية بينما يوجد في البلد الآخر كنيسة رسمية. 
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مستويات التدين المجتمغى فى الخالات Pos‏ آلتى عرضتها بالاستتاد 
إلى GER‏ معاي Zo:‏ أؤلقك الاين "NETTE wells Gray‏ 
محفت واللين يتهبوق إلى القاس diua]‏ سوا P‏ تسا تظير 
الجدول Yo‏ العلاقة بين مستوى التدين ونوع الأيديولوجيا العلمانية''. 


إن للتزامن أو JL‏ بين التدين والأبديولوجيا المهيمنة ذلالات 
محددة على العلاقة بين العلمانية» والليبرالية» والديمقراطية بشكل كبير» 
]3 إنها تحترم dre‏ الفرد» وتتبع عموماً مطالب الشعب. LT‏ السياسات 
الفرنسية التي S‏ تنتهك الحريات الفردية» مثل ارتداء الحجاب» فهي uns)‏ 
سياسات ليبرالية» وإن كان oo Yo‏ تعريفها Wl‏ سياسات ديمقراطية OY‏ 


aly (A)‏ تعداد سكان هذه الدول VY‏ مليون نسمة )5 CLS‏ و٤٠٠‏ ملايين OLY SI)‏ المتحدة 
الأمريكية(« و55 مليون نسمة (فرنسا) بحسب : CIA's World factbook, < http://www.cia.gov/‏ 
html>.‏ اون ات يي 
كما تم الدخول إليه في © [A‏ مايو Y 8A‏ ويعتبر بر العدد التقريبي للمعابد في 5 78,٠٠٠ LS‏ 
مسجل :و9 Y‏ كنيسة» Li oq: Lass Fiy‏ في الولايات المتحدة فهناك ls) LS YT NEY‏ 
353 كنسة بروتستانتية وغير كاثوليكية› 5 as‏ كاثوليكية) ١,5١9‏ مساجد Y)‏ 
يوجد بيانات للكنس اليهودية) وفي فرنسا هناك ١را ٤‏ كليسة La)‏ £0,999 كتيسة كائوليكية 
Vet,‏ كتيسة بروتستانتية) VM,‏ مسجداء و٠١٠٠"‏ كنيس يهودي. انظر: «Tiirkiye’nin‏ 
Ibadethaneleri,» Sabah, 13/5/2008; Eileen W. Lindner, ed., Yearbook of American and Canadian‏ 
Churches 2007 (Nashville, TN: Abingdon Press, 2007); Ihsan Bagby, Paul M. Perl, and Bryan T.‏ 
Frochle, «The Mosque in America: A National Portrait» Council on American Islamic‏ 
Relations, Washington, DC, 26 April 2001, pp. 22-23, < http://www.cair.com/Portals/o/pdf/‏ 
The_Mosque_in_America_A_NationalPortrait.pdf>; Conseil d'Etat, «Rapport public:‏ 
<http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/‏ ,318 .م ,2004 Reflexions sur la laïcité,»‏ 
044000121/0001.pdf>, (accessed on 20 March 2008), and Jean René Bertrand, «State and‏ 
Church in France: Regulation and Negotiation,» GeoJournal, vol. 67, no. 4 (2006).‏ 
)3( هناك نقاش حول صحة المسوحات لقياس التدين. انظر: Hugh Heclo, «Is America a‏ 
Christian Nation?,» Political Science Quarterly, vol. 122, no. | (2007).‏ 

ولا يهتم تحليلي بشكل أساس بالتدين بالضبط » ولكنه يركز على المقارنة بين الحالات الثلاث. 

وفي حال قدمت المسوحات أعداداً ble‏ فيها في تر كيا والولايات المتحدة الأمريكية» se‏ سيكون 
هو الحال أيضاً في فرنسا. فإذا ما أراد الناس ذ في الولايات المتحدة وتركيا أن يقدموا أنفسهم أ: نهم أكثر 

تديناً مما هم عليه في الحقيقة؛ لهذا لين أ عبن Psi sil‏ یکل الات 

aC Ys )‏ عدة معلقين عن إمكانية وجود حالة رابعة فى الجدول. فهناك عدة حالات التى 
تجمع بين أيديولوجيا العلمائية السلبية والتدين المتدني. هناك Je‏ هولندا حيث يتم التساهل مع 4 
الظهور العلني للدينء بينما تدين الناس هناك (الإيمان OAT «UU‏ في المئة]؛ والانتساب إلى أي E‏ 
]00 في المئة]» فضلاً عن المشاركة الدينية VE]‏ في المئة] أسبوعياً متدنية جدأً. بحسب : World‏ 
Values Surveys 1999, < http://www.worldvaluessurvey.org > , (accessed on 1 August 2006).‏ 
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as أما السياسات‎ P BU في المئة من الشعب أيدوا هذا‎ VY 
OM Abl Aes ليست ليبرالية ولا‎ gd HUIS خظر أرتداء الحجاب‎ fe 
عن‎ dad وين‎ P adul عله‎ facile عن القسب‎ Rall في‎ VA 
التحليل المستقبلي حول هذه الحالات وغيرها أن يوضح العلاقة بين‎ 
Ab) والدييق‎ cad Uy العلمائية.‎ 


الجدول الرقم CV)‏ 
المستويات الحالية للتدين في المجتمعات التركية› والأمريكية» والفرنسية 


الانتساب إلى دين المشاركة الدينية 
( في (all‏ 


كما هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات التفصيلية حول نقاط محددة 
يقدمها هذا الكتاب حول علاقة الإسلام بالدولة العلمانية» فهو يحلل تركيا 
بشكل خاص حتى يتسنى فهم هذه العلاقة المعقدة. ففي بدايات القرن 
العشرين» تأثر العديد من مؤسسي الدول المسلمة الحديثة» بما فيهم رضا 
شاه بهلوي فى إيران NAVA)‏ — 555١)ء‏ وأمان الله شاه في أفغانستان 
HS ae LIP (1۹1۰ _ VAAY)‏ فى آرت OVERS TOO‏ 
بتأسيس Ay sul‏ لدولة LS Mile‏ يوجد اشاش poles‏ فی USS‏ سول 


Jean-Louis Debré, La laicité à l'école: Un principe républicain à réarmer: Rapport de la (\ Y) 
mission d'information de l'Assemblée nationale (Paris: Odile Jacob, 2004), p. 179. 

Ali Çarkoğlu and Binnaz Toprak: Değişen Türkiye 'de Din, Toplum ve Siyaset (Istanbul: ( Y) 
TESEV, 2006), p. 71, and «The Survey of Milliyet and Konda,» Milliyet, 4/12/2007. 

(Y)‏ كان سوكارنو fun‏ بمصطفى كمال [أتاتورك] أكثر من أي مصلح آخر» خاصة في ما 
يتعلق بمسألة علاقات الدين والدولة. انظر: Ibnu Anshori, «Mustafa Kemal and Sukarno: A‏ 
Comparison of Views Regarding Relations between State and Religion,» (MA Thesis, McGill‏ 
University, 1994).‏ 

Touraj Atabaki and Erik Jan : Ji! بهلويء‎ Leys أما بالنسبة إلى تحليل مقارن بين أتاتورك‎ 
Zürcher, eds., Men of Order: Authoritarian Modernization under Ataturk and Reza Shah (New York: 
I. B. Tauris. 2004). 
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دورها كنموذج سياسي من الشرق الأوسط إلى آسيا الوسطى. ووفقاً لبعض 
العلما: OW‏ العلماتية Y (Xa jS) AILS‏ يمكن أن تكون: Ladys‏ جذابا 
للدول السلمة لأنها st‏ مساولة قمعية وسظبية 5554 اللباس: lai,‏ 
العاف والوهوق La‏ على gud Ol Oy AT gpm, lena - PELA‏ 
علاقات الدولة JS Le TEE‏ أن يجعل من تركيا مصدر P Pel]‏ 
ويتفق هذا الكتاب مع كلا المنظورين بملاحظة مشاكل العلمانية الحازمة 
ووعود العلمانى السلبية T.‏ دولة dole‏ 


بعيداً عن الحالة التركية يقدم هذا الكتاب بعض الرؤى حول توافة 
العلمانية والإسلام» فهو يشدد على تنوع الأنظمة حيال الدولة والدين في 
LL. lah: sam ss Bw‏ (انظر الملحق ج)»ء وهو ما يفتّد الفرضية القائلة 
ob‏ الإسلام والعلمانية V‏ يتوافقان بالفطرة. LS‏ يلاحظ OLS‏ أن قضية 
كهذه ستكون مضللة ما لم يتنبه الباحث على نوعي العلمانية السلبية 
والحازمة» فضلاً عن تنوع التفسيرات للاسلام. فالعلمانية تعتبر أيديولوجيا 
مناهضة للدين في مجتمعات مسلمة عديدة. ويرجع T S uf NRI‏ 
هيمنة العلمانية الحازمة في دول مثل أوزبكستان وتونس” PUN‏ ومن 


(VE)‏ كما يضيف عمر تاشبينار oY‏ الحجاب» تاهيك بالنقاب» تحول إلى رهز مشخون جداً 
معرضاً مستقبل العلمانية في تركيا الكمالية للخطر» يثبت للعالم العربي أن النموذج التركي نفسه 
بفتقد الشرعية المحلية». انظر : Omer Taspinar, «The Old Turk's Revolt: When Radical Secularism‏ 
Endangers Democracy,» Foreign Affairs, vol. 86, no. 6 (2007), p. 7, and Etga Ugur, «Intellectual‏ 
Roots of «Turkish Islam» and Approaches to the «Turkish Model»,» Journal of Muslim Minority‏ 
Aairs, vol. 24, no. 2 (2004), pp. 340-342.‏ 

Berna Turam, Between Islam and the State: The Politics of Engagement (Stanford, CA: (\ 0) 
Stanford University Press, 2006), and Gamze üavdar, «Islamist New Thinking in Turkey: A 
Model for Political Learning,» Political Science Quarterly, vol. 121, no. 3 (2006). 

Edward Webb, «Civilizing Religion: Jacobin Projects of Secularization in Turkey, (17) 
France, Tunisia and Syria,» (PhD Dissertation, University of Pennsylvania, 2007); Rachid al- 
Ghannouchi, «Secularism in the Arab Maghreb,» and «Introduction: Islam and Secularism in the 
Twenty First Century,» in: John L. Esposito and Azzam Tamimi, eds., Islam and Secularism in the 
Middle East (New York: New York University Press, 2000); Abdullahi Ahmed An-Na’im, 
«Political Islam in National Politics and International Relations,» paper presented at: The 
Desecularization of the World: Resurgent Religion and World Politics, edited by Peter L. Berger 
(Washington, DC: Ethics and Public Policy Center, 1999), pp. 25-30, and S. Sayyid, A Fundamental 
Fear: Eurocentrism and the Emergence of Islamism (New Y ork: Zed Books, 2003), p. 77. 
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الممكن أن يعاود هؤلاء التفكير فى العلمانية )15 رأوا العلمانية السلبية 
ald MTS dut MEET‏ الأقليية المسللمة ستل الال 
P Dee ly‏ ومن الواضح ol‏ هذه Gt‏ قظلب se‏ من toed!‏ 

باختصار» anas M‏ القوترات العملبة أو النظرية بين المجتمعاك 
المسلمة والعلماتية العازفة إلى الأساسيات الاستفيائية أو السياسية 
للإسلام. فالعلمانية الحازمة لا يمكن أن Giles‏ مع أي دين له مطالب 
عامة. فالصراعات التاريخية والحالية بين المسلمين المحافظين وأتباع 
العلمانية الحازمة في تركيا لم تختلف كثيرا عن النزاعات بين المحافظين 
الكاثوليك وأتباع العلمانية الحازمة في فرنسا. وعموماء فنزاعات الدولة 
والدين في البلدان المنتسبة إلى الإسلام» أو المسيحية» أو أديان أخرى 
تركزت على مسائل مشابهة lie‏ مثل حياذية الدولة والحريات الديتية. 

كانت المعاني المتغيرة لحيادية الدولة تجاه جميع الأديان محور 
النقاشات حيال العلمانية في الولايات المتحدة حيث استمر التنوع الديني 
فى القزايد: فالسياسات التى تتعلق بمادة (Establishment Clause) mnm‏ 
لی B‏ مات سائ lato dike‏ كاتف رامات dit‏ تيا Silas‏ 
الممارسة «(Free Exercise Clause) à > J!‏ مثل السياسات المتعلقة بالرموز 
الذينية للطلاب كانت أقل إثارة للجدل. من ناحية أخرئ» تركزت 
النقاشات حول العلمانية في فرنسا وتركيا بشكل كبير حول مسألة الحرية 
WILLIE aya‏ الحازمة في Gude‏ اليلذين لتيها مشروع عقدسة 
اجتماعية يهدف إلى إقصاء الدين من المجال العام. ما أدى إلى انتهاك 
الحرية الدينية. ومع أن الكثيرين يعتبرون أن العلمانية هي الحل لمشاكل 
الدين والدولةء OF‏ العلمانية نفسها ما زالت تتعامل مع تناقضات حيادية 
الدولة والحرية الدينية. وربما تكون هذه التناقضات والنزاعات القائمة من 
ديناميات العلمانية. 


Leonardo A. Villalon, /s/amic Society and State Power in Senegal: Disciples and (\V) 
Citizens in Fatick (New York: Cambridge University Press, 2006), and Abdullahi Ahmed An- 
Na'im, Islam and the Secular State: Negotiating the Future of Shari'a (Cambridge, MA: Harvard 
University Press, 2008), pp. 223-266. 
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تابع 

EEE 
DE T EN EN مح‎ 
CE اسح‎ we | 


C ee emer 


سانت فینسینت وغرینادینس 
oa |o fum |‏ | 
ee su |‏ 
a | um |‏ ل 
O‏ سو |o‏ علا 
BEC |‏ 
ا Lu‏ 
تنزانيا 

تايلندا 


Nr 1‏ ا 
| مسلط 
| يي 


علماني 

علماني 

يد علماني 
= سب | 
EN EF":‏ 
س Z T‏ 
CE e‏ 
de | ee‏ | ا 


| سس | [em‏ ا 
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دين رجن (الكئيسة الكاثوليكية - كونكوردات) 
ee‏ 


الإسلام 


TE 


LS (1)‏ يتبين من الجدول الرقم )١(‏ في التمهيدء فهناك ١91‏ دولة 
san‏ إلى sults Las À‏ الخوك الديقية GIS dote e Y)‏ الدين 


RPS” هذا الفهرس استخدمت: يشكل رتجس‎ del جين كنت‎ (Y) 
قرأت تحليل التقرير المفصل‎ Pere الحريات الدينية العالمي للعام‎ 
لكل بلد» فضلاً عن الإحالة إلى دساتير هذه البلدان. وقمت بتصنيف‎ 
سواء كان التشريع والقضاء مسيطر عليهما من قبل‎ )١( البلدان إلى فئتين:‎ 
تلك‎ tes aus متاك دين‎ OUST ous (X) cdl lu galli 
الع قلبی‎ (D) «ديدية‎ dons cetera XS 69 الى على‎ OLLI 
والتي‎ 00 t aus دين‎ IBY dads. التصنيف الثاني ولكن ليس الأول‎ 


U. 5. Department of State, «2007 Report on International Religious Freedom,» )١( 
<http://www.state.gov/g/drl/rls/irf/2007 >, (accessed on 8 May 2008). 
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لا تلبي كلا التصنيفين كدول علمانية» )£( والتي N‏ تلبي IE EB‏ 
Sas‏ عن عداوتها لجميع أو العديد من الأديان كدول «مناهضة للدين». 


من الصعب تصنيف بعض الدول لأنه لا يوجد لديها دين رسمي 
بشکل واضح» ومع ذلك فهي Uus Las‏ محددا من خلال دساتيرهاء 
وتشريعاتها القانونية» أو اتفاقياتها مع بعض الكنائس. وللاشارة إلى هذه 
الحاللات وضعت شرا on‏ فوسيق فى tl‏ لتمييزها عن البلدان التي 
يوجد فيها دين رسمي بشكل واضح 


(Tad Stahnke) كما قمت بمطابقة النتائج مع تقرير تاد ستاهنكى‎ (Y) 


2323 — يلعف (Robert Blitt)‏ حول tt‏ دولة LP aba‏ ومجموعة بيانات 
چون فو کس پو oF‏ الدين وااو حول ade ١ No‏ 


Sa UNT‏ عن مراجعات روبرت بارو (Robert Barro)‏ وراشيل 


ماكليري (Rachel McCleary)‏ حول فهرس Ps ls‏ كما استخدمت بشكل 
ob‏ لائحة وزارة الخاجية الأمريكية ل la ١9١‏ وقمت بشكل منفصل 
تقييم أربعة بلدان (كوسوفوء وتايوان» وفلسطين» وقبرص التركية)» 
والتي تمت دراستها في «تقرير الحريات الدينية العالمي للعام (Y v‏ 
كأقسام منفصلة لكل من صربياء والصين» وإسرائيل» وقبرص. Le‏ أن 
كوسوفو Less lis ja» Ganl‏ بينما تم تحليل الثلاثة الأخر 


Tad Stahnke and Robert C. Blitt: «The Religion-State Relationship and the Right to (Y) 
Freedom of Religion or Belief; A Comparative Textual Analysis of the Constitutions of 
Predominantly Muslim Countries» (2005), <http://www.uscirf.gov/countries/global/ 
comparative_constitutions/030820051/Study0305.pdf> (accessed on 13 June 2008), and «The 
Religion-State Relationship and the Right to Freedom of Religion or Belief: A Comparative 
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بشكل منفصل من قبل فوكس (ما عدا فلسطين) وباريت. كما أضفت 
GLY, II‏ المعحدة والقاتيكاة: وزدت العتد فى فهرسى إلى VAV‏ بلدا 

)£( إن نتائجى مشابهة بدرجة كبيرة لنتائج ستاهنكى وبليت ما عدا 
ست حالات كم هو مشروح في الملحق (ج). كما يشمل فهرس فو كن 
عشرة IST clined‏ من فهرسى (يشمل أربعة تصنيفات)؛ ولذلك فمن 
الطبيعى أن لا يتوافق الفهرسين بالكامل. وعلى الرغم من ذلك» Op‏ أكثر 
اختلافاتهم الرئيسة VA)‏ من أصل (Ye‏ هي البلدان التي صنفتها كدول 
فهرس باریت YYV‏ بلدا وتوصلت إلى YY cias‏ بلدا كدول مناهضة للدين 
(صنفها باريت ملحدة = ((A: Atheistic‏ و40 دولة علمانية Leg)‏ باريت 
علمانى = (((S: Secular)‏ وعشرة دول دينية» و١١٠٠‏ كدول ذات دين رسمى 
(صنفها باريت $ R, RD, RA.RB, RG,RH,RI,RJ,RL,RM,RO,RR, RGRT‏ أو 
RX‏ ما يعنى دولا «دينية» dus Vis Gol‏ إغداد فهرسئ الخاص» 
أدركت أن عدد البلدان الملحدة عند باريت مبالغ «i‏ ووجدت أن خمس 
دول فقط من أصل ال ۲۲ دولة لديه هى دول ملحدة (مناهضة للدين)» Oly‏ 
Uys MY‏ افا دؤل Le‏ بعد (ie LA‏ لست du Ni Lely côte‏ الباقية 
فهى غير معروفة (وهي غير موجودة في فهرسي). كما إن عدد الدول الدينية 
ARD ca AJ‏ مبالغ فيه 12s Lai‏ وجدت أن VV‏ من هذه الدول هى دول 
دينية بالفعل (الدول الدينية والدول ذات الدين الرسمي)"» وأن Y‏ دولة 
use Oly GIES Cored‏ متها يحاجة إلى فريد هن الدراسة اوس غير 
موجودة فى فهرسى). وقد أثبت بارو وماكليري YE‏ من هذه الحالات ٠١ JI‏ 
في مراجعتهما لفهرس باريت. ويكمن السبب الرئيس في عدم إثباتها إلى 
oa; Gil‏ ست دول سوقبائية سابقة كذول IS‏ دين رسمى. 


Ahmet T. Kuru, «Passive and Assertive Secularism: Historical Conditions, Ideological (1) 
Struggles, and State Policies towards Religion,» World Politics, vol. 59, no. 4 (2007). 


(V)‏ العدد الإجمالى هو ۷۲ء هناك دولتان عرّفهما باريت بأنهما ملحدتان ودولتان أخريان 
عرّفهما بأنهما cose‏ إلا أنها ظهرت كدول ذات دين رسمي» وقمت UT‏ بإضافة بلد لم يكن 
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الملحق (ب) 
التنمية البشرية والدين الرسمي في WI‏ بلداً 
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بقارن هذا DUS doll‏ العحبية كل stef lal, VA‏ إلى dir‏ 
التنمية البشرية» لا ۲٠٠۸ ٠٠٠١‏ الخاص ببرنامج التنمية التابع للأمم 
REA |‏ مع اعتماد هذه الدول cn‏ رسمي أو عدم وجود دين رسمي » 
استناداً إلى فهرسى في الملحق (أ). 
حمعت البلدان ls,‏ لتصنيف برنامج revere)‏ التابع للأمم المتحدة» 
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dass (ssl أو‎ Ace Gels كانت العقاط‎ Jb 3) We ts 
أو أكثر)ء وتنمية متدنية (إذا‎ ٠,50٠ متوسطة (إذا كانت النقاط تساوي‎ 
Coss كانت النقاط أقل من‎ 


United Nations Development Programme [UNDP], Human Development Report, (\) 
<http://hdr.undp.org/en/statistics > (accessed on 19 May 2008). 
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الملحق (ج) j‏ 
أنظمة الدين ‏ الدولة 3( £1 بلداً مسلماً 


الدول الدينية (الإسلامية) | الدول ذات الدين الرسمي الدول العلمانية |الدول المناهضة للدين 
)1( (الإسلام) )10( ١‏ 


M‏ السودان 


هذا الجدول يشرح البيانات المختصرة في الجدول الرقم )٤(‏ في 
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التمهيد tLe‏ على فهرسى فى الملحق (أ). فى العامود الثالث لدى البلدان 
من ١‏ إلى WY‏ سای تذكر بوضوح العبارة علماني حين تعريف الدولة. 
أما البلدان الباقية (Ye  ١5(‏ فهي دول علمانية لافتقارها إلى دين رسمي 
oY,‏ نظمها التشريعية علمانية» على الرغم من عدم ذكر عبارة علماني 
في دساتيرها. وباستثناء بعض الحالات» مثل فرنسا وروسياء OB‏ معطم 
الدول العلمانية في العالم لا تستعمل هذه العبارة في دساتيرها. 


إن بياناتي مشابهة جداً لتقرير اللجنة الأمريكية حول الحرية الدينية 
العائجية Bile‏ ى 414 silly Lela bile‏ حرره ستاهنكي he die‏ 
Lis cu‏ عشرة بلدان أعلنت عن نفتها Y ul bobus‏ إسلامية بينما 
أعلنت ؟١‏ دولة الإسلام lus‏ للدولة. وهذه التصنيفات في جدولي هي ١١‏ 
وة EP tees pl gil le‏ صئّف كل من ستاهنكي وبليت الصومال 
والسودان على Lagi‏ دولتان Y‏ يوجد لديهما OMe]‏ دستوري بهذا 
السو إذ M 488. pe dj‏ لي بكي wal‏ السرم gpa‏ 
معترف به» كما إن السودان كانت تضع مسودة دستور جديد. ولذلك 
يشمل فهرسي السودان باعتبارها دولة دينية والصومال كدولة ذات دين 
رسمي. GU‏ يصٽف كل من ستاهنكي وبليت جزر القمر وجيبوتي على 
1 نه EY‏ يوعد لذيهما إعلان pignus‏ بهذا الخصرصى): ٠‏ وأضع كلتا 
الدولتين ضمن تصنيف الدول التي تتخذ الإسلام  — les‏ فوفقا لتقرير 
وزارة الخارجية الأمريكية للعام ۷ عن الحرية الدينية العالمية» وعلى 
الرغم من عدم إثبات ذلك» فالإسلام LI‏ مفضل دستورياً أو قانونياً في 
هاتين الحالتين. 


يوجد فى فهرس ستاهنكى وبليت ١١‏ دولة علمانية Los Adagio‏ 
يحتوي فهرسي على ١١‏ دولة» إذ إنني أضفت كازاخستان حيث أصبح 


Tad Stahnke and Robert ©. Blitt: «The Religion-State Relationship and the Right to (\) 
Freedom of Religion or Belief: A Comparative Textual Analysis of the Constitutions of 
Predominantly Muslim Countries,» (2005), esp. p. 7, <http://www.uscirf.gov/countries/global/ 
comparative_constitutions/030820051/Study0305.pdf> (accessed on 13 June 2008), and «The 
Religion-State Relationship and the Right to Freedom of Religion or Belief: A Comparative 
Textual Analysis of the Constitutions of Predominantly Muslim Countries,» Georgetown Journal 
of International Law, vol. 36, no. 4 (2005), esp. p. 955. 
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السكان المسلمون حديثاً أغلبية فيهاء إضافة إلى كوسوفو التي أصبحت 
Bitte fla‏ نديد Lai‏ معد فی daa T has t pei‏ لديها 
إعلاة روي ail‏ درلا علماتية log ll] À‏ بعري هرسي على 
سبع دول (من ١5‏ إلى ٠١‏ في العامود الثالث) ee cla AY‏ 
والشودان» وجزر القمر» وجيبوتي تحت تصنيفات أخرى. 

ولم أضف فلسطين (ذات دين رسمي) وقبرص التركية (علمانية) إلى 
الجدول لأنهما غير معترف بهما دولياً كدول Old‏ سيادة. ولم تحتو 
اللائحة بعض الدول مثل نيجيريا (علمانيةء 6٠‏ فى (iui‏ وأريتريا 
aL‏ ١ہ‏ فى tag tly Cited‏ عايج ك فى الا رالرسة 
cildi‏ +2 فى الاك OF‏ السا قن هلك Y joli‏ بقارن PSN‏ 
مق الف السكاف» على ll‏ من أت السام سو Mr Gall ANT‏ 


U. 5. Department of State, «2007 Report on International Religious Freedom.» (؟)‎ 
> http://www.state.gov/g/drl/rls/irf/2007 >, (accessed on 8 May 2008). 
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الملحق )3( 
قرارات مجلس الأمن القومي التركيء. YA‏ شباط/فبراير AAAY‏ 


O)‏ لن يكون هناك أي تساهل إزاء النشاطات المعادية pla‏ التي تستهدف 
الجمهورية التر كية» ly‏ هي جمهورية ديمقراطيةء علمانية» اجتماعية 
تستند إلى القانون. ويجب تطبيق قوانين الثورة التى تؤيدها المادة ١175‏ 
من الدستور من دون أي تساهل. إن من واجب الحكومة جعل سياساتها 
متوافقة مع قوانين الثورة. 

(؟) على المحامين العامين التصرف إزاء انتهاكات قوانين الثورة. كما يجب 
إغلاق تكايا الطرق الصوفية التى تخالف قوانين الثورة. 

(Y)‏ من الملاحظ أنه يتم تشجيع ارتداء العمامة والعباءة» غير ai‏ يجب عدم 
تكريم الملابس التي تتناقض مع قوانين الثورة. 

sol C£)‏ إلغاء المادة ١77”‏ من الدستور إلى فراع قانوني» ونجم عن ذلك 
أنظمة قانونية لملء هذا الفراغ. 

(o)‏ يجب أن تتوافق السياسات التعليمية مجدداً مع روح قانون توحيد التعليم. 

(D‏ يجب رفع التعليم الإلزامي إلى ثمانية أعوام. 

(۷) تم افتتاح مدارس الأئمة والخطباء من أجل تلبية رغبات مجتمعية 
(للأئمة). لذا يجب تحويل مدارس الأئمة والخطباء التي تتخطى هذه 
الحاجة إلى مدارس مهنية. إضافة إلى ذلك يجب إغلاق دورات القرآن 
وزارة التعليم. 


)4( مصدر هذا الملحق: .27/4/1997 Milliyet,‏ 
e)‏ الحفاظ على سرية | الرسمية لهذه القرارات» فقد e cx‏ متعددة (gue‏ 
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(A)‏ يوجد تسلل أصولى فى بيروقراطية الدولة والبلديات» ley‏ الحكومة 
وقف هذا التسلل. 

)4( بجب إنهاء جميع الأعمال التي تسيء استخدام القضايا الدينية (مثل بناء 
المساجد) من أجل أهداف سياسية. 

(Y)‏ يجب السيظرة على البتادق الهوائية› وإذا ما اقتضت الضرورة حظر 
بيع هذه البنادق. 

(Y)‏ يجب مراقبة محاولات إيران الهادفة إلى زعزعة استقرار النظام في 
تركيا. كما يجب استحداث سياسات تمنع إيران من التدخل في الشؤون 
الدااخلية AS JI‏ 

(VY)‏ يجب استحداث قوانين تحافظ T"‏ فعالية عمل الققضاء» وتضمن 

(NY)‏ ازدادت. og‏ الاسعقدارات الى ستهدق 51,51 Col gall‏ المسلحة 
التركية. ونجم عن هذه الاستفزازات سخطاً فى صفوف القوات 
المسبلحة: 

)١5(‏ قامت البلديات بتوظيف الضباط الذين طردوا من القوات المسلحة 
بسبب انخراطهم في نشاطات رجعية. ويجب الحيلولة دون ذلك. 

)10( يجب إخضاع خطابات وتصرفات رؤساء الأحزاب» ورؤساء المجالس 
£a EN‏ ورؤماء HLS)‏ إلى المعاسية رها لقاقرق ol gS‏ اشاس 

OV)‏ يجب مراقبة الرسائل التي تبثها القنوات التلفزيونية ومحطات الراديو 
يجب ملاءمة هذه القنوات والمحطات وفق الدستور. 


(Milli يجب وقف نقل الأموال غير الشرعى لمؤسسة ملى غوروش‎ OV) 
إلى بعض البلديات.‎ Görüş) 
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هذا الكتاب 


الملساتية لماذاتنتهج الدول العلمانية سياسات 

sade Satin AO See 

محور أطروحة الدكتوراه التي أعدها 

الباحث التركي د. أحمد كورو. 

ela,‏ الملساقية وسياسات السوقة 

SECULARISM AND‏ تجاه الدين» والتي درس Less‏ بداية 

رت ١|‏ تشكل الملمانية ثلاث دول هي 

t‏ «امريكاء وفرنساء وتركيا». وهوية 

النظام العلماني القائم ومستوى 

علاقته بالدين وطبيعة العلاقة 

الجدلية بين شكل النظام القديم -2 

هذه الدول. ومدى ارتباط المؤسسة 

الدينية بالمؤسسة السياسية فيهاء وانعكاس ذلك على طبيعة وجذريّة 
التحؤل العلماني 2 ما بعد. 


وعلى نحو raie‏ يعرض هذا الكتاب الأسباب التي جعلت 
سياسات الدولة الأمريكية تتقبّل الدين: 2 الوقت الذي تمنع فيه 
السياسات الفرنسيّة والتركيّة ظهور الدين على المستوى العام» ويتّضح 
ذلك من خلال فرض الحظر على ارتداء الحجاب فيهماء وعدد آخر 
من المظاهر. 


كما لا يغفل الكتاب عن تناول نوعين من العلمانية: العلمانية 
السلبية والعلمانية الحازمة. 4 الأولى تؤدي الدولة دوراً سلبياً من 
خلال السماح بالرؤية العامة للدين. وهذه هي أيديولوجية الولايات 
المتحدة. أما 2 الثانية. فدور الدولة هونزع الدين من الملحيط 
العام وهذه أيديولوجية فرنسا وتركيا. كما يستعرض الباحث عدداً 
كبيرا من الإحصاءات والدراسات التي تتحدث عن مستوى العلمانية 
2 أكثر من YVY‏ دولة 2 العالم: ومعدّلات التنمية 4 الدول التي 
تعترف بدين رسمي مقارنة بالدول التي لا تعترف بدين رسمي. 


الثمن: VA‏ دولارا 
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